الأكراد قوم كغيرهم من الأقوام» عاشوا في منطقة إسلامية الطابع» واندمجوا 
في ظل الحكم الإسلامي بغيرهم من شعوب المنطقة. وبعد القضاء على السلطنة 
العثمانية وتقسيم الأراضي التي كانت تخضع لهاء عاش الأكراد كغيرهم من 
المواطنين في الأقطار التي شكلتها اتفاقية سايكس - بيكو. 

ولكن ظهور القوميات الذي سبق سايكس ‏ بيكو» والذي تبعهاء جعل بعض 
الأكراد يحاولون التميّز عن غيرهم وإحياء لغتهم وثقافتهم» وسعى بعضهم إلى 
إقامة وطن كردي خاصٌ بهم» فيما بقي آخرون على ولائهم لأوطانهم» وبخاصّة 
في البلدان التي لم يشعروا فيها بانتقاص من حقوقهم» أو مس بكراماتهم. 

وفي هذا الكتاب يبيّن المؤلف المؤرخ أ.د. محمد سهيل طقوش أصل الأكراد؛ 
وتاريخهم من الفتح الإسلامي إلى أوائل العام 2015م. ويؤرخ لثوراتهم» ويترجم 
لرجالاتهم» ويتحدّث في فصول منفصلة عن الأكراد في إيران» والعراق» وتركياء 
وسورية» ولبنان» ومحاولات زعمائهم» في بعض حقب التاريخ» إقامة إمارات 
مستقلة» ويذكر تحركاتهم وعلاقاتهم بالقوميات الآخرى» لغاية تاريخ صدور هذا 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد: 

يتناول هذا الكتاب تاريخ الأكراد من الفتح الإسلامي (1۳۷م) إلى أوائل عام 
(16١5م).‏ 

إن أحدث الوثائق التي وردت فيها كلمة الأكراد كإشارة إلى مجموعة» يبدو أنها 
ظهرت في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي بين المؤرخين المسلمين أمثال 
الطبري والمسعودي» ويتحدث كلاهما عن التمرد الكردي في عام (175ه/ ١81م)‏ 
في منطقة الموصل» أما مصطلح كردستان (بلاد الأكراد) فقد ورد في عهد السلطان 
أتسز السلجوقى فى بداية القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادي» وقد أطلقه 
على المنطقة ا من ارا وا 1 

وتعكس الخلافات حول المصطلح المشكلات الأكبر المتعلقة بالهوية والسيادة 
وبخاصة في الزمن الحديث والمعاصرهء إذ إن طريقة التعبير الرسمية في الدول التي 
يتوزع الأكراد عليهاء تنأى عن استعمال مصطلح كردستان». فالخطاب التركي يميل 
إلى استعمال مصطلح «جنوب شرقي تركيا» للإشارة إلى المناطق التي يسكنها 
الأكرادء وتميل الحكومات العراقية المتعاقبة إلى استعمال «شمالي العراق»» أما 
الوطنيون الأكراد المصرون على تقديم كردستان كبلاد ذات عرق وقومية واحدة؛ 
يصرون من ناحيتهم على القول ب كردستان الشرقية بالنسبة لإيران» وكردستان الغربية 
بالنسبة لسورية» واستعمل جلال الطالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
مصطلح كردستان العراق مشيراً بذلك إلى أرض تعود إلى العراق» كما ظهر مصطلح 
أكثر كردية يقول: «الدول الخمس ذات السيادة التي تتقاسم بلاد الكرد»» ويرفض 
الأكراد الإشارة إليهم ب أكراد العراق أو أكراد تركياء ولا يقبلون أن يطلق عليهم 
أقلية كردية. 

وتعرّض مصطلح الأكراد لخطر الزوال في العصرين الحديث والمعاصرء بسبب 
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السياسات الحكومية» فقد أصدر مصطفى كمال أتاتورك في (55 آذار 1974١م)‏ وفي 
والجمعيات والمطبوعات الكردية» وأضحى استعمال كلمات مثل كردي وكردستان 
مخالفة يُعاقب عليها القانون» وأضحى يُشار إلى الأكراد رسمياً باسم «أتراك 
الجبال»» كما تمَّ منع استعمال الأسماء الكردية للأماكن» فالتسمية الكردية لمدينة 
دیاربکر (آمد) مثلآً أضحت محظورة . 

واستمرت سياسة حظر الأسماء الكردية في العراق واستبدال أخرى بهاء ففي عام 
(1999م) أصدر وزير الداخلية العراقي تعليمات بمنع استعمال الأسماء الكردية على 
الكردية فى المدارس» لكن الحكومة الإيرانية الإسلامية رفعت الحظر عن 
المطبوعات الكردية» واستمر الحظر على تعليم اللغة الكردية في المدارس؛ سارياًء 
وطبّقت سورية سياسة منع إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية باللغة الكردية في 
الط الكر دة ودل سماء عض المد الكرودية باخرق غريية . 

أما مسألة أصل الأكراد وحجمهم السكاني» فهي لا تقل جدلاًء ففيما تحاول 
الحكومات التي ينتشر الأكراد في ربوع بلادها التقليل من أعدادهم» يميل الوطنيون 
الأكراد إلى تضخيم عددهمء ولما كانت الحكومات قليلاً ما تنشر الإحصاءات لذا 
ينغ الا ساد إلى التمدوزات: 


واحتدم جدل حول الهوية العرقية والدولة الأمة» وألقى بظلاله على مؤلفات 
معظم الذين كتبوا عن الأكراد وبخاصة أكراد العراق» ويقع كلا الأسلوبين تحت 
تأثير التوجهات والتطورات السياسية» وكان موضوع الدولة الأمة هو السائد حتى 
أوائل الستينيات من القرن العشرين» ويعود السبب إلى عوامل عدة» فأكراد العراق 
بخاصة والأكراد بعامة كانوا بعيدين عن الجهود المبذولة لبناء الدول فى حقبة ما بعد 
اسان ا اتو الساندة والنقافة للأكز لد السافية د لاي هذا 
الال نركا نا لادرا لك ا اق الجر قوت ا او 
يتجزأ منهاء وأنه ليس هناك دولة تتنافس فيها قوميتان لتحقيق الهيمنة» لكن العراق 
أخذ يُحْمُف تدريجاً من هذه اللهجة في أعقاب الحرب التي نشبت مع الأكراد في 
عهد الزعيم عبد الكريم قاسمء وتعرّز هذا النهج فيما بعد» وبخاصة بعد صعود 
حزب البعث إلى السلطة في عام (1977١م)»,‏ لكن الأسلوب الأكثر تركيزا حول النهج 
العراقي حصل في مطلع القرن الواحد والعشرين» وهو يعكس التغيير الهائل الذي 
حدث في نهاية القرن العشرين على الساحتين الإقليمية والدولية. 
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تتحدث بعض النظريات عن المدى الذي يمكن تتبّع آثار الأكراد إليه في التاريخ» 
فنا شان تعفن الا خن فكرة أن الا كاد قذهوا خد إلى اله ركد آلا ون 
الأكراد أنهم وجدوا في المنطقة» منذ زمن سحيق» وأنهم وصلوا إلى موطنهم هذا 
في القرن السابع قبل الميلاد» ويرفضون الفكرة التي يطرحها بعض المؤرخين 
المسلمين أن الأكراد من أصل عربي . 

والواضح أن هناك علاقة بين إنجازات أكراد العراق السياسية على الأرض وبين 
قدرتهم على إبراز قضيتهم بأنفسهم» ويظهر ذلك بوضوح من حقيقة أنه من بين كل 
المجتمعات الكردية تمكن أكراد العراق من إنتاج أكثر الكتابات التاريخية والأدبية 
بفعل ما تمتعوا به من قدر أكبر من حرية التعبير» وبعد قيام حكم ذاتي كردي في 
شمالي العراق» كانت المطابع في مدن الإقليم» تطبع الكثير من الكتب باللغة 
الكردية لتطبيع المجتمع الكردي على النزعة القومية الكردية. 

وعلى الرغم من أن معظم الدراسات الكردية تضحُم دور الأكراد التاريخي من 
خلال محاولاتهم تأسيس حكومات في مُدد زمنية مختلفة بهدف إثبات عظمة وحجم 
أمتهم» إلا أننا بدأنا نلمس تغيرا تدريجيا من الميل إلى تمجيد التاريخ الكردي› 
وتصوير الأكراد كضحاياء إلى انتهاج سارت اکر نقدا لدور الأكراد في التاريخ 
والأسباب التي أدت إلى فشلهم في إقامة دولتهم الخاصة بهمء إلى جانب عرضهم 
لأكثر الأساليب فاعلية لزيادة حظوظهم في الظروف الراهنة . 

إن الظاهرة المثيرة للجدل والتي تطورت على مر السنين هي تبلور ما يمكن أن 
يطلق عليه الهوية القومية للأكراد» وتبلور هويات قومية مناطقية في الدول التي ينتشر 
الأكراد في ربوعهاء والواضح أن رسم حدود خمس دول مختلفة ينتشر فيها الأكراد؛ 
أثر في وضعهم بطريقتين : 

الأولى: هي أن القوة المحركة للسياسة والثقافة واللغة والنماذج الاجتماعية لكل 
دولة» قد تركت بصماتها الخاصة على كل المجتمعات الكردية. 

الثانية: هي أن مصالح أحد المجتمعات الكردية كانت تصطدم في بعض الأحيان 
مع مصالح مجتمع كردي آخر مع ما ينجم عنه من صراع بينهماء ومثال على ذلك. 
الاشتباكات المسلحة بين الحزب الديمقراطى الكردستانى فى العراق وحزب العمال 
الكردستاني في تركيا في تسعينيات القرن ار لكن ذلك لا يعني عدم وجود 
تأثير متبادل» ففى حقبة الستينيات أضحى النشاط السياسى الكردي فى العراق مثالا 
تخد فى البلدان الأخرى. يضاف إلى ذلك فقد Ew‏ العقود اة ميول 
ورات ا ا ای کات ا رحد ار ولك و أقراه الجاليات 
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الكردية المتنامية في الغرب» وأهم تعبيرات تلك الحركات هو تأسيس منظمات كردية 
في عواصم أوروبية في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين”'. 

الواقع أن الأكراد عبر تاريخهم في العصر الوسيط لم يُشكلوا قضية حقيقية منذ 
الفتح الإسلامي وحتى الحرب العالمية الأولى» فقد عاشوا في كنف الدولة العثمانية 
والدول التي تعاقبت على حكم إيران» وتأثروا بالصراع بينهماء لكن شغلت قضيتهم 
حرا حرط ين مات ترب الط فى العهديد الغدية:والمعاميية: شع ت 
أحاط بها وما رافقها من أحداث داخلية ا فضلا عا تى صك له من 
مؤامرات استعمارية. 

وتشكل القضية الكردية اليوم : 

شكال راف ت شيا تيد : إذ يتوزع الأكراد على أربع دول في المناطق 
الحدودية بين تركيا والعراق وإيران وسورية. 

- مشكلة إقليمية نشأت بعد الحرب العالمية الأولى» وتمثلت بتقسيم منطقة الشرق 
الاد غير المؤتجزاتف: الدولية +«الاثفا ات نةه واكسيف فى الوقيك الحاضر 
أهمية بفعل ما تشهده الساحة العربية المشرقية من اضطرابات . ٠‏ 

ويتلخخص جوهر القضية الكردية في التناقض في توجهات الأكراد بين الاندماج في 
المجتمعات المحلية» والمطالبة ببعض التمايز مثل استعمال اللغة الكردية فى 
ا e;‏ راا ال و و ا موقن رف ات 
الحاكمة في الدول التي تة تقتسم مناطق انتشار الأكراد الاعتراف بمطالب الفئة التي 
تتطلع إلى الاستقلال التام e‏ بحذر مع الفئة التي تطالب ببعض التمايز» ولم 
تعترف ااا بوجود قضية كردية. وعدت الأكراد مواطنين محليين» وقد شكّل هذين 
التوجهين على مدار التاريخ الكردي الحديث والمعاصر ما يعرف بالقضية الكردية 
وهي موضوع هذا الكتاس. 

وتفاوتت آراء الباحثين والمؤرخين الذين كتبوا في القضية الكردية» فهي حركة 
تمرد أو حركة انفصالية في نظر البعض» وهي حركة وطنية قومية في نظر البعض 
الآخرء لا سيما المؤرخين الأكراد. 

ربما لا يعرف الكثير من العرب شيئاً عن القضية الكردية وتاريخ م الأكراد. بفعل 
أن معظم الأحزاب والتنظيمات السياسية العربية» والباحثين والمؤرخين العرب» 
نادراً ما بحثوا في التاريخ الكردي على الرغم من ازدياد أهمية الأكراد السياسية منذ 
أواخر القرن العشرين . 


.”7 - لمزيد من التفاصيل» ينظر: بينغيوء أوفراء كرد العراق» ص۷‎ )١( 
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لقد صدرت حديثاً بعض الدراسات والأبحاث المتعلقة بتاريخ الأكراد» بيد أن 
تیا كتير مها انتصق نة خاد الات فى ير القشيرة الكرؤية؟:.وقاب»عنها 
التخلل. الحامى . للت 'الساسية :الا تماضة :والاقتضادية نى المناطى. ال ر 
فيها الأكراد. وتفتقر بعض الدراسات الأخرى لمتطلبات ف العلمى شعل دقاعها 
عن مواقف الدول الغربية ومصالحها في منطقتنا . ١‏ 

وثمة ثغرات كثيرة على هذا النحو لا بد من ملئهاء ولهذا كان إعداد هذا الكتاب 
العلمي الشامل لتاريخ الأكراد. 

ركز الكتاب على جانب واحد فقط من عملية التطور الشاملة لتاريخ الأكراد 
والقضية الكردية» هو الجانب السياسي. بهدف تسليط الضوء على عمل بعض 
الأكراد للحصول على الاعتراف الاجتماعي والثقافي الخاص بهم» ومحاولات 
بعضهم الآخر الحصول على الاستقلال الذاتي أو التام. 

من الصعب نظرياً تحقيق نوع من التناسب في حجم المادة في كل الدول التي 
يتوزع الأكراد عليهاء لذلك جرى التركيز على أكراد العراق بفعل عوامل عدة 
أهمها : 

- كانت منطقة شمالي العراق المهد التاريخي للأكراد. 

- تاريخ المنطقة الحافل بالأحداث . 

د أهمية المتطقة ساسا «اقتضياديا: 

- إن الأكراد في العراق هم الوحيدون الذين نجحوا بعد بذل جهود مضنية في 
تحقيق نوع من الحكم الذاتي . 

استندت في هذه الدراسة على مصادر و متنوعة مبيِّنة في ثبت المصادر 
والمراجع. وامل يما اعتمدت عليه أن يُو ضح مار الأاحدات التازيفة كا حفضات 
على أرض الواقع 

أما تشكيل 5 فقد قسّمتها إلى مدخل تمهيدي وأربعة أبواب موزعة 
على أربعة عشر فصلا . 

تضمن الباب الأول تاريخ الأكراد من الفتح الإسلامي إلى نهاية الحرب العالمية 
الأولى» واحتوى على أربعة فصول. 

عالجت في الفصل الأول تاريخ الأكراد عبر العصور الإسلامية منذ الفتح 
الإسلامي للمناطق التي يسكنها الأكراد مروراً بالعصرين الراشدي والأموي وانتهاء 
ا ۰ 

وتضمن الفصل الثاني تاريخ الإمارة الدوستكية (المروانية) التي قامت في دياربكر 

۹٩ 


وأرغيش وميافارقين في عام (۹۸۲م)» وبحثت أوضاعها الداخلية وعلاقاتها 
الخارجية» منذ تأسيسها وحتى زوالها في(كانون الثاني 97١٠م)‏ على أيدي 
السلاجقة . 

وبحثت في الفصل الثالث تاريخ الأكراد في العهد العثماني منذ القرن السادس 
عشر وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى» والمعروف أن أحداث هذا التاريخ 
تأثرت بالصراع العثماني ‏ الإيراني» وعندما ضعفت الدولة العثمانية انتفضت بعض 
العشائر الكردية ضد حكمها في القرن التاسع عشر مثل : بابان وبلباس وراوند. 
وحاول السلطان عبد الحميد الثاني في أواخر هذا القرن إخضاع الأكراد لنوع من 
الانضباط عبر إنشاء وحدات عسكرية غير نظامية أطلق عليها اسم أفواج الحميدية 
الذي تحول إلى اسم الفرسان الحميدية بعد ذلك . 

وعالجت في الفصل الرابع تاريخ الأكراد في الحرب العالمية الأولى وأوضاعهم 
الذاخلية» وتنافسن.,الدول الكبرىق انذاك للسشيطرة على المناطق الكردية لسببيز : 
اقتصادي وسياسي» وانخرطت بعض العشائر الكردية في الشؤون السياسية مستغلة 
ظروفة لجرب فا دت أسرنان كرذيعان :هما :اساد التهروى: الاينية و الا ر اون 
الخلا دوا ود و ا و و ل ا ات 
کرد دات طلموع امي ف مخف الحاطق الكردة امت اتتاضات فى كل 
من برزان وبدليس» وبقيت استانبول قلقة من نوايا الفئات الكردية المتطلعة إلى 
الاستقلال» وظهرت في غضون ذلك أطماع الدول الأوروبية في المناطق الكردية 
واف يدن ا كاف الم وور التنافين بواضيكا بها ا مقطا ب الا كاف و السيطرة 
على مواردهم. 

وتضمن الباب الثاني تاريخ الأكراد في العراق بعد الحرب العالمية الأولى وحتى 
أوائل عام ١٠١٠۲م»‏ واحتوى على خمسة فصول. 

عالجت في الفصل الخامس تاريخ أكراد العراق في المعاهدات والمؤتمرات 
الدولية بين عامي (۱۹۱۸ - 1958م)» وانطلقتٌ من التسويات التي تمت بعد الحرب 
العالمية الأولى عبر مشاريع التقسيم والاتفاقيات الدولية والثنائية» وبيِّنت جهود 
الأكراد على الصعيد الدولي ومحاولاتهم لانتزاع اعتراف بقضيتهم الرامية إلى تحقيق 
الاستقلال بالإضافة إلى جهودهم على الصعيد الداخلي مع تركيا وبريطانيا التي 
حصلت على الانتداب على العراق. 

وتضمن الفصل السادس تاريخ الحركات والأحزاب الكردية في العراق بين عامي 
(1108-141م). مثل حركة الشيخ محمود البرزنجي والحركات البرزانية الرامية 
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إلى الاستقلال عن العراق» وقيام الأحزاب الكردية التي سعت إلى تحقيق الهدف 
ت 

وبحثت في الفصل السابع تاريخ أكراد العراق بين عامي ۱۹٥۸(‏ - ۷١۱۹م)‏ في 
عهود عبد الكريم قاسم والأخوين عبد السلام وعبد الرحمن عارف عقب قيام ثورة 
(تموز 1908١م)».‏ وعلاقتهم بالأكراد» والمعروف أن الحكام العراقيين المتعاقبين 
رفضوا التوجهات الكردية الاستقلالية» وعرضوا أحياناً منح الأكراد بعض المميزات 
مثل استعمال اللغة الكردية في التعليم في المناطق الكردية. 

واحتوى الفصل الثامن على تاريخ الأكراد في العراق في ظل حكم حزب البعث بين 
عامي (974١1984-1م)»,‏ حيث استمرت جهود الأكراد للحصول على حكم ذاتي ولم 
تتجاوب السلطات العراقية مع طموحاتهم, الأمر الذي أذى إلى توترات بين الطرفين» 
وأسس الأكراد في هذه الأثناء بعض الأحزاب السياسية» وأعادوا إحياء القديم منها . 

وتضمن الفصل التاسع سجلاً بتاريخ أكراد العراق من عام (۱۹۹۰ إلى أوائل عام 
6م والمعروف أن مفاوضات الحكم الذاتي قد تجددت بين النظام العراقي 
والأكراد في ظل تباين المواقف والتوجهات السياسية» فانقلب النظام عليهم. 
وتعرضوا في عهد صدام حسين للهجمات الجوية» وقصفت حلبجة بالمواد 
الكيميائية» وجرى تهجيرهم من قراهم وتشتيتهم. لإضعافهم. حتى لا تقوم لهم بعد 
ذلك قائمة» غير أن الغزو الأميركي للعراق أنعش آمالهم» فتعاونوا مع الأميركيين 
الذين وقفوا إلى جانبهم» وحمّقوا لأول مرة في تاريخهم استقلالاً ذاتياً موسعاً تحت 
المظلة الأميركيةء وتعاون زعماؤهم مع الكيان الصهيوني الذي يُشجع حركات 
الانفصال في العالم العربي» فأمذهم بالسلاح والمدربين والخبراء. 

وتضمن الباب الثالث تاريخ أكراد إيران» واحتوى على فصلين . 

عالجت في الفصل العاشر تاريخ أكراد إيران في ظل حكم الأسرة البهلوية» ورگز 
هذا الفصل على جمهورية مهاباد عبر قيامها وأهدافها ثم سقوطها. 

وبحثت في الفصل الحادي عشر في تاريخ أكراد إيران في ظل حكم الجمهورية 
الإسلامية. 

وتضمن الباب الرابع تاريخ الأكراد في تركيا وسورية ولبنان» واحتوى على ثلاثة 
فصول. 

غالجت في الفصل الثاني عشر تاريخ أكراد تركيا بين الحربين العالميتين الأولى 
والثانية» وعرّجت على المؤتمرات الدولية والمحلية التي بحثت الأوضاع الكردية وما 
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نتج عنها من حلول إيجابية أو سلبية. 

وبحثت في الفصل الثالث عشر تاريخ أكراد تركيا بين عام (۱۹۳۹م) وأوائل 
عام (١٠١۲م)»‏ وبرز في هذه المرحلة حزب العمال اا الذي قاد محاولات 
الأكراد في طريق تحقيق الحكم الذاتي. لكن ذلك لم يُسفر عن شيء في ظل الحكم 
0 المتصلب» وقبض على زعيم الحزب عبد الله أوجلان» فحوكم وأدين. 
وسجنء وقد وجه من سجنه نداء إلى أتباعه بوقف العنف المسلح. وإجراء 
مفاوضات مكثفة مع الحكومة التركية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية» ولا تزال 
المباحثات جارية. 

وعالجت في الفصل الرابع عشر تاريخ الأكراد في سورية ولبنان» والمعروف أن 
الأكراد في هذين البلدين لم يشكلوا مشكلة جدية» واندمج معظمهم في المجتمعين 
السوري واللبناني بعد حصولهم على الجنسية في كل من البلدين» وإن كان وضعهم 
قد اضطرب في السنوات الأخيرة نتيجة الصراع في سورية بين السلطة والمعارضة. 

وأنا على ثقة بأن القارئ سيجد فى هذه الدراسة متعة وفائدة» وسيلمس موضوعية 
في معالجة الأحداث. ا 

وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريمء وأن ينفع بها القارئ العربي 
والمسلم أنه سميع مجيب. 
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مدخل تمهيدي 
الأكراد: أصلهم وأماكن انتشارهم 


معنى كلمة كرد فى المعاجم العربية 
تتفق معاجم اللغة العربية”''» على معنى كلمة كرد فالكرّد: الطردء والمكاردة: 
المطاردة. كردهم يكردهم كردا ساقهم وطردهم ودفعهم. 
أرادوا الدخول عليه لقتله جعل المغيرة بن الأخنس يحمل عليهم ويكردهم بسيفه؛ 
أي : يَكفهم ويطردهمء وفي حديث الحسن وذكر بيعة العقبة: كان هذا المتكلم كرد 
القوم. قال : لد والله ؛ ا صرفهم عن رأيهم وردَّهم عنه . والكرد: العتق. وفيل : 
الكرد لغة هو مجثم الرأس على العنق. قال الشاعر : 
فطار بمشحوذ الحديلة صارم فطبق ما بين الذؤابة والكرد 
والكرد أصل العنق» قال الشاعر: ٠‏ 
وكا كيان صر تكد TE‏ الاين عن EC‏ 
والكرد: جيل من الناس معروف › والجمع أكراد. و 
لعمرك ما كرد من أبناء فارس ولكنه كرد بن عمرو بن عامر 
وعمرو (مزيقياء) بن عامر بن ماء السفاء وأصله من اليمن. فنسب الكرد إل 
اليمن؛ أي: إلى الفرع القحطاني» وهم عرب الجنوب المعروفون بالعرب العاربة. 


معنى كلمة كرد في المعاجم الكردية) 
كرد اسم لجل من الاأكراف رلب الجاع الجرر والعبور. 


(۱) انظر مادة كرد فى : 
- الفراهيدي. الخليل بن اشد" كتاب العين. 
- الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم: القاموس المحيط . 
- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب. 


١ 


RE 

كردي : طعام متخذ من الدخن المطبوخ بالمخيض يصبٌ عليه السمن. 

الواضح أن كلمة كردي تعني: الشجاع الجسور والغيور» ويعتقد البعض أنها 
خلاف المعنى الذي تحمله المعاجم العربية لكلمة كردي بمعنى المبعد. والمطرود 
ا الك مما لا شك افيه أن مين كرد من أرضه يحمل معنى الشهامة والغيرة 
والشجاعة. ولولا هذه الصفات لبقي في أرض يحمل معاني الجبن والخذلان 
والخضوع ممن أراد السيطرة عليه" والمعروف أن الأكراد يحملون صفات: 
الشجاعةء والغيرة» والوفاء. 


أصل الأكراد 

لم يختلف المؤرخون والباحثون حول نسب شعب أو أصله مثلما اختلفوا حول 
أصل الشعب الكردي» فلم يقطع أحد منهم برأي حاسم» فهو يورد آراء عدة ثم 
یرجح واحداً منهاء وهذا طبيعي بفعل الافتقار إلى سند علمي في البحث التاريخي» 
ذلك أنه ليس للأكراد تاريخ قديم معروف بدقة. ثم إن المعلومات المتعلقة بتاريخ 
الأكراد قليلة وغامضة ولا تكفي لاستخلااص نتائج دقيقة وحاسمة» والحديث عنها 
يأتي في الغالب على نحو عارض» ولهذا السبب يضطر الباحثون والمهتمون بأوضاع 
الأكراد الاعتماد على مصادر غير كردية لتتبع جذورهم التاريخية» الأمر الذي يُثير 
جدلاً. ويندفع الأكراد اليوم بحماس من أجل جلاء مراحل هذا التاريخ الذي لا 
يزال يخيم عليه حُجب كثيفة» وهو موضوع اجتهادات ونظريات مختلفة» إلا أن تتبع 
أصل كلمة كرد ربما يجعلنا نمسك بخيوط التأصيل حتى نصل إلى درجة أوضح عن 
أصل الأكراد» وهناك نظريات عدة تتعلق بما يحيط بالشعب الكردي» وأصلهء 
ولغته» وحضارتهء نذكر منها : 


المنشاً الأسطوري للأكراد 


يتطلع أي شعب من شعوب العالم إلى أن يجد جذرا ريا ليما ضر انه بين 
الأمم. وليُدلل على أصالته» وامتلاكه إرثاً تاريخياً يكون محطّ اعتزاز له في حاضره 


)١(‏ يلاحظ تأثر اللغة الكردية باللغة الفارسية» إذ إن كلمة كردن معناها بالفارسية عنق» وشجاع› 
وقوي› وصاحب قدرة. انظر : المعجم الذهبي لمؤلفه محمد التونجى ص 1١‏ 6. 
(۲) قبيسي» محمد بهجت: الأكراد والنبي ص١٠.‏ 
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ومستقبلة والشحت الكردي مثل أي شعب من شعوب العالم تول أن نكن له 
جذراً تاريخياً يبرهن عبره على وجود ماض عريق سبّب له الاستمرار والدوام حتى 
الوقت الخاف: . 

5-5 الرواية المتعلقة بالمنشأ الأسطوري للأكرادء أنهم قوم تشتتوا في الجبال 
والوديان فراراً من القتل والذبح على أيدي جنود الملك بيوراسب البيشدادي الملقب 
بالضحاك. وكان جباراً في الأرض ضْمَّ توران إلى ملكه» وتسلط على سائر البلدان 
بعد وفاة الملك جمشيد. 

وتجري الرواية حول علاقة هذا الملك بالأكراد أن الله ل قد ابتلاه بظهور حية 
سوداء من منكبيهء فهاله ذلك وأزعجه وأقض مضاجعه بفعل شدة الآلام والأوجاع 
التي كانت تنتابه» وعجز الأطباء عن معالجة ذلك الداءء إلى أن حدث ذات يوم أن 
ارا لي ل راسي الح رمك O‏ 
قال له: «إن شفاءك يكمن في إطعام الحيتين بمخ الشباب من , بني آدم» وإن فعلت 
ذلك يقل اضطرابهما ولا تتأذى بهما» فعمل بمشورته» فكان يقتل كل يوم شخصين 
ال 000 ودامت هذه الحال مدة من الزمن حتى امات مها نفس الرجل 
الموكل بقتل الشخصين وأخذ مخيهماء وغلبته العاطفة الكريمة ورقة القلب» فعمد 
إلى قتل رجل واحدء وضمٌ مخ خروف إلى مخه» كان إعتاق الشخص يجري سرا 
مع التنبيه عليه أن يغادر المدينة فوراًء ويستوطن الجبال» فأفضى هذا الأمر الإنساني 
إلى اجتماع جمع غفير من الناس من طوائف مختلفة ولهجات متعددة في ساحة 
ر فتزوجوا وتوالدوا حتى ملا أولادهم وأحفادهم تلك البقاع على رحبها» 
لفت هو لاء الان الو . 

ولما كان هؤلاء قد ابتعدوا عن العمران مدة طويلة» ونسوا ما كان من فنون 
المعارف والأحوال المدنية» وما كان لهم من اللهجات واللغات المعلومة؛ فقد 
أحدثوا لأنفسهم لغة خحاصة» وأوضاعاً مستقلة» ثم أخذوا ينتشرون في الوهاد 
السحيقة» وقمم الجبال. يحدثون فيها من آثار العمران مثل الزراعة» وتربية 
المواشي» والتجارة» ويبنون قرى وقلاعاً ومدنا في رؤوس الجبال حتى أثرت منهم 
جماعات كبيرة» توغلت في السهول والهضاب. 

في قراءة متأنية لرواية الفردوسي نرى ما يأتي : 

.٠ص سلطانء زبير: القضية الكردية من الضحاك إلى الملاذ‎ )1١( 


(۲) انظر رواية الأسطورة في: الفردوسي» أبو القاسم» الشاهنامة جا ص۲۷ - ."١‏ 
البدليسي, شرف خان: شرف نامه ص١١.‏ 
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- إن الأكراد لم يتحدّروا من شعب واحدء بدليل قوله: من طوائف مختلفة 
ولهجات متعددة› والذين جمعتهم حال الاضطهاد والظلم الذي لحق بهم من استبداد 
الملوك والحكام. 

الات اوي الها د ام بج غا ا ا الذي و 

- تمّت عمليات الهروب تحت ضغط الإكراه والتدمير والقتل» أو قد تكون تمت 
بسبب ظلم اجتماعي واقتصادي» أو قهر طبقي بين الأحرار والعبيد. أو القوى 
IS‏ اب ل 

- أذّى الانقطاع الطويل عن الأصل إلى تمازج اللهجات واللغات وتحولها إلى لغة 
مشتركة» وإلى تآلف جديد جعل منهم شعباً جديداً موحَداً . 

- تغير واقع الحياة مع مرور الزمن» فزرعوا وتاجرواء وير في N‏ 
فأصاب الثراء بعضهم. وبزوال الخوف نزلوا إلى الوديان وانتشروا بها وبنو 
المدن. 

وهناك أسطورة أخرى ترجع أصل الأكراد إلى عهد الملك سليمان»ء «فقد أرسل 
مئات من الجن إلى بلاد الإفرنج للبحث عن عذارى جميلات ليضمهن إلى نسائهء 
وبعد وصولهن كان الملك قد مات ولكن الجن أبقوا الفتيات عندهم» ومنهم جاء 
نسل الأكرادء وتكاثروا»» وفي رواية أن الملك سليمان حين سلب منه الملك» واقع 
الجن والشياطين الإماء المنافقات» فحملن منهم. فلما أعاد الله له ملكه جمع هؤلاء 
الحوامل وقال لجنوده من الجن: أكردوهنََ إلى الجبال والأودية» فنفذوا أمره» وبعد 
ا تو اندو وااو س تددر كا را فن ا 

تهدف هذه الأسطورة إلى جعل الأكراد من نسل الجن بفعل شدة بأسهم 
وشجاعتهم» وقدرتهم على ان الجبال العالية» والعيش فيهاء وتنقلاتهم السريعة 
بين الجبال والأودية» فأطلقوا عليهم أبناء الجن أو الشياطين. 


المنشأ التاريخي للأكراد 
الأكراد من أصل عربي 
إن المنشاً التاريخي للأكراد هو مسألة لا تزال تدور حولها النقاشات» وينتج عنها 
اراء تاريخية متقاطعة أو متنافضه » وغدد الروايات حول أصلهم ونسبهم ۰ ومن بين 
الذين بحثوا في المنشأ التاريخي للأكراد المؤرخون المسلمون. 
 ')١(‏ سلطان:*: ص .١١‏ )۲( البدليسي : ص١١.‏ 
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لقد أرجع المسعودي أصل الأكراد إلى العرب» وتحديداً إلى ربيعة بن نزار بن 
معاذ أو إلى مضر بن نزار بن معاذ؛ أي: أنهم ينتسبون إلى الفرع العدناني» وهم 
عرب الشمال المعروفون بالعرب المستعربة كونهم من أولاد إسماعيل بن إبراهيم» 
والمعروف أن بني ربيعة سكنوا في شمالي العراق قبل الإسلام. وتضم منطقة 
ا الشابوو و ی خی تكريت والسيوك الراية بين لاور 
ودجلة» وتّشكل الجزيرة السورية حالياً القسم الأكبر منهاء وأهم مدنها: ماردين. 
رأس العين» نصيبين» جزيرة ابن عمر (بوتان)» وتقع ديار مضر في منطقة الرقة» 
وسكن بنو بكر في المنطقة التي سميت باسمهم دياربكر وتقع شمالي الجزيرة السورية 
في حوض نهر دجلة وقاعدتها مدينة آمد» وأهم مدنها: ميافارقين» أرزن. 

ويبدو أن هذه العشائر اضطرت إلى مغادرة أماكن انتشارها فى شمالى الجزيرة 
الوب تسر ب نالحد ببسيس لقا ان SEC SG‏ 
أخرى» فنسوا لغتهم بفعل ابتعادهم عن أصولهم زمناً طويلاًء وانفرادهم في الجبال 
بعيداً عن العمرانء ويُذكر أن الأقوال في أصلهم كثيرة» وأرجحها أنهم من ربيعة 
مضرء اختصموا قديمأًء فانفردواء وانصرفوا إلى الجبال والأودية» دعتهم إلى ذلك 
الأنفة» وحاربوا من هناك الأمم الساكنة في المدن والعمائر من الأعاجم والفرس»› 
وانحرفوا عن لسانهم» وصارت لغتهم ا 

ويؤيد المقريزي رأي المسعودي في أن أصل الأكراد من العرب» ونسبهم إلى 
كرد بن مرد بن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» وقيل: وو 
عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماءء وقيل: إنهم من بني حميد بن طارق الراجع إلى 
حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب وهم قبائل 
منهم: الكورانيةء الهذبانية» البشنوية» الشاهنجاهية» السركجية.ء الهيزولية» 
المهرانية» الزرزارية» الكيكانية» اللوء الدنبلية» الراودية» الديسنية» الهكارية» 
الحميدية» الوركجيةء المروانية» الجلالية» الشنجكية والجوبى»" 

ويشير البدليسي إلى أن أمراء الجزيرة (جزيرة ابن عمر: بوتان) وهي الموطن 
الذي يعذه الأكراد المكان الذي انطلقوا منه؛ ينسبون أنفسهم إلى القائد العربي 
خالد بن الوليدء كذلك فإن أسرة بدرخان المشهورة في التاريخ الكردي تذكر بأنها 
فن أضل عون رن 


(۱) المسعودي › انق الحسن علي بن الحسين : مر الذهب ومعادن الجوهر ح٣‏ ص١١١ ‏ 


۳ 
(۲( الاوك لمعرفة دول الملوك حا ص .١٠١١‏ )۳( شرف نامه : ا 


۱۷ 


ومن العشائر الكردية المهمة في العراقء قبيلة الجاف» ويدّعي زعماؤها بأنهم 
ينتسبون إلى السادة» وتطلق هذه التسمية في العراق على من هم من نسب الحسين بن 
علي بن أبي طالب» وكانت هذه العشيرة في بداية حياتهاء كثيرة التنقل والترحال من 
منطقة إلى أخرى» ولها عادات وسلوك بدوية كالقبائل البدوية العربية المسماة عنزة» 
وهي من أهم القبائل الكردية في شمالي العراق» وهناك عشيرة أخرى تدّعي الأصل 
العربي هي البهدينان» وتنتسب إلى الأشرافء إلى الحسن بن علي بن أبي طالب» 
بادا ااا العروي» ينما اا و و مم الترواية 
أنها من بني مروان بن الحكم بن أبي العاص» كما يزعم بعض الهكارية أنهم من 
ولد عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب""' 

وفي لسان العرب عن ابن الأعرابي» أن الأكراذ من بنى عامرء وأنشد: 

لعمرك ما كرد من أبناء فارس ولكنه گرد بن عمرو بن عامر 

فنسبهم إلى اليمن كما ذكرنا. 

ويرجع أبو الفداء نسب الأكراد إلى الفرس ومنازلهم في شهرزور»ء لكنه يستدرك 
بقوله: «وقيل: إن الكرد من العرب ثم تنبّطواء وقيل: إنهم أعراب العجم»'. 

تندو أن الأضل: العرى للأقراة لہ سفن تار ہے کل :فى أن مرک الراب ال 
أنهت الحكم الأموي ع يد العباسيين جرت في منطقة ا وتم بعد ا 
ملاحقة الأمويين» ففرّ العديد منهم إلى أماكن بعيدة في الشمال متوارين عن الأنظار 
خوفاً من الهلاك على أيدي العباسيين» وربما تكرّدوا بفعل البيئة والاختلاط مع 
السكان الأكراد» وعُرف هؤلاء بالجولمركبة” . 

واستناداً إلى ما ذكرنا تبدو عروبة مناطق انتشار الأكرادء قبل الإسلام» واضحة 
جلية» ومما يثبت ذلك أيضاً أن الرومان أطلقوا اسم بلاد العرب على جنوبي تركيا . 


الأكراد من أصل أعجمى 
أثارت منطقة الانتشار الكردي اهتمام الباحثين الأوروبيين وبخاصة الروس 
والألمان» وظهرت نظريات عذدة لدراسة ما يحيط بالشعب الكردي واضله ولغته 


.٠١١ص المقريزي» تقى الدين أبو العباس أحمد بن على: السلوك لمعرفة دول الملوك جا‎ )١( 

(0) تاريخ أبو القداء المسمى المختصر في أخبار البشر جا ص۱۳۳ . 

(۳) القلقشندي» أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا ج٤‏ ص“/الا”اء» وجولمرك بلدة 
صغيرة في شرقي الأناضول» وهي على مسافة كيلومترات من الزاب الكبير الذي هو فرع من 
دجلة . 


۱۸ 


وحضارته» وساندت المادة ما جرى من الاكتشافات الأثريةء وهناك شه إجماع على 
أصل الأكرادء وأنهم أحفاد الميديين من الجنس الآري من العائلة الإيرانية التي هي 
فرع من العائلة الهندو أوروبية» لكن هؤلاء يختلفون حول المدة السابقة للقرن التاسع 
قبل الميلاد» ويقول كثير منهم أن القسم الأكبر من الأكراد جاء من الشرق مهاجرين 
إلى المنطقة التي يسكنونها الآن خلال قرون عدةء من القرن الثاني عشر إلى القرن 
التاسع E‏ أما الأقلية فقد كانوا من السكان الأصليين لهذه المنطقة منذ 
٠۰‏ مه ٠.‏ ۲ 
نظرية مينورسكي7") 

نقل لنا التاريخ عدداً من الأسماء تشبه في لفظها إلى حد ماء الاسم الحالي 
للأكرادء وهذا ما سمح للاختصاصيين ببناء فرضياتهم أو نقضهاء وهكذا فإن 
الكاردوخيين الذين تكلم عنهم القائد اليوناني كسينوفون في روايته المشهورة الزحف 
(أناباس) في عام  8٠١(‏ ٠٠4ق.م)‏ أثناء عودته من بابل إلى بلاده على رأس عشرة 
آلاف مقاتل» عبر مناطق الانتشار الكردي» لم يكونوا سوى أسلاف الأكراد» فهم 
تعرفوا لا سلطة الملك الفارصى 6 ولا منطوة الملك: الاآرميتق::وأطلق مذ ذلك 
الحين اسم من المصدر نفسه على المقاطعة التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة. 
وتشمل المقاطعة الثالثة عشرة للامبراطورية الأخمينية التى تحدث عنها هيرودوت فى 
القرن الخامس قبل الميلاد» إلى جانب الأرمن باكتويكي الذي يمائثل بوختان أو 
بوتان» في الشرق حيث توجد مناطق الكاردوك أو الكاردوخي التي تكلم عنها 

(TD). 

نا 

وتغير الاعتقاد في المدة الأخيرة حيث جرى تقسيم الشعوب التي لها علاقة 
بالأسماء المدكورة إلى فين 

الأول: الكاردوخيين» الذين ليسوا من أصل آري ويسكنون في الأراضي الواقعة 
بين ملتقى دجلة في الشرق (بوتان) وفرعه الغربي» ولهذا الشعب علاقة بالأكراد 


.1١ - ٠١ص عوني» درية: عرب وأكراد خصام أم وئام‎ )١( 

(۲) فلاديمير مينورسكي: عالم روسي وأحد كبار المستشرقين الروس الذين اهتموا بالقضية 
الكردية اهتماما فائقا. 

(۳) يشكك بعض الذين كتبوا عن الأكراد في صحة هذه الرواية عن أصلهم؛ لأن كلمة الكاردوخ 
لم ترد في الرواية. 


۱۹ 


الذين أتوا منذ قرون من بلاد فارس واستقروا في هذه المنطقة. 

الثاني : الكورتيين الذين يعيشون في القسم الشرقي من بلاد الكاردوخيين» وقد 
و رو ات ل ا 

وقد وجد هذا الشعب في مناطق الانتشار الجبلية قبل الميلاد بقرون عدة. 

والأكراد من الشعوب الهفلق أووويلة» هذه مسلحة ريما لآ تقل جدلا كرا حول 
ما ا .وعددما لقب على اال 2 مل عا امات ا ءالا ای 
تدور حول أصل الأكراد الذين يعودون إلى أكثر من شعب واحد قديم. 

وسواء كان إجراء التقارب بين الكاردوخيين والكرد ممكناً أم لا؛ فإن هناك نقطة 
جديرة بالإشارة وهي أن عصر الأكراد كان مستقرأ على النطاق الإقليمي» وكان 
الآراميون يُطلقون على هذه المنطقة من كوردين اسم بيت كاردو» وعلى مدينة جزيرة 
ابن عمر الحالية كازارتاد كاردوء وأطلق الأرمن عليها اسم كوردوخ» والعرب بقردى 
أو باقردى” ". 

وحاول بعض العلماء اكتشاف أصل الأكراد بالاستناد إلى التجانس الموجود بين 
أسماء شعوب كاردوخ وكارتفيل والخالديين أو الكالديين وهم الأوراتيين وبين اسم 
الكردء فضلاً عن توافق موطنهم مع موطن الأكراد حالياً . 

رمحت مكو سكن انين الصا رقة زتيااك | عيوه اللتتووري عزو ريق لكان 
الأسماء» فمن الواح الاستناد إلى وقائع تاريخية وجغرافية» وبالنسبة للأكراد 
لر ا وا اا ج ا 
العناصر الأساس التي يمكن الاستناد إليها لبيان خصائصهم الوطنية. 

والرأي السائد الآن بصدد اللغة الكردية هي أنها من مجموعة اللغات الإيرانية 
الشمالية الغربية » وأن الاختلافات التى تلاخظها بين اللغتين الكردية والفارسية 
عاف ج الات وتكمن نف اما ا ال ارجات جوع ت م 
تكرّنت خصائصها العامة قبل نزوح الأكراد وانتشارهم بين الجبال» وعلى الرغم من 


.1١ص مينورسكيء فلاديمير: الأكراد ملاحظات وانطباعات» تعريب معروف خزنه دار‎ )١( 

(۲) الموصلي: ص١١١.‏ 

(۳) باقردى من ناحية جزيرة ابن عمرء وهو جبل بأرض الموصل. الحموي: ج ١‏ ص١5".‏ ابن 
الاثينة أب الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني : الكامل في التاريخ : ج ١‏ 
ص515. نيكيتين» باسيلي: الكرد ص48. 


معارفنا القليلة عن اللغة الميدية يستحيل علينا تصور تكوّن لهجات الشمال الغربي 
للمتاطئالإيرانية من :دون مشاركة القضر الميدى. 

واستناداً إلى ذلك» يمكن القول أن انتشار الأكراد تم فقط في بلاد ميديا الصغرى 
التي تضم حالياً بلاد أتروباتين أو أذربيجان» ويبدو أن كسينوفون تعرّض أثناء عبوره 
ممر كينتريتس لهجوم من قبل فصيل من الماديين والأرمن» وكان هؤلاء ضمن القبائل 
المادية» وتجمعهم صلة قربى» وقد تابعوا مسيرة انتشارهم عبر الخط الذي يبدأ من 
ضفاف بحيرة أورمية صوب منطقة بوتان التي تشكلت فيها منذ القرن الرابع قبل 
الميلاد إمارة كردية غرفت باسم مكهرت. 

وإذا كان المارديون حفدة المانديينء فإن هذه النظرية تجد لها سندا في سليلة 
الأنساب التي يعطيها المسعودي للأكراد في القرن العاشر الميلادي بقوله: «إنهم 
اا كرد بن مارد بن ساسا وا وا 

واستناداً إلى الوقائع التاريخية والجغرافية» يُحتمل كثيراً أن يكون الأكراد قد 
تكوّنوا من مزيج من قبيلتين متجانستين هما الماردوني والكيرتيهوي اللتان كانتا 
تتحدثان بلهجات ميدية متقاربة» وأثناء توجههما نحو الغرب انضمت إليهما عناصر 
من سلالات أخرى . 

وخلاصة رأي مينورسكي أن الأكراد مزيج من قبائل عديدة قديمة سكنت غربي 
المنحدرات الشرقية لجبال طوروس حتى زاغروس حيث يشمل القسم الغربي منه 
جبال زاغروس . 


نظرية مار 

تعمد 'نظوية العلامة مان ومدرسعة التغروفة بالحافتيك.قى تقالية. الشحب: الكردى 
وا ا ت الأكرا ديفي لكان الأصليوة لجال اننا 
الصغرى» وأنهم لم يغدوا إليها من أي مكان آخرء فعاداتهم مثل زواج البنت من 
ابن العم» والغناء المنطلق من الحنجرة» وكثير من العادات الدينية؛ شبيهة بعادات 
الأجناس السابقة» ويؤكد أن لغة الأكراد الآرية قد تأثرت بالعنصر الهندي الآرامى 
aC SG o‏ تب 
رر واا ا ا الى ناه ر 

وعلى العكس من مينورسكي الذي حاول تبرير نظريته بالاستناد إلى حجج 
ا بيشي نات مان ندا في تفسير نظريته استنادا إلى حجج معاكسة وهي انحلال 


.177 - مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج۲ ص۱۲۲‎ )١ 


۲١ 


العلاقات التاريخية بين الأكراد والكارتفيل» والملفت أن الباحثين مينورسكي ومار 
توصلا إلى نتائج متشابهة تقريباً على الرغم من انطلاقهما من توجهات مختلفة لكن 
نذا مار أن آلا کر فی جوالب رة هم خفدة ماشرين لاان 

ومن الناحية التاريخية لا تناقض بين النظريتين» فقد ظهر الأكراد على جوانب 
الروافد اليسرى لنهر دجلة حوالي القرن السادس قبل الميلادء فتجاوروا خلال حقبة 
طويلة من الزمن مع الكاردوخيين قبل أن يرتحلوا صوب جورجياء وتُمثل تلك الحقبة 
مدة زمنية مهمة استطاع خلالها الكيروتوئيون والكاردوخيون وهما قبيلتان جبليتان 
متجاورتان إيجاد صلات بينهما والتأثير في الجهات المحيطة بهماء من ذلك أن 
النساطرة الجبليين» اندمجوا في جوانب كثيرة من حياتهم» مع جيرانهم الأكراد بعد 
أن هاجروا من سهول العراق وتوجهوا إلى الجبال فى أعالى الزاب الكبيرء بدليل أن 
بعض الأغاني والقصص الكردية منتشرة بين بين أولئك النصارى . وتوجد عشائر كردية 
قال دوه البلا و و الظوفاق لقورا ا 
نظرية كونيك 

وبرهن العالم الروسي كونيك استناداً إلى وثائق تاريخية» على وجود صلة وثيقة 
بين الشتعويت" القديمة المعمانة الى “كانت تقطن اسا القديعة وين الشعب الكردئ» 
واستند إلى وجود هذه الصلة في العلاقة بين اللغة الكردية واللغة الإيرانية» واستنتج 
أن جميع الشعوب التي استوطنت آسيا الصغرى هي من أصل كردي . 

وخلاصة النقاش حول أصل الأكراد أن الباحثين أمام نظريتين إزاء أصل الأكراد. 
إحداهما تعدّهم فن صنل إيرانية هتداق اورونة» ارتحلوا فى القرن الداع قبل 
لا رمتطنة بير اووس أضوت ينطنة بونان» وتكول الأ خري أنهم شعب 
أصيل مع وجود صلة قرابة بينهم وبين الشعوب الآسيوية القديمة الأخرى كالكالديين 
والجورجيين والأرمن» وكانوا يتكلمون سابقا بلغتهم ثم استبدلوا بها لغة إيرانية 
خاصةء والملاحظ أن النظريتين لا تختلفان في جميع الأمور” . 


على ارقي هن ناكل شان الاب فو إلى جه ر كتير ف ا 
ويرى أنه الأنبل والأفضل والأنقى» فإننا نورد نظرة الأكراد إلى أصلهم . 
(5) :ص5۹ (۲( المرجع نفسه: ص .1١‏ 
(۳( المرجع نفسه * ص١6.‏ 6420 المرجع نفسه : ص34. 
۲۲ 


يشير البدليسي في كتابه «شرف نامه» إلى أسطورة الطاغية زوهاك (الضحاك) 
الواردة في تال جما وما جرى من هروب الناجين من الذبح والتجاؤهم ا 
الجبال والأودية» وتزايد عددهم بمرور الزمن› وتكاثرهم حتى كوّنوا شعبا هو 
أسلاف الشعب الكردي الذين امتهنوا الزراعة وتربية المواشي واشتهروا بشجاعتهم . 

ويشرح صامد الكردستاني مسألة أصل الأكراد في نشرة قديمة أصدرها في عام 
(1965م) باسم «كفاح الأكراد» ويرى أنهم يتحدرون من أصل ميدي» ولغتهم من 
اللغات الهندو أوروبية» ويؤيد على سيدو الكوراني» الأصل الآري للأكراد في كتابه 
امن واا ای لاا ا رف چ یا اتی رك ادل بالاقر اف إلى 
الشعوب التي سكنت جبال زاغروس منذ فجر التاريخ وهي : لولو» وكوتي. 
وكالدي» وسوبارو» وهوري» وكان الشعب العيلامي يقيم في أقصى الشرق الجنوبي 
منه» وهذه الشعوب باستثناء الشعب العيلامي هي الأصل القديم للشعب الكردي› 
ويبدو أن هجرات العنصر الآري إلى جبال زاغروس ثم إلى شرقيها وغربيها بدأت 
منذ القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد» وقد وقعت بقايا السكان الأصليين لمنطقة 
زاغروس ومنهم الأكراد تحت حكم هؤلاء الوافدين الجدد فجعلتهم جميعاً آريين”"' . 

ويؤيد عبد الرحمن قاسمو هذا الرأي ويقول: «إن الأكراد من سلالة قبائل 
زاغروس مثل الغوتي واللولوبي وغيرهما من القبائل التي استوطنت منطقة زاغروس 
في قديم الزمان» وكذلك القبائل الهندو أوروبية التي حلت في المنطقة في الألف 
الثاني قبل الميلاد»» لكنه لا يُبدي رأيا حول أصل كلمة كُردء فيذكر أن البعض 
يربطها بكلمة كردخوى القديمة التي أوردها المؤرخ كسينوفون» في حين يرجعها 
آخرون إلى الكورتيين الذين عاشوا غربي بحيرة وان" » ويرى جلال الطالباني أن 
فنا طق اعفار الأقراد كانت ماهولة" اعات :ا لوف مو الس .ولا ويب أن 
الأقوام والجماعات البشرية الوافدة فيما بعد.اختلطت واندمجت مع السكان 
الأصليين بتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية والدينية والعسكرية» وانصهرت بمرور 
الوقت مجموعة القبائل والأقوام الوافدة مع الساكنة في بوتقة الأمة الكردية الحالية 
وعليه لم تكن هذه الأمة من أصل واحد معيّن» بل كانت مزيجا شديد الاختلاط 
يتمايز بعضها عن بعض بين قبيلة وأخرى” ". 

ويرى جمال البدري» وهو مؤرخ عراقي» في بحث له عن الكاشوء وهو الشعب 
)١(‏ زکي» محمد أمين: الكرد وكردستان ص” ”7‏ 14. 

(۲) كردستان والأكراد ص٤٤.‏ 
(۳) كردستان والحركة القومية الكردية ص۳۸ - ۹". 
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الذي سكن الجزيرة والعراق» وقد نزح من جبال زاغروس بين إيران القديمة والعراق 
القديم» وأسّس إمارة في شمالي العراق بين عامي (۲۲۱۱ - ١١١"ق.م)‏ وتمكن من 
القضاء على الدولة الأكادية في سنة (1١؟77ق.م)»‏ ما يدل على قوته العسكرية 
وقدراته القتالية المتفوقة» ولما كان من بدو الجبال. فلم تكن له حضارة ومدنية. 
فتأثر بالحضارتين السومرية والأكادية» وأخذ اللغة الأكادية التي كانت اللغة الأوسع 
في ذلك الزمان» ويكاد يتفق معظم المؤرخين أن الكوشيين هم أسلاف الأكراد'''. 


الأكراد في علم السلالات 

إذا كان العرض الذي قدّمناه في الميادين التاريخية واللغوية تشوبه بعض النقاط 
الغامضة» فإن علم السلالات البشري لا يساعدنا بدوره على جلاء الحقيقة الناصعة 
حول ال الب الكردئ: وناك محاولة: إاجزاء تمت شرق سيق ٠‏ كراد الذي 
يسكنون في الشرق (إيران الغربية) وهم يتميزون ببشرة سمراء وشكل خاص 
بالجمجمة» ويشبهون الفرس الذين يجاورونهم» وبين الأكراد الذين يسكنون في 
الغرب في مناطق كومازين قرب قرة قوج في بحيرة وان وفي زنجيرلي» وتتميز 
بشرتهم وشعرهم باللون الأشقر» ويختلف شكل جمجمتهم عن جماجم الشرقبين. 

ويبدو أن الأكراد بعامة هم في الأصل شعباً أشقر اللون وأزرق العيون ونوع 
جمجمتهم موحّدء ويفسّر كون بعضهم ذا بشرة سمراء» وجمجمة مختلفة؛ تزاوجهم 
مع الترك والأرمن والفرس» وهناك احتمال بأن النوع الأشقر نزح من شمالي أوروبا 
إلى اسيا . 

ويختلف الأكراد بعامة في تكوينهم الجسدي بين الأكراد الشماليين الذين يمتازون 
بنحافة الجسم» وطول القامة» والأنوف الطويلة المعكوفة قليلاً في الغالب» والأفواه 
الصغيرة والوجوه البيضاوية الشكل» مستطيلة» ويربي الرجال منهم عادة» شوارب 
طويلة» ويحلقون ذقونهم» ويغلب عليهم اللون الأشقر؛ وبين الأكراد الجنوبيين 
الذين يغلب عليهم قصر القامة» والخطوات الواسعة البطيئة» والقدرة على أن يغدوا 
شعبا قويا مقاتلا شرط اتحادهمء واسترسال شعرهمء وطول شواربهم» وصفاء 
كن 

وهناك على الرغم من هذا الاختلاف» قاسم مشترك بين الأكراد بعامة» ويمكن 
القبول بنتيجة عامة ولكنها غامضة تقول بأن الشعوب من البحر الأسود وحتى الخليج 


(© «بوسوعة التعفنا راك افده العسرة رة ): 
(۲( نک ص٥۱‏ . 
۲٤‏ 


العربي» أي من أعالي منابع أنهار بلاد ما بين النهرين إلى جبال فارس القديمة 
(زاغروس) ربما عاشت منذ القدم كقبائل رحُل تعتمد على الصيد» ولها خصائص 
عرقية معحددة . وتنطبق عليها أوصاف ال 


تعقيب على أصل الأكراد 

يبدو أن الأكراد هم مزيج من العرب والأعاجم إذ إننا نعثر على بعض الآراء في 
التاريخ الكردي تنسب الأكراد إلى العرب على اختلاف أنهم عدنانيون أو قحطانيون» 
وهي مبنية على شدة ارتباط هؤلاء بالأكراد دينا وجوارا ومصيرا في مراحل التاريخ 
المتعددة» ونجد فيها العفوية بمقدار ما فيها من جهد بارز واستقصاءات تاريخية 
علمية في عصور كانوا يعتمدون فيها على ظواهر الأشياء والتسميات» لكن البدليسي 
وهو اا ر الكردى کے الموحين: الاكرا ددهي الى م النتين اف سا أمراء 
جزيرة ابن عمر إلى خالد بن الوليد الصحابي والقائد العربي. 

ويلاحظ أن ربط الأكراد بالأصل العربي مُستمد من تشابه اسم معين» كرد بن 
مرد» ورد في المصادر العربية. أو من معلومات استقاها المؤرخون العرب من بعض 
اكاد الذين كرت بعلا لات.عوية قريشية على سيل ال ك 

أما لغتهم» فقد تكرّنت في تلك البقعة لا في منطقة أخرى» لكنها خضعت 
لتغييرات أساسية بفعل التغييرات التى حدثت فى الميادين الاجتماعية والاقتصادية 
للناطقين بهاء بالإضافة إلى تأثير ال زاك التى تتابعت فى المنطقة» وتحوّلت من 
اوا اجافس القريي نمو اا ار والكالدية إلى ا المقدو روود 
التي E‏ الإيرانية ولغات أرمينياء وبذلك لم تبرز خصائص اللغة الكردية 
الهندو أوروبية» إلا بعد مراحل من التطور. 

ويُذكر في هذا الصدد أن عصبة الأمم أصدرت تقريراً في عام (۳٤۱۳ه/‏ 1970م) 
نشأن:قضية المؤصيل تصن أن الأكزاد لجرا غريا ولا اراك ولا فرسا» إلا أنهم 
قريبون من الفرس أكثر من الآخرين» ويجب تمييزهم عن الأتراك» وهم بعيدون جدا 
عن العرب» ويختلفون معهم أكثر". 

الواضح أنه لا يمكن الاعتماد على مضمون هذا التقرير كدليل تاريخي؛ لأنه 
صادر عن عصبة كانت تسيطر عليها الدول الاستعمارية آنذاك» وبالتالي فإن صدوره 


0 کین 172-51 . 
() الموصلى: ص٥۱۲ .١752-‏ 


Hooper,CH.A: L’Iraq et la Societe des Nations p41. 


Yo 


يُحقَّق أهداف وغايات تلك الدول في منطقة ما يُسمّى الشرق الأدنى» ثم إنه يفتقر 
إلى الأدلة العلمية التي تدعم وجهة نظر تلك الدول. 

ويبقى الاختلاف حول أصل الشعب الكردي يتطلب الكثير مما ينبغي عمله حتى 
نتوصل إلى نتائج مرضية أكثر من تلك التي عرضنا خلاصتها . 


ينتشر الأكراد في بقعة جغرافية متجانسة بطابعها الجبلي ومقسمة بحدود سياسية» 
ويتوزعون سكانياً وجغرافياً على حدود العراق ا وأرمينيا 
وأذربيجان» وتتكوّن هذه البقعة الجغرافية من ثلاثة أقسام» يُشكل القسم الأول 
المنطقة الجنوبية الشرقية من تركياء ويُشكل القسم الثاني منطقتي غربي أرمينيا وغربي 
إيران» ويُشكل القسم الثالث منطقة الشمال الشرقي من العراق» واستوطن الأكراد 
شمالى العراق فى منطقة تحذها من الجنوب بلاد الرافدين على امتداد منطقة 
ارفا كايا من الشمال مناطق يريفان عاصمة أرمينياء ومن الشرق أرضروم 
وامتدادا حتى الاسكندرونة» واتخذ الشماليون منهم جزيرة ابن عمر (بوتان) جنوبي 
تركيا صلة وصل مع الأطراف الكردية الأخرى» حيث ينطلقون منها لإثارة 
الاضطرابات مع الوك المجاوزة ان مع العراق نفسه. ولعل ذلك ما جعل هذا البلد 
الوحيد الذي عانى بشدة من تحركات الأكراد. 

واتخذ الأكراد ضمن هذا الإطار الطبيعي موطنهم. وإذا كان المجرى الأعلى لنهر 
الفرات وحوض بحيرة وان هي المناطق التي استقروا فيها في تاريخهم المبكر في 
الفروع الجنوبية لسلسلة جبال طوروس وفي المناطق الجبلية الواقعة على الضفة اليمنى 
لنهر دجلة على امتداد أنهار بوتان والخابور والزاب الأعلى؛ فإن منطقة تمركزهم 
الأصلية تقع في مكان أبعد من ذلك شرقا وجنوباء وتقابل ثلاث مناطق هي : 

الهضبة العليا لأرمينياء وشرقي الأناضول. وجبال إيران الغربية. 

وانتشر الأكراد من الجنوب إلى الشمال على رقعة كبيرة تضم الحدود العراقية ‏ 
الإيرانية ابتداء من مدينة مندلي شرقي بغداد» تشمل الخط الذي يفصل بين إيران 
وتوكبا تی .قبل آراواك والسفوح الجنوبية لجبال القوقازهء أرمينيا وأذربيجان 
الشتر فيةة: 

وعاش الأكراد حتى الحرب العالمية الأولى في الهضاب الأرمينية مختلطين مع 
الأرمق 4 وعد الخط المورازى الأرضروع دهي الشمالى فى رکا وتزلوا جوا إلى 
سهول العراق» ويمكن تحديد وجودهم في جهة الغرب بنهر الفرات وبخاصة نهر 
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قرة صوء إلا أنهم امتدوا في عمق آسيا الصغرى إلى المنطقة الجنوبية الشرقية من 
سيواس» وانتشروا كمجموعات متفرقة قرب قونية وسبليسي إلى البحر الأبيض 
المتوسط تقريبا 

وتوجد عناصر كردية في خراسان في الشرق بالقرب من قزوين وإقليم فارس› 
وكذلك في مازندران» والجدير بالذكر أن الشاه عباس الصفوي أبعد أكراد خراسان» 
كما أبعد نادرشاه الأفشاري المنتشرين م منهم بالقرب من قزوين وإقليم فارس. 

وحدّد البدليسي حدود انتشار الأكراد على الشكل الآتي: «غربأ إلى الاسكندرونة 
وخال طروي صرب :ا لكر الا وه وول ارغان اراس( وی وشترنا چا 
جبال الوند حتى آراس» وفي الجنوب من الأهواز حتى الفرات» وتمتد الحدود 
العوية الى حال جمرين وسنجار وطريق نصيبين»”'*. 

ويعيش الأكراد وا لمبادئ الجغرافية السياسية في مجموعات في القسم الجبلي 
من ولاية الموصل التي تُشكّل جزءاً من العراق على امتداد جبال زاغرو 
وتشعباتهاء وفي ولايتى وان وبدليس. ا الغالبية من السكان في ولايتي 
دياربكر وخربوط وبخاصة في مقاطعة ديرسيم. وتعد بوتان مهد الأكرادء وقد 
خرجت منها جميع الموجات الكردية المشهورة» ويشغل الأكراد مدن وقرى عديدة 
في ولاية حلب ضمن الحدود السورية» ويُشْكُلون الأقلية في ولاية سيواس. 
وانتشروا في أقضية كانكه لي» وقوج حصارء وزازاء وديفريك» ويْشكلون الأغلبية 
في القسم الشرقي من ولاية أرضروم وكذلك في سنجق بايزيد. 

وتوجد في سورية تجمعات كردية متفرقة» وفي دمشق حي خاص بالأكراد» ويُمثل 
الأكراد في إيران الأكثرية المطلقة في ولايتي کرمنشاه ud ENES‏ 
أجزاء أذربيجان» وبخاصة فى مقاطعتى صاوجبلاق ومكري فى جنوبى بحيرة أورمية» 
ويشغلون منطقة طويلة نسبياً بعرض بين ٠١‏ و١٠‏ كيلومتراً على الحدود الإيرانية 
التركية في غربي بحيرة أورمية وسلماس وخوي وماكوء ويسكن الأكراد في الجنوب 
(شمالي العراق) في الجانب الغربي من الدائرة التي تشكل وطن الميديين. 

واتعشر الأكراة:فى «روسيا فى أجزاة.عديدة مز أرميبيا فى راز أرارات: نی 
مقاطعة أردهان وكا كيان من اواك قارص» وفي ا 5 0-6 
ا 
)١(‏ شرف نامه ص9۸۷ - 088. ورد عند الحموي كلمة خحمران» وهي موضع بالرقة» وقصر حمران 


وهي قرية بين المعشوق في غربي سامراء» بينها وبين تكريت مر حلة» ج ١‏ ا 
)۲( اعتمدت فى هذا العنوان على ما كتبه نيكيتين ص۸۷ - 17. 


۲۷ 


ولذكو بان قدا عن الامو الكرؤية الى سك الكدن هل امتا نول دو ا رة ررد 
وطهران ودمشق وبغداد. اندمجت فى المجتمعات التى استقرّت فيهاء وابتعدت عن 


أصلها الكردي. وأضحت جزءاً من النسيج الوطني المحلي . 


۲۸ 
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الأكراد عبر العصور الإسلامية 


العصر الر اشدي 


ترتبط البدايات الأولى لفتح العراق بانتهاء حروب الردةء فقد وجد المسلمون 
أنفسهم على حدود هذا البلد حيث طارد القائد الإسلامي المثنى بن حارثة الشيباني 
فلول المرتدين حتى دخل جنوبي العراق» فاستأذن الخليفة أبا بكر الصديق في 
غزوف وطلب منه أن يؤمّره على قومه ليقاتل بهم الفرس» فكان له ما أراد" 
ويُذكر أنه حدث في مطلع القرن السابع الميلادي ما جعل العراق أرضا مُمهّدة 
ومهيّاء للعمليات العسكريةء فقد تدهورت العلاقات بين الفرس وبين عرب العراق 
لا سيما قبيلة بكر بن وائل التي ينتسب إليها المثنى. وفي الحديث عن فتوح العراق» 
نقرأ في روايات المصادر ما يُفيد بأن كلاً من المثنى وخالد بن الوليد» كان حريصا 
على أن يبدأ بفتح المناطق التي تنزلها قبائل عربية» وبعد أن فتح المسلمون جنوبي 
العراق ووسطه وطهروهما من بقايا الفرس» استكملوا فتوحهم لشماله (كردستان) في 
عهد عمر بن الخطاب . 

وتمدّنا روايات المصادر بمعلومات تفصيلية عن الأكراد من بداية الفتح الإسلامي 
وع اغا دى الاك اوخل القرون الخ الأوى دور ملهوظا فى لجات 
وقد قامت بعض الأسر الكردية في هذه المرحلة بهذا الدور» ويبدو أن أفواجاً من 
الأتراك والمغول قد غمروا الأكراد بغزوات متلاحقة من القرن السادس إلى القرن 
العاشر الميلادي» لكن مرحلة الحروب بين العثمانيين والصفويين أتاحت للأكراد 
فرصة مناسبة لنمو النظام الإقطاعي. نظام الأغوات. 


.1 البلاذري» أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر: فتوح البلدان ص17‎ )١( 


۳١ 


فتوح المناطق التي ينتشر فيها الأكراد 


ف .0 
فتح حلوان(') 

بعد أن تمّت هزيمة الفرس في جلولاء» أرسل سعد بن أبي وقاص قائد جبهة 
العراق القعقاع بن عمرو إلى حلوان» وأمده بأكثر من ثلاثة آلاف مقاتل إضافة إلى 
من اصطحبهم معهء فانطلق في آثار الفرس إلى خانقين”'"'» وسانده الجنود الفرس 
الذين اعتنقوا الإسلام. فأدرك سبي عُرف في التاريخ ب «سبي جلو لاء) وقتل من أدرك 

من مقاتليهم. وكان مهران نفسه من بے بين القتلى » وف : القائد فیرزان باتجاه السرق r‏ 

بلغت اتناء هذه التطورات السلبية مسامع الامبراطور المارسي يردجرد وهو 
بحلوان» فأدرك أن المسلمين و في الطريق إليهء ل ل ل وترك فيها 
حامية عسكرية بقيادة خسرو ا للدفاع عنها وتأخير تقدم المسلمين الذين وصلوا 
إلى قصر شيرين الواقع على بعد ثلاثة أميال من حلوان“ . 

والتقى الطرفان على بعد فراسخ من حلوان في (صفر 5١ه/‏ آذار ۳۷٦م)»‏ وجرت 
بينهما معركة ضارية أسفرت عن انتصار المسلمين وانهزام الفرس. وحدث عقبها 
أول اتصال بين المسلمين والأكراد الذين ساندوا الفرس واشتركوا معهم في قتالهم. 
فتح تكريت 

احتشدت جموع من البيزنطيين من أهل الموصل بقيادة الأنطاق» وانضمت إليهم 
بعض قبائل العرب المتنصرة. مثل إياد وتغلب والتهر والشهارجة. وعسكروا في 
تكريت على نهر دجلة شمالى المدائن. وتحصّنوا بها» وحمفروا حولها خندقاء 
واستعدوا لصدٌّ هجوم الجيش الإسلامي الذي كان في طريقه إلى المدينة» والمعروف 
أن سعد بن أبي وقاص أرسل بناء على تعليمات عمر بن الخطاب جيشاً مؤلفاً من 
خمسة آلاف مقاتل بقيادة عبد الله بن المعتمء عن كرت فوصل إليها بعد أربعة أيام 
وخرت علنها جضارا مرکا استمر مدة اتخ نوما تخلليها فنا وكات ادل 0 
بانتصار المسلمين وسقوط المدينة فى (جمادى الأولى 5ه/ حزيران (a1‏ 


(1) حلوان العراق هى آخر حدود السواد مما يلى الجبال من بغداد. الحموي: ج ۲ ص .19١٠١‏ 

(۲( خانقين : بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد» بينها وبين قصر شيرين ستة 
فراسخ لمن يريد الجبال. البلاذري: ص٠5".‏ 

(۳) الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك ج٤‏ ص۲۸. 

)٤(‏ المصدر نفسه: ص٤".‏ (5) المصدر نفسه: ص””. 


يض 


حدث أن اتصل المسلمون بالأكراد بعد فتح حلوان وتكريت. 


فدح تيذوى a‏ 

العنزي إلى د وى اتر ا أربعة آلاف مقاتل بالاضافة ا ا إليه 

ف العوف الذيق اسلموا حا 4 وناج عد اله حافين احص :ا ضط إلى 

الاستسلام وطلب الصلحء فأجابهما عبد الله وذلك في أواخر (١١ه/‏ ۳۷٦م).‏ 
وفي رواية أن عمر بن الخطاب استعمل عتبة بن فرقد على قصد الموصل» ففتحها 

سنة (٠7٠ه/511م)»,‏ وقاتله أهل نينوى» فأخذ حصنها وهو الشرقي» عنوة» وعبر دجلة» 

فصالحه أهل الحصن الغربي وهو الموصل» على الجزية. لم افج المرج و حوره باعدري 


وباعذرى» وحبتون» والحيانة» والمعلة؛ وداسير» وجميع معاقل الأكراد”". 


فتح أذربيجان 

تقع أذربيجان إلى الغرب من طبرستان وتجاورهاء ويتاخم جنوبها بلاد العراق 
العربي والجزيرة الفراتية» والغالب على أرضها الجبال» واشتهرت بكثرة معابد النار 
فيهاء ولهذا سميت بأذربيجان ومعناها أرض النار أو معابد النار. 

عيّن عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان على حرب أذربيجان» فسار إليها حتى إذا 
وصل إلى أردبيل وهي قصبتهاء تصدَّى له حاكمها المرزبان ومعه الأكراد» وجرى 
قتال بين الطرفين انتهى باستسلام المرزبان» وشمل شمل الصلح جميع أهل أذربيجان على 
مان الك درهم» وزن ثمانية» مقابل عدم التعرض لأحد من السكان بالقتل أو 
بالسبى مع المحافظة على بيوت النارء وللسكان أن يمارسوا شعائرهم الدينية. 
وإظهار ما يظهرونه» وجرى هذا الفتح في عام (۲۲ه/ ۳٤1م)“.‏ 


فتوح الجزيرة 

كان إقليم الجزيرة الفراتية أحد الأقاليم الأكثر ازغاجا فخ حت الااضطراتت 
العسكري ى القن ادس والسابع المدلا دنرة 6 نعمتب أهميته العسكرية الدفاعية 
إزاء هجوم قد اق من فارس» فقد شحن بحاميات عسكرية ضخمة» وبعد أن فتح 
المسلمون العراق وبلاد الشام» شكل هذا الإقليم نتوءاً وقاعدة يمكن أن: 

- تنطلق منها وحدات عسكرية لتقوم بهجوم مضاد لاسترداد الأراضي التي فتحها 


الان 
(۱) الطبري: ج٤‏ صا ". (۲) المصدر نفسه. 
(۳) البلاذري: ص۲۷". )٤(‏ المصدر نفسه: ص١۲".‏ 
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- تؤمن حصول تنسيق بيزنطي - فارسي للقيام بعمل مشترك ضد المسلمين. 

- تقوم جزئيا بحماية الأراضي الأرمينية التابعة لبيزنطية من هجمات المسلمين» 
وكان فتحه ضرورة عسكرية وخطوة صائبة من أجل : 

1١‏ تكبيت الفتوح الإسلامية في العراق وبلاد الشام وحماية المكتسبات 
الإسلامية. 

۲ - تثبيت السلطة على القبائل العربية التي ما زالت على نصرانيتها وقطع صلاتها 
ببيزنطية» ووقف تجنيد العرب في الجيش البيزنطي . 

0 :الذي تعر فى له المواضلاك الاندلامية: 

٤‏ - القضاء على أي حركة فارسية معادية ومزعجة. 

4 - منع الامبراطور البيزنطي هرقل من الوصول إلى الحد الأرميني. 

وحدث في عام (۸٠ه/1۳۹م)‏ أن أصيب أبو عبيدة بن الجراح بطاعون عمواس 
وتوفي » وكان قد استخلف عياضا بن غنم على حمص»› ولم يلبث عمر بن الخطاب 
أن ولاه حمص وقنسرين والجزيرة» فخرج على رأس الجيش في ١5(‏ شعبان/ ۲١‏ 
آب) وعلى مقدمته ميسرة بن مسروق العبسي» فأغار على الرقة ثم حاصرها وفتحها 
وا اران مدن و الغ یا اله راض تيع إلى ل 
وعسكر على أحد أبوابهاء فقاو أهلها» ويك خيله في الأماكن المجاورة» ولم 
تمض ستة أيام حتى طلب قائد الحامية الصلح» فأجابه عياض وأمّنه وأهل المدينة 
على أنفسهم وأموالهم. وأقروا بالجزية والخراج وشيء من القمح والزيت والخل 
والعسل» واشترط عليهم عياض» عدم بناء كنائس أو أديرة» وأن يُصلحوا الجسور 
للمسلمين» وأن يرشدوا من ضل الطريق منهم» ثم تقدم إلى حران فصالحه أهلها 
على صلح الرهاء وأرسل فرقة عسكرية فتحت سميساطء ولم يلبث أهل المدن 
الكبرى مثل: تل موزون وقرقيسياء وآمد وماردين» أن طلبوا الصلح بشروط صلح 
الرهاء ثم واصل فتوحه في عام (9١ه/‏ ٠15م)‏ ففتح ميافارقين وكفرتوئا ونصيبين 
وأرزن» وأرسل عمر بن سعد الأنصاري فمتح رأس العين وداراء ودخل درب 
الروم» وأطلَ على أرمينيا"'' . 

أدى فتح الجزيرة الفراتية إلى فصل بيزنطية عن القبائل العربية الموالية لها وكذلك 
القبائل الكردية المنتشرة في الإقليم» وأسهم في الحاجة إلى البحث عن مصادر 
بشرية جديدة» وتبديل أساليبها القتالية ضد المسلمين بفعل أنها لم يعد باستطاعتها 
أن تحارب المسلمين العرب باستئجار عرب آخرين وأكرادء كما قضى هذا الفتح 


6 البلاذري : صالا١ ‏ ۰۱۸۹ وقارن بالطبري ح٤‏ ص ٥‏ -51. 
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على إمكان قيام تحالف بين البيزنطيين والفرس ضد المسلمين» وحال دون قيام 
بيزنطة بإنقاذ الامبراطورية الفارسية المتداعية. 

وقاوم الأكراد المد الإسلامي في أماكن انتشارهم» وأعلنوا العصيان ضد الدولة 
الإسلامية على الأقل في العصرين الراشدي والأموي قبل أن يستقر الإسلام في 
قلوبهم . 


معركة بيرون(") 

لما وصلت خيول المسلمين إلى الكور» اجتمع ببيروذ جمع عظيم من الأكراد 
وغيرهم» وكان عمر بن الخطاب قد عهد إلى أبي موسى الأشعري أن يسير إلى 
أقصى ذمّة البصرة حتى لا يؤتى المسلمون من خلفهم»ء فاجتمع الأكراد ببيروذ وسار 
إليهم أبو موسى» فالتقوا في (رمضان ٣ه/تموز‏ 515م)» وحدث أن خرج 
أبو موسى حتى بلغ أصفهان بعد أن استخلف الربيع بن زياد الحارثي على الجند 
واجتمع بالمسلمين الذين يحاصرون جيّاء فلما فتحت عادوا إلى البصرة» وفتح 
الربيع بيروذ”'*. 
سلمة بن قيس الأشجعي يصطدم بالأكراد 

كان عمر بن الخطاب إذا اجتمع إليه جيش من المسلمين أمّر عليهم أميرأ من أهل 
العلم والفقه» فاجتمع إليه جيش من المسلمين» فبعث عليهم سلمة بن قيس 
الأشجعي وأرسله إلى الأهوازء فسار حتى لقي جمعا من الأكراد المشركين فدعاهم 
إلى الإسلام أو الجزية فلم يجيبواء فقاتلهم وهزمه” . 


عزل أبي موسى الأشعري عن البصرة 

عزل الخليفة عثمان بن عفان في عام (79ه/ 54 ٠510م).‏ أبا موسى الأشعري 
عق البضرة يسيب أن أل إيدج”؟": والأكراة كفروا فى البعة الفا مق عاف 
عثمان» وراحوا يهاجمون المعاقل الإسلامية» فنادى أبو موسى بالناس وحضهم على 
الجهاد. وذكر من فضّل الجهاد ماشياًء ويبدو أنه جرى خلاف بينه وبين جنده بسبب 
عدم التزامه بما رعّبهم به من المشي» فذهب وفد منهم إلى عثمان» وطلبوا منه إعفاء 
أبي موسى» فاستعفاه وعيّن عبد الله بن عامر بن كريز مكانه””'. 


.5<۲٦ص بيروذ: ناحية بين الأهواز ومدينة الطيب» يُسمونها البصرة الصغرى. الحموي: جا‎ )١( 
.577 - ٤١٦ص (؟) ابن الأثير: ج ۲ صهة457. (۳) المصدر نفسه:‎ 

(6) إيذج: كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان. وهي في وسط الجبال. الحموي: جا ص۲۸۸. 
(4) ابن الأثير: ج۲ ص877. 
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الأكراد خلال حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي 

وأثناء قيام حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي ضد سلطة بني أمية» عقد هذا 
لعبد الله بن الحارث أخي الأشتر على أرمينيا» وبعث محمد بن عمير بن عطارد على 
أذربيجان» وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس على الموصل» وسعد بن حذيفة بن 
المان على لوان وامروضتتال: الأكراد الاين وإقامة الطرق””. 


العصر الآموي 

الأكراد والحركات الإسلامية 

حركة عبد الرحمن بن الأشعث: خرج عبد الرحمن بن الأشعث زعيم قبيلة كندة 
على حكم عبد الملك بن مروان وعامله الحجاج» فقد أعدَّ هذا جيشاً ضخماً لتأديب 
رتبيل ملك كابل الذي هاجم جيشا إسلاميا في عام (۷۹ه/1۹۸م)» وعهد بقيادته 
إلى عبد الرحمن بن الأشعث. تقدم هذا في عام (0٠8ه/144م)‏ باتجاه سجستان» 
وهاجم معاقل رتبيل لكنه لم يتمكن من إخضاعه بفعل طبيعة المنطقة الجبلية الوعرةء 
فاد و ارا تت اللات العسكرية لمدة سنة حتى يُتاح للجند التأقلم مع طبيعة 
البلاد ما أغضب الحجاج الذي جذد أمره إلى قائده بالزحف مجددا إلى رتبيل 
والاصطدام بهء وهدّده بالعزل إذا خالف أمره. 

وشعر ابن الأشعث بالإهانة في مخاطبة الحجاج له بهذا الأسلوب» فخرج عليه» 
وجرت بين الطرفين معارك عدة انهزم ابن الأشعث في إحداها في مسكن" فسار 
إلى سجستانء» فأرسل إليه الحجاج جيشا بقيادة عمارة بن تميم اللخمي وفيه ابنه 
محمد» فأدركه بالسوس في خوزستان» فقاتله ساعة» فانهزم ابن الأشعث ومن معهء 
وساروا حتى أتوا سابور التي تبعد عن شيراز خمسة وعشرين فرسخاًء فاجتمع عليهم 
الأكرادء فقاتلهم عمارة على العقبة وانهزم أمامهم ". 

حركة الخوارج”'': ابتدأت العلاقة بين الأكراد والخوارج منذ أن برز هؤلاء على 


.507 - ”١١ ابن الأثير: ج٣ ص‎ )١( 

(۲) مسكن: موضع قريب من أواثا على نهر دجيل عند دير الجاثليق. الحموي: جه ص177. 

(۳) ابن الأثير: ج ” ص500. 

(6) الخوارج تسمية أطلقت على جماعة دينية - سياسية» خرجت على علي بن أبي طالب في 
معركة صفين رافضة التحكيم» ويقوم مبدأ هذه الجماعة على أن لا حكم إلا لله. وأن الإمامة 
(الخلافة) لا تقتصر على فئة دون أخرى بل هى جائزة لكل الناس» ويبنى استحقاقها على 
الفضل وإجماع أهل الشورى» واعتقدت أن التحكيم من البدع المقللة : 


5 


مسرح الأحداث السياسية عقب معركة صفين في عام (صفر لالاه/ تموز ۷٥1م)»‏ 
وقد هم انعد رمات وهو عد اللدرق وهب الراشبى على الضهوة والبغخث عن 
ملاذ مناسب لهم بدلا من المكان الذي هم فيه لافتقاره إلى ضمان عوامل الاستمرار 
والمقاومة. فطلب منهم الخروج «من هذه القرية"'' الظالم أهلها إلى بعض كور 
الخال أن الى :سفن الا ارخا الف هن اا توفير "الأهودوالا مان ف 
الملاحقة . 1 

ونتيجة لهذه التوجهات. غادر هؤلاء إلى المناطق الكردية بفعل طبيعتها الجبلية 
الوعرة» وصعوبة اجتياز مسالكها وشعابها بسبب تضاريسها المعقدة» وقد استقبلهم 
الأكراد بالترحاب والدعم»ء فآووهم ووفروا لهم المستلزمات الحيوية. 

استقر الخوارج في شهرزور ونواحي الموصل والجزيرة ودقوقا بين أربيل وبغداد. 
ونشروا مبادءهم في الوسط الكردي التي تتجسّد بتحقيق المساواة بين جميع الشعوب 
والقبائل» وعدم حصر منصب الخلافة بالعرب» وتقبّل الأكراد تلك الآراء 
واستحسنوهاء وانضووا تحت ظلالها؛ لأنها تتلاءم مع نزعاتهم السياسية وعدم 
خضوعهم لحكم السلطة المركزية. 

وبفعل ترز الخوارج في المنطقة الكردية القريبة من الموصلء» أطلق الهمذاني 
اسم بلاد الشراة على تلك المنطقة''' لغلبة الخوارج العددية على غيرهم»ء والمعروف 
أن الخوارج يسمون بالشراة؛ لأنهم شروا أنفسهم لدين الله وخرجوا في سبيله» وهي 
مستمدة من الآية القرآنية: 4 آل مكار يرت المؤوييرت أََفْسَهُم وموم بات لهد 
البحنّه 29 في سيل آله يشون 25 وعدا يه حَدَا ف وة والاضيل 
الان وين" ات بعهده مرت ا ار . شرا بعكم الى ی بعتم بد وللت هو 


Pa‏ مرو 


الور اميد ه [التوبة/ .]1١١‏ 

وعلى الرغم من أن انتشار الخوارج كان أقل في أذربيجان, إلا أن الاصطخري 
أطلق على بحيرة أورمية اسم بحيرة الشراة”*' تدليلاً على تواجدهم في هذا الإقليم 
ولو بشكل نسبي» والاعتقاد السائد أن الخوارج في تلك المنطقة كانوا من الأكراد 
بدليل انتساب بعض رؤسائهم إلى المذهب منهم ديسم بن إبراهيم یم اکرو( 
وهب الأكراد لنجدة الحركات الخوارجية مثل حركة شبيب بن يزيد الخارجي 


)١(‏ المقصود بهذه القرية الكوفة. (۲) ابن الأثير ج٣ا‏ ص”5485. 
(۳) الهمذاني» الحسن بن أحمد بن يعقوب: صفة جزيرة العرب ص47 1. 

(4:) الاصطخريء إبراهيم بن محمد: مسالك الممالك ص١18.‏ 

(0) ابن الأثير: ج ۷ صلا١٠.‏ 
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وهي امتداد لحركة صالح بن مسرح» وقد أضحت من أقوى حركات الخوارج في 
العراق والأقاليم المجاورة في عهد عبد الملك بن مروان» وقد اتخذ قائد الحركة 
أقليم الجبال مركزا لإدارة نشاطه وتصريف شؤون حركته بفعل صلاحيته للدفاع 
والهجوم» وقد استقطب الأكراد في نواحي حلوان والمنطقة الجبلية وبخاصة القسم 
الشمالي الشرقي”''»: وقد بقيت هذه الحركة ناشطة إلى أن قضى الحجاج عليها في 
عام (لالاه/ 000197" . 

حركة المطرف بن المغيرة بن شعبة: تمكن المطرف من بسط سيطرته على مناطق 
كثيرة بما فيها مناطق تقع غربي الجبال وذلك في عام (ل/الاه/145م) خلال حكم 
عبد الملك بن مروان» وقد تقاطع توجهه السياسي والعقدي مع توجهات الخوارج. 
فاصطدم بالسلطة» ويبدو أنه عجز عن الاستمرار في المقاومة» فانسحب مع أتباعه 
إلى حلوان والجبال» فتصدى له سويد بن عبد الرحمن السعدي عامل الحجاج على 
حلوان» ومنعه من الدخول إلى المدينة بمساعدة الأكرادء فنقم المطرف عليهم» وقاد 
حملة ضدهم أسفرت عن تشتيت شملهم» وفرٌ من نجا منهم إلى همذان”". 

والحقيقة أن موقف الأكراد من حركة المطرف مناقض تماماً لموقفهم من حركة 
شبيب الخارجي على الرغم من أن الأحداث جرت في المنطقة نفسها التي 
يسكنونهاء والراجح أن المصلحة هي التي دفعت بهم إلى هذا المنحى. 
اعتناق الأكراد الدين الإسلامي 

تأثر الأكراد في بداية حياتهم السياسية قبل الإسلام بالمعتقدات الدينية التي سادت 
بلاد ما بين النهرين وبخاصة السومرية والأكادية والبابلية» واعتنقوا الزرادشتية» وهي 
دين الفرس القديم» بحكم مجاورتهم لهؤلاء» والمعروف أن هذه النحلة ظهرت في 
فاوسن فق القرق: السالايى قبل."المتلاف: 

وبدأ كثير من الأكراد بالتحول إلى الإسلام عقب الفتوح الإسلامية لمناطقهم في 
القرن السابع الميلادي» واستمروا في القرون الثلاثة التالية بفعل احتكاكهم 


بالمسلمين في العراق وإيران» لكنهم اعتنقوا في غالبيتهم العظمى الدين الإسلامي 
على المذهب الشافعي خلافاً للأتراك الأحناف والفرس الشيعة. 


)١‏ ابن الأثير: ج ص۳۸٤‏ - 407. اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي ج۲ 
ص٤۱۹‏ . 

(؟) ابن الأثير: المصدر نفسه ص" ٤٦‏ - 550. 

(۳) المصدر نفسه: ص٥٦٤‏ -/477. 


۳۸ 


الواضح أن الإسلام لم ينتشر بين الأكراد عن طريق الفتح المباشر ولا عن طريق 
الحكم المباشئرة وإنها انتثير بيط عر تشز الدعوة ين ن الأكراة غل مد لائ 
قرون» ثم إن حملات الفتوح لم تدخل المناطق الكردية لتستقر فيها وتقيم ولايات 
إسلامية تابعة لدولة الخلافة؛ لأنها لم تكن ضرورية للمسلمين عسكريا واقتصاديا 
وأمنيأء وإنما اتخذوها منطقة عبور إلى أرمينياء والمعروف أن المسلمين العرب لا 
يتلاءمون مع الأقاليم الباردة» ويتجنبون السكن في الجبال والهضاب العالية إلا تحت 
ضغط الظروف الا وام تكن اطروفي اكدللت اذى لمانا طق التي ينتشر فيها 
الأكراد» وعدت هذه المناطق من ديار الإسلام وخا و اميا فنك فلم يخكمهنا 
المدليوة متكي و وظل الأكراد يحكمون أنفسهم بأنفسهم ردحاً طويلاً من 
الزمن في العهود الإسلامية» إلا ما كادرس بهم ناريا لولةة رفوأ وييسان: 

د الدين الإسلامي الجذر التاريخى الحقيقي لمعظم الأكراد. فهو الذي 
أظهرهم على المسرح السياسي» ووخد قبائلهم» وأثرى في داخلهم ا 
والمثل العلياء والواقع أنهم لم يعرفوا في التاريخ كشعب ذوي خصائص محددة إلا 
بعد اعتناقهم الإسلام» فقد برزوا من خلاله كمحاربين في سبيله ومقاتلين من أجله. 

وانتشن المذهعي: الشيعى الائ ری بين فلة من الاكزاة في كرمتشاه في إيران 
ر روالد فن كا و افق حامر كراد الدين لجراي اة 
بالاشوريين» كما اعتنق بعضهم اليهودية» والإيزيدية. 


العصر العباسي الأول 

ابتدأً هذا العصر بخلافة أبي العباس السفاح وانتهى بخلافة الواثق ٠۳١۲(‏ - 
۲ھ ۷/0۹ _ ام وتميز بقوة الخلافة واستقلالها التام وتركيز السلطات العليا 
فون الدولة ك الخلفاء: الذية “تشعو :قوراف شخصلة وساسية وإدارية هذة» اطا غا 
من خلالها المحافظة على وحلة الدولة. وإخماد الفتن والثورات ال قامت 5 
وجهها. 

قام الأكراد في هذا العصر ببعض الاضطرابات ضد دولة الخلافة العباسية. 
فتصدى لهم الخلفاء العباسيون» من ذلك أنه في عام (۸٤٠ه/‏ 75/ام) انتشر الأكراد 
خالد بن برمك فأخضعهو”''؛ وفي عام (۸١٠ه/‏ 5/الام) انتفض الأكراد في الموصل 
والجزيرة. قا وسيل إليهم أبو جعفر المنصورء خالد بن برمك فا فأخضعهم. 


010 ابن اللا جه ص1 .١8‏ 
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وعيّنه المنصور على الموصل» وعين ابنه يحيى على أذربيجان» وأمرهما بالتصدي 
للحركات الكردية”''» ثم عيّن الخليفة المهدي ابنه هارون الرشيد والياً على المناطق 
الكردية بالإضافة إلى أذربيجان في عام (1717١1ه/9/ا/ا ‏ ٠۷۸م)»‏ فأغار الخزر في 
عهده على تلك المناطق فتصدى لهم وهزمهم سنة (۱۸۳ھ/ 1949م" . 

وخرج جعفر بن فهرجس وهو أحد مقدمي الأكراد» في أعمال الموصل وتبعه 
خلق كثير من الأكراد وغيرهمء فعيّن الخليفة المعتصم عبد الله بن السيد بن أنس 
الأزدي على الموصل» وأمره بقتال جعفرء فسار عبد الله إلى الموصل وكان جعفر 
في مانعيس بعد أن استولى عليهاء فتوجه عبد الله إليه وقاتله وأخرجه منهاء فقصد 
جبل راسن وامتنع بمكان عال» والطريق إليه ضيق» فقصده عبد الله إلى هناك وتوغل 
في تلك المضائق حتى وصل إليه وقاتله» فتغلب جعفر ومن معه من الأكراد عليه 
بفعل معرفتهم بتلك الأماكن» وقدرتهم على القتال بها راجلين» فانهزم عبد الله وقتل 
اکر فة a‏ 

عندما علم المعتصم بأمر جعفر وانتصاره أمر إيتاخ بالمسير إليه وقتاله» فتجهز 
وسار في عام (575ه// ١٤۸م)‏ إلى جبل داسن» وجعل طريقه على سوق الأحده 
فالتقاه جعفر» وجرت بينهما معركة قاسية انتهت بانتصار إيتاخ ومقتل جعفر وتفرق 
أصحابه» وزال شرّه وأذاه عن الناس» وفي رواية أن جعفراً سمّم نفسه فمات. 
وأوقع إيتاخ بالأكراد. فأكثر القتل فيهم واستباح أموالهم» وساق الأسرى والنساء 
والأموال إلى اتكريق 7 


العصر العباسي الثاني 

ابتدأً العصر العباسي الثاني في عام (۲۳۲ه/ 8417م)» ققدت خلاله دولة الخلافة 
العباسية فعاليتها نتيجة ضعف الهيئة الحاكمة» ما أدى إلى بروز حركات انفصالية» 
وانتقلت الدولة من المركزية إلى اللامركزية في نظام الحكم» وقامت دول انفصالية 
في مناطق الأطراف» ودخلت شعوب جديدة في المجتمع الإسلامي تمكنت من 
الوصول إلى الحكم»ء ووقع الخلفاء تحت نفوذهم» وبرز الأتراك على الساحة 
السياسية وقد حملوا عبء إدارة الدولة» وتوارى الخلفاء في الظل . 

وتحوّل مسار التاريخ السياسي الذي لم يعد تأريخاً للخلافة» وإنما أضحت الدول 
الانفصالية هي التي تصنع هذه التاريخ وتوجهه. وبرزت العنصريات في ظل شعار 


0 اوا (۲) المصدر نفسه: ص۲۳۳. 
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المساواة بروزاً واضحاً. واستجابت الخلافة للمصالح الإقليمية» الأمر الذي أدى 
إلى بروز اللا مركزية. 


وشهد العصر العباسي الثاني الذي سيطر الأتراك على مقدّراته قيام حركات كردية 
فى أماكن متفرقة» كما ساند الأكراد بعض الحركات المعادية للدولة العباسية. 


حركة مساور بن عبد الحميد الشاري 


اشترك الأكراد في حركة قام بها مساور بن عبد الحميد الشاري بالبوازيج”''. 


لأسباب عائلية""'» فسار إلى الموصل وعسكر في الجانب الشرقي» فتصدى له والي 
الموصل عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد الأشعث الذي عسكر فى الجانب الغربى 
مقابل قوات مساورء ويبدو أن مساوراً كره القتال فانفضت القوتان المتقابلتان. 


تعاون كردي مع صاحب الرَّنج©) 

في الوقت الذي كانت فيه حركة الرّنج تمارس نشاطها العسكري ضد الخلافة 
الات بع ن بن اا هجوي عبد اي رار سرد 
الكردي» واليا على كور الأهوازء ويبدو أن محمد هذا طمع في إبعاد الرّنج عنها 
والاستقلال بحكمهاء وقد طبعت توجهاته هذه مراحل الصراع بينهماء فراسل قائد 
الرّنج ودعاه إلى التحالف معه ومع الأطراف الأخرى المعارضة للخلافة العباسية. 
إلا أنه لم يجبه» ويبدو أنه أراد العمل منفرداً مع الأحداث السياسية التي كانت 
تجري في جنوبي العراق» والتفرد بجني ثمارها. 

وجدّد محمد بن عبيد الله دعوته» وأكّد لقائد الرّنج مساندته له وقبوله بتولي كور 
الأهواز ثابةفنه» ومحارية عقوف ين الليث الضارء خت حف له الام فيا 
والواقع أن الزعيم الكردي أراد مدارة الصمار وقائد الرّنج كي يتفرد بحكم الأهواز, 
ووافق قائد الرّنج على دعوته على أن يتولى علي بن أبان المهلبي ولاية الأهوازء 


)١(‏ البوازيج: بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب نهر دجلة» وهي من أعمال 
ا ا 

(۲) ابن الأثير: جا ص۲۳۹. 

(۳) حركة الرّنج هي حركة سياسية قامت ضد الخلافة العباسيةء قادها محمد بن علي في جنوبي 
العراق» واستغل قائدها أوضاع العبيد الاجتماعية السيئة في سواد الكوفة غطاء للخروج على 
الخلافة وتكوين كيان سياسى مستقل وفقا لطبيعة العصرء وقد شغلت هذه الحركة المدة 
الزمنية بين عامي (00؟ ‏ ۸14/۲۷۰ - ۸۸۳م). 

.)م۸٦۸‎ /ه۲١٤( هو مؤسس الدولة الصفارية في أقاليم جنوبي إيران في عام‎ )٤( 


٤١ 


وکر هو 

وتعاون الجانبان في الاصطدام بالجيش العباسي المنتشر في تلك الجهات بقيادة 
أحمد بن ليثويه» وأسفر عن هزيمة الجيش العباسي» وسيطر محمد بن عبيد الله على 
عسكر مكرم وتستر والسوس ورامهرمز في منطقة الأهواز" وأرسل كتاباً إلى 
علي بن أبان يتضمّن الإخلاص له والطاعة لأمره» والاستمرار على الوفاء في الولاء 
لقم كي eg‏ دعا ایی ستيه بن اللي الصا فى غود 
الجمعة وتجاهل الدعاء لقائد الرّنے 

غضب علي بن أبان من سلوك محمد بن عبيد الله فأرسل جيشاً إلى الأهواز للانتقام 
منه» فاضطر هذا إلى الفرار لعجزه عن المواجهة» ودخل في مفاوضات مع قائد الرّنح 
لتهدئة الأوضاع عبر نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما . 

عد محمد بن عبيد الله مهادنته لقائد الرّنج وسيلة مؤقتة لا غاية دائمة» فكتب إلى 
علي بن أبان طالباً تزويده بقوة عسكرية لمحاربة أكراد الدارنان مقابل اقتسام الغنائم 
التي سيتم الحصول عليهاء بين الطرفين» ولما عرض علي بن أبان الكتاب على 
قائده» وافق هذا الأخير على مضمونه لكنه اشترط : 

- عدم إرسال أي جيش إلى محمد بن عبيد الله إلا بعد تو ثيق العهد باليمين . 

- التأكد من إخلاصه عبر الحصول على رهائن. 

أرسل علي بن أبان كتاب الموافقة المشروطة إلى محمد بن عبيد الله مع أخيه 
خليل» وصحبه بهبوذ بن عبد الوهاب المتخصّص بأعمال التجسس لترصّد تصرفاته» 
ولما استلم الزعيم الكردي الكتاب تعامل مع مضمونه بشكل انتقائي» فوافق على 
الشرط الأولء ونأى بنفسه عن الشرط الثاني» وتجتب الالتزام بهء والراجح أنه لم 
يطمئن لقائد الرّنج ومحاو لا ته الإيقاع به عند حصول 5 و 

ويبدو أن علياً بن أبان طمع في الغنائم» فساند محمد بن عبيد الله من دون أن 
يتقيد بتعليمات قائده بشأن الحصول على رهائن» وعندما رجحت كفته انقلب الزعيم 
الكردي عليه وانضم 9 الصمّاريين في أشد الأوقات 100 فأحدث تصرفه البلبلة 
والفوضى فن صفوف الرّنج ما ا سنا على قدرتهم الفتدانية» فتفرّقوا بعد أن 
تكبدوا كثيراً من الخسائرء وفروا باتجاه الأهوازء. فطاردهم الأكراد بالتعاون مع 
الصماريين» ونصبوا لهم الكمائن . 


)١(‏ ابن الأثير: جا ص7”5. (۲) المصدر نفسه: ص77 7؟. 
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غضب قائد الرّنج عندما علم بنتيجة المعركة. ولام واليه لعدم إطاعته أوامره» 
الرّنج كان منهمكاً في محاربة الخلافة العباسية» فلم يشأ فتح جبهات جانبية قد تؤثر 
سلبا على قدرته القتالية» فوافق على طلب محمد بن عبيد الله وعفا عنه'''» ولم يقع 
يدهها ا حادث بعد ذلك . 


حركات كردية متفرقة 

خرج الخليفة المعتضد في عام (١۲۸ه/‏ ٤۸۹م)‏ من بغداد إلى الموصل لتأديب 
حمدان بن حمدون بفعل ميله إلى هارون الشاري الخارجي» فلما بلغ الأكراد 
والأعراب خبر خروجه تحالفوا على قتاله» فتصدّى لهم» وقتل منهم أعداداً كبيرة. 
وغرق كثير منهم في نهر الزاب» وقصد الخليفة أثناء عودته إلى بغداد» الحسنية» 
وبها رجل كردي يُدعى شدّادء الت حوله نحو عشرة آلاف رجل» وتحصّن في قلعة 
له» فظفر به الخليفة» وهدم قلعته"'' . 

وفي غمرة الصراع بين الخليفة وحمدان بن حمدون» انهزم الأخير أمام الخليفة 
واستسلم له» وحضر بين يديه» فاضطر أتباعه من الأكراد إلى طلب الأمان من 
الخليفة فأمّنهم» وذلك في عام (۲۸۲ه/ 4845م . 

رح ححيد ن ادر ييل المحيزة الود ل فى اموا اق ام 205107 
1 م( فتصدى له واليها أبو 0 عبد الله بن حمدان التغلبي والب كه مغن 
أن 5 إمدادات من دار الخلافة0؟ 

وقامت حركة كردية ضد الخليفة المكتفي في عام (5795ه/4508م) قادها 
عبد الله بن إبراهيم المسمعي» وقد خرج من أصفهان إلى قرية من قراهاء وانضوى 
تحت لوائه نحو عشرة الاف كردي. فأمر الل را الحمامي بالتصدي له» فسار 
على رأس خمسة آلاف من الجند» وأرسل إليه منصور بن عبد الله بن منصور 
الكاتب يخوفه عاقبة الخلاف» فعاد إلى الطاعة». وسار إلى بغداد.» فرضي الخليفة 
() 


عله 
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العصر العياسى الثالت 
ابتدأ هذا العصر في عام (7”75ه/457م) وتميز بارتباطه بتاريخ البويهيين الديلم 
وهم من الشيعة» وكانوا أصحاب النفوذ الفعلي في العراق» ولم يكن للخليفة إلا 
الاسمء وأضحى كانه موظف عندهم يتناول منهم ما يقيم به أوده؛ و لقن له حرية 
التصرف فى أي ار س فور الخلافة من دون العودة إليهم وأخذ موافقتهم . 


الأكراد في العهد البويهي 

كانت معظم النواحي الواقعة في جنوبي وشمالي المنطقة التي ينتشر فيها الأكراد 
مسرحاً للصراع بين ثلاث قوى هي: قوة البويهيين» وقوة الحمدانيين» والقوة 
الكردية» فقد انتزع عضد الدولة البويهي الموصل وميافارقين وآمد (دياربكر) وغيرها 
في عامي (71” - ۳۹۸ه/ ٩۷۸‏ - 9174م)5''. وهاجم منطقة الأكراد الهكارية في عام 
(59ه/ ١۹۸م)‏ بهدف السيطرة عليها وكان هؤلاء قد شكلوا عقبة في صراعه مع 
الحمدانيين» كما كانوا يقطعون الطرق على السابلة. فحاصر قلاعهم» وطال أمد 
الحصار حتى دخل فصل الشتاءء وأمل الأكراد أن يفك الملك البويهى الحصار 
عنهم عندما يتساقط الثلج» لكن نزول الثلج قد تأخر هذه السنةء فاضطر الأكراد إلى 
طلب الآمان» فأجابهم عضد الدولة» فسلموه قلاعهم» ونزلوا مع العساكر إلى 
الموصل» غير أن قائد الحملة البويهية غدر برؤسائهم» فصلبهم على جانبي الطريق 
من معلثايا إلى الموصل على مسافة خمسة فراسخ”" . 

وبرز في شرقي المنطقة التي يسكنها الأكراد الأمير حسنويه بن الحسين الكردي 
البرزيكاني» واستطاع بالتعاون مع خاليه ونداد وغانم ابني أحمد أميري العشيرة 
العيشانية؛ أن يسيطر على نواحي دينور وهمذان ونهاوند وصامغان وبعض أطراف 
امار الى عن شه زور ما سين غاا ر دی دور ا مها في الصراع على 
السلطة بين القادة البويهيين عقب وفاة ركن الدولة البويهي في عام (7"؟هم/ c(۷‏ 
واعتلاء عضد الدولة السلطة. 

وف عبر الصراح الدا حلي لي السلطد رين LS‏ المويهن وبين 
عضد الدولة» استقطب الثاني أبا النجم بن حسنويهء وأمذه بقوة عسكرية وكلفه 
بضبط تلك النواحي. وكفٌ تعدي من بها من الا كراد و رعايتهه” ". 


010 ابن الا ح_/ا ص TAO 1 1 1٠١‏ 
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ولشكل يعض ا كراد هرك الف فى الاعات الى نت بين ا مرا البويفيين: 
فقد طلب جلال الدولة بن بهاء الدولة المساعدة من أبى الشوك فارس بن محمد بن 
عناز الكردي في صراعه مع أبي كاليجاز في عام (١47ه/79١1م)»‏ فلبى طلبه'"' . 


الأكراد في العهد الحمداني 

فى الوقت الذي برزت فيه الأسرة البويهية الديلمية» ظهرت الأسرة الحمدانية على 
سيرع ااا لما لانن «الموص اه دا داه ااه مم الا كاده به 
ذلك أن والدة أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة كردية» وقد ساند 
هؤلاء الأسرة الحمدانية في بعض مراحل تاريخها وانقلبوا عليها في مراحل أخرى. 
ففي عام (١70ه/‏ 417 - 415م) عزل أبو الهيجاء عبد الله عن ولاية الموصل. فخرج 
على الخليفة المقتدرء وانضم إليه جماعة من أخواله الأكرادء فأرسل إليه الخليفة 
مؤنساً المظفر على رأس قوة عسكرية لإخضاعه. فلما علم أبو الهيجاء عبد الله بذلك» 
فما هنا :قن تلقاء ف "ير كاتف وجا اف لل ب ععمدا ن کو 
الي ولدعن فاطمة بنت أحمد الكردية وهي والدة أبي تغلب الحمداني” ". 

وفي عام (۳٠۳ه/ ٩٠١‏ -415م) أعلن الحسين بن حمدان العصيان على الخلافة 
العباسية» وجرى صدام بينهماء وكان الجيش الحمداني مُكوناً من الأعراب 
والأكراد»ء وشكلت الموصل محور الصراع . 

أدرك كل من البويهيين والحمدانيين أهمية السيطرة على المناطق الكردية في 
شعالى وغرضى القراقه فراحا انان من أجل :ذلك وتولى التحمدانيون يعض 
النواحي اک من قبل الخليفة العباسي في بغداد» ثم استقلوا بالسلطة بعد استيلاء 
الويوية قل ا 

وكان الأكراد الهذبانية قد خرجوا في عام (797ه/0407) بقيادة محمد بن بلال» 
على أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان والي الخليفة المكتفي على الموصل. 
واعتصموا بالجبل المشرف على شهرزور» ولم يتمكن الوالي الحمداني من التغلب 
عليهم وقمع حركتهم إلا بعد أن تلقى إمدادات من دار الخلافة» فاستسلم 
محمد بن بلال. وطلب الأكراد الحميدية الأمان» وكذلك فعل أكراد جبل داسن 
الواقع في منطقة دهوك”*'. 

وخرج الأكراد الجلالية في عام (5١7ه/477م)‏ في مناطق شهرزور بالتعاون مع 
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بعض القبائل العربية في منطقة الموصل» فسار إليهم أبو الهيجاء عبد الله وقاتلهم. 
ظ 5 : 5 )١(‏ 
فانقادوا له بسب قوتهء وكفوا عن تعدياتهم ' : 


العصر العباسي الرابع 

شكّل العصر العباسي الرابع الذي ابتدأ في عام (441ه/ 1١65‏ م) رد فعل بانتقال 
السلطان الفعلي في إيران والعراق إلى أيدي السلاجقة الأتراك الذين أقاموا في بلاد 
الجبال» وكانت أوضاع الخلافة العباسية مع هؤلاء أفضل منها مع بني بويه؛ لأنهم 
احترموا الخلفاء تديناً بوصفهم على مذهب أهل السَنَةَء فأبدوا لهم من مظاهر 
التعظيم والإجلال ما يقضي بهم منصبهم الديني. 

ينتمى السلاجقة إلى الأتراك الغرّء وقد هاجروا من أقاصى تركستان تحت ضغط 
الأوضاء الاد اه و إلى عد على سجرن كرا فى انام ااا 
بجوار بحيرة أورال في سواحل بحر قزوين الشرقية» ووصلت جماعة منهم في عام 
(479ه/8”١1م)‏ إلى المناطق الكردية في غربي إيران وشمالي العراق» فأغاروا على 
العشيرة الهذبانية الكردية» فتوخدت العشائر الكردية بقيادة العشيرة الروادية» وتصدت 
لهم. وألحقت بهم الهزيمة» وكان فريق من الغز قد توجّهوا إلى أرمينياء كما توجه 
فريق آخر إلى هكاري وامد ومارسوا أعمال السلب والنهب. 

ودخل السلاجقة في صراع مع الدولة الغزنوية واستطاعوا التغلب عليها ووراثتها 
في خراسان» واختاروا طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق زعيماً لهم» فجلس 
على العرش في نيسابور في عام (۲۹٤ه/۳۸١٠م)»‏ وهو أول السلاطين السلاجقة . 

وتقدم السلاجقة غرباً نحو إيران والعراق والمناطق الكردية فاستنجد بهم الخليفة 
القائم ليخلصوه من تسلط البويهيين» ودخل طغرلبك بغداد في عام 0 5ه/ 
٥‏ م ). وقضى على النفوذ البويهي» ومنحه الخليفة لقب سلطان. 
الأكراد في العهد السلجوقي 

حرص السلاجقة على ضمٌ مناطق انتشار الأكراد وإلحاقها بدولتهم» ففي عام 
5ه أرسل السلطان طغرلبك ابن عمه فتلمشن بن إسرائيل بن سلجوق 
إلى الموصل» وديار بكر وهمذان» وسار هو إلى الجزيرة الفراتية وحاصر مدنهاء 
وصالح نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب ميافارقين ودياربكر على مئة 
القن دواو تيدان إلى ا نيا دوه 
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ويبدو أن الأكراد في شمالي العراق كانوا يُشكلون قوة سياسية وعسكرية ذات 
دافن بلاليلن ليع و11 السملطان طغرلبك في عام (٥٥٤ھ/‏ ”7 ١1م)»:‏ استدعى 
ديوان الخلافة أمراء القوى الإسلامية: شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب 
الموصل» ونور الدولة دبيس بن مزيد» وهزارسب وبني درام وبدر بن المهلهل ؛ 
إلى بغداد للتشاور في تداعيات الوفاة '' . 

وتطلع السلاجقة في عهد السلطان ألب أرسلان الذي خلف السلطان طغرلبك» 
إلى ضم بلاد الشام وأرمينياء ما وضعهم في مواجهة مع البيزنطيين» فازداد اهتمامهم 
بالمناطق الكردية الحيوية لحماية جبهتهم الجنوبية ‏ الشرقية» وحماية مكتسباتهم. 
فلم تصمد الدولة الدوستكية المروانية أمامهم. وتوجّه السلطان إلى دياربكر» فحمل 
أفويرها الكردق: تهر الدولة امد مبلغ معة ألف دينار لارضائه وإبعاده عن 
ا 

وأضحت المناطق التي ينتشر فيها الأكراد مسرحاً للحروب بين السلاجقة أنفسهم 
من جهة وبينهم وبين أعدائهم من جهة أخرى» وتسابق أمراؤهم لاستقطاب العشائر 
الكردية لترجيح كفتهم. من ذلك أنه عقب وفاة السلطان ألب أرسلان في عام 
(575ه/77١٠1م).‏ حاول قاورت بك أمير كرمان وأخو السلطان المتوفى» الاستيلاء 
على الننلطة» فة السلطان فلكثناةةية الحلطان التعرفى.البها بمساعدة 
مسلم بن قريش ومنصور بن ذبيس وأمراء الأكراد» واشتبك هؤلاء مع قوات قاروت 
بك وتغلبوا عليهاء وكافأ السلطان ملكشاه أعوانه الذين ساندوه بأن أقطعهم 
الإقطاعات”*'. 

وفي عام (١۷٤ه/‏ 87١1م)‏ وفي غمرة صراع القوى في بلاد الشام بين السلاجقة 
والعقيليين» حاصر مسلم بن قريش العقيلي دمشق بجيش من العرب والأكراد. 
وكانت تحت سيطرة تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان”'» وساند أبو الهيجاء الكردي 
صاحب أربيل» الزعيم العربي في صراعه ضد السلاجقة في مناطق الموصل ونصيبين 
وجزيرة أبن عمر. 

وفي عام (۷۷٤ه/‏ 84١1م)‏ أرسل السلطان ملكشاه الوزير فخر الدولة بن جهير 


)١(‏ بنو ورّام من الأكراد الجاوانية المستعربين في الجلة في العراق. 
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وزير الخليفة المقتدي إلى ديار بكر للسيطرة عليها وإجلاء الأكراد الدوستكيين عنها”'' . 

توفي السلطان ملكشاه في عام (٥۸٤ه/‏ ۹۲٠٠م)‏ وخلفه ابنه محمود الذي توفي 
بعد سنتين» فتنازع إخوته بركياروق ومحمد وسنجرء ثم اتفقوا على أن يقتسموا 
المناطق الى بطر تعليها'الدللاحقة على الشكل الاي 

- تكون السلطنة لبركياروق بالإضافة إلى الأقاليم الجنوبية» بلاد الجبال وهمذان 
وأصفهان والري وبغداد وأعمالها. 

- تكون أرمينيا وأذربيجان وديار بكر والجزيرة والموصل وأعمالها من نصيب 
محمد . 

a O‏ شيا 

واه[ الارافة اشرب الخلافاك ن الأمزاء السلاجقة لتبؤاوا الخاصبت 
المهمة والسيطرة ة على ما بأيديهم من أراضي وبخاصة في المناطق التي ينتشر فيها 
اا اف إلى تميق اا عو ا على قدا فدهن قد تلطا 
محمد» بسط أخوه سكمان نفوذه على الرها وحصن كيفا وماردين ونصيبين وذلك فى 
عام (٥۹4٤ھ/۱۱۰۱‏ - (e‏ . ۰ 

وتقاسم الأراتقة بلاد الجزيرة الفراتية» وتفرّعوا بعد أن تلقبوا بالملوك إلى ثلاثة 
فروع هي : 

- السكماني في حصن كيفا وامد. 

- العمادي في خرتبرت (خربوت). 

الإيلغازي في ماردين”"ا 

وظهرت الإمارة الدوستكية من بين هذه الإمارات على المسرح السياسي كقوة 
ذاك باس + وشحلت يرا اسا فى السات الداخلية والخارحضية الاقليسة» لذلك 


)١(‏ ابن الأثير: التاريخ الباهر ص0. 

(۲) المقصود بالنهر: نهر جيحون بخراسان»ء وهو الحد الفاصل بين خراسان وبلاد الهياطلة. 

(۳) الحسيني» صدر الدين بن علي : أخبار الدولة السجلوقية ص7/8. 

)٤(‏ أصل الأراتقة من التركمان» وكانوا مماليك السلطان ملكشاه. 
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الأكراد في العهد الزنكي 
في عهد عماد الدين زنكي 

نسي الرتكبوث: إلى فصي الدولة أ سجد اق استفر من فل صان يو التركهاية: 
وهو من أتباع السلطان ملكشاه السلجوقي ومن أترابه» وعندما اعتلى هذا السلطة بعد 
وفاة والده ألب أرسلانء قرَّب إليه آق سُنْمَر وجعله من أعيانه» واعتمد عليه في 
المهمات الخطيرة» فأبدى فيها شجاعة وخ سداد براق .ما لت انظاز السلطانه 

ل لاه حكم حلب ومناطقها aS e‏ فى عاد 
a‏ 1م( ٠“‏ وقتل آق سُنْفُر في معركة تل السلطان بين حلب ودمشق خلال 
الصراع على السلطة مع أخي السلطان ملكشاه تتش في عام (۸۷٤ه/٤۹٠٠م).‏ 

ترك آق سنقر ولداً واحداً هو عماد الدين زنكي الذي دخل في خدمة أتابكة 
الموصل؛ واستطاع أن يكسب رضا سلاطين السلاجقة» فعيّنه السلطان محمود 
اکا على ولاية الموصل والجزيرة الفراتية وما يمتحه من بلاد الشام» وذلك في 
عام (١۲٠ه/‏ ۷١١١م)"»‏ الأمر الذي مكنه من فرض سيطرته على بلاد الشام 
ومناطق الموصل وما يجاورها من المناطق الكردية الوسطى» ما وضعه في مواجهة 

مع الأكراد الطامعين في الانعتاق من السيطرة السلجوقية. 

الواقع أن المناطق الجبلية المحيطة بالموصل من جهاتها الشمالية والشمالية الشرقية 
تعر قانك: أخوتة الف TO‏ عقي زو رادقا وهاه وذلك بفعل قربها منهاء بالإضافة إلى 
إمكاناتها الاقتصادية العالية» فضلا عن الأخطار التي يمكن الا عن عدم سيطرة 
عماد الدين زنكي على العشائر الكردية المنتشرة في تلك المناطق» الأمر الذي حتم 
عليه مد نفوذه إليها كي يضمن لإمارته خطوطاً دفاعية طبيعية تحمي ظهره أثناء انهماكه 
بحروبه ومشكلاته بعيداً في بلاد الشام أو في الجزيرة الفراتية» أو في العراق“ . 

كان الا كراد مين اناك إلى عشائر انتشيرت" فى قنطقة الجويرة الفراترة: 
فهاجمها عماد الدين زنكي لضمّها إلى إمارته وركّز على ما جاور إمارة الموصلء 
مثل: العشيرة الحميدية في منطقة عقر» والعشيرة الهكارية في منطقة العمادية 
والخابور والعشيرة المهرانية» والعشيرة البشنوية في منطقة جزيرة ابن عمر بالإضافة 


)١(‏ ابن الأثير: التاريخ الباهر ص". 

(0) ابن القلانسي» حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي: تاريخ دمشق ص٦٠۲‏ _ .۲٠۷‏ 
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إلى ديار بكرء والجدير بالذكر أن المدة الزمنية التي سبقت حكم عماد الدين زنكي 
أو عاصرته» خلت من أي إمارة كردية ذات شأن في مناطق الجبال المحيطة 
بالموصل . 
ضم منطقة الأكراد الحميدية 

بدأ عماد الدين زنكي بضمٌ مناطق الأكراد الحميدية بسبب قرب حصونهم من 
الموصل» وكان الحميديون يقومون في كثير من الأحيان بمهاجمة قرى ومزارع 
لبف الشركة و ا من ندب كلقا و چ اوو 
والمعروف أنه عندما أسّس عماد الدين زنكى إمارة الموصلء أقرَّ ا 
الحميدي على ولايته «ولم يعتر ضه سسا كر 

وخضع الحميديون لحكم عماد الدين زنكي, إلا أنهم كانوا منتهزي فرصء إذ 
سرعان ما انقلبوا عليه عندما حاصر الخليفة المسترشد الموصل في عام (071ه/ 
*77١1م).‏ وانضموا إلى جيوش الخليفة» وعندما فشل الحصار وانسحب الأخير 
غاا إلى بغداد» أدرك فاه الدين رركن أن وخرو الحسدية فى جال الخوصلة 
القرقية» لفكل تهديدا ماقرا الإنارقة» وان التضاء علييو هر اسيل الوعيد الإرالة 
هذا الخطرء لذلك هاجم قلاعهم. وحاصرهاء وقاتل من بها من الأكرادء ثم دخل 
قلعتهم الحصينة العقرء منهياً بذلك أسباب القلق التي سادت أوساط الفلاحين في 
الموصلء كما ضمَّ القلاع المجاورة مثل قلعة شوش وغيرها”''. محققاً بذلك 
هدفين : 
الأول: أمّن المركز العسكري المسيطر على أمن الموصل بفعل ما كانت تشغله 
العشيرة الحميدية من موقع مهم. 

ااي حصل على موطئ قدم مهّد الطريق أمامه للتوغل في المنطقة الكردية 
اا 


ضم منطقة الأكراد الهكارية 

أدرك أبو الهيجاء الهكاري» صاحب قلعة آشب والجزيرة ونوشى» مدى قوة 
عماد الدين زنكي» وخطورة النصر الذي حمّقه على الأكراد بعامة» فاستعطفه بمبلغ من 
المال» وتوسل إليه ألا يتعرّض لهء ثم ما لبث أن قدم إلى الموصل لإعلان ولائ“ 
والتخدينبالذكر أن العشيرة الهكارية كانت تقطن في المنطقة المعروفة بهكاريا إلى 


010 ابن الات ج۹ ص ”3 6. (۲) المصدر نفسه. 


الشمال من نهر الخابور الذي يصب في أعالي دجلة» وكانت قلعة اشب مركزهم 
الرئيس» وتنتشر حولها قرى زراعية عدة ترتبط بها ونومن التموين الغذائي لها. 

استمرت العلاقات الجيدة بين عماد الدين زنكي وبين الهكاريين حتى عام 
(5"0ه/ 57١1١م)‏ وهو العام الذي توفي فيه أبو الهيجاءء فديّت الفوضى في عشيرته 
بسبب النزاعات الأسرية» الذي برز فيها باد ألارجي نائب أبي الهيجاء في حكم 
العشيرة» وقد ساند الطفل علي بن أبي الهيجاء ليهيمن من خلاله على شؤون 
العشيرة» ويحكم باسمه» في حين ساند عماد الدين زنكي ااه عي 

ونجح عماد الدين زنكي في ضم قلعة اشب بعك أن هزم باد وأنصاره» ثم غادر 
المنطقة عائداً إلى الموصل بعد أن ترك فيها نائبه نصر الدين جقر ليّتم ما بدأه بضمٌ 
منازل الهكاريين» فاجتاح هذا القائد القلاع المتبقية وسيطر على المنطقة. 


ضم منطقة الأكراد المهرانية 

بدأ عماد الدين زنكي هجماته على الأكراد المهرانية في عام (۳۷٥ه/‏ 57١١م),‏ 
والجدير بالذكر أن هذه العشيرة تقطن في عدد من القلاع المنتشرة في المنطقة الجبلية 
المتاخمة لجزيرة ابن عمرء وأهمها كواشي الواقعة في جبال الجودي شرقي نهر 
Es‏ :و الشيعا فى ag‏ 

الواقع أن ضمّ المنطقة الخاصة بالمهرانية يُعدٌ خطوة متممة لضم المنطقة الخاصة 
بالهكارية بفعل تجاورهماء فبعد أن انتهى عماد الدين زنكي من ضم المنطقة الثانية 
انتقل إلى ضم الاولى. واستطاع انحفرض سيطرته على قلاع عدة منها المذكورة 
أعلاه» وألقت هذه الانتصارات السريعة» الرعب في نفوس حاميات القلاع الأخرى 
المجاورة ما دفعها إلى طلب الأمان» وخضعت لحكم عماد الدين زنكي . 


ضم منطقة الأكراد البشنوية 
التفت.غماذ الدين زنك تعد ذلك إلى فتاطق الا كراد اليشنوية فى بلاد. الزوزان 
الواقعة في الأرافي العا امن ان ا ريثا لهالا ج الوص و بود 


)١(‏ ابن الأثير: التاريخ الباهر ص55. 

(۲) يذكر ابن الاأثير ضمٌ عماد الدين زنكي قلاع الهكارية وكواشي في حوادث عام 578ه. إلا 
أنه يستدرك بأنه نقل هذا الخبر عن بعض فضلاء الأكرادء وأنه لا يُعلم تاريخ ضمّهاء في 
حين يذكر أن ضمٌ قلعة آشب تم في عام ۳۷٥ھ.‏ 
الكامل في التاريخ: ج۹ ص57. .٠١٤١‏ 

(۳) المصدر نفسه: ج۹ ص٤٥.‏ التاريخ الباهر: ص14. 


اه 


أذربيجان شرقا حتى إقليم يا ولك غر 

نهر دجلة. واتخذوه مرکزاً رئيساً لهم نظراً لما يتمتع به من حصانة طبيعية ومتانة. وكان 
أميرهم آنذاك حسام الدين البشنوي”''» وقد اشترك مع عدد من الأمراء الأكراد القاطنين 
شمالي الموصل في إثارة الفتن واللاضطرابات ضد إمارة عماد الدين زنکي» فهاجمها 
هذا الأخير وأخضعها لسلطانه باستثناء حصن فنك الذي أوكل مهمة إخضاعه إلى قائده 
كوجك الحصار على الحصن» وصادف أن اغتيل عماد الدين زنكى أثناء حصار قلعة 
جعبر» فاضطر زين الدين علي كوجك إلى فك الحصار وانسحب إلى الموصل”" . 


ضم منطقة أكراد ديار بكر 

هاجم عماد الدين زنكي بعض المدن والحصون الكردية في ديار بكر في عام 
(0۸ھ/ ١١5:5‏ - 4١م)‏ وسيطر عليها مثل مدن طنزة وسعرد وحيزان» وحصون 
الروق وقطليس وناتاسا وذي القرنين وغيرهاء وانتزع من الفرنجة (الصليبيين) ما 
بيدهم من بلد ماردين مثل : جملين والموزّر وتل موزن وغيرها من الحصون التابعة 
لجوسلين الفرنجي» ونظم أمور ما سيطر عليه» ووضع فيها حاميات عسكرية» وقصد 
آمد وحاني وحاصرهما”*'. وانتزع في العام التالي مدينة الرها من الفرنجة بالإضافة 
إلى بعض الحصون في الجزيرة الفراتية» وكانت غارات هؤلاء قد وصلت إلى آمد 
ونصيبين ورأس عين والرقة” . 

وفي المقابل تعاون بعض الأكراد مع عماد الدين زنكي وبخاصة بعد المعركة التي 
جرت بينه وبين قوات الخليفة المسترشد والأتابك قراجة الساقي في عام (7؟05ه/ 
؟م)» والمعروف أنه تعرّض للهزيمة» وتراجع إلى تكريت» فلجاً إلى حاكمها نجم 
الدين أيوب والد صلاح الدين الذي قدَّم له المساعدة حتى أفلت من أيدي أعدائه'"' . 


في عهد نور الدين زنكي 
انقسم القادة الزنكيون إثر مقتل عماد الدين زنكي إلى قسمين» ساند الأول ابنه 


)١(‏ خليل: ص۱۱۲. 

(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ جة ص١5١.‏ 

(۳) المصدر نفسه. )٤(‏ المصدر نفسه: ص772١.‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه: ص۱۳۱ - ۱۳۲ . ابن أبى الهيجاء: ص١٠ .۲٠١‏ 

(5) ابن الأثير: المصدر نفسه ص7”. التاريخ الباهر: ص9١١  .17١‏ 


o 


الأكبر سيف الاين غازئ حاف و اة وغل :را سه رت الدمواثة مال الدين 
الأصفهاني» وقدّم الثاني» ابنه الآخر نور الدين محمود وعلى رأسه أمير حاجب 
صلاح الدين الياغسياني والقائد الكردي أسد الدين شيركوه» فانقسمت الإمارة 
الزنكية بذلك إلى قسمين» القسم الشرقي تحت حكم سيف الدين غازي ومقره 
الموصل» والقسم الغربي تحت حكم نور الدين محمود ومقرّه حلب» وكان قد ذهب 
إليها واستقر بها عقب وفاة والده مباشرة» وكان نهر الخابور الحدّ الفاصل بين أملاك 
الأخوين» وورث نور الدين محمود المشكلتين الكبيرتين المتمثلتين بأتابكية دمشق 
وإمارات الفرنجة المنتشرة في مختلف بلاد الشام . 
سار نور الدين محمود على خطى والده في محاربة الفرنجة وار حرا حصرهم لي 
المناطق الواقعة غربي الأراضي التي ار فيها الأكراد وفي ا وشكل 
الأكراد قوة قتالية مهمة في جيشه» فاشتهر كل من نجم الدين أيوب وأخاه أسد 
الدين شيركوه كقائدين كبيرين» ساندا نور الدين محمود في تحقيق الانتصارات» فقد 
ساعده الأول في ضمٌ دمشق» وقام الثاني بدور وزير الدفاعء فانتدبه نور الدين 
د للمهمات العسكرية الجسام» واختاره قائدا للجبهة الغربية في مواجهة 
الفرنجة» وندبه أكثر من مرة لإنقاذ مصر من تهديدهم. 
وجمع نور الدين محمود عساكره في عام )1164/0( استخداوا الارن 
الفرنجة» وطلب نجدة من دمشق» فقدم إليه الأمير مجاهد الدين بوزان بن مامين 


الو 


الأكراد في العهد الأيوبي 

حفل تاريخ غربي آسيا في العهود الإسلامية بالإنجازات» وأدى الأكراد دوراً 
مهما في تحقيقهاء والذي تُوّج بقيام الإمارة الأيوبية» وهي إمارة كردية من حيث 
الا ر 

نولت الإمارة الأيوبيةء استكمال تنفيذ ما بدأه الزنكيون من قبل من التصدي 
للفرنجة وطردهم من منطقة غربي آسياء والملفت أن الصراع اقتصر في العهد الزنكي 
على بلاد الشام والمناطق الكردية» وأضحى في العهد الأيوبي شاملاء وامتدت 
اة هن حتوين النتاطق الكززوية وشمالها شرقاء الى الحدوة التونسية غريا 
وجنوباء مروراً ببلاد الشام ومصرء ومن الطبيعي أن تصبح المناطق الكردية أكثر 
أهمية في خطط الأيوبيين لتحرير الأراضي الإسلامية من الوجود الفرنجي 


.١15؟ ابن أبي الهيجاء: ص٤٠۲. (۲) الخليل: ص‎ )١( 


o 


وكانت لصلاح الدين الأيوبي رؤية خاصة في إدارة دفة الصراع ضد الفرنجة» فقد 
حاول إشراك دولة الموحدين في المغرب في هذا الصراع؛ لأنها تمتلك أسطولا 
بحريا قويا يمكنه قطع طرق إمدادات الفرنجة في البحر المتوسط» وحرص على 
استثارة القدرات القتالية لكل من العرب والأتراك والأكراد» واستغلالها فى محاربة 
الو 1 
الواقع أن صلاح الدين الأيوبي أدرك أهمية المناطق الكردية في خططه العسكرية 
لمواجهة الفرنجة. لذلك ما إن توفى نور الدين محمود فى ١١(‏ شوال 559ه/ ١5‏ 
آناز 10م) حتى بسط نفوذه على بلاد الشام. وهيمن على وو في عام (٠لاهه/‏ 
١مءم)‏ وحمص وحماة وحلب» ثم عبر الفرات في عام (۵۷۸ه/ 87١1م)‏ إلى 
منطقة الجزيرة الفراتية» فسيطر على نصيبين والبيرة والرها وسروج وسنجار الواقعة 
غربي المناطق الكردية”''» كما سيطر على آمد (ديار بكر) في العام التالي» وحاول 
أكثر من مرة السيطرة على الموصل لكنه لم ينجح بفعل مناعتهاء وسار في عام 
(١048ه/‏ 1186م) إلى خلاط وميافارقين وسيطر عليهما «وخطب له في جميع بلاد 
الموصل وديار بكر أيضاًء وضرب باسمه الدينار والدرهم»”" . 

واستنفر صلاح الدين الأيوبي في عام (۸۳٥ه/‏ ۸۷٠۱م)‏ المسلمين للجهاد 
استعداداً للمعركة الفاصلة مع الفرنجة» فكتب إلى مصر والشام والموصل وديار 
الجزيرة الفراتية وأربيل»ء فلبوا النداء» وتحمّق النصر الكبير الذي مهد لسقوط 
ان ود لمق تلوة :لاك ا ا قن مم ا ج هذل | امير 
الكردي إتراهيم المهرانى بوأتباعة””. ٠‏ 

وحرص الأمراء الأيوبيون بعد صلاح الدين على استمرار نفوذهم في المناطق 
الكردية كي يضمنوا الأمن على الحدود الشرقية ‏ الشمالية لبلاد الشام» والإفادة من 
قوة الأكراد القتالية» فسيطر الملك العادل أخو صلاح الدين على مناطق حرّان 
والرها وميافارقين ونصيبين والخابور. وولى الملك الكامل بن العادل ابنه نجم الدين 
أيوب على المنطقة الكردية الشمالية» وعندما تولى هذا الحكم عيّن ابنه توران شاه 
والا على المقطقة يها 

وظل ملوك بنو أيوب يحكمون مناطق كردية عديدة خلال الغزو المغولي 


)١(‏ أبو شامةء أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن: الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
ا ا 


(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج١٠‏ ص٥ .١١-‏ 
(۳) الخليل: صه9١.‏ 
ه 


AD ee چ‎ 


الأكراد في العهد المغولي 

دك جعقيوة نظا وررة بور زرك عقي A‏ الأ بؤي هن الات 
ا EEN E‏ 
اكاك O OTE NC‏ انا 
الوح ف ران ر اجر من الهاي :الكرديا م ود الاب لدولة رارت ف 
أقصى الشرق الإسلامي» المغول في شرقي نهر سيحون» الدولة البيزنطية في غربي 
آسيا الصغرى» الدولة السلجوقية الرومية في الأناضول, أرمينيا الصغرى في الجنوب 
الغربي من اسيا الصغرى. إمارات ا الشام . 1 

وما حدث في أسيا الوسطى من اضطرابات بفعل تحركات المغول التوسعية» 
امتدت تأثيراتها إلى غربي آسياء ومن هذه التأثيرات بروز قوة الخوارزميين بعد 
قضائهم على السلاجقة في إيران في عام (5517ه/017١١م)»‏ والعراق في عام 
(90هه/95١1م).‏ 

وأتاحت العلاقات العدائية بين الخليفة العباسى الناصر لدين الله والسلطان 
ار غا ا راع ر و ا 
للمغول التمدد باتجاه غربي اسياء فقد كتب الخليفة إلى جنكيزخان يعرض عليه 
مهاجمة الدولة الخوارزمية من الشرق في الوقت الذي يهاجمها هو من الغرب”''. 
لكن على الرغم من وصول الرسالة إلى الزعيم المغوليء فإنها لم تكن السبب 
الوحيد لغزو جنكيزخان الدولة الخوارزمية» إذ في الوقت الذي وصلت فيه» كان 
الخان المعرنى ا ا ال تی ای ا حدر لدو 
الخوارزمية» فتفاهم مع السلطان علاء الدين محمد الخوارزمي على أن يسود السلام 
بينهماء لكن هذا السلطان الذي اجتذبته ثروة الصين» طمع في الاستيلاء عليهاء لكن 
جنكيزخان سبقه إلى ذلك . 

وحدث أن أرسل جنكيزخان قافلة تجارية إلى الأراضى الخوارزمية» وعندما 
وصلت إلى أوترار”"'. أجهز عليها حاكم المدينة رد ينال وهو ابن خال 


(۱) الخليل: ص95١‏ -19. 
(؟) ابن الأثير: ج١٠‏ ص۲۸۷ -44ك ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ 599 .,50١1١‏ 


() تقع في مناطق نفوذ السلطان الخوارزمي على الساحل الغربي لنهر سيحون» وهي مركز التقاء 
طرق التجارة بين شرقي آسيا وغربيها. 


66 


السلطان؛ وقتل جميع أفرادها بحجة أنهم جواسيس» وسلب البضاعة”'2. طلب 
جنكيزخان من السلطان تسليمه حاكم أوترار لمعاقبته» فرفض › عندئد ن أعلن الخان 
المغولي الحرب عليه» وعبر بجحافله نهر سيحون واجتاح الأراضي الخوارزمية» وفرٌ 
السلطان من وجهه باتجاه الغرب ووصل إلى همذان في إقليم الجبال بكردستان» ثم 
فر إلى مازندران (طبرستان) وتوجه إلى قلعة آب سكون في بحر قزوين وتوفي فيها 
فى عام (711ه/570١1م5"'.‏ وأثناء مطاردته من قبل المغول. وصل هؤلاء إلى 
همذان والمناطق الكردية الواقعة في غربي إيران وشمالي العراق التي أضحت مسرحا 
للصراع بين المغول والخوارزميين» واستمر الأمر على ذلك في عهد السلطان جلال 
الدين خوارزمشاء ابن علاء الدين محمد الذي تصدى للمغول بعد فرار والده. 
وتراجع أمامهم إلى إيران د ثم إلى عراق ال ا ودخل خلاط 
عنوة في عام TAT‏ وظل يتنقل من مدينة إلى دة أخترئ: والمقول 
يطاردونه حتى وصل إلى امد فهاجمه المغول ونهبوا سواد المدينة» كما هاجموا 
أرزن وميافارقين» وقصدوا سعرد» فقاتلهم أهلهاء فبذل لهم المغول الأمان ثم 
غدروا بهم» وساروا إلى طنزة ونهبوا ماردين ونصيبين» وقصدوا سنجار ووصلوا إلى 
إقليم الجبال» ودخلوا الخابور ووصلوا إلى عرابان» ووصلت جماعة منهم إلى 
نصيبين وهي من أعمال آمدء فنهبوها وقتلوا من فيها ثم عادوا إلى آمد. وهاجموا 
بدليس وخلاطء وقصدوا أرغيش من : أعمال خلاط”" ., 

لم تقتصر حملة التخريب والتدمير المغولية على المنطقة الكردية الشمالية» بل 
نالت المنطقة الجنوبية في غربي إيران نصيباً من التدمير مثل أذربيجان وإربل» وقتلوا 
من مروا بهم من الأكراد الجوزقان وغيرهم من سكان المنطقة» ودخلوا إربل» فنهبوا 
اد" 

استقر السلطان جلال الدين الخوارزمى بعد فراره من المغول» فى أذربيجان» 
کف معديو مزلا انقو جه إلى ا بيصا عن ناا د امه 
وطلب المساعدة من الأمراء الأكراد فى ديار بكر والجزيرة الفراتية» وقتل بعد ذلك 
على يد أحد الأكراد ثأراً لمقتل أخيه ١‏ على فك اللخوار رسي 

وانتهز المغول الفرصة لمواصلة التوسع فوا »فقن كلق كران اا ضر لكو 


.1١ - 5١ الجويني» علاء الدين عطا ملك: تاريخ جهانكشاي جا ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج۲ ص١١١.‏ (۳) ابن الأثير: ج١٠‏ ص۸٤٤‏ _ .٤٥١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص*٥٤.‏ 

(5) ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد: تاريخ ابن خلدون جه ص٥۲٥.‏ 
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بغزو غربي آسيا وصولاً إلى مصرء وأوصاه بالقضاء على الأكراد واللور”'' الذين 
يقطعون الطرق على سالكيهاء ويبدو أن الخان رأى في الأكراد أعداء خطرين 
للمغول» ومن الأهمية بمكان القضاء عليهم» بل من الضروري أن يسيطر المغول 
على المناطق الكردية ومراكز القوى الرئيسة في المنطقة» لا سيما الخلافة العباسية» 
كي يتمكنوا من إحكام قبضتهم على غربي آسيا"'*. 

وكان المغول قد اصطدموا بالأكراد فى غربى أربيل فى المنطقة الكردية الجنوبية» 
شمالي العراق» في عام (۲۹٦ه/ Cs N‏ في عام (۳۳٦ه/‏ 
م) وارتكبوا فيها الفظائع. ووصلوا إلى خانقين في عام (50ه/117307م)ء 
وهزموا جيوش الخليفة» وملكوا أرزن الروم في عام (779ه/١1511م)‏ في شمالي 
كردستان وقتلوا كثيرا من سكانها. 

وانتصر المغول في عام (0٠575ه/57١١م)‏ على سلطان سلاجقة الروم غياث الدين 
كيخسرو في نواحي أرزنجان في شمالي کردستان» وانتشروا في بقاع اسا الصغرف 
فطوّقوا العراق من الشرق والشمالء ثم غزوا أطراف بلاد الشام ووصلوا إلى قرى 
حلب» وتقدموا في عام (7417ه/554١م)‏ من همذان نحو العراق. فوصلوا إلى 
خانقين» واقتربوا من بعقوباء وتقدموا إلى نواحي بغداد في عام (/5151ه/1559١م),‏ 
وأغاروا في عام (١٠٠ه/‏ ١١٠٠٠م)‏ على بلاد الجزيرة الفراتية» وبلغوا حرَّان والرهاء 
ونهبوا ديار بكر وميافارقين ". 

وانطلق هولاكو في عام (550ه/57١1م)‏ من ضواحي قزوين باتجاه العراق. 
وأرسل القائد بايجو إلى شمالي كردستان وبلاد الروم وبلاد الشام» ونزل في همذان 
بالقرب من خان آبادء وهي عبارة عن مرعى كردستانء وراح يُنظم الجيش 
ويجهزه*'» استعداداً لمهاجمة بغداد» ثم تقدم غرباً فبلغ الدينور في شرقي 
كردستان» ثم عاد إلى همذان» وراح يُهدّد الخليفة العباسي المستعصم؛ لأنه لم 
يرسل جيشا لمساعدة المغول في القضاء على الحشاشين» وقرّر احتلال بغداد. 
فزحف إليها من محورين يقعان في المناطق الكردية : 

الأول: محور الموصل - أربيل - بغداد . 


الثاني : محور كرمنشاه ‏ حلوان ‏ خانقين ‏ بغداد. 


.5١هص اللور فرع من الأكراد. (۲) الخليل:‎ )١( 

(۳) الخالدي» إسماعيل عبد العزيز: العالم الإسلامي والغزو المغولي ص٥٠.‏ 

€3 الهمذاني» رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ. تاريخ المغول الايلخانيين» تعريا محمد 
صادق نشأت» محمد موسى هنداوي» فؤاد عبد المعطى الصياد جا ص"١١.‏ 
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واحتل المغول المدينة في عام (5755ه/558١1م)‏ فدمروها وسفكوا دماء أهلها 
وقتلوا الخليفة» وتم لهم بعد ذلك احتلال المناطق الكردية الجنوبية والوسطى”''. 

وفي الوقت الذي كان هولاكو يحاول احتلال بغداد» أرسل أرفيو ww‏ إلن ارا 
الاخدلاليا :فخ اصرها بسا غدة اه يدر الدين لؤلق ضاخ الموض].ودخليا”” . 

وتوجه هولاكو في عام e‏ إلى المناطق الكردية» فمر e‏ 
رال ای ي الكردية» فقتل كل من لقيه من الأكراد» ووصل إلى آمد» واستولى 
على الجزيرة الفراتية» ووجه ابنه يشموت ا ارقن > 

كانه هدالق كر فان الال على الفح لجرا ت وا الو إلى اة 
الامو و ل ار ا اروا ا ااا ا اا 
الكامل الأيوبي يدعونه إلى الاستسلام فرفض» فحاصروها حتى سقطت في 
أيديهه”*'» ثم توجّهوا إلى ماردين وهي تحت حكم الملك السعيد الأيوبي. 
وعاضروها عدة عاق اشير :قبل أن ةارع 

واستولى هولاكو أثناءحصار ميافارقين على نصيبين وحرّان والرهاء وأمر بقتل 
أهالي سروج؛ لأنْهم قاوموه» واحتل مدينة البيرة» وعبر الفرات» وأغار على منبج. 

أضحى المغول بعد أن بسطوا سيطرتهم على المناطق الشمالية لانتشار الأكراد. 
على أبواب بلاد الشام» فهاجموا مدنهاء فاحتلوا حلب وحارم والمعرة وحماة 
وحمص» واستسلمت لهم دمشق ووصلوا إلى غزة في طريقهم إلى مصرء لكنهم 
انهزموا في معركة عين جالوت بفلسطين على أيدي المماليك في ۲٣(‏ رمضان 
A‏ يلول C(1‏ وكانظالك: aS MN lu‏ 
العراق وبعض مناطق بلاد الشام. 


)010 الهمذاني : جا ص .١19١٠‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص۲۹۸ - ۲۹۹. 

(۳) المصدر نفسه: ص٥۳۰‏ ۔ .5١05‏ 

.555 "١9ص المصدر نفسه:‎ )٤( 

(9) المصدر نفسه: ص۳۲۱ 750. 

(7) ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفدا: البداية والنهاية ج۱۳ ص۲۲۰ -777. 
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الإمارة الدوستكية (المروانية) 


قامت الإمارة الدوستكية فى المنطقة الوسطى؛ ديار بكر» أرغيش وميافارقين فى 
عام (۳۷۲ه/ 487م) على يد أبي عبد اه ا د 
الحميدية والملقب ب «باد بن د وستك)”١‏ 0 ويجعل ابن : الأثير ابتداء الدولة الدوستكية 
في عام (۸۰ھ/ 4۰م( ويدعوها إمارة ابن مروان أو إمارة آل مروان» وذلك نسبة 
NE,‏ أت باد أبو علي بن مروان الذي خلف خاله بعد مقتله" . 


أوضاع الإمارة الدوستكية في عهد باد 
علاقة باد ٠‏ مع عضد 5 ابويهي 
ايد عمة ڪر الدولة بختيار في 9 0 قر القضاء على 
الحمدانية في الموصل» فتوجّه إليها على رأس قوات عسكرية كثيرة العدد وسيطر 
ا :ا سؤيراق)" "انان ا ایر الشوداتى أن لي الى 
بقيادة ا الوفاء طاهر بن محمد» والثانية عن طريق جزيرة ابن عمر بقيادة حاجبه 


اتو حر 1 


ويبدو أن أا تغلب كان أعجز من أن يواجه ارات البويهية› فسار الف ميافارقين 
ثم إلى يلين ع وكان المَائد البويهي أبو الوفاء يتعقبه » تم عاد لعن حسنية (زاخو) ثم 
0 ي الواقعة في سلسلة جبال الأبيض شمال غربي دهوكء وراح يتنقّل 


(1) كلمة باد بالكردية معناها الريح. ھی ا ر اک و بهذا الاسم او ای ب الخ في 
التحرك وإحراز الانتصارات» فشبّه بالريح. وانفرد ابن الأثير برواية أخذها عن بعض أصدقائه 
من الأكراد الحميدية. أن كنية باد هي أبو شجاعء واسمه باذء وأن أيا عبد الله هو الحسين 
ابن دوستك وهو أخو باذ. الكامل في التاريخ: ج۷ ص١١ 1 .٤٠۳‏ 
© المضدن: فة ص ة 1 09 المضدو نمه طر٠‏ 
© اهر 
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بين القلاع الكردية في منطقة بهدينان» ثم توجّه إلى بدليس. فحصن زيادء ليلتمس 
المساعدة من البيزنطيين» ويبدو أنه لم يتلق منهم أي رد ما دفعه إلى العودة إلى 
ديار بكر. وحاصر أبو الوفاء مدينة ميافارقين مدة ثلاثة أشهر قبل أن يستولي عليهاء 
كه ال عن ريع حمر کی دار كل وت ااه تاو را 
سيطرتها على هذا الجزء من المنطقة» وأرسل عضد الدولة الجيوش إلى منطقة 
بهدينان الداخلة ضمن مقاطعة هكاري» وسيطر على قلاعها كافة منها كواشي وهرور 
ومهلاسي وبرقي وشعبانية”. 

وأثناء وجوده في الموصل» استقبل عضد الدولة المهنئين وقد حضروا لتقديم 
الولاء والطاعة» وكان باد من ضمن الذين حضروا لمقابلته» ويبدو أن الأمير البويهى 
شعر بتململ باد بفعل أنه استولى على بلاده فقرّر التخلص منهء والواقع أن العلاقات 
بين الرجلين لم تكن طيبة'''. وكان باد حذراً من عضد الدولة» ويتوقع الشر منه» 
ولم يقدم إليه إلا بعد توسط زيار بن شهراكويه وهو أكبر قادة الأمير البويهي وصديق 
بادء وأدرك أثناء مقابلته أنه ينوي الغدر به» فخرج مع مرافقيه من الموصل سراء 
وطلبه عضد الدولة بعد خروجه ليقبض عليه فلم يجده”"» ويدل ذلك على فراسته 
ودهائه. 


نوسع باد في ميطقة وان 

كان باد يقوم بغارات على الحدود البيزنطية قبل أن يذهب إلى الموصل في عام 
(۷۲ھ/ «(a۸۲‏ وقبل توسع البو همين في إقليم ديار ا" وكان في ابتدذاء أمره» 
يغزو الثغور في ديار بکر» ويبدو أنه توسع في المناطق الكردية المتاخمة للحدود 
البيزنطية في بدليس وأرغيش وخلاط وملازكرو” . 
تقارب باد مع بيزنطية 

كان باد يقوم بغارات على الحدود البيزنطية قبل عام هم ۹۷۸ ۔ 91/4م)؛ 


في سياسته بعد توسع الأمير البويهي في الأراضي الكردية» فتقرّب من الامبراطورية 


.554 - ۳٣۳ص ابن الأثير: ج۷‎ )١( 

(؟) أبو شجاع» الروذراوري: ذيل تجارب الأمم ص٤۸.‏ 

(۳) ابن خلدون: ج٤‏ ص .550١‏ 

.4٠”ص ابن الأثير: ج۷‎ )٥( .۸٤ص أبو شجاع:‎ )٤( 


البيزنطية في عهد الامبراطور باسيل الثاني (785 - 517ه/91/5 - 786١1م)‏ التماسا 
لمساعدتها ضده ولكي يستعيد المناطق الكردية التي سيطر عليهاء وعقد معها معاهدة 
كما أقام معها علاقات صداقة وديَةَ» ويبدو ا ی غا 195 
أطماع الدولة البويهية» وفي كفاحه من أجل تأسيس إمارته» ومنحه حق اللجوء إلى 
الأراضي البيزنطية في حال انهزامه أمام القوات البويهية» بدليل أن فد الدولة 
أجرى من جانبه مفاوضات مضادة مع الامبراطور البيزنطي تخلى بموجبها عن 
التدخل في شؤون باد» لكنه اشترط عدم تقديم مساعدات عسكرية له» وعدم منحه 
حق اللجوء إلى الأراضي البيزنطية» وتقضي المعاهدة بتسليم البيزنطيين الأمير 
البويهي حصون عدة في إقليم دياربكر كان البيزنطيون قد انتزعوها من المسلمين قبل 
العهد البويهى» والتوقف عن التدخل فى شؤون إمارة سعد الدولة بن سيف الدولة 
لخد فى و ككف تع ا هلان .ولعت افيا بواجت ا رن 
ااي ااا ل اروغ سا ا على ا 
ورديس السقلاروس اللاجئ إلى الأراضي البويهية"'' . 

وعلى الرغم من موافقة الامبراطور على تلك الشروطء إلا أن الهدنة لم تعقد في 
عهد عضد الدولة الذي توفي في (۸ شوال الالاه/ 76 أذار ۹۸۳م) عقب عودة 
مندوبه ابن شهرام إلى بغداد بصحبة مندوب الامبراطور البيزنطي» وتولى خلفه 
صمصام الدول استكمال المفاوضات» فأجرى تعديلات في شروط المعاهدة» وعاد 
مندوب الامبراطور إلى القسطنطينية وهو يحمل التعديلات› وأهم اجا ها 

- تبقى علاقات باد مع الدولة البيزنطية على ما كانت عليه سابقا. 

- لا يدم الامبراطور أي مساعدة عسكرية أو غيرها إلى باد في حال نشوب حرب 
بينه وبين الدولة البويهية. 

- عدم منح الامبراطورء باد حق اللجوء إلى الدولة البيزنطية في حال انهزامه أمام 
الل ا 

وهكذاء وفع الامبراطور البيزنطي على البند المتعلق بالإمارة الدوستكية؛ أي: 
المسألة الكردية التي عبر عنها ابن شهرام ببلد باد والتي أضحت مسألة دولية ذات 
شأن بين دولتين كبيرتين في ذلك العصرهء وتنازل باسيل الثاني عن خراج حلب» 
وتعهّد بعدم تقديم المساعدة إلى الأمير الكردي ضد الدولة البويهية» وعدم منحه حق 
اللجوء إلى أراضيه» وفي المقابل وافق صمصام الدولة على تسليم ورديس 


.١1١ص ابن البطريق» سعيد: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق‎ )١( 
ابو شجاع: ص۳۹.‎ )۲( 
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السقلاروس على أن يعيده الامبراطور إلى منصبه السابق» والمعروف أن صمصام 
الدولة أطلق سراح ورديس السقلاروس في عام (۷۵٣ھ/‏ 9۵م . 

ويبدو أن سبب تشارل الأمير البويهى عن المطالية ببلاد باد الع كان والده 
عضد الدولة قد طالب بها؛ هو أن الأمير الكردي كان قد استولى آنذاك على إقليم 
ديار بكر» وأسّس إمارته في ربوعهاء بحيث خرج الأمر عن حد المطالبة بها . 


ضم إقليم ديار بكر 

تمكن باد في عام (۳۷۲ه/ 987م) بعد وفاة عضد الدولة» من ضمٌ إقليم ديار بكر 
من دون قتال» وكان نفوذه قد شمل مقاطعة بوتان حتى أرغيش» وبخاصة مدن ديار بكر 
(آأمد) وميافارقين وحصن كيفا وهتاخ وغيرهاء وكانت هذه المدن تحت الحكم 
البويهي» والمعروف أن هذا الإقليم كان خالياً من القوات البويهية العسكرية» وأن 
السكان راسلوا باد وعرضوا عليه الدخول في تبعيته؛ اا 
رو وهو أول ا الأكراد' '» والمعروف أن ديار بكر تمتد من 
نصيبين جنوباً إلى ملطية شمالاًء وامتدت أحياناً فشملت خلاط وملازكرد شمالي بحيرة 
وان شرقاً وإلى قورس بين نهر عفرين في جبل الأكراد شمالي حلب وبين كلس“ . 

واتفةءراذ مد هبافارفية قا ما تة مسي زا ف الود كنا كانت 
مركز الإقليم في العهدين الحمداني والبويهي» وقد عبّن ا ا س 
عليهاء وتفرغ هو للفتوح وتنظيم شؤون الإمارة”' 

عمد عام (؟لالاه/ 187م) تاريخ تأسيس الإمارة الدوستكية إثر السيطرة على 
ديار بكرء وإضافتها إلى باقي الأراضي الدوستكية» إذ في هذا التاريخ تحولت إمارة 
باد إلى إمارة مل 
علاقة باد مع صمصام الدولة البويهى 

أراد صمصام الدولة استقطاب باد» وحمله على الاعتراف بحكمه» وتقديم الولاء 
والطاعة لهء واعتبار بلاده جزءاً من الدولة البويهية» وإرسال الأموال المفروضة عليه 


.١١7"ص أبو شجاع:‎ )١( 

(۲) يوسف. عبد الرقيب: الدولة الدوستكية فى كردستان الوسطى ص19. 

(۳) الفارقي» ا يوسن بو على و ا رق ا اا 2 

)٤(‏ انظر حول توسع باد في ديار بكر: ابن الأثير جلا ص١١٤‏ - ٤٠۳‏ وهو يذكر هذا التوسع 
فى احداث ١/ااه.‏ 

)0( الفارقي : ص 57. 

(7) المصدر نفسه: ص١0.‏ أبو شجاع: ص۸۲. 
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إلى خزانة الدولة» مقابل منحه الاستقلال الداخلي» فأرسل إليه أبا حرب زيار بن 
شهراكويه وهو أحد كبار قادته للتفاوض معه على البنود أعلاه» لكن باد رفض 
شروط صمصام الدولة» ولم يرض إلا بالاستقلال التام”'' . 

فز الأفير الو عا عونا کیا عفد ات إلى ای د هبر ام و 
أرةشيرة: وأزسله لاله وعهدنا وضلا إلى الموصل كان العامل البويهي عليها 
أبو المطرف رالا لباد» فأشار على أبي سعد أن يتخلى عن قتاله. وخوّفه من قوته 
وبأسه» لكنه رفض وأصر على القتال الذي جرى بينهما بنواحي نصيبين» وانتصر فيه 
اا 

توجّه باد بعد انتصاره إلى الموصل لضمهاء ومن جهته بادر صمصام الدولة إلى 
إرسال جيش آخر لقتاله وعيّن أبا القاسم سعد الحاجب على قيادته» ولما وصل إلى 
الموصل اعتقل عاملها بحجة التواطؤ مع باد والاستهزاء بكتابه الذي أرسله إليه ردا 
على كتابه عقب معركة نصيبين» وتصدى باد للجيش البويهي في منطقة زاخو عند 
قرية باجلى» وانتصر عليهء وفر القائد البويهي إلى الموصل للاحتماء بهاء فتبعه بادء 
ولما علم سكان الموصل بنتيجة المعركة 5 من المدينةء وفتحوا أبوابها أمام باد 
وقواته» فدخلهاء وأطلق أبا المطرف من السجن وجعله وزيراًء وأحسن إلى السكان. 
وضم جميع أعمال الموصل» وجبى خراجهاء وقويت شوكته. ورسخت قدمه 
في الملك› وأشيع في بغداد أنه سيزحف إليها لإزالة الدولة البويهية من العراق» 
وجرت المفركة وض الموضل فى عا( "6۹4۳/2٣۷٣‏ 

وخرج سعد الحاجب من الموصل في طريقه إلى بغداد. ولما وصل إلى تكريت 
أرسل يخبر صمصام ا بما جرى. فأمره أن يبقى في المدينة» وح ا 
كر بالغ في عديده”* > وعيّن زيار بن شهراكويه على قيادته وأرسل معه شكر 
الخادم في الغلمان الأتراك» وانضم إليه سعد الحاجب» وسار ال الى 
الموصل. فخرجٍ باد إليهم. واصطدم بهم في (صفر 4/ااه/ تموز 14م لكنه 
انهزم اممو وا درت جماعة من رجاله المخلصين وئار و :الا مرف الو 
ا 

5 باد إلى ديار بكر» فأعاد تنظيم صفوف قواته وحشدها ليصد الجيش 
البويهي المتقدم نحوهاء وقسّم زيار جيشه إلى قسمين لدخول أراضي باد من 
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محورين» قاد سعد الحاجب القسم الأول وسلك طريق شرقي دجلة» زاخو - بوتان» 
في حين قاد شكر الخادم القسم الثاني المؤلف من الأتراك» وسلك الطريق الغربي 
ا اتن ا ا E E‏ 
ويبدو أن لذلك علاقة بالتهرب من القتال الذي ذاق طعمه المقاتلون الديلم والأتراك 
ثلاث مرات مع عدو واحدء بالإضافة إلى أن معنوياتهم لم ترتفع بانتصارهم في 
المعركة الأخيرة. 

ولما بلغ مسامع صمصام الدولة ووزيره ابن سعدان» تمرد الجيش وامتناعه عن 
القتال. أدركا أنه لا قبل لهما بمواجهة بادء فلجاً إلى تكوين حلف مناهض له. 
فراسلا سعد الدولة الحمداني صاحب حلب» ووعداه بتسليمه ديار بكر إقطاعاً له 
فطمع هذا في هذه الوعود» وأرسل جيشه لقتال باد» وجرى قتال بينهما تعرّض 
خلاله سعد الدولة إلى الهزيمة» وعاد إلى حلب» وتقدم باد بعد حصان سن 
ميافارقين إلى تل فافانء البلدة al E o‏ متونحها نخ الفوات 
البويهة. 


محاولة اغتيال باد 


e SS e‏ ا وو 
بالسيف» فوقعت الضربة على ساقه ظنا فئئه: أنه e‏ وهرب e‏ د باد 


YT بالغ وأشرف على الموت. لكنه شفي‎ a 
استئناف القتال بين باد والبويهدين وحلفائهم‎ 

يبدو أن صمصام الدولة وقادته يئسوا من إحراز نصر نهائي على باد» فعرضوا 
الصلح عليه فقبل هذا العرض البويهي› وهكذا رعب كل من الجانبين تحت ضغط 
الظروف الصعية قن إنهاء حال الحرب» وذلك في عام (ه لااه/ (^0٥‏ 0 عقد 


الصلح في نصيبين على أساس ا جميع مناطق ديار بكر ومنطقة طور عبدين”*) 
لصمصام الدولة. وباقی البلاد لاد 5 في ا أن بهاء الدولة البويهى 0 


)١(‏ ابن الأثير: جلا ص5 .4٠‏ (۲) أبو شجاع: ص85. 
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وبين باد المهادنة» وأعطاه الجزيرة وطور عبدين إقطاعاً)”'' . 

تمسّك الطرفان ببنود صلح نصيبين وشهدت المنطقة نتيجة ذلك مرحلة من الهدوء 
والاستقرار» وحدث تقار اتو نين الجا فونه ولعل زواج باد من أميرة ديلمية 
حدث خلال هذه المدة. 

وما جرى من وفاة والى الموصل سعد الحاجب في سنة (17/5ه/ 185م) دفع باد 
للتوسع على حساب البويهيين وتطلع اك الموصل لضمها إلى أمللاكهء» حدث ذلك 
فى الوقت الذي طلب البهويهيون من باد إعادة الجزيرة ونصيبين إليهم. فرفض ذلك 
فاندلع القتال. 

سار باد إلى طور عبدين» فتصدى له بهاء الدولة أبو نصر خاشاد" مع بني عقيل 
فى تصيبين») وجرت بينهما معركة ضارية سقط فيها أخو باد» بق الفوارس قت 
مااشكل صندمة لاد جي كان أب الفوارين داليمل ومع ذلك فقد صمد في 
وجه القوات البويهية ‏ العربية المشتركة» وفي الوقت الذي كانت فيه المعركة دائرة 
جاء خبر وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة البويهي حاكم العراق والأهواز 
وكرمان“» فكتم خاشاد الخبر وانسحب إلى الموصل» واستولى باد على جميع 
المناطق الجبلية» وظل عرب بنو عقيل وبنو النمير في السهول الواقعة جنوبي 
(٥) 9 .‏ 
نصيبين» ويمنعونه من النزول إليها .. 
استيلاء الحمدائيين على الموصل 

انهمك القائد الديلمى خاشاد في تنظيم شؤون الموصل» وفى إعادة تجهيز قواته 
وتنظيمها استعداداً للاصطدام بباد» لكن وفاة شرف الدولة البويهي قلب الأوضاع في 
الموصل ونصيبين» فقد انحسرت السلطة البويهية عن إقليم الجزيرة» إذ أن أبا عبد الله 
الحسين وأبا طاهر إبراهيم ابني ناصر الدولة الحمداني كانا مبعدين إلى بغداد عند 
شرف الدولة» ولما توفي هذا وخلفه بهاء الدولة» طلبا منه السماح لهما بالذهاب 
إلى الموصل» فأذن لهماء لكن خظّأه قادته وأشاروا عليه بإعادتهما إلى بغداد. 
فأرسل أمرا إلى خاشاد بالقبض عليهما فور وصولهما إلى الموصل»› ولما وصلا 
التففْ الموصليون حولهما وثاروا على خاشاد وطردوه من المدينة» فعاد إلى بغدادء 


.47١ص الفارقي: ص058. (۲) عند ابن الأثير خواشاده ج۷‎ )١( 
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ولك امعو مدان على موسا 


معركة الموصل - نهاية باد 

تحوّلت الظروف السياسية بعد وفاة شرف الدولة لصالح بادء فقد تفرّقت القوات 
التي كانت تواجهه» وأضحت الطريق مفتوحة أمامه إلى الموصل» فاستغل فورا هذه 
الظروف لتحقيق أهدافه التوسعية وضمٌ الموصل» وتصرّف على محورين: 

الأول :رادل غل الموصيل الذيق. يوالوتة لد الط ريق له لرل المدينة: 
فاجابه بعضهم . 

الثاني : عبّأْ قوات كبيرة تمهيداً للزحف إلى المدينة» فجمع الأكراد» وأكثر مَن 
أطاعه الأكراد البشنوية أصحاب قلعة فنك" وكانوا كثيراً. وقد بلغ عديد جيشه 
ستة آلاف من أصناف الأكراد”"'. 

وصل باد مع جيشه إلى الجانب الشرقي من دجلة قبالة مدينة الموصل» وأدرك 
أبو عبد الله وأبو طاهر أن لا قبل لهما بالتصدي لزحفهء ولا طاقة لهما بقتاله» 
الا المسافدة عه بن ا ق محم بن الب غير أن هذا ليه تهنا 
لمساعدتهما يتمثل E‏ عدن عدة إذا انتصر على بادء منها الجزيرة ونصيبين» 
فاستجابا لطلبه. 

وذهب أبو عبد الله إلى محمد بن المسيب» وظل او او طاهر يقاتل قوات باد 
التي كانت تحاصره» ثم خرج الزعيمان العربيان مع قواتهما إلى بلد الواقعة على بعد 
أربعين كيلومتراً شمالي الموصل»ء ثم عبرا دجلة إلى الأراضي السهلية لتطويق قوات 
باد من الخلف» وفي الوقت الذي كان فيه الأمير الكردي منهمكا بقتال أبي طاهرء 
أتاه الخبر بعبور قوات بني عقيل ومن معها من قبائل العرب إلى الجانب الشرقي من 
دجلة» فتحرج موقفه. واضطر إلى تغيير تكتيكه العسكري» فتراجع إلى الوراء ليسند 
ظهره إلى الجبل الواقع شمالي الموصل كي لا يطوقه العدو. ولكي يقاتل على جبهة 
واحدة» فأدركه بنو عقيل أثناء تراجعه» وجرى قتال بينهما اضطرب خلاله الجيش 
الكردي» وقتل حاجب باد المعروف ب «عروس الخيل» ففجع به» وأراد أن يُبدَل 
فرسه» فحوّل رجله من ركاب إلى ركاب ووثب» فسقط على الأرض بفعل ثقل بدنه 


(5) "أبن الات على ا ار 

(۲) فنَك: قلعة حصينة منيعة للأكراد البشنوية قرب جزيرة ابن عمرء بينهما نحو فرسخين. 
الحموي : ج٤‏ ص۲۷۸. 
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فاندقت ترقوته والحرب قائمة» فعرفه بعض العرب» فقتلوه وحملوا رأسه إلى بني 
حمدان» وصلبت جثته على دار الإمارة في الموصلء فثار العامة وأنزلوه وک 
307 عليه ودفنوه» وحزن أهل الموصل عليه» وكان قتله يوم الأحد في ٤(‏ محرم 
۰ه/ نیسان ٠44م)2'0.‏ 


عهد أبو علي الحسن بن مروان 
اعتلاء الحسن السلطة 


برز بعد مقتل باد أبو علي الحسن وهو الابن الأكبر لمروان» وابن أخت باد 
فتسلّم قيادة الجيش الكردي وانسحب من الموصل إلى ميافارقين لإعادة تنظيمه وهو 
يتوقع زحفاً حمدانياًء ولما وصل إلى حصن كيفاء وكان أحد معاقل باد الحصينةء 
اجتمع مع زوجته وأخبرها بمقتل زوجهاء وطلب منها الانضمام إليه» ووعدها بأن 
تكون صاحبة الرأي في سياسة الدولة وإدارة شؤونهاء كما وعدها بالزواج منهاء 
فاتفقت معه» وتوجها مع الجيش إلى العاصمة ميافارقين» فبايعه رؤساء العشائر 
واعترفوا بحكمه""'. وهو مؤسس الإمارة المروانية (الدوستكية) التي سميت باسم 
al‏ 


الحمدائيون يهاجمون الأراضي الكردية 

تشع الحمدانيون بانتصارهم في معركة الموصل وطمعوا في القضاء على الإمارة 
الكو الا فجهروا شيشا كيرا وقسَّموه إلى قسمين» قاد أبو طاهر القسم الأول 
وهدفه الاستيلاء على مدينة ديار بكر » اوا فى حين قاد أبو عبد الله 
او الان ع إلى ا رقع لاا بان هلل ا من اللهريمة 
ووقع في الأسرء فأكرمه الأمير الكردي ولم يقتله» ثم عفا عنه وأطلق سراحه في 
خطوة ذكية لاستقطاب الحمدانيين» وفعلاً ذهب أبو عبد الله إلى أخيه أبى طاهر 
الذي كان جاص دار كن وي ك الحطنان طن المد وا هد 
أبي علي الحسن» فرفض وأصرٌ على حصار المدينة ومواصلة القتال» ويبدو أن 
أبعي انه تضامن مع أخيه» وذهب معه إلى ميافارقين لخوض المعركة مع أبي علي 
الحسن» لكن القوات الكردية حسمت المعركة لصالحهاء وبددت القوات الحمدانية 
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وطاردتها حتى نصيبين» وأسرت أبا عبد الله للمرة الثانية» ولم يقتله أبو علي الحسن 
هذه المرة أيضاًء بل اعتقله وضيّق عليه» فتدخل الخليفة الفاطمي في مصر أبو منصور 
قال لعزي ا دا وسيل و إلى اتن علي الحم ود ا له يفقم يها ف 
مراحده فا ای ا ر اک ر ابو عبد اوا رو ا يو بعال 
ولاية صورء وقتل أبو طاهر المنهزم على يد حليفه محمد بن المسيب بنصيبين» 
ونال ابن الت عل الفا ووا ا العقيلية قبي 

عد الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني مقتل باد إنهاءً للمعاهدة المعقودة بينهماء 
وطمع في الاستيلاء على السواحل الشمالية لبحيرة وان» فأرسل حملة عسكرية 
لاحتلال مدن ملازكرد وخلاط وذات الجوز وأرغيش» فصمد سكانها حتى وصول 
أبي علي الحسن على رأس قواته العسكرية» فاصطدم بالقوة البيزنطية وهزمهاء 
وألحق بها خسائر فادحة» ثم رغب الطرفان في التفاهم وإتمام الصلح بينهماء فعقدا 
هدنة مدتها ع ا 

وتقرّب أبو علي الحسن من جيرانه الأرمن» فعقد معهم هدنة خاصة» وحسّن 
علاقاته بهم» وتزوّج من أميرة أرمينية هي بنت سنحاريب» وقد اتخذ المصاهرة 
وسيلة لتقوية علاقاته مع الشعب الأرميني. 
القضاء على المعارضة الداخلية 

وُجدت في ميافارقين بعض الجماعات الموالية لبني حمدان فخشي أبو علي 
الحسن أن يستدعي هؤلاء الحمدانيين إلى مدينتهمء فقتل قسمأ منهم وعلى رأسهم 
شيخ المدينة محمد ابن أبي الصقرء وطرد قسماً آخرء وذلك في عام (5/ه/ 
م(“ . 


تقارب الحسن مع الحمدانيين ونهايته 


عام (۳۸7ھ/ ۹47م( جماعة من أشراف بلاده إلى مدينة حلب» اجتمعت بأميرها 
ای الفضائل بن سعد الدولة. وعر صت عليه رعبه أميرها بالمصاهرة. رحن الأمير 
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الحمداني بهذا التقارب» ووافق على رغبة الأمير الكردي» وفي الوقت الذي خرجت 
فيه الأميرة الحمدانية ست الناس من حلب في طريقها إلى ميافارقين» ذهب أبو علي 
ال ال ف كيان بكر ا سفن ر ون ا ا 
ترتيب شؤون الزواج» تعرّض لمؤامرة اغتيال حاكها شيخ البلد عبد البر» وقد خشى 
أهلها أن يفعل بهم مثلما فعل بأهل ميافارقين» وأسفرت عن مقتله» وما إن علمت 
العروس بهذه الحادثة» حتى عادت من حو انه كما فقتل بعض حاشيته» وكان 
إخوته وجيشه خارج المدينة التي أغلقت أبوابها في وجوههم» وكان اغتياله في 
أواخر (۳۸۷ه/ 9917م" والواضح أن خلفيات الاغتيال تكمن في إزاحة الدولة 
الدوستكية عن الحكم ووراثتهاء من قبل جماعات کو 


عهد ممهد الدولة آبو منصور سعيد 

تولى ممهد الدولة مقاليد الحكم 

عاد أبو منصور سعيد بن مروان مع الجيش إلى ميافارقين إثر مقتل أخيه أبي علي 
الحسن »› وما إن وصل حتی دخل دار الإمارة المعروفة ب (قصر بنى حمدان) واجتمع 
مع الأمراء والقادة والوجهاء وأصحاب الرائ: فأجلسه مم الحاجب على كرسي 
الإمارة ولقبه ممهد الدولة. وهو أول من لقت من بني مروان» فعيّن شيروة حاجبا 

(MW. 1 00 

له » وبيهى امر إدارة البلاد بيد مم وابنه : 

واستقبل ممهد الدولة سعيد المعزّين بأخيه والمهنئين له بتوليه الحكم من المناطق 
الكردية الوسطى كافة» وعلى هذا الشكل أضحى حاكما على الإمارة الدوستكية. 
الأوضاع السباسية 
الامبراطورية البيزنطية› واجتمع في عام e‏ مع ا البيزنطي 
باسيل الثانى فى منطقة الحدود فی نواحى أمد وميافارقين» وتداولا 2 مسالة الحدود 
والتجارة وغيرهما من المسائل المتعلقة بالعلاقات بين البلدين› وعقد الرجلان هدنه 
هي بمثابة تمديد لهدنة عام (۳۸۲ھ/ 2000497 . 

وتلقى ممهد الدولة سعيد التهاني من الخليفة العباسي القادر (۲۲-۳۸۱٤ھ/‏ ۹۹۱-١١١٠٠م)ء‏ 
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واعترف السلطان البويهى بهاء الدولة بحكومته كما اعترفت الدولة الفاطمية بحكمه» 
فأرسل الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله إليه وفدا مع الهداياء وصاهر الأمير الكردي 
الأسرة الحمدانية في حلب فقد تزوج ست الناس ابنة سعد الدولة التي كان قد 
خطبها أبو علي الحسن سابقا . 

واستهدفت سياسة الأمير الكردي الداخلية المحافظة على الأمن والاستقرارء 
وإسعاد الشعب» وتجنيبه المشكلات والأزمات الخارجية» ولم يحدث خلال مدة 
حكمه البالغ خمسة عشر عاماً ما يعكر صفو الأمن. وساوى في المعاملة بين 
المسلمين والنصارى» وعلى الرغم من هذه السياسة فقد تعرّض حكمه للنقد بسبب 
منح حاجبه شيروة السيء السيرة سلطات واسعة استغلها للتخلص منه. 

وحدث عقب اغتيال أبي علي الحسن أن استولى عبد البر على مدينة ديار بكرء 
وكانا: أن تطاهر ون O‏ امون الك رف انار ale‏ ها على ده 
وعمد عبد البر للخروج من هذه الضائقة» إلى التقرب من ممهد الدولة سعيدء 
فالتمس وساطة الحاجب شيروة» وعرض أن تكون الخطبة والسكة في ديار بكر باسم 
الأمير الكردي» وأن يدفع إلى خزينة الدولة مائتي ألف درهم سنوياء مقابل اعترافه 
به» فوافق الأمير الكردي» فعادت المدينة بذلك إلى أحضان الإمارة الدوستكية نظريا 
على الأقل؛ لأن ابن دمنة قتل سيده عبد البر واستولى على الحكم في المدينة» 
وطلب من شيروة الحاجب التوسط لدى ممهد الدولة سعيد ليقرّه واليا عليها على 
الشروط التي كانت في عهد عبد البرء فقبل الأمير توسطه"''. 

وواجه ممهد الدولة سعيد خلال حياته السياسية منافسة أخيه أحمد لهء فنفاه إلى 
yT‏ فأقام بها ET‏ 


نهاية ممهد الدولة 

اعتاد الأمير الكردي أن يذهب في فصل الربيع من كل سنة إلى قلعة هتاخ وهي 
إحدى القلاع الكردية في إقليم ديار بكرء وفي (أواخر ١٠4ه/أواسط‏ ١١١٠م),‏ 
خرج إليها مع حاشيته وبني عمه» وكان شيروة مع غلامه ابن فليوس الذي عيّنه مديرا 
للشرطة يقضيان فصل الربيع في هتاخ أيضاًء وكان الأخير سيء السلوك» ويكرهه 
الأمير لسوء تصرفاته» ولكنه لم يقتله احتراماً لشيروة» وكان ابن فليوس يعلم أن 


)۱( الفارقى : ص .6١‏ ابن الآثير حلا صا ٤۳‏ . 


)۲( ويقال لها سعرت. تبعد عن ميافارقين مسيرة يوم ونصف . 
(۳) المصدران نفساهما: ص۹۱٩۰‏ ص۳۷٤‏ . 


۷ ٠ 


ممهد الدولة سعيد يكرهه» لذا حرّض شيروة على قتله والاستيلاء على السلطة. 
فاقتنع هلا بالك ةا ود عيملية الأعفال:اثر وع لممفد الدولة سعد ارت 
وتناول الطعام معه» فلما حضر عنده ل 


ذيول اغتدال ممهد الدولة 

بعد أن انتهى شيروة من اغتيال ممهد الدولة سعيد. قبض على بني عمه حتى لا 
قروا ل التشكلات: وارسل'قوة عسكرية إلى سرو للف على أخية ابی لر 
أحمدء وسلم حراسة قلعة هتاخ إلى بعض أعوانه وتوجه مع ابن فليوس على رأس 
قوة عسكرية إلى العاصمة ميافارقين» واصطحب معه قسرا الخادم مشرق ليستخدمه 
من أسفاره حتى يروا وحه خادمه مشرق » وذلك حذراً من أن تستغل جماعة متامرة 
فرصة غيابه فتدخل المدينة باسمه وتستولى عليهاء ويدل ذلك عن أن الأمير الكردي 
كان يشك في نوايا بعض أمرائه. 

وعندما وصل شيروة أمر مشرقاً أن يطلب من الحراس فتح باب المدينة» فامتثلوا 
للطلب› وفتح الباب» وما إن تجاوزه ولم یر الحراس الأمير» أدركوا وجود مؤامرة. 
فأمسكوه وأوقعوا به عن فرسه»› فهاجمهم ابن فليوس وفتل ثلا نه مهم ٠‏ وجح 
الرجلان في دخول المدينة» واضطرت حاميتها وسكانها إلى الخضوع لشيروة الذي 
أعلن عن سقوط الإمارة الدوستكية”'' . 

وأرسل شيروة بعد استيلائه على العاصمة أعوانه إلى القلاع المجاورة للاستيلاء 
عليهاء فدخلوها من دون قتال بفعل أنهم كانوا يبرزون خاتم ممهد الدولة سعيد. 
ويدّعون أنه هو الذي أمرهم بذلك» وأعطاهم E‏ 

وفرض شيروة فى الوقت نفسه مراقبة مشدّدة على الطرق المؤدية إلى العاصمةء 
ومنع الناس من دخولها أو مغادرتها حتى لا يشيع الخبر فيواجه عندئل صعوبات في 
إحكام سيطرته على البلاد» واستولى أعوانه أيضاً على قلعة بوتان”؟). 

وأرسل شيروة عبد الرحمن بن أبي الورد الدنبلي إلى الخواجة أبي القاسم 
الأصفهانى والي مدينة أرزن والملقب بشيخ الدولة» لإقناعه بالاستسلام والاعتراف 
بسلطة شيروة» وكان هذا الشيخ قد علم من شخص قادم إلى المدينة بمقتل ممهد 
الدولة سعيد على يد شيروة» فتصرف بسرعه لإنقاد الوضع› فأرسل سرية إلى سعرد 
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أحضرت أبي نصر أحمد» وطاردت رجال شيروة ومنعتهم من القبض على الأمير. 
فضاقت صدورهم» وعادوا إلى ميافارقين وأعلموا شيروة بذلك”'"' . 
وهكذا أخفق شيروة وأعوانه في القبض على أبي نصر أحمد» وبالتالي فشلوا في 


عهد نصر الدولة أحمد بن مروان 

اعتلاء نصر الدولة السلطة 

خلف نصر الدولة أحمد بن مروان أخاه ممهد الدولة سعيد بفضل جهود الخواجة 
أبي القاسم الأصفهاني» وبايعه القسم الأكبر من رؤساء العشائر والقادة وأصحاب 
الرأي والقاضي وأهل البلد". 
القضاء على نفوذ شيروة 

كان أول عمل قام به نصر الدولة أحمد هو القضاء على نفوذ شيروة في 
ميافارقين» فتوجه إليها على رأس جيشه» فتصدى له شيروة» ودارت بينهما معركة 
انتهت بانهزام شيروة» فتراجع إلى المدينة» وتحصّن بداخلهاء والملفت أن نصر 
الدولة أحمد لم يستغل انتصاره وعاد إلى مدينة أرزن» ويبدو أنه هدف إلى إعادة 
تنظيم صفوف جيشه قبل أن يهاجم ميافارقين مرة ثانية» وفعلا توجّه إليها وحاصرهاء 
ووجد شيروة نفسه عاجزاً عن الوقوف في وجههء فالتمس المساعدة من الامبراطور 
البيزنطى باسيل الثانى وطلب منحه حق اللجوء إلى الأراضى البيزنطية» ومهاجمة 
الإمارة الدوستكية مقابل تسليمه مدينة ميافارقين» ولما علم أهل المدينة بذلك. 
استنكروا هذه الخيانة وأخذوا يهاجمونه» فأسقط فى يده» وفرَّ من المدينة» وكان قد 
نقل أموال الدولة ووضعها عند أبي طاهر بن دمنة ول فا ار 

وانتقض أهل ميافارقين ضد شيروة وحليفه ابن فليوس» وهاجموا الأخير أثناء 
توجهه إلى الجامع» فاضطر للعودة إلى قصر شيروة للاحتماء به» فتبعه أهل البلدء 
فتصدى لهم شيروة وقتل وجرح منهم الكثير» ثم خرج من قصره ليهدئ روعهم. 
فطلبوا منه تسليمهم ابن فليوس» فرفض» فقاتلوه» واشتد الخطر عليه» فدخل القصر 
وفتح الخزائن وفرّق المال على الجنود كي يستبسلوا في الدفاع عنه» وما جرى من 
اشتداد القتال بين الجحايين 6 انتهيئى بانهزام شيروة وجئوده. فتراجع إلى حصن 


(۲) المصدر نفسه. ابن الأثير: ج۷ ص۳۷)٤.‏ (”) الفارقي: ص40 07. 
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الملك. فلحقوا به» واستولوا على قصره ونهبوا ما يحتويه من مال وذخائر» ووقع 

1 0 5 2000 
ابن فليوس في ايديهمء فقتلوه : 

وعندما فضت حركة سكان ميافارقين على نفود شيروة» استدعوا نصر الدولة 
أخويك سوه المديقة قارط تمه روا غير أن هذا أغوق وجهاء المد 
فأعطوه الأمان» ونزل شيروة من حصن الملك إلى دار أبي الطيب محمد بن عبيد 
اتن المحور وهو أل وجهاء المدينة البارزين» فحاول هذا أن يهدئ من عضب 
الناس ففشل › وهاجم هؤلاء القصر العتيق › وكان دار الإمارة ف العهد الحمدانى 
والدوستكى لين نهاية عهد ممهد الدولة سعد » فهلموه ونهبوا محتویاته» ر 
دعوة نصر الدولة أحمد لتسليمه المدينة» فجاء مع جيشه ونزل بظاهرهاء واختلف 
السكان مع وجهاء المدينة الذين تعهدوا بحماية شيروة» ما دفع الأمير الدوستكى إلى 
حصار المدينة» وتوجّهت جماعة من الوجهاء إلى معسكره وأجرت معه مفاوضات 
انتهت إلى العفو عن شيروة. وفتح باب المدينة في صباح اليوم التالي. ودخل نصر 
الدولة امد وجيشه. ونزل الأمير فى قصر شيروة» ونزل هذا من حصن الملك 
واجتمع به» وذلك في عام (501ه/ ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱م). 


تنظيم الدولة ونهاية شيروة 

بعد أن استعاد الأمير الكردي عاصمته نظّم شؤونهاء وعيّن الولاة على المناطق» 
والموظفين» واتخذ الخواجة أبا القاسم الأصفهاني وزيراًء وعيّن أبا الحسن أحمد 
واليا على القسم الشمالي من مقاطعة بوتان إلى حدود الجزيرة بالإضافة إلى منطقة 
تل وا ولع به اا وو وا الؤدية ».وعد انا اين ی 
ابن محمد المحور مديراً للأوقاف العامة» وعلي بن حامد على القضاء ". 

وقبض نصر الدولة أحمد على شيروة وأرسله إلى قلعة هتاخ وصلبه هناك» وهو 
المكان الذي اغتال ف ميهد الدولة سيد وقتل جماغة من اشتركرا في موافرتةة 
وطرد جماعة أخرى موالية له من المدينة. ۰ 

أعقب مقتل شيروة فرار حليفه ابن الوصيف إلى بغدادء ويبدو أنه خشى على نفسه 
بعة قال ت كبرو ا أنه لو رركن ل إلى فر اهو اة 

وشيّد نصر الدولة أحمد القصر الدوستكى فى منطقة ملاصقة لحصن الملك. 
ركان سالا للعمار ا 00 
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التغيير الوزاري 

توفي الوزير الخواجة أبو القاسم الأصفهاني في عام (١٠٤ه/٤١٠٠م)‏ وخلفه 
الوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن علي» وكان موظفا كبيرا في الدوائر الفاطمية 
في مصرء وهرب إلى بلاد الشام في عام (٠٠1ه/‏ ١٠١1م)‏ إثر أحداث القتل التي 
نفذها الحاكم بأمر الله الفاطمي ومنها قتل والد أبي القاسم حسين وأخويهء ثم ذهب 
إلى العراق ووزر للأمير البويهي مشرف الدولة بن بهاء الدولة في عام (5١14ه/‏ 
٠م)‏ وعاد إلى الموصل بعد أن عَزل عن الوزارة» وتقلد وزارة قرواش 
العقيلي”'؟. إلا أن الخليفة العباسي أمر الأخير بإبعاده» فاستجاب لطلبه. 

وتوجّه أبو القاسم الحسين إلى ميافارقين في عام (15١5ه/‏ 75١1م)»‏ فلقي حفاوة 
من نصر الدولة أحمد الذي لاحظ ما يتمتع به من العلم والفضل ونظم الشعر 


والبلاغة» فقدّر جدارته وعيّنه وزيراً له ومنحه سلطات واسعة في إدارة الأمور . 


العلاقات الخارجدة 

اعترفت الدول الثلاث الكبرى آنذاك وهى: الدولة العباسية والدولة الفاطمية 
رادو الس تطح يفومة عير ا الادولة DINED IS‏ معي 
وأرسلت كل دولة ممثلاً عنها إلى ميافارقين في عام (۳٠٤ه/١٠١٠م)‏ مع الهدايا 
والتحف الثمينة» والملفت أن هؤلاء الممثلين وصلوا إلى العاصمة في يوم واحدء 
وقد حمل ممثل الخليفة العباسي القادر (۳۸۱ - ”14757ه/١ 994‏ ١١٠م)‏ وهو 
انو الفرج محمد بن أحمد بن مزيد. الخلع والتشريف والمنشور بحكم منطقة ديار 
كه ولقية العلينة نصر الدولةء کا اه الخليفة الفاطمي عز الدولةء ويدل إرسال 
الميعوتية هلي ااك الدول عدت الإمارة الدوستكية» إمارة تتمتع بمقومات الدولة 
وبمظاهر الحضارة» وأنها تستطيع أن تقوم بدور ما على المسرح السياسي . 

الواقع أن انتهاج الإمارة الدوستكية سياسة الحياد وعدم التدخل في الصراعات 
والنزاعات القائمة في المنطقة كان مثار إعجاب وتقدير تلك الدول. ويبدو أن 
الخليفتين العباسي والفاطمي المتنازعين على زعامة العالم الإسلامي. تنافسا على 


آل 


استقطاب نصر الدولة أحمد حيث قدَّم كل منهما إليه لقب خاصاً. غير أنه فضل 
اللقب الذي منحه إياه الخليفة العباسى»› ويبدو أن لذلك علا قه اه 


210 ابن خلكان» انق العباس شمس الدين اح وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ح۲ ص٤۱۷‏ 
كلا .١‏ 
(۲( يوسف» عبد الرقيب : الدولة الدوستكية في كردستان الوسطى ص ۱۸۳ - 185. 
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الناخية المدهبية » حيبت أن الآماوة لدوم كه كانت دين بالمدهب» الس 
وتك مد فن حير أن الدولة الفاطمية كلايخ الاي الي الاشحاعلى 00 
من أجل اا ش 1 

الناحية الأدبية» إن الشعب الكردي كان يحترم الخلافة العباسية» كما أن الإمارة 
الدوستكية نفسها كانت تابعة لها في عهد ممهد الدولة سعيد كما تشهد عليه كتابة 
اسم الخليفة القادر على نقوده. ٠‏ 

الناحية الاقتصادية» أدى العامل الاقتصادي دوراً فى تلك الأفضلية حيث إن 
الأفاؤة اللوستكية كاقت: تقار al CN ENN‏ 
الموشية» والمناديل» وثياب الكتان والصوف. والستائر الثمينة المطرزة بخيوط 
الذهب والمنسوجة بالذهب» بالإضافة إلى المنتجات الكردية الأخرى. وكان نهر 
وجل ظا ار ما س بين المنطقة الكردية الوسطى والعراق الذي ار 
بدوره المنتجات الكردية e‏ عبر هذا الطريق إلى اسراف دمشق وحلب اللتين 
كانتا تحت النفوذ الفاطمي آنذاك" . 

وعلى الرغم من التقارب الكردي - العباسي» إلا أن الإمارة الدوستكية» لم تعادٍ 
الدولة الفاطمية» واستمرت الصداقة بينهما حتى عام (1570ه/794١1م)‏ عندما حاول 
الدرورف' ا ا افا ن عالت عونو الا راف لدوب د أنه غا ول 
أبوجس على الطاهرء دة الخلاة الفاظمية: خلفاً الوالدة فى عام( 7141م 
أرسل الخلع والتشريفات إلى نصر الدولة أحمد وذلك تدليلاً على صداقته له“ . 
الصراع على الرها مع البيزنطيين وتداعياته 

أقامت الإمارة الدوستكية علاقات جيدة مع الأميزاطوؤية لكي وبعد مرور 
حوالي خمسين عاما من الصداقة» نشب نزاع بين الجانبين تمض عنه اصطدامات» 


بسبب أطماع البيزنطيين في السيطرة على مدينة الرهاء وتكمن دوافع تلك الأطماع 
بما ياتي : 
- المكانة الدينية لمدينة الرها في نظر النصارى بفعل أنها : 
- كانت أول مركز للنصرانية في بلاد ما بين النهرين والمناطق الكردية. 


)١(‏ الطيالسة: جمع طيلسان وهو كساء أخضر لا تفصيل له ولا خياطةء يلبسه خواص العلماء 


والمشايخ . 
(۲) الدوري» عبد العزيز: تاريخ خ العراق الاقتصادي فى القرن الرابع الهجري ص٤٠.‏ 
)۳( الفارقي : ص١ .١١‏ 0 أبو القداء ص .٥۰۹‏ 


Vo 


اکا الفر كا ا ا 

۴ كانت مهد اللقة السا نة وا نط ها وف الس أ صخت لغة النضارى فى 
N‏ ا 

يضاف إلى ذلك اعتقاد النصارى بأن المسيح أرسل رسمه على منديل إلى الملك 
أبجر الخامس حاكم الرها على يد تلميذه مار أدي. 

- المكانة «الاستراتيجية» لمدينة الرها المتمثلة فيما يأتي : 

اب إن السيطرة البيرتطة :على الرهاديعتنى ايداف التفوذ البيز نظن الى قاي 
رو الدوستكنة عنها جنيك ا ا 

۲ - حصار الإمارة الدوستكية من الشمال الشرقى حيث الإمارات الأرمينية التابعة 
للنفوذ البيزنطي حتى الحدود الغربية» وقد أدرك الدولة أحمد نوايا البيزنطيين 
وما تشكله من خطر على مستقبل إمارته» لذا عارض امتداد السيطرة البيزنطية إلى 
مدينة الرهاء وأرسل قواته العسكرية أكثر من مرة للدفاع عنها. 

۳ - استخدام الرها قاعدة عسكرية أمامية تتوسط بين سورية وكردستان» وإقليم 
الجزيرة الفراتية مع ما يشكل ذلك من خطر على المنطقة كلها بما فيها العراق مركز 
الخلافة العباسية. 

- المكانة الاقتصادية لمدينة الرها وتتمثل بأهمية إقليم الجزيرة الفراتية الزراعي 
الذي تقع فيه مدينة الرهاء بالإضافة إلى وقوعها مع مدينتي دارا ونصيبين على 
الطريق التجاري البري الذي يربط الشرق بالغرب . 

استولى نصر الدولة أحمد على مدينة الرها في عام (1415ه/70١1م)‏ بطريقة 
سلمية بناء على طلب سكانها الذين أرادوا العيش في ظل حكمه وعدالته» والتخلص 
من ظلم حاكمها عُطير النميري» غير أنه لم يضمها إلى أملاكه» ولم يحكمها 
مياشرة إذ إن ما حدت من النزاع بين أميري الرها شيل من فيلة كلاب الذي يدين 
بالولاء لناصر الدولة أحمدء وبين عطير من زعماء بنى نمير» وما ترتب عليه من 
ا عر راد او ين التميويين الور رو الا كر د قافا رقيو + أذ 
إلى أن غ الا سليمان الكرجي المقيم في الرها بجورج مانياكس حاكم 
ساط الط وعراضن فلي أن تسلحة العا مقا أن بخص على لقنب من 
الامبراطور البيزنطي , وحكم أحد الأقاليم البيزنطية» فوعده جورج مانياكس بذلك 
وقاد حملة عسكرية وتوجّه إلى الرها ليتسلمها. ونهض لمساعدة الرها أمراء وعساكر 
من سائر البلاد الإسلامية» من حران وحلب ودمشق وحمص ومنبج والموصل 
وبغداد والجزيرة والعراق» ومع ذلك دخل جورج مانياكس المدينة واحتفظ بها بفضل 

2 


ما قدم إليه من إمدادات من سميساط» ودأب على الإغارة على حرّان وسروج 
Eo ET‏ لضا 

وفي رواية أن في مدينة الرها برجان أحدهما أكبر من الآخرء فتسلم ابن عُطير 
التهيرئق صاحي الندينة 'البرج الأكين؛ وتسلو ابن شيل البرع الام تيبان 
ابن عُطير برجه إلى البيزنطيين في عام (477ه/١7١1م)‏ بعشرين آلف دينار مع قرى 
عدة» فتسلم البيزنطيون البرج ودخلوا البلد وملكوه» وهرب أصحاب ابن شبل منهم. 
وقتل البيزنطيون المسلمين» وخرّبوا المساجد. وما إن علم نصر الدولة أحمد بذلك 
عنس أرسل ج ا لاستغاةة لرام وعد تمه ازل ها ا رها من غاص 
ولكونها مرتبطة بإقليم ديار بكر جغرافياً وتاريخياً واقتصادیاً . 

حاصر الجيش الدوستكي المدينة» وفتحها عنوة» واعتصم من بها من البيزنطيين 
بالبرجين» كما احتمى السكان النصارى في كنيستهم» فحاصرهم المسلمون 
وأخرجوهم منهاء وبقي البيزنطيون محتمين بالبرجين» فأرسل إليهم الامبراطور 
البيزنطى نجدة من عشرة الاف مقاتل» اصطدموا بالجيش الدوستكى وهزموه. 
و ا فاخاو ا ۰ 

وتعاون رؤساء عشيرة بني النمير مع البيزنطيين» وراح ابن وثاب النميري یحرض 
هؤلاء على مهاجمة الأراضي الكردية» ففي عام (51757ه/650*١1٠م)‏ حشد هذا جمعا 
كثيفاً من العرب ومن غيرهم» وسانده الجنود البيزنطيون في الرهاء وهاجم الأراضي 
الكردية» فتصدى له نصر الدولة أحمد. وتلقى مساعدة من المناطق المجاورة» 
وخشي الامبراطور البيزنطي من تطور النزاع ليشمل العالم الإسلامي الشرقي برمّته» 
وهو غير مستعد لفتح جبهة واسعة مع المسلمين؛ لذلك آثر المهادنة وأرسل إلى نصر 
الذولة ا خمد مرا > وعاوت: الخلاقات التوسكطة"البيوتطة إلى خالا الحيدة: 
لكن ما جرى في عام (۳۹٤ه/١٤٠٠م)‏ من تعديات على مناطق الحدود مع بيزنطية 
من جانب الأصفر التغلبي”*'. دفع الأمبراطور البيزنطي قسطنطين التاسع إلى توجيه 
كتاب إلى نصر الدولة أحمد يلفت فيه نظره إلى بنود الهدنة المعقودة بين الجانبين 
ووجوب مراعاتهاء وهدّده بأنه سيهاجم أراضيه إذا لم يردع الأصفر التغلبي» 


.110 الأنطاكي يحيى بن سعيد: تاريخ الأنطاكي (صلة تاريخ آوتیخا)» ص77‎ )١( 

105 اين الاي EV‏ 

(۳) زكي» محمد أمين: الدول والإمارات الكردية في العهد الإسلامي ص7١١.‏ 

(8) ظهر الأصفر التغلبي برأس عين» وادّعى أنه من المذكورين في الكتبء واستغوى قوما 
بمخاريق وضعها. ابن الأثير: ج ۸ ص" - 54. 


//ا 


والراجح أنه عد نصر الدولة أحمد مسؤولاً عن أعماله» وأنه من رعاياه. 


تصرف نصر الدولة أحمد بسرعة خشية من أن تتعرّض بلاده لتهديدات البيزنطيين» 
فقبض على الأصفر الت لتغلبى بمساعدة ال ھی وسجنه وانتهت الل 


الاستيلاء على السويداء9) 


لم يركن فضين الدولة خمد إلى إبفاء البيزتطيين فى الرهنا: لان مق قان ذلك أن 
ليذه ادت وما :عمدت انذاك من انقلاب صالح بن وثاب النميري وابن عطير على 
البيزنطيين» دفعه إلى إرسال حملة عسكرية في عام (1471ه/77١1م)‏ للسيطرة على 
بلدة السويداء الواقعة على الطريق إلى الرهاء ولعل نصر الدولة أحمد هو الذي 
اتصل بهما وأقنعهما بالانضمام إليه ثم حرّضهما ضد البيزنطيين» والمعروف أن 
إمارات حرّان وسروج والرقة كانت تحت حكم صالح بن وثاب» وتمكنت القوات 
الإسلامية المتحالفة من السيطرة على السويداء ثم توجهت إلى الرها وحاصرتها. 
فأرسل البيزنطيون جيشا مؤلفا من خمسة الاف جندي لمساعدة الحاميةء لكن هذا 
الجيش وقع في كمين نصبه له نصر الدولة أحمدء فقتل الكثير من أفراده» وتفرّق 
الباقون» ووقع قائد حامية الرها في الأسرء وهدد المحاصرون سكان المدينة 
والبيزنطيين بقتل الأسرى وقائد الحامية إذا لم يستسلموا ويُسلموا المدينة» فاضطر 
هؤلاء للاستجابة لعجزهم عن الدفاع عنهاء وتحصّن البيزنطيون في القلعة» وكان 
حسان بن جراح الطائي الموالي للبيزنطيين قد توجّه على رأس خمسة آلاف جندي 
من العرب والبيزنطيين لفك الحصار عن الرهاء فاضطر صالح بن وثاب النميري إلى 
الخروج من المدينة لصدّه خارجهاء فاستعادها البيزنطيون المتحصنون بالقلعة ثم 
هاجموا حرّان» فاضطر صالح بن وثاب إلى الانصراف عن ملاقاة الطائي وهاجم 
الزاحفين على حرّان» فقتل منهم كثيراً وانهزم الباقون إلى الرها"» وهكذا لم يتمكن 
نصر الدولة أحمد وصالح بن وتاب من تحرير الرها من الاحتلال البيزنطي» وفي 
عام (479ه/58١1م)‏ عقد صالح بن وثاب صلحا مع البيزنطيين بالرها وسلمهم 
ضواحيهاء وكثر البيزنطيون بها فعمّروها وحصّنوهاء وخشي المسلمون من أن 
يستولوا على حران”*'. 


.1٤ص ابن الأثير: ج۸‎ )١( 
السويداء: بلدة مشهورة في ديار مضر قرب حران بينها وبين بلاد الروم» وأهلها نصارى في‎ )۲( 
ابن الأثير: جلا ص7 /ال. (6) المصدر نفسه: ص۷۸۷.‎ )۳( 


V۸ 


الغنّ يُغيرون على المنطقة الكردية الوسطى 


الغ :طائفة من الاك تخر ا هن اسا الوسظكن: إلن البلا الاشللامية ةا هن اة 
القرن الثاني الهجري» الثامن الميلادي» وهاجموا أثناء تقدمهم باتجاه الغرب بعض 
المناطق الإسلامية بهدف السلب والنهب» كما هاجموا مراغة ونهبوهاء وأغاروا على 
العشيرة الهذبانية الكردية» فتعاون الزعيمان الكرديان وهسوذان بن حملان صاحب 
أذربيجان وابن أخته أبو الهيجاء بن ربيب الدولة» واصطدما بالغز وانتصرا عليهم. 
فانصرفوا عن اجان" . 

عام (۳۲٤ھ/‏ 1٤1۰م(‏ قتل وهسوذان جماعة من الغز وبعض رؤسائهم». في 
مدينة تبريز» ما دفعهم إلى التوجه نحو كردستان الوسطى» فدخلوا مقاطعة هكاري 
الوعرة» وأطلقوا أيديهم في القتل والنهب وسبي الأطفال والنساء» وفي الوقت الذي 
كانوا يتعقبون الأكراد المنهزمين» أعاد هؤلاء تنظيم صفوفهم وكرّوا عليهم» فقتلوا 
منهم ألفين وخمسمئة» وأسروا اخرين» من بينهم عدد من زعمائهم» واستعادوا 
السبي» واخترق من نجا منهم جبال هكاري ووصلوا إلى مقاطعة بوتان ومركزها 
مدينة الجزيرة (جزيرة ابن عمر) ونهبوا منطقتي باقردى وبازبدى والحسنية وبيش 
خابور» وبقي فريق منهم بقيادة منصور في شرقي الجزيرة» وتوجه قسم آخر منهم 
بقيادة بوقا و ناصقلي إلى نصيبين وطور عبدين وديار بكرء ثم إن والي الجزيرة 
سليمان بن نصر الدولة قيض على منصورء وطاردت قوات مشتركة دوستكية وكردية 
بشنوية (إمارة فنك) وعربية بقيادة قرواش العقيلي أمير الموصل؛ هؤلاء» فتحرّج 
موقفهم وطلبوا الأمان مقابل إعادة ما نهبوه من البلادء لكن القوات المشتركة رفضت 
الطلب» ولم يكن أمام الغز عندئظذٍ سوى القتال» فهاجموا القوات المشتركة» فانهزم 
العرب» ويبدو أن القوات الغزية انتصرت على القوات الكردية أيضاًء بدليل أنها 
حاصرت الجزيرة. وجاث فريق منها في عام E/T)‏ ١٠1م)‏ البلاد حتى ديار بكر 
قلب الدولة الدوستكية» وأكثروا من القتل والنهب» فاضطر نصر الدولة أحمد إلى 
التفاوض معهم وطلب منهم مغادرة بلاده مقابل إطلاق سراح منصور ودفع مبلغ من 
المال وقدره خمسين ألف دينار» ومع ذلك لم يركن هؤلاء إلى الهدوء وازدادوا في 
أعمال السلب والنهب» فنهبوا نصيبين وسنجار وهزموا قرواش العقيلي واحتلوا 
الموصل» وتحصّن قرواش مع عدد قليل من أتباعه في جبل السن» وراسل الأمير 
البويهي جلال الدولة وأمراء العرب والأكراد» وطلب منهم إمدادات عسكرية» وبعد 


.١9ص ابن الأثير: جلا‎ )١( 


۷۹ 


وصولها انتصر على الغزهء ففروا إلى البلاد الدوستكية ووصلوا إلى ديار بكر» 
وصعدوا إلى أرمينيا وأذربيجان بعد أن ضعفت قواهم. 

وك ضر الدولة أحهد الى السلطظان طهوليك السلحوقن بتكو مق الغ 
لر عق ان ا ع ا حيية | ا 
بلادك» وأنك صانعتهم بمال بذلته لهمء وأنت صاحب ثغر ينبغي أن تعطى ما 
تستعين على قتال الكفار» ووعده بأن يُرسل إليهم من يرحلهم عن بلده“. 


السلاجقة يفرضون سيطرتهم على المنطقة الكردية الوسطى 

حصل في عام (١٤٤ه/۸٤١٠ء)‏ أن توفي أبو كاليجار البويهي وخلفه ابنه الملك 
الج وكانت قوة البويهيين في تراجع مستمر وتسير نحو نهايتهاء في الوقت 
الذي أخذ فيه نفوذ السلاجقة يتصاعد بزعامة السلطان طغرلبك الذي تطلع إلى فرض 
سيطرته على المنطقة الكردية الوسطى قبل السيطرة على العراق» وذلك بفعل عوامل 
عدة همها : 

- أهميتها العسكرية المعروفة. 

- قربها من الدولتين البيزنطية والفاطمية في بلاد الشام. 

وماك الاب الاقف ال 

اف O E O n lad an‏ 
الأمير الدوستكي نصر الدولة أحمد يطلب منه تقديم الطاعة له والخضوع لسلطانه. 
وتنفيذ رغبته""» بفعل أنه كان عاجزاً عن الوقوف في وجهه على الرغم من كرهه 
الشديد للسلا جقة . 

أدى امتداد النفوذ السلجوقي إلى المنطقة المذكورة إلى : 

- تضييق الحصار على الدولة البويهية فى العراق. 

عليه الدولة نطف القن انث قر ومين ا قلق إلى الست اياون باتعا 
ا ١‏ 1 

- تهديد نفوذ الدولة الفاطمية في بلاد الشام“ . 

لم يكن أمام نصر الدولة أحمد إلا ملاينة السلاجقة والمحافظة على إمارته في 
ظل تبعيته لهم وملاطفتهم بالهدايا والأموال؛ وتبوَّأ مكانة محترمة لدى السلطان 
طغرلبك» وتدليلاً على هذا الاحترام توسّط الزعيم الكردي في إطلاق سراح ملك 


© رك ص (۲) ابن الأثير: ج۸ ص9" .,١‏ 
(۳) ابن الأثير: جه ص۷۸. ) a sS‏ 


الأبخازء ذلك أن إبراهيم ينال أخو السلطان طغرلبك قد أسر في إحدى غاراته ملك 
الأبخازء فبذل هذا أربعمئة ألف دينار مقابل إطلاق سراحه»ء فلم يقبل منه» فأرسل 
الأفعزا طون ال ق عدن الك رادل اح طا هط لى طن 
لاطلاق راجا و حي البنلطان برس طعةرواطلق جرا الماك ا ها ى امن ورن 
فداء» فعظم ذلك لدى الامبراطور فأرسل إلى السلطان طغرلبك وإلى نصر الدولة 
هدايا كثيرة» وعمّر مسجد القسطنطينية ومنارته» وأقيمت الخطبة فيه للسلطان 
طغرلبك» وعد ذلك انتصاراً للسلطان”''» ويّذكر أن الإمارة الراودية الكردية في 
أذربيجان لم تخضع للدولة السلجوقية إلا في عام (5557ه/55١1م)‏ عندما سار 
السلطان بقواته الكبيرة إلى شمالى بحيرة وان عن طريق أذربيجان حيث أطاعه الأمير 
وهودان اواو . 1 
مقتل سليمان بن نصر الدولة أحمد 

قتل أبو حرب سليمان بن نصر الدولة أحمد في عام (۷٤٤ه/١٠٠٠م)‏ في ظل 
الصراع العشائري بين الأكرادء وكان والده قد عينه حاكماً على الجزيرة» فاستبدٌ 
بالأمرء واستولى عليهاء كما استولى على حصون منيعة تقع في شرقهاء وحارب 
موسك بن المجلى ابن زعيم الأكراد البختية ثم راسله واستقطبه بأن زوّجه من ابنة 
أبى طاهر البشنوي صاحب قلعة فنك» وهو ابن أخت نصر الدولة أحمد» فاطمأن 
CN‏ لين ب انون علئة سجني ورف A‏ 
طغرلبك في هذه الأثناء إلى تلك المنطقة في طريقه لمحاربة البيزنطيين» فأرسل إلى 
ول أحمد يشفع في بر ده بأنه توفي. فشقٌّ ذلك على حميه أبي 
طاهر البشنوي» فأرسل إلى نصر الدولة أحمد وابنه سليمان يلومهما على تزويجه 
فق اننقه الى الوفك. الي كان يتويان اتر ها وتر لماه فعاف سايمان و 
ول ا ا اننا أطي له يليما المودة رقا من يم أب 
واستقر الأمر بينهماء وعزم سليمان على زيارة قلعة فنك فخرج من الجزيرة في 
نفر يسيرء فقتله عبيد الله. أقلقت حادثة القتل والده نصر الدولة أحمد» فعيّن ابنه 
نصراً والياً على الجزيرة ليحفظ تلك النواحي» ويأخذ بثأر أخيه» وسيّر معه جيشا 

واستخل قريش بن بدران صاحب الموصل حادثة قتل سليمان ليتوسع باتجاه 
الجزيرة واستقطب العشيرتين البختية والبشنوية» فاجتمعوا على قتال نصرء فالتقوا 
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واقتتلوا قتالاً شديداً كثر فيه القتلى» وصبر الطرفان فكانت الغلبة لنصر» وجرح 
فريش بن بدران بالغ» واستقر حكم نصر في الجزيرة. وحاول استقطاب 
اللخ واللكفوية لبتقرى ها فلم :تجا ل" 

الف ضوة ماتا اون دن قرا 0 ايدان تقبو رمه كودية ا 
ومشكلاات للإمارة الل وستكية ذهب ضحيتها الكش من الأكراد. منهم ثلا ثه أمراء 
بارزين هم: سليمان وأبو طاهر أمير فنك وموسك» والملاحظ أن الأكراد البشنوية 
فى بوتان الذين ساندوا الإمارة الدوستكيةء وشاركوا فى قيامهاء انقلبوا الآن عليها 
بسب سوء سياسة سليمان» ووقفوا إلى جانب أمير الموصل وقد عزموا على اقتطاع 
جزء مهم من أراضيهاء وهو الجزيرةء المشتمل على الإمارتين الثائرتين فنك 
وال 


وفاة نصر الدولة أحمد 
توفي نصر الدولة أحمد في (شوال ۴ ه/ تشرين الأول 0١‏ م) في عاصمته 
ميافارقين بعد أن حكم اثنين > أو ثلاثاً وخمسين غاا يشكلك وفاته صدمة عنيقة 


للإمارة الدوستكية e‏ ڪت یت اوها وازدهارها في عهده. وتولى الحكم 
بعده ابنه نظام الدين نصر بمساعدة الوزير فخر الدولة بن جهير”". 


عهد نظام الدين نصر 
اعتلاء نظام الددن السلطة 

كان نظام الدين نصر ولي عهد والده» وقد فضّله على إخوته بفعل حدة ذكائه 
وحزمه وكماءته الفائقة» وقد برهن ی عام )۷ھ / 100م( عن قدرة قتالية ضد 
فريش بن بدران وحلفائه. ولما توفى نصر الدولة اک كان الوزير ابن جهير عنده. 
فارسل صاحب العسكر إلى مقر إقامة نظام الديخ نصر» وأحضره أا القصر› 
فاستقبله الوزير وخاطبه بالإمارة وسلم عليه وعرّاه بأبيه» وأجلسه على كرسي 


الحكمء وحضر الأمراء والقضاة والشهود والعلماء وسادات أهل البلدء وسلموا عليه 
بالإمارة تم بايعته العامة. وذلك في (ذي المقعدة 07 5ه/ تشرين الثاني ٠ ١‏ م( 
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وتخلى انبكر الدؤلة محمد .رن هيو عن «وزارة نظام الاين تصره وغادن ميا فازقين: هرا 
إلى بغداد في العام التالي وهو يطمع في أن يتولى وزارة الخليفة العباسي القائم 
٤1۷ - 470(‏ ه/ ٠١1١‏ - ١۷٠٠م)‏ وقد اتصل سرا بالخليفة بعد عزل الوزير محمد 
افر نسم دا سك وا هوا نو 
التنازع الأسري 

لم يمض أكثر من سنتين على حكم نظام الدين نصر حتى اختلف مع أخيه سعيدء 
ولعل هذا وجد نفسه أنه أحق بالحكم منه بفعل أنه أكبر سنا وأشرف منه من ناحية 
الأم» وهو ابن الأميرة الفضلونية» وحفيد الأمير الشدادي الكردي» ويبدو أن هذا 
الخلاف لم يكن يستهدف إقصاء الأمير وانتزاع الحكم منه» بدليل أن سعيدا رضي 
ببعض الإقطاعات بعد توسط السلطان طغرلبك» ودفع نظام الدين نصر خمسين ألف 
دينار إلى قائد القوة السلجوقية التى أرسلها السلطان للضغط عليهء وأذن له ولجيشه 
بالعودة إلى باد" ۰ 

لكن الخلاف 5 مرة ثانية بين الأخوين في عام (50ه/ TA‏ ١٠م‏ فغادر 
سعيد المنطقة وهو حنق وتوجّه إلى السلطان السلجوقى ألب أرسلان فى أصفهان» 
وكان قد تول السلطة بعد وفاة عمه طغرلبك في عام ( ٤00‏ ھ/ 17۳( وغرضن 
غل ا مآ ا ت النلطان يحول افيه وال محل ودرو أن ذلك 
علا قه : 

- بتضييق نظام الدين نصر على أخيه سعيد ومحاولة استعادة ما أعطاه تحت 
الضغط السلجوقي. 

- باستنكار سعيد ما أقدم عليه نظام الدين نضر من قتل إخوته الثلاثة. 

- بطمع سعيد بالحكم هذه ا 

ولما وصل السلطان ألب أرسلان إلى ديار بكر عن طريق أذربيجان في عام 
(57ه/١71١1م).,‏ لم يخرج نظام الدين نصر لاستقباله» ولعله خشي على حياته. 
فأرسل إليه السلطان وزيره نظام الملك» اجتمع به ونصحه بمرافقته إلى معسكر 
السلطان فى الحرشفية على نهر دجلة» ووعده بأن يعيده إلى عاصمته معززا مكرماء 
e E a,‏ يحي عنس لكو NOELLE‏ 
خلعه من الحكم وإحلال أخيه مكانهء فاستخدم الوزير دهاءه كي لا يحنث السلطان 


.18١ص الفارقى:‎ )۲( .18١٠ - ابن الأثير: جه ص۱۷۹‎ )١( 
يوسفا: ص777.‎ )٤( .١1860ص المصدر نفسه:‎ )۳( 


AY 


بقسمهء فألقى القبض على نظام الدين نصر وسلمه إلى أخيه سعيد الذي سجنه في 
قلعة هتاخ» ثم أقنع السلطان العدول عن قراره والعفو عنه وإعادته إلى عاصمته» 
وأكرمه السلطان بأن لقّبه بسلطان الأمراءء وحلّ الخلاف بين الأخوين» وأعاد الوئام 
كيها :ونيف :ا عور E‏ ملح كران وكا و افق ل لها E‏ 


أن يُتوفى في عام (٤٩٤ه/‏ ۱۰۷۲ م)'. 


التهديد السلجوقي 

تعرّضت الإمارة الدوستكية منذ عهد نصر الدولة أحمد لتهديد سلجوقي بفعل 
اقتراب نفوذ السلاجقة من كردستان» وكانت الإمارة الدوستكيةء تدفع خرف في 
كل مرة بقوة المال والهدايا الثمينة كما حدث في عام (459ه/٠5١٠م):‏ واستمرت 
التهديدات السلجوقية فى عهد السلطان ألب أرسلان وما بعده حتى قضى السلاجقة 
عليه ت مدي الأول SO‏ سواط :155 أرسل لان قرو امكو قاد 
سلار خرسان تُقدّر بخمسة آلاف مقاتل» فنهبت ضواحي ميافارقين ثم حاصرت 
المدينة فاضطر الوزير أبو الفضل الأنباري إلى التفاوض مع القائد السجلوقي» واتفقا 
على إعطائه ثلاثمئة ألف دينار مقابل فك الحصار عن المدينة والعودة من حيث أتى». 
ولما دخل سلار المدينة قبض على ثلاثة من إخوة نظام الدين نصر واتخذهم رهائن. 
وهم حسن وفضلون ومامك. 

كان دخول سلار مدينة ميافارقين فرصة استغلها الوزير الأنباري. فأقنع نظام الدين 
نصر بالقبض عليه وعلى مرافقيه وسجنهم» ولما علم أفراد جيشه بذلك قتلوا اثنين 
من الأخوة الرهائن» وشدوا الثالث بذنب مهر لم يُذْللء ثم أطلقوه» فراح يجرّه حتى 
وصل إلى قرية قرمين» فخلصه رجل فلاح» وشفي بعد المعالجة» وهاجم نظام الدين 
نصر معسكر سلار خارج الو 


وفاة نظام الدين نصر 


توفي نظام الدين نصر في (ذي الحجة ٤۷۲‏ ه/ حزيران ١٠8١١م)‏ في ميافارقين بعد 
أن حكم تسع عشرة سنةء ودفن عند أبيه نصر الدولة أحمد فى أسفل الميدان فى قبة 
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عهد ناصر الدولة منصور 

اعتلاء ناصر الدولة السلطة 

رتب الوزير الأنباري أمور الدولة إثر وفاة نظام الدين نصرء ثم أحضر ابنه الأكبر 
ناصر الدولة منصور وكان ولي عهده» كما أحضر العلماء والقاضي والشهود وأهل 
الفضل وكبار أهل البلدء فخاطبوه بالإمارة وهتأوه» فجلس على كرسي الحكم وتمّت 
ا 000 
الزحف السلجوقي باتجاه الأر اضي الدوستكية ونتائجه 

لم يذكر المؤرخون أي أحداث تذكر بين اعتلاء ناصر الدولة منصور سدَّة الحكم 
وبين الزحف السجلوقي على الأراضي الدوستكية في عام (1515ه/ 87١1م).‏ فقد 
جدّد السلاجقة أطماعهم في الأراضي الدوستكية» وأثار ابن جهير الذي أقام في 
أصفهان أطماع السلطان ملكشاه في السيطرة على كردستان الوسطى والقضاء على 
الإمارة الدوستكية. وقد أجرى مباحثات مع الوزير نظام الملك من أجل هذه الغاية 
فتحدث هذا مع السلطان وأقنعه بغزوهاء واتفق ابن جهير مع السلطان على ما يأتي : 

- تزويد السلطان لابن جهير بالجيوش وتعيينه قائدا عاما للحملة. 

کون الاد للسلطا نرگر ن اتن جر رالا عليه من قله 

- يسك ابن جهير النقود وينقش عليها اسمه. 

- يرسل ابن جهير أموال ومجوهرات الإمارة الدوستكية إلى السلطان. 

وهكذا جهّز السلطان ملكشاه جيشاً وأرسله مع ابن جهير إلى الأراضي 
الو صك اله اناضير”القولة مره ودار قال ها واو أن الث حي 
عجز عن التغلب على القوات الدوستكية وبالتالي عجز عن السيطرة على البلادء ما 
دفع السلطان إلى إرسال جيش آخر بقيادة أرتق بن أكسب نجدة له» واتفق ناصر 
الدولة منصور في الوقت نفسه مع شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي صاحب 
الموصل وحلب على التعاون لصد القوات السلجوقية مقابل إعطاء ناصر الدولة 
منصور إياه مدينة ديار بكر. 

توجّه شرف الدولة على رأس قواته إلى ديار بكر ليقاتل إلى جانب القوات 
الدوستكية» فعمد ابن جهير إلى التفريق بين الحليفين» ولم يشأ أن يقاتل العرب؛ 
لأنه كان عربيا من سكان الموصل» ولكن السلاجقة لم يرضوا بالصلح وهاجموا 


() الفارقي: ص١١5.‏ 


Ao 


السلجوقية» وتراجع شرف الدولة إلى مدينة ديار بكر وتحصّن بها قبل أن يخرج إلى 
الرقة بالاتفاق مع أرتق بن أكسب بعد أن أغراه بالمال. 

واستولى السلاجقة على خلل العرب وغنموا أموالهم» وسبوا نساءهم 
وأولادهم. وجرت المعركة في (ربيع الأول /الاؤه/ تموز «(eA‏ وعندما علم 
السلطان بانهزام شرف الدولة عزم على التوجه بنفسه للسيطرة على أراضي الإمارة 
العقيلية والقضاء على الإمارة الدوستكية» فيضيف إلى دولته مناطق واسعة من بلاد 
الجزيرة الفراتية وشمالي سورية والمنطقة الكردية الوسطى حيث لم تكن هذه 
المناطق تحت الإدارة السلجوقية المباشرة» فأرسل قوة عسكرية طليعة بقيادة 
ابن جهير وأمره بالسيطرة على الموصل› فدخلها من دول فتال» تم تحرك 
السلطان بنفشسه غلى رأس جيشة نحو بلاد الجزيرة الفراتية وكردستان الوسطى؛ 
ضده فى خراسان. فاضطر للعودة لإخماد تمرد أخيه» وعمد قبل مغادرته إلى 
تفريق الحليفين الكردي والعربي ولاحظ أن التعاون بينهما ربما يؤدي إلى فشل 

كان هذا التفاهم مؤقتاً؛ لأن السلطان كان ينوي القضاء على الإمارة العقيليةء 
ولذا فإنه عاد إلى المنطقة في عام (141/94ه/87١1م)‏ واستولى على أراضيهاء 
وسيطرت جيوشه على الأراضي الدوستكية» فدخلت كردستان الوسطى وبلاد الجزيرة 
الفراتية وشمالي سورية» تحت الحكم السلجوقي المباشرء وأقطع السلطان. 
محمد ابن شرف الدولة بعض مدن الجزيرة الفراتية: الرحبة وأعمالهاء وحران» 


سقوط مديئة ديار بكر 

توجّه ابن جهير بعد المعركة مع شرف الدولة إلى مدينة ميافارقين لمساعدة القوات 
السلجوقية التي كانت تُحاصرهاء ثم توجّه إلى المدن الشرقية» وأرسل ابنه زعيم 
الرؤساء إلى مدينة ديار بكر للإشراف على حصارهاء والواقع أن السلاجقة حاصروا 
مدن الإمارة الدوستكية مثل بدليس وأرزن وخلاط وماردين والجزيرة» وحصن كيفا 
وغيرها من المدن والقلاع الكردية» وسقطت أولى هذه المدن وهى ديار بكر فى 
(محرم ۷۸٤ه/‏ أيار 85١1م)‏ في أيدي القوات السجلوقية» ثم سقطت ميافارقين في 
(5 جمادى الآخرة ۷۸٤هھ/۲۹‏ أيلول ١۸٠٠م)‏ وتسلم ابن جهير المدينة» ثم سقطت 


A٦ 


جزيرة ابن عمر”''» وهي آخر مدينة سقطت في أيدي القوات السلجوقية. 

وكان ناصر الدولة منصور قد غادر عاصمته إلى أصفهان قبل وصول الجيش 
الجر لامي سم السلطاك ملكا ,وإقفاعه بعلم :الحتاؤل لاد وسل أمر 
البلاد إلى أبي سالم الطبيب» فعرض عليه السلطان اقتسام بلاده بينهماء فيكون من 
نصيبه ميافارقين وديار بكرء ويأخذ السلطان مدينة الجزيرة ثم يقتسما باقي البلاد إلى 

ا اقتراح السلطان ولم يقبله وقال له: كناو 
نفسي»"" E‏ أصبح : في اليوم التالي اجتمع بالسلطان وقال له: «لا ا 
أخرج عن ملكي»” "2 0-7 رفض الأمير الدوستكي اقتراح السلطان وغادر إلى قرية 
حوري نوسن تكد دوک و فى اى الفا وساي وا المتكل يفطت ا 
انر للمرة الأولى في أيدي العلا نحقة . 


إعادة إحداء الإمارة الدوستكية 

كان ناصر الدولة منصور يترفب من منقاه فی حربى فرصة لاستعادة بلاده الكردية 
من السلاجقة وإعادة إحياء الإمارة الدوستكية» وقد سنحت له الفرصة بوفاة السلطان 
ملكشاه في عام (٥۸٤ه/ 2»)01١97‏ فتوجّه إلى كردستان واستعاد أولاً مدينة الجزيرة 
واتخذها قاعدة لاتصالاته بالأكراد في المدن والمناطق التي كانت داخلة في إطار 
إمارته» ثم استعاد العاصمة ميافارقين بمساعدة الشاعر الشيخ أبي نصر بن الأسد 
الذي كان يملك الجرأة وثقة الناس به» وقد وعده ناصر الدولة منصور بالوزارة» 
ودخلها في (محرم ٤۸٦‏ ھه/ شباط ۰۳ م(« واتخذها کا سا عاصمة له وکافاً 
ابن الأسد بأن عيّنه وزيراً ولقّبه ب «محي الدين»““ وعلى هذا الشكل أغية احا 
معركة المضمّع وزوال الإمارة الدوستكية 

إن ما جرى بعد وفاة السلطان ملكشاه من صراع على السلطة بين أخيه تش وبين 
ا كاوق افق إلى اا ی و و إلى بعد :ذلك أن نكن 
تحرَّك من دمشق نحو الأقاليم الشرقية للدولة العباسية التي كانت تابعة لأخيه ملكشاه 
للسيطرة عليهاء فاحتل حلب وجميع المدن الواقعه» في طريقه» مثل الرقة وحران 
وسروج ووصل إلى نصيبين وحاصرها. 


.٠١7ص الفارقي:‎ )۲( ."۰۰١ _ ابن الأثير: ج۸ ص۲۹۹‎ )١( 
. ۲٣۲ص المصدر نفسه:‎ )٤( .١ ١ المصدر نفسه: صغ/‎ )۳( 


AY 


واتفق في هذه الأثناء ناصر الدولة منصور وإبراهيم بن قريش العقيلي حاكم 
ا وأمير بني عقيل» على صدّ زحف تتش والدفاع عن بلديهماء > فأرسل الأول 
يف كردياً بقيادة عمه حسين › انضم إلى الخسن العربي. وخاض معه معركة ضارية 
ضد قوات تش الكثيفة العدد دفاعاً عن حريتهما واستقلال بلديهماء لكن المعركة 
أسفرت عن انتصار تتش وهزيمة قوات الحليفين» وأسر تتش كثيراً من قادتهماء منهم 
حسين وإبراهيم» وجرت المعركة في ٤(‏ ربيع الآخر 548“7ه/: أيار 97١1م)‏ في 
مكان يُسمى المضيّع وهو من أعمال الموصل”''» ودخل تنش بعد المعركة إلى 
الموصل وعيّن عليها علي بن شرف الدولة مسلم. 

وجمع تتش قواته بعد المعركة وتوجّه إلى أراضي الإمارة الدوستكية للسيطرة 
عليهاء فدخل مدينة ديار بكر (آمد) ثم احتل العاصمة ميافارقين» وسيطر على المدن 
والمناطق الأخرىء ثم توجّه إلى أذربيجان عن طريق بدليس ‏ خلاط ‏ وان» فاشتبك 
م بركياروف امن السلطان ملکشاه» لكنه انهزم أقامة وعاد ا بلاد الشام. واستولى 
بركياروق على المنطقة الكردية الوسطى وأزال الإمارة الدوستكية. وتوفي ناصر الدين 
منصور في (محرم 484ه/ كانون الثاني 97١١م”'*»‏ وحمل إلى مدينة ديار بكر ودُفن 
فيها . 

رركن الدوستكيون القن الهدوء بعد زوال إمارتهم»› ولم يقوموا بتحركات ضد 
السيطرة السلجوقية» ولا بمحاولاات لإعادة مجدهم واسترجاعهم بلادهم وإحياء 
إمارتهم. فانتقلوا من الحياة الحرة إلى حباة الخضوع. وعاشوا نحت الحكم 
السلجوقي› ل لل ۾ الكردية. وانخرط بعضهم الآخر في 
خدمه الأمراء الأرتقيين الذين اوا لهم إمارة تركمانية في إقليم ديار بكر 

وحاول بعض أحفاد الدوستكيين تأسيس إمارات لهم» كان منهم بابا أردلان جد 
الأمراء الآردلانيين ومؤسسس الإمارة الأودلا نيد الكردية القوية التي عاشت ت قروناً 
عديدة فى سنه من كردستان الإيرانية؛ وكان من سلالة أحمد بن مروان 
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010 ابن الأثير : ج۸ ص16 ۰ وفى رواية أن المعركة جرت على نهر الهرماس الذي يصب فى 
نصيبين. ابن القلانسي» حمزة بن أسدن التميمي: تاريخ دمشق ص۳١٠.‏ 

(۲) ابن الأثير: ج۸ ص٠١٠٠‏ وفي رواية للفارقي أنه توفي في عام ٦۸٤ه.‏ أي السنة نفسها التي 
احتل بها تتش بالاده» ص7 ۲. 

(۳) البدليسى: ص7 .١١‏ 
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العَصَسْلَالشْسَالث 


الأكراد في العهد العثماني 
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تمهدل 

استمر نشاط المغول العدائي في شمالي بلاد الشام في العهد المملوكي» وعانت 
معظم المدن الكردية من تداعياته» والمعروف أن نهر الفرات أضحى الحد الفاصل 
بين المغول والمماليك بعد معركة عين جالوت» وتقع معظم المدن الكردية في 
شرقي هذا النهر» في حين بسط المماليك سيطرتهم على المدن الواقعة في غربيّه. 

اتخذ المغول مدينة تبريز الواقعة في شمال غربي إيران عاصمة لهم» لذا أضحت 
المناطق الكردية معبراً لهم إلى بلاد الشام ومسرحاً للعمليات العسكرية» ففي عام 
(740ه/١158م)‏ توجّه جيش مغولي من إقليم الجزيرة الفراتية بقيادة أباقا خان» 
تولى إخضاع المدن على امتداد نهر الفرات» وقام قازان خان في عام (١٠۷ه/‏ 
١188م)‏ بحملة على بلاد الشام انطلاقاً من تبريز» وتوجّه إلى حلب عن 
طريق الموصل . 

وتأسّست في عام (0:لاه/9١ ‏ ١٠٤١١م)‏ إمارة ذو القدر التركمانية 
وبسطت سيطرتها على مرعش وعينتاب وخربوط وحصن منصور والرها وديار بكر 
وجرميك . 

وظهر العثمانيون في هذه الأثناء على المسرح السياسي» ورأوا خلال صراعهم مع 
المماليك ضرورة إحكام السيطرة على المناطق الكردية في شمالي العراق وشمال 
شرقي سورية قبل التوجه إلى بلاد الشام لضمّها إلى الأراضي العثمانية . 

وتعرّضت المناطق الكردية للغزو التيموري» فبعد أن احتل تيمورلنك (765 - 
/ه/ ۳ - 500١1م)‏ الفاتح من الطراز المغولي والقادم من جوف آسيا؛ إيران» 
خط لاحتلال آسيا الصغرى وبلاد الشام» فاستولى على بغداد في عام (٥۷۹ه/‏ 
5م)» ثم تحرّك شمالاً باتجاه الموصل» ثم توجّه نحو الغرب في حركة نصف 
دائرية ليموّه على أعدائه». وترك المناطق الكردية تحت رحمة ابنه ميران شاه الذي 
باشر بنهب المدن والقرى الكردية: ديار بكر وماردين وطور عبدين وحصن كيفاء 
وفرّت جماعة من الأكراد الشهرزورية من وجهه إلى دمشق وعدتهم ثلاثة آلاف 

۸۹ 


ومعهم أولادهم ونساؤهه'''» ونهب تيمورلنك في أعقاب قيام حركة كردية مناهضة 
له في عام (07٠48ه/١150١م)؛‏ أربيل والموصل وجزيرة ابن عمر. 

سبّبت الغزوات المغولية والتيمورية القلق في نفوس الأكراد الذين هبوا لمقاومة 
الغزاة» وتدهور وضعهم الاقتصادي بسب تخريب الزرع والضرع» فالعشائر المحيطة 
بدیار بكر مثلاًء التى كانت مفككة» ساهمت فى بروز عشائر جديدة خلال القرن 
الرابع عشر› وم مداق مؤشر كبير في هذه الأثناء على استرداد عافيتهاء» وكانت 
المناطق الكردية تنتح عُشر الدخل الطبيعي بسبب ترك الحراثة على نطاق واسع. 
جا ج هن الم العيش كرعاة مع ثروة متنقلة» وأدى هذا بدوره إلى سيطرة 
الثقافة البدوية لقرون عدة في المستقبل”" . 


تداعيات الصراع العثماني ‏ الصفوي على وضع الأكراد 

قيام الدولة العثمانية وتوسعها: شهدت اسيا الصغرى والشرق الأدنى بعامة في 
ذلك الوقتء. تطوراً بالغ الأهمية كان له تأثير على تغيير مجرى الأحداث في الشرق 
والغرب» تمثل بظهور الدولة العثمانية . 

يرجع أصل العثمانيين إلى قبيلة قابى التركية» وهي إحدى عشائر الأتراك 
الأوغوزء نزحت من أواسط اسيا إلى أعالي الجزيرة الفراتية» وسكنت في المراعي 
المجاورة لمدينة خلاط» ثم هجرت المنطقة حوالي عام (51557ه/19؟11م) تحت 
ضغط الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة» وهبطت إلى حوض نهر دجلة» ثم 
هاجرت إلى أرزنجان فى منطقة آسيا الصغرى بزعامة طغرل» وكانت هذه المدينة 
مده انفكا نه رين :| للا صن روا قور رتسي O TON DOG‏ 
السلطان علاء الدين كيقباد الأول بأن أقطع عشيرته بعض الأراضي الخصبة» قرب 
أنقرة» وظل طغرل حليفاً للسلاجقة حتى أقطعه السلطان السلجوقي منطقة أخرى تقع 
فى أقصى الشمال الغربى من الأناضول على الحدود البيزنطية فى المنطقة المعروفة 
E‏ حول أسكي ا حيث بدأت العشيرة هناك حياة ن 

توفي طغرل في عام (1۸۰ه/ ۱۲۸۱م) وخلفه ابنه عثمان وهو مؤسس الدولة التي 
حملت اسمه» وتحدد في عهده الوضع السياسي للأتراك العثمانيين» وكان وضعهم 
الديني قد تحدد قبل ذلك باعتناقهم الدين الإسلامي على المذهب الحنفي السني . 


)١(‏ المقريزي: جا ص٠50.‏ (۲) مكدول: ص"1. 
(۳) سعد الدين» محمد: تاج التواريخ جا ص۳١‏ - .٠١‏ كوبرولي» محمد فؤاد: قيام الدولة 
العثمانية ص۱۱۹ - .٠١۲‏ 
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وسّع عثمان أراضي إمارته على حساب البيزنطيين» ففتح قلعة قراجة حصار ولفكة 
وقوج حصار وجزيرة كالوليمني الواقعة في بحر مرمرة وقلعة تريكوكا الواقعة بين بورصة 
ونيقية» فأمّن بذلك المركز المسيطر على الطريق المؤدي إلى القسطنطينية» وفتح ابنه 
أورخان مدينة بورصة في عام (77/اه/ 1777م)» وتوفي عثمان في ذلك العام . 

حلفت اوران :اناه عثمان» ففتح مناطق جديدة واتخذ بورصة عاصمة لإمارته. 
وأسّس الجيش الإنكشاري» وهو نمط من المماليك يقوم على أخذ صغار الأسرى 
من البلاد المغلوبة وتربيتهم تربية عسكرية ودينية خاصة ليحترفوا الحرب والجهاد. 

توفي أورخان في عام (١5/اه/‏ 0٠17م)‏ وخلفه ابنه مراد الأول» وقد توسع في 
إقليم تراقية وضم مدينة أدرنة المهمة في عام (77/اه/ 1777م) وجعلها عاصمة 
لدولته» كما ضمٌ أنقرة عاصمة القرمان» ونهج ابنه بايزيد الأول نهج والده» فضم 
مناطق من بلاد البيزنطيين» وقضى على الإمارات التركمانية المنتشرة في الأناضول». 
وحصل من الخليفة العباسي في القاهرة على تفويض بحكم الأناضول وعلى لقب 
«سلطان الروم»» وعندما تسلم السلطان محمد الثاني الفاتح الحكم في عام (۸00ھ/ 
0١‏ م» كانت معظم أراضي الأناضول تخضع للحكم العثماني» ففتح القسطنطينية 
عاصمة الامبراطورية البيزنطية في عام (/801ه/ 5057١م)‏ واتخذها عاصمة لدولته. 

كان معظم المشرق العربي آنذاك واقعاً تحت السيادة المملوكية وكان على 
العثمانيين أن يُرِسَّحْوا دعائم دولتهم» فاصطدموا بالمماليك في الشام ومصرء 
وواجهوا الصفويين في الشرق (إيران وأذربيجان)» وقد تسلم السلطان سليم الأول 
السلطة في عام (۹۱۸ه/ ١٠١٠م)‏ وأخذ على عاتقة القيام بهذه المهمة. 

قيام الدولة الصفوية: في الوقت الذي أصبحت فيه إيران خلال حكم إمارة الآق 
قوينلو التركمانية» مسرحا للحروب بين الطامعين في السلطة» كانت تنمو في 
الشمال» فى أردبيل وأذربيجان» أسرة و 9 الوعظ والأرشاد. رك 
بالا سرة ا والمعروف أن هذه المنطقة يسكنها الترك والأكراد والآرمن. 

ينتسب الصفويون إلى الشيخ صفي الدين إسحاق الأردبيلي» وهو الجد الخامس 
للشاه إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية في إيران» ومن هذا الاسمء 
صفي الدين» أخذت السلالة اسمهاء السلالة الصفوية. 

اععكق اك ا فاد الشيخ صفي الدين وهو الجنيد  865١(‏ 855/ه/549١ ‏ 
0 المذهب الشيعي الاثني عشري» وخطا ابنه وخليفته حيدر خطوة أخرى في 
دفع عجلة الطريقة الصفوية إلى التشيع الاثني عشري» وذلك باتخاذه شعارا يميز 
أتباعه عن غيرهم» على صورة قلنسوة حمراء ذات اثنتي عشرة ذؤابة كناية عن الأئمة 

۹۱ 


الاثني عشر» سمّوه تاج حيدر» من هنا أطلق العثمانيون على كل من يلبس تاج 
حيدر «قزل باش»؛ أي: الرؤوس الحمراء. 

توالت الأحداث بعد ذلك بسرعة حتى تولى رئاسة الأسرة إسماعيل ابن الشيخ 
حيدر في عام (849ه/1515م)» وتلقى هذا تأييداً من تركمان الأناضول الذين 
انضموا إلى دعوته» وشكلوا نواة جيشه» ثم بدأ حركته الثورية في عام (٤٠۹ه/‏ 
069 منطلقاً من أذربيجان» حيث لقب نفسه بالشاه» فطرد الآق قوينلو من تبريز 
اسول فاها ادها عاص لوت 

أحداث القرن السادس عشر 

معركة تشالديران 

ظروف نشوبها: حدث في السنوات الأولى من القرن السادس عشر تحول كبير 
في منطقة الشرق الأدنى كان له أثر عميق في المدى البعيد في تطور المناطق 
الكردية. والمجتمع الكردي» هو ضم العثمانيين البلاد العربية» وظهور قوة جديدة 
في إيران هي الأسرة الصفوية الشيعية. 

وحدث تحول في سياسة العثمانيين في عهد السلطان سليم الأول بتوقف الزحف 
العثماني باتجاه الغرب وانتقاله باتجاه الشرق» وبدأ هذا التحول من الغرب إلى 
الشرق 5 بداية المد الشيعي باتجاه الأراضي العثمانية . 

وكان السلطان سليم الأول حساسا لجهة انتشار الدعاة القزلباش (الرؤوس 
الحمراء) الذين كان يبثهم الشاه إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية في شرقي 
الأناضول» لنشر الدعوة الشيعية بين قبائل التركمان» فخشي من دخول الآلاف منهم 
في المذهب الشيعي ما يُشكل خطراً مباشراً على دولته» كما أقلقه توسع الصفويين 
باتجاه العراق. والجدير بالذكر أنه كان لهذا السلطان تاريخ حافل في المواجهة وهو 
لا يزال أميراًء إذ قام بحملات عسكرية ضد الصفويين في مناطق الكرج» ويبدو أنه 
كان ثاقماً أشد النقمّة على الصفويين: 

وكان لانفجار الحركة المذهبية التى بدأها الشاه إسماعيل» إثارة واضحة ليس 
للحفيظة الدينية السنية للعثمانيين 556 بل عاملا فعّالاً في تغيير «استراتيجيتهم' 
السياسية» وتوجيه أنظارهم إلى آسيا الغربية بعد أن كانت أوروبا الشرقية شغلهم 
الشاغل» وبذلك بدأت أولى حلقات الصراع المزمن بين الطرفين» وكان العامل 
المذهبي أحد دوافعها . 

طلم الغا ماعل بعد أن سيط على إيران تجو العراق الدئ كان لا يرال 

۹۲ 


تحت حكم مراد بن يعقوب ميرزا أحد أحفاد أوزون حسن زعيم آلاق قوينلو› 
وكانت تطلعاته لهذا البلد نتيجة دوافع : 

ا ف للنمطرة فل رشو انب 

- سياسية: بفعل أن سيطرته على العراق تعطيه مكانة رفيعة لدى المسلمين 
الشيعة» كما أن مسألة الحدود بين الدولتين العثمانية والصفوية وعدم تحديدها بدقة 
كان سبدا سا ر د و ا ق ا 
التي كانت تجتاز الحدود وتثير مشكلات معقدة. 

- اقتصادية: بفعل أن خصب العراق الزراعى يمكن أن يسدّ الكثير من حاجات 
سكان إيران» يضاف إلى ذلك أن الها راون يسيطر على الطريق التجاري الذي 
عجار e‏ والذي يقطع عمق وادي الرافدين نحو الخليج العربي عبر 
بغداد» 2 الموصل زان هذا الطريق. الباب الطبيعي لشمالي العراق عبر اتصالها 
بإقليمي الأناضول والشام. 

تقدّم الشاه إسماعيل في عام (۹۱۱ه/١٠١٠م)‏ على رأس جيشه باتجاه الغرب 
واستولى على المناطق الكردية حتى مرعش» وعلى غربي ديار بكر في عام (۹۱۳ه/ 
۷ م(« وعلى الموصل وبغداد في 0 التالي. لكر م داخل الحدود 
العثمانية» وأثر أفراده على قبائل كردية معينة أو أقسام منهاء مُشكلين أخطاراً حقيقية 
في وجه العثمانيين › وفي عام (۹1۸ھ/ 101۲م( اندلعت انتفاضة تركمانية في وسط 
الأناضول» تزعمها نور على خليفةء وهى الانتفاضة العلوية الوحيدة التى أدارها 
لا ۰ ۰ 

أحدائها: حاول السلطان سليم الأول الذي تسلّم الحكم في عام (۹۱۸ه/ 
0 القضاء على القزلباش وتطهير الأناضول من المنتمين إلى المذهب الشيعي» 
فتخلّص من أربعين ألفاً منهم ثم تحرّك ضد الشاه إسماعيل؛ لأنّه يُشكل خطراً 
e‏ على الدولة العثمانية» فانطلق في ربيع عام (970ه/5١15م)‏ للحرب قاصداً 
مدب تر غاضمة الشاه إساغيل: رتفد على القاط الا سيوى جا كيرا تعدادة 
مئة وأربعين ين آلف جندي» وعسكر في سهل يكي شهر» ثم اجتاز قونية وقيصرية 
وسيواس في حين أبحر أسطول عثماني إلى طرابزون على البحر الأسودء وترك 
السلطان أربعين ألفا من قواته بين سيواس وقيصرية للمحافظة على مناطق الحدود 
وتقدم بالباقي باتجاه تبريز. 


)١(‏ نور الدين» محمد: الانتفاضات العلوية في الأناضول في القرن السادس عشرء فصل في 
كتاب الأقليات والقوميات فى السلطنة العثمانية بعد ١6١5‏ ص77١.‏ 
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وجد الشاه اا ودا يواجه السلطان سليم الأول القوي» فتراجع إلى 
عاصمته للتحصن بهاء لكنه جوبه بمعارضة القزلباش الذين طالبوه بخوض کک 
بعد أن أغضبهم اتهام العثمانيين لهم بالجبن والضعف في خطوة استفزازية ناجحة» 
ويبدو أن السلطان العثماني كان واثقا من النصر. 

والتقى الجمعان في صحراء تشالديران في أذربيجان قرب ماكو شرقي تبريز في (۲ 
رجب ۲۳/۵۹۲۰ آب 164 ودارت بينهما رحى معركة رهيبة انتهت بانتصار 
العثمانيين» وجُرح الشاه إسماعيل في المعركة» وفرَّ مع من بقي من جنوده حياً إلى 
المناطق الداخلية من إيران بعد أن تبيّن له استحالة الدفاع عن عاصمته التي دخلها 
السلطان ا 

نتائجها: استغل السلطان سليم الأول انتصاره في تشالديران» فنظم حملة مطاردة 
مقتفياً أثر الشاه إسماعيل حتى وصل إلى نهر الرس في أذربيجانء إلا أن امتناع 
الانكشارية عن التقدم أبعد من ذلك بفعل اشتداد البرد وتناقص المؤونة؛ أجبره 
على العودة إلى بلاده» حيث قضى فصل الشتاء في أماسيا التي ستصبح قاعدة 
للتحركات العسكرية ومركزاً للسلطان خلال المدة التي أعقبت معركة تشالديران. 

واضطر السلطان إلى تغيير سياسته تجاه الشاه» وربما أدرك أن الانهيار الصفوي 
سيأتي بعد فرض حصار اقتصادي شديد على إيران» ولتحقيق ذلك لا بد من ضم 
إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام» ويد جمالك المشرفق العربي بوجه الصادرات 
الإيرانية» ووارداتها مع الموانيء الأوروبية» وهكذا بدأت مرحلة أخرى من الصراع 
مع الصفويين بعد معركة تشالديران تقضي بضمٌ أرمينيا والكرج وكردستان وإقليم 
الجزيرة الفراتية وبلاد الشام» إلى الدولة العثمانية» فعاد السلطان في (أوائل ١”9ه/‏ 
ربيع ١٠١٠م)‏ إلى إيران عن طريق الأناضول الشرقية وكردستان» ففتح أذربيجان» 
ودخل العاصمة الأرمينية يريفان» وأطل على شمالي العراق» وندب الشيخ إدريس 
البدليسي الكردي لإثارة الأمراء الأكراد ورؤساء العشائر» وحكام المقاطعات؛ على 
حكم الشاه. 

نجح إدريس اتيس فى اي بايغل ١‏ وكيا العام الذي انتاب الصفويين» 
وانتظار سكان العراق وكردستان من يُخلصهم من الحكم الصفوي» فبدأت مدن 
ديار بکر» وبدليس وأرزن وبالو وأناق وميافارقين وغيرها تثور ضد الحكم الصفوي› 
وامتدت الانتفاضة إلى مدينتي كركوك وأربيل”'*. وجدّد السلطان حملته على المناطق 


.١6ا/‎ - ۱١۲ص انظر: فيما يتعلق بالمعركة وظروف قيامها كتابنا تاريخ العثمانيين‎ )١( 
Longrigg, 5.11: Four centuries of Modern Iraq p20. (Y) 
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الصفوية» وتوغلت قواته في شمالي العراق» وسيطرت على مدنء ديار بكر والرها 
وماردين وحصن كيفا والرقة والموصل . 

انعكاسها على الأكراد: أقامت معركة تشالديران نقطة توازن «استراتيجية» بين 
الأناضول العثمانية وأذربيجان الصفوية» وأدّت على المدى البعيد إلى خلق الظروف 
للمنلةة الكووية كن عيضن نترسلة مين ا لامفقزاو aa‏ لكدهاا دك هه حرية 
ا العثماتية والصضفويةء ر خراك ناطق الحكدو د وف 
مصالحهما الخاصة» فقد عادت هذه الحدود تقريباً إلى الخط الذي حدّده انسحاب 
السلطان سليم الأول «الاستراتيجي» بعد معركة تشالديران» وقد استمر هذا الخط 
الحدودي الذي تمّت إقامته رسميا فى معاهدة زهاب بين الدولتين العثمانية والصفوية 
في عام (45١1ه/1784م)2‏ على الرغم من النزاعات والانتهاكات والغزوات 
المتبادلة بين الطرفین» حتى عام (1777١ه/‏ 19115م). 

كان لهذه الأحداث تأثير مباشر وفعّال على المناطق الكردية التى أضحت مناطق 
حدودية بين الدولتين العثمانية والصفوية» حيث كان على كل منها تقدير الحد الذي 
يمكن أن تمد سيطرتها عليهاء في حين رأى الزعماء الأكراد أنفسهم في وضع 
يوجب عليهم اختيار الاعتراف بإحدى تلك الدولتين» وموازنة ذلك مع الرغبة في 
الحصول على الحد الأقصى من الحرية» وعدم تدخل أي منهما ضد مصلحتهم 
المحلية» والاعتراف الرسمي بحقوقهه""'. 

اعترفت غالبية العشائر الكردية بالشاه إسماعيل الصفوي إثر ضمه مناطقهم إلى 
دولته» وتعامل هو بقسوة معهمء لذلك ليس مستغرباً أن يتخلى معظمهم عن 
الصفويين ويساندوا العثمانيين في صراعهم معهمء وأدى الانتصار العثماني في معركة 
تشالديران إلى مزيد من تخلى الأكراد عن الصفويين: 

ويقضل النظر عن قات المعركة» كان هفاك اساب العرى: ادت إلى تخلي الأكراذ 
عن الصفويين» نذكر منها : 

- تأثر الأكراد بقوة العثمانيين. 

- الاختلاف المذهبي والشكوك المتبادلة بين سنية الأكراد وشيعية الصفويين. 

- سعي الشاه إسماعيل الصفوي إلى استئصال أي أثر لأهل الستة في دولته» لكن 
الافي ال بقي ا بين الجماعات العشائرية في المناطق 0000 

- نية الشاه إسماعيل الصفوي فرض حكمه المباشر من خلال استخدام إداريين 


(۱) مكدولء. داقيد: تاريخ الأكراد الحديث ص1٦‏ - 1۷. 
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فرس وتركمان في المناطق الكردية الخاضعة لسيطرته» في الوقت الذي اعتمد 
اموا هرت علن ase ١‏ 

وهناك استثناء يتمثل بسماح الشاه لعشيرة أردلان الاستمرار في الحكم في وسط 
جبال زاغروس والوديان الخصبة الواقعة إلى غربيها ولا سيما شهرزور”» وربما 
تكمن أسباب هذا السماح بطبيعة منطقتهم الجبلية الوعرة» وأن الصفويين وجدوا 
صعوبة في السيطرة على المنطقة الواقعة غربي زاغروس» وقد تكمن الصعوبة أيضا 
ا ا الور فاق ماهم ع ال ر 
NOE a O‏ اريت إلى الله الأعلى 

بقة الضفوية الشيخ صفي الدين الأزدبيلي من القرن الثالك عضر المبلادي» 

باحترام خاص”" ومع ذلك» فإن فرض تعيين إداريين من الفرس والتركمان» بدا 

لقد أراد الصفويون وضع العشائر الكردية الإيرانية تحت سيطرتهم المباشرة كقضية 
سياسية في مواجهة العثمانيين على الرغم من إدراكهم بأن الروح القبلية والعشائرية 
تقف ضد وجود حكومة مركزية قوية. 

وتورطت بعض العشائر الكردية في الصراع الصفوي الداخلي وبخاصة بين الهيئة 
الحاكمة والفرق القزلباشية المتمردة» ما أدى إلى حال عدم استقرار حتى نهاية القرن 
السابع عشرء والمعروف أن عهد الشاه عباس الأول (445 - ۳۸١۱١ه/۸۸١۱‏ - 
4مم) شهد بداية النهاية لطائفة القزلباش سياسيا وعسكريا وإداريا في الدولة 
الصفوية. 

وأحاط القزلباش بالشاه الذي وجد نفسه مُكبلاء وسلطته محدودة» وثاروا ضدهء 
فتصدى لهم» وتخلص من بعض زعمائهم› وجرد e‏ الآخر من مناصبهم 
العسكرية والإدارية بهدف القضاء على نفوذهم» وبذل جهوداً شاقة في تبديلهم بجيش 
دائم ومنتظم› فأنشأ جيشين جديدين. ااا من الأرمن رن والكرجيين 
التابعين للدولة الصفوية» والآخر من خاصته من المواطنين بغض النظر عن 
طوائفهم» وأطلق على هذا الجيش اسم شاهسون؛ أي محبي الملك» ويتلقى 
الات راما اة ما 1 

وبقي التحالف الكبير المؤلف من عشائر الهركي وبلباس رغم وقوعها في نطاق 
الحكم الصفوي تحت حكم الإداريين المعينين من قبل الحكومة؛ من الناحية النظرية 


.١ مكدول: ص1۷. (۲) المرجع نفسه: ص1۸ حاشية رقم‎ )۱( 
Sykes, P: History of persia II pp 171 - 175. (¥) 
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على الأقلء إذ وجد العديد من العشائر الكردية في الجانب الصفوي التي تتمتع بقدر 
كتين فى اا تال م الا العمل* 7 . 
علاقة الأكراد بالعثمانيين في المناطق الحدودية 

كان العثمانيون على عكس الصفويين على درجة كبيرة من المركزية وقادرين على 
تقديم استثناءات رسمية للعشائر في المناطق الحدودية» وبعد انسحابه من تبريز لم 
يكن لدى السلطان سليم الأول القوة البشرية الكافية لضمان إخضاع المناطق التي 
أضحت في ذلك الوقت جزءا من الإقليم الصفوي» وقد واجه مشكلتين متداخلتين 
فيما يتعلق بالمناطق الحدودية بعد معركة تشالديران: 

الأولى: كان هناك خطر الغزو الصفوي أو انهياره. 

الثانية: صعوبة تطبيق الإدارة المباشرة وتحصيل الجباية في المنطقة . 

نتيجة لذلك» سعى السلطان إلى اتباع سياسة واقعية بدلا من سياسة الشدة التي 
عرف بهاء وقد فعل ذلك بناء على نصيحة إدريس البدليسى وكان يحظى بثقته وثقة 
الأكرادء فقد أقنعه باستقطاب الأكراد وأمرائهم وإدخالهم في نظام الدولة العثمانيةء 
فكلفه السلطان القيام بهذه المهمةء فأعاد حكاماً أكراداً كان قد طردهم الشاه 
الصفوي» ومنح بعض الزعماء استقلالاً ذاتياً أو استقلالاً فعلياًء مقابل اعترافهم 
الاد اا ا ا و ا انعا اج دان هن قن الرقماء لد فى 
إقليم ديار بكر.ء واحتفظ خمسة حكام أكراد بإماراتهم المتوارثة.» وقد وسع 
النظام ليطبق على جميع أنحاء المنطقة الكردية م نافد 
وشهرزور» ويعد لا كراد المعاهذة التي أبرمت في عام ( هم ب بين الدولة 
العثمانية وثلاث وعشرين إمارة كردية» معاهدة تحالف وصداقة. 

رحب معظم الزعماء الأكراد بإعادتهم إلى السلطة» وقبلوا بتسوية تجعلهم 
يستفيدون من الاعتراف العثماني بهم» وتعزيز استقلالهم النسبي مقابل تعهدهم 
بتقديم مقاتلين لخدمة الدولة العثمانية عندما يتم استدعاؤهم من أجل ذلك. وقد 
شكل هذا عرضاً مغرياً بالنسبة لمجتمع تعيش طبقته الحاكمة في مركز السيطرة"". 

كذلك» فقد منح العثمانيون الأمراء الأكراد سلطة ايت وأمنأ أكثرء وحرية لم 
يتمتعوا بها من قبل» كما قاموا بتشكيل نظام شبه إقطاعي ذ E‏ 

يحاولون التخلص من هكذا نظام في بقية أجزاء دولتهم› 3 م استحداث حوالي ستة 


)010( مكدول: ص1۸ . (۲( المرجع نفسه. 
)۳( المرجع نفسه : ص1۹ . 
۹۷ 


عدر يحكوهة أو إفارة كردية رئيسة خلال سنوات بجهود إدريس البدليسي تتمتع 
بالاستقلال الذاتي» والمعروف أن المنطقة الكردية التابعة للدولة العثمانية لم تكن 
تشكل أكثر من ۳۹ من.مساخة المناطق الكردية: لكن ينظر الها من خاني: الأكزاد 
نقطة توازن مثالية بين الخاصية المحلية والحكومة المركز 0 

٠‏ وشكل العثمانيون اتحادات عشانية ل كن خا مف لنظام الإمارات لعل أكبرها 

في إقليم ديار بكر حيث بقايا من اتحاد الآق قوينلو. ومؤلفة من عشائر كردية 
كماد وبلغ عدد سكانها خمسة وسبعين ألفاً: وكان هؤلاء يقضون فصل الشتاء 
في فى الصحراء السورية» وفصل الصيف في منطقة ديرسيم . 

ويمكن القول بأنه كان هناك أكثر من أربعمئة زعيم عشائري في أنحاء ديار بكر 
ووان وشهرزورء بعضهم رُخَلء وبعضهم الآخر مُرخَص له بالانتقال مع عشيرته 
شمالاً لحراسة منطقة الحدود الأرمينية شمالي وان» في حين تحرّكت عشائر أخرى 
باتجاه الغرب ربما من أجل السيطرة على المناطق التي كانت لا تزال تسيطر عليها 
اعات التر د آم العيذا ای يط هدي ات ر ا 
على النظام» وتقديم قوات مقاتلة عند الضرورة. والدفاع عن المناطق الحدودية» 
والاعتراف بالسيادة العثمانية التي أتاحت لها نوعاً من الحرية. 

اتقدسياسة إدرسين الال ثبازها فى النذاية:غلى: الاق إذ ادت قرات کرو 
قبكن تك قبادنه :ورا ا الددام عن وناو كر ف عراب اه قلت E‏ 
وفي السيطرة على ماردين» والمدن الأخرى في شمالي الجزيرة الفراتية. وقامت 
قوات كردية أخرى بتطهير المناطق الواقعة حول الموصل وجزيرة ابن عمر والعمادية 
وأربيل حتى أورمية؛ من القزلباش› فقد هزم هؤلاء في قزل تبه قرب ماردين في عام 
(97ه/161م). وعلى ا الصفويين فقدوا السيطرة على جنوب شرقي 
الأناضول بعد معركة تشالديرانء إلا أنهم تخلوا عن الغراق کا أكثر ھول غير 
أن الشاه طهماسب الأول ( ° _ 9845ه/:571١06-1دام)‏ أعاد السيطرة الصفوية 
على بغداد في عام ۳ھ / 0م(« ووجد العثمانيون والصفويون أنفسهم أمام 
مواجهة أخرى". 

وما جرى في الدولة العثمانية من وفاة السلطان سليم الأول في عام (١۹۲ه/‏ 
)0 واعتلاء ابنه سليمان القانوني السلطة حتى عادت السياسة العثمانية إلى 
الجبهة الغربية مع أو نا ثم ترك السلطان هذه الجبهة في عام (۹۳۹ه/ 1577م) 
بعد أن عقد اتفاق سلام مع آل هابسبورغ حكام النمساء وانطلق يحارب الصفويين 


210 مكدول: ص 6١8‏ وى (۲( المرجع نفسه : ص ١ال.‏ 
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في إيران والعراق ضمن الصراع المتنامي بينهماء وكانت الأهداف الحقيقية للحرب 
التي نشبت في عام (١٤۹ه/٤١١٠م)‏ شبيهة بالأهداف التي أدت إلى قيام السلطان 
سليم الأول بغزو إيران قبل ذلك بنحو عشرين عاماء إنها حرب وقائية وتجارية 
وسياسية ومذهبية . 

ترك الضفويون باتحاه الأواضى - العتمانية :واتدفعوا نحن داد مغك أن استهالوا 
تروت چاچ ل را عليه فى عاد 3160 امام وی 
يستفحل الأمرء أرسل السلطان جيشاً في (صفر ٠45ه/أيلول‏ 1677م) تعداده مئة 
وأربعين ألف جندي بقيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشا لمحاربة شريف بك 
والصفويين معاًء وأثناء وصول الجيش إلى قونية» انض إليه حاكم أذربيجان وكانت 
تحت السيطرة الصفوية» وحتى يبرهن هذا الحاكم عن حسن نيته تجاه العثمانيين» 
قل شريت بك وأرسل:رأسنه إلى السلطان ٤‏ وتمكن الجيش العثماتى .من استعادة 
مدينة بدليس وسائر المناطق الواقعة بين أرضروم وبحيرة وان" . 

تراجم الصقويورن أمام الرسف الا رتل الاه ماسب عن الأرضن عل 
أمل الاحتفاظ بالجيش والدولة» ودخل الصدر الأعظم مدينة تبريز من دون مقاومة 
في (الأول من محرم ١94ه/1١‏ تموز 1574م)» وخرج السلطان من استانبول» 
وانضم إلى قواته المتقدمة في الأراضي الإيرانية» وعزم على مطاردة الشاه» فسار 
بجيوشه في (ربيع الآخر ١44ه/‏ تشرين الأول ١١١٠م).‏ إلى مدينة زانجان ثم إلى 
مدينة سلطانية» وتقهقر الشاه إلى الداخل الإيراني. 


أحداث القرن السابع عشر 

الأكراد بين العثمانيين والصفويين 

أدّت القوات الكردية دوراً مهماً في العمليات العسكرية التي جرت بين العثمانيين 
والصفويين حيث انتزع العثمانيون المناطق الكردية في شهرزور وبلكاس من السيطرة 
الصفوية بمساعدة الأمراء الأكراد» وساعد الأكراد المكريون الصفويين بقيادة الشاه 
عباس الأول في الاستيلاء على بغداد في عام (۳۲٠٠ه/‏ 17717م)» وشارك أربعون ألفا 
من أكراد الموصل وأربيل وكركوك وشهرزور وسوران والعمادية في إعادة مدينة بغداد إلى 
أحضان العثمانيين في عام (58١٠1ه/1778م)‏ في عهد السلطان مراد الرابع» واضطر 
الصفويون إلى عقد معاهدة قصر شيرين في (5١محرم‏ 549١٠١ه/"١‏ أيار 1779م), 


)١(‏ فريد بك. محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية ص۲۲۲. 
(') كلوء اندري: سليمان القانونی ص .١5‏ 


۹۹ 


قاروا معو سوا نض يفده E‏ “اناق اللدولة القدماقة عن ميت روات 
٠ TE‏ 

ووقف الأكراد جنبا إلى جنب مع الأتراك في جيش الفرسان وجيش المشاة في 
الج وة لكو العاف ال ةل ك الكردية لت ف الات ااا 
كقوات فرسان خفيفة للاستطلاع والإغارة والمناوشة على شكل تشكيلات عشائرية: 
واستخدمت الحملة العثمانية في عام (۹١۳٠٠ه/‏ ١۳١٠م)»‏ أكراد هكاري ومحمودي 
ع س ا اا وا اق ی 

وبقيت المناطق الكردية خلال تلك المرحلة» مناطق صراع أدق: سكانها فوا 
ريا فيه» وكانت بعضص الأهيو رغم النزاع العرضي بينهاء متباينة في دعم الدولة 
العثمانية والدولة الصفوية التي كانت تقع ضمن نطاقهاء ولكن البعض الآخر منها 
كان أكثر تذبذباء مثل تلك العشائر التي سكنت المناطق الحدودية. 

ووضعت بعض العشائر قواتها فى مناطق الحدود لضمان موقعها واستعداداً فى 
حال اندلاع القتال مع إحدى الدولتين. لعضيرة حاف مدلا 4 تركف ال ای ااب 
لويران في نهاية القرن الثامن عشر». وسمح لأفرادها باللااستيطان في أراضي بايان في 
بشدر وحلبجةء ولكنها تركت قسماً منها خلف شرقي الحدود حتى تتمكن من 
التحرك في أي وفت على جانبي الحدود هربا من عقاب الحكومة. أما فى المنطقة 
الكتمالية ولآن الجر السك كان اعا ج( عام 9١٠ه/‏ منتصف عام 
٣٠‏ ١ء)‏ فإنها لم تكن عرضة لتغييرات من هذا القبيل» وعند حصول الغارات من 
وقت لآخرء فإن أيا من الطرفين العثماني والصفوي لم يكن بقادر على المحافظة 
ا 

يبدو أن العلاقة بين الدولة العثمانية وأكرادها كانت متقلبة» ولم يكن أي من 
الطرفين راضياً. ويسعى إلى مزيد من السيطرة والتحكم كلما رأى أن بإمكانه تحقٍ 
ذلك» ويمكن بهذا المعنى إدراك مبادرات إدريس البدليسى على أنها اعتراف واقعى 
بتوازن القوى فى ذلك الوقت. وهو توازن استفاد منه e‏ الأكراد العاف 
الرسمن بدا ر او ا ر غلى عقب هر ج ا 
لكل من السلطان والحكام المحليين» إذ كانت معظم الإمارات الكردية وبعض 
السناجق الوراثية معفية من دفع الضرائب والرسوم الحكومية» ومحمية من أي تدخل 
خارجي في شؤونهاء بينما عانت عشائر أخرى في العمادية وبدليس وسنجار 


(۱) أوزتوتاء يلماز: تاريخ الدولة العثمانية جاص ٤۸٥‏ -447. 
(۲( مكدول: ص۷۱ - VY‏ فو المرجع نشسه : ص ”"لا. 


١١٠١ ٠ 


ومزروري» من حملات تأديبية» وقد أت إلى استياء عام على نطاق واسع»› ورفض 
الانخراط في الخدمة العسكرية» وعلى سبيل المثال قام قائد حملة عام (9١٠١ه/‏ 
)0 العثماني ضد همذانء بإعدام بعض الحكام الأكراد لتمردهب”' . 

وكان الحكام الأكراد في ديار بكر وروان والموصل في عام (57١٠١ه/1777م)‏ 
غرضة للاضطهاد على أيدي الولاة المستبدين» وعندما نهض السلطان مراد الرابع 
لاسترداد بغداد في عامي (/ا5 ٠١‏ - 58١١٠ه/1178-177م)‏ فرض على الإمارات 
الكردية الواقعة على طريق الحملة تقديم الطعام والعلف على الرغم من أنها كانت 
معفاة من دفع الضريبة» وحاول صهر السلطان ملك أحمد باشا ضمّ الإقليم الكردي 
إلى المناطق الخاضعة للإدارة العثمانية المباشرة ربما بسبب إحجام بعض الأكراد عن 
دعم الحملة. 

ولئن تمَّت معاملة بعض الأمراء الأكراد معاملة سيئة» فإن لتلك المعاملة أسبابهاء 
ففي غمرة الصراع الإقليمي بين الدولتين العثمانية والصفوية» عرّض شريف بك 
حاكم بدليس الموقف العثماني في المنطقة للخطر عندما انضم فجأة إلى الصفويين 
في عام (977ه/1570م) كما ذكرناء والمعروف أن بدليس كانت من أقوى 
الإمارات الكردية وتسيطر على ممر «استراتيجي» ضيق يصل أذربيجان بديار بكر 
والجزوزة الفراتة. ٠‏ 

لا ينبغي أن نتشدّد في الحكم على سلوك الأكراد السياسي ذلك أن الوسط الذي 
اوا فيه لا يدخل ضمن أي من المبادئ الضرورية لتكوين إدراك حقيقي لحقوقهم 
وواجباتهم تجاه الدولة» والجدير بالذكر أن البدوي أثبت دوماً أنه شديد التمرد تجاه 
CE E E‏ وا ةد رو ال 


أحداث القرن الثامن عشر 

بدأت أحداث القرن الثامن عشر في المناطق الكردية في عام (14١١1ه/5١17م)‏ 
خلال عهد الولاة العثمانيين على بغداد. فقد قضى الوالي حسن باشا على انتفاضات 
القبائل العربية» المنتفق وبني لام» في جنوبي العراق بمساعدة العشائر الكردية» لكن 
قامت انتفاضة ضده نفذتها عشيرة بلباس الكردية المشهورة فى شرقى أربيل» وقضى 
على حكم بكر أمير البابان بعد أن تعاظم نفوذه» فاعتقله وأعدمه. وعادت المناطق 
البابانية إلى أحضان الدولة العثمانية إلى أن تسلم حكم الإمارة خانة باشا في عام 
(75١١ه/‏ 1۷°( . 


(۱) مكدول: ص۷۲ ۔ ۷۳.  )9(‏ نيكيتين : ص۲۹۱ . 


٠١١ 


وتوفى حسن باشا في عام (77١1ه/‏ 11/75م) وخلفه ابنه أحمد باشا» وقامت في 
المناطق الكردية فى هذا الوقت حروب كردية داخلية متلاحقة» وبخاصة بين 
الأقارقية الاردلانية راا ال روه واا فا ج :امعان 
الأوؤلا مون في وااو هما ا ا ا ا 
راوندوز الصغيرة المجاورة لهاء وحافظت عشيرة السوران على استقلالها حتى عام 
(55١١ه/170م)‏ حيث سيطرت عليها إمارة البابان» في حين حافظت عشيرة 
البهدينان في العمادية على علاقتها التقليدية الحسنة مع العثمانيين. 

الواقع أن زعماء العشائر الكردية لم يرتفعوا إلى مستوى التفكير الجاد بتوحيد 
جهودهم» وشكلت خلافاتهم وسيلة ينفذ أعداؤهم عبرهاء ويُحكمون قبضتهم على 
شؤون مناطقهم المشتتة . 

وعانى الأكراد من النزاع العثماني ‏ الإيراني المزمن وأطماع الدولتين العثمانية 
والإيرانية في أراضيهم» ففي عام (/5١١ه/177م)‏ استأنفت إيران في عهد نادرشاه 
الأفشاري عملياتها العسكرية ضد الدولة العثمانية» فأرسل الشاه جيشين زحفا إلى 
الأراضي العراقية والكردية من ناحيتي مندلي وشهرزور» وزحف هو بعد عامين على 
رأس جيش إلى بغداد للاستيلاء عليهاء لكن والي بغداد وعده بتسليمه المدينة بعد أن 
يستولي على الموصل» فتوجّه الشاه نحو هذه المدينة واستولى في طريقه على مناطق 
الأكراد» كركوك وأربيل» ولما وصل إلى الموصل ضرب عليها الحصارء لكنه لم 
يستطع اختراق تحصيناتهاء واضطر إلى التراجع عنها وتوجه إلى جزيرة ابن عمرء ثم 
عاد لحصار الموصل لكن من دون جدوى» واضطر إلى العودة إلى إيران» وأرسل 
وفداً إلى بغداد من أجل الصلح. وقتل في (جمادى الآخرة ١١١ه//‏ حزيران 
01 أثناء زحفه ضد أكراد خراسان. 

اضطربت الأوضاع في إيران بعد مقتل نادرشاه» فبرز نشاط أكرادها حيث استولى 
كريم خان الزند الكردي على السلطة في إيران وأسَّس الدولة الزندية» والمعروف أن 
قبيلة الزند هى إحدى طوائف اللور الكردية» وقامت هله الدولة بعدد من الغارات 
غك "المقاطق :لكر ا ا ا 

وحدث في عام (77١١1ه//١170م)‏ انتقال السلطة في بغداد من أيدي الولاة 
العثمانيين إلى أيدي باشوات من أصل مملوكى» واستقلوا عن الدولة العثمانية» وبرز 
منهم المملوك سليمان اغا. 1 

وكانت فار البابانية :التق ا ست ارتل القون امن عكر فد ترات فى 
عهد محمود باشا في عام )11۹1ھ / 1۷7۸م( مكانة مرموقة بين الإمارات اک 
وقد وضع أساس مدينة السليمانية في عام (95١١ه/٠178م)‏ وباشر ببنائهاء وقد 


1۰۲ 


أبيهاها بهذ الاقم ا تالسم الوالى كيان ا الى اده علق ابرا 
إمارته بعد عزله عنهاء وأتمّ بناءها ابن أخيه إبراهيم باشاء» وأضحت هذه المدينة 
مركزاً مهما في تاريخ الأكراد. 

وقام والي الموصل عبد الباقي باشا» وهو من مماليك بغداد». بالإغارة على العمادية 
في عام (۹۳١١ه/۱۷۷۹م)ء‏ في حين ساعدت عشيرة شكاك الكردية بزعامة صادق 
خان فى تأسيس الدولة القاجارية التركمانية على أنقاض دولة الزند» إلا أنها شقت 
عصا طاعة القاجاريين في أوائل عهد فتح علي خان في عام (١١١١ه/ ۱۷۹٦‏ ). 


أحداث القرن التاسع عشر وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى 
تراجع قوة الدولة العثمانية 

بدأت عوامل الانحلال تظهر شيئاً فشيئاً في جسم الدولة العثمانية منذ القرن الثامن عشر 
الميلادي» فكثرت الانتفاضات» وبرزت حركات الاستقلال» وقوي أمراء الأطراف. 
وساعدت سياسة الدولة المذهبية والعصبية على نمو العصبيات الحاكمة. الأمر الذي حفظ 
للقوميات طابعها القومي ٠‏ ذلك أن العثمانيين لم يتبعوا سياسة هضم القوميات بل وضعوا 
كل ملة أو عصبية تحت حكم زعيم لها هو المسؤول عنها أمام السلطات. ولهذا ظلت 
الأسس القومية سليمة» وعندما تطلعت هذه القوميات إلى الانفصال عن جسم الدولة. 
وجدت في قوميتها متانة كافية للصمود أمام القوات العثمانية . 

وواجهت الدولة العثمانية في الشرق عوائق عدة لم تتمكن من اجتيازهاء إذ إنها 
لم تستطع أن تتقدم في عمق الأراضي الإيرانية» بفعل قوة الإيرانيين ووجود الهضبة 
الإيرانية كعائق طبيعي لم تستطع الجيوش العثمانية اجتيازه» وظهر للدولة عدو جديد 
درهوت اا هو وو التي توسعيت؛ بن ملحوظ في مناطق البحر الأسود 
والقرم والدانوب وشمالي العراق» وأوقفت المد العثماني باتجاه الشمال والشرق». 
وشاندك الان الكرؤية"الحوشن الوم وأمداتها بالعبباكر ».روفن الم الأول 
التي يستفيد فيها الروس من الأكراد. ۰ 

وتخطى الغزو الأوروبي الحدود السياسية والعسكرية» ففي أواخر القرن الثامن 


(۱) عرابی» رمضان: هل الأكراد قادمون ص٦٥‏ وقارن بما ذكره محمد بهجت قبيسى فى كتابه 
الأكراد والنبى ص ١5١٠‏ من أن السليمانية نسبة إلى السلطان العثمانى سليمان القانونى الذي أنشاً 
المكان كمخيم للاجئين الأكراد الذين هاجروا خوفاً من الصفويين ثم تطور المخيم إلى مدينةء 
والمعروف أن السلطان سليمان توفي عام (91/5ه/1677م) أي قبل ما يزيد على مئتي عام . 

(۲) زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ص۱۸۱ ۔ ”187 ۲۱۸. 


۰۳ 


عشر الميلادي بدأ التجار الأوروبيون بالتوغل داخل أراضي الدولة من أجل تصدير 
منتجات الثورة الصناعية المتنامية» وشهدت الدولة العثمانية بدايات الغزو العقائدي 
رالرى وا في ق ال ار الي اکا ار حت يدأ كد هده 
لكاي بب ر عت د ا ا ارك وا ا 
لدان مك لقا نك وز كع روا E‏ ۰ 

ولم تشهد الدولة العثمانية حتى نهاية القرن التاسع عشر تطوراً في المواصلات» 
إذ لم تكن هناك طرق سالكة وسكك حديد» وكان المناخ عامل تأثير سلبي في 
الحملات العسكرية» فقد كانت الجيوش فى الصيف غير قادرة على عبور أجزاء 
واسعة من أراضى الدولة خشية من الإصابة امراش الناجمة عن الحر الشديد» أما 
7 الشتاءء فكانت أجزاء أخرى غير سالكة بسبب الثلوج. 

وتميزت المقاطعات العثمانية منذ القرن الثامن عشر الميلادي» بالولاء الإسمي 
للدولة والاستقلال الفعلي للحكام المحليين» ففي جميع المناطق الكردية 
والأناضول» كان الأمراء يسيطرون على الإقطاعات العسكريةء وحوّلوها إلى 
ممتلكات وراثية» وعندما قرّرت الحكومة العثمانية إخضاع الزعماء الأكراد في القرن 
التاسع عشرء قاوم هؤلاء الجهود التي بذلتها من أجل ذلك» وعدوا الاستقلال من 
حقهم» واضطر السلطان العثماني إلى الاعتراف بحكمهم. 

كان لا بد للدولة العثمانية فى ظل هذه الأجواء» من عمل شىء» فأقدمت فى 
الد اا لرن القن اااي عسي على تتفي مجاولة "تعدو الح الا 
وإعادة تنظيمها على الطراز الأوروبي» لكنها واجهت معارضة الانكشارية» فاضطر 
السلطان محمود الثاني  ١١7(‏ 1568ه/1808 - ۱۸۳۹ء) إلى القضاء على هذه 
الفرقة» وأجرى إصلاحات عسكرية ومدنية» ثم التفت إلى القضاء على الأمراء 
المستقلين واستكمل إصلاحاته» فطوّر الجهاز الإداري» وأعاد تنظيم الحكومة. 
ووسّع نطاق سيطرتهاء مع تأكيد السلطة المركزية على الولايات» لذلك كان القضاء 
على انتفاضات الإمارات الكردية التي قامت في القرن التاسع عشرء هدفا وجزءا من 
سياسة عثمانية عامة للتخلص الجماعي من المعارضة»من أجل إصلاح الدولة. 


انتفاضات الإمارات الكردية 
انتفاضة عبد الرحمن بابان 


هو ابن أخي إبراهيم الذي استكمل بناء السليمانية» وقضى عبد الرحمن على 
حاكم كوي سنجق» وتغلب على منافسه الكردي خالد بابان» واعتلى سدة الحكم 
مكانه فى السليمانية . 


غ١‎ 


كانت إمارة بابان قد ضعفت فى أواخر القرن الثامن عشر بفعل الحروب 
الداخليةء الأمر الذي مهد الطريق ا التدخل المباشر لممثلي السلطان العثماني 
والشاه الإيراني في شؤونها الداخلية. 

وتعرّض حكم عبد الرحمن لتدخلات دائمة من قبل قوات حاكم بغداد ونائب 
الشاه في كرمنشاه؛ في شؤون إمارته» وبغضٌ النظر عن التناقضات الحادة التي كانت 
تظهر أحيان بين الأمير الكردي وحاكم بغداد عبد الله باشا من جهة» وحاكم كر منشاه 
من جهة أخرى؛ فقد ا الأمير الكردى الذي اد اة منذ عام (6؟1؟اهم/ 
«(e1۸1‏ من توسيع رقعة إمارته بشكل كبيرء وتعزيز سلطته» ا المساعدة من 
شاه إيران في غمرة الصراع بي سن الدولين العثمانية والاإيرانيةء الأمر الذي دفع 
فاده إلى e ES EEC E‏ 
إيران وتوفي في عام (۱۲۲۸ه/۱۸۱۳م). 
انتفاضة بلباس 

انتفض الأكراد الإيرانيون في عام (1777ه/1818م) ضد الحكومة الإيرانية 
وفشل ولي العهد الإيراني عباس ميرزا في قمعهاء وتكبّدت قواته خسائر فادحة. 

وانتفض الأكراد أيضاً في باشاويات: باشلك وبايزيد ووان» وانة نضم إليهم الأكراد 
الرخل في إيران في: أريوان ونخجوان وخويء إلا أن حاكم أرضروم العسكري 
تمكن من إخماد الانتفاضات . 

وشهدت السنوات (۱۲۳۳ ۔ 157865ه/1818 - ١۱۸۲م)‏ سلسلة من الانتفاضات 
الكردية الموجهة ضد الدولتين العثمانية والإيرانية» بهدف الحصول على الاستقلال» 
وهاجمت قوة عسكرية كردية في عام (740١ه/‏ ١٠۱۸م)‏ أحد المعسكرات الإيرانية» 
وأبادت جنوده . 
انتفاضة الأكراد خلال الحرب العثمانية ‏ الروسية 

اندلعت الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا بسبب القضية اليونانية» فقد رفض 
العثمانيون ما عرضته عليهم كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا في (۸ رجب 57؟١١اه/‏ 
۵ شباط «(e1۷‏ من أجل ا ما دفع هذه الدول إلى إرسال سفنها إلى ميناء 
ناقارين في اليونان» وضربت الأسطولين العثماني والمصري الراسيين فيه. 

واغتاظت روا ن السؤقفب العتمناتى واعلتت الجر ا غلا فى ١١(‏ سوال 
۳ ه/۲۲ نيسان ۱۸۲۸م)» وامتنعت العشائر الكردية التالية عن الاشتراك فيها 
وهي : راوندوزء بوتان» بابان وهکاري» وحاول بهلول باشا وهو كردي من بايزيد. 


٠.١ 


التخلهن من التزاماتة تجاه العكما سين .. 

ويبدو أن السبب في هذا الامتناع مرده إلى صعوبة تجنيد الفلاحين من قبل زعماء 
هذه الإمارات» إذ لم يكن بوسعهم إقناع المزيد من الأيدي العاملة بعد أن قل 
غددهاء. وتجلت المشاعر الكردية الوطنية أكثر فأكثرء فالأسر التى فرّقتها التزاعات 
الداعلية سافا اتتحدت فسا مها لتشعل نار انتقافة: كبرق سوجهة ضغي الأقطا عير 
الأكراد والأتراك الذين ألحقوا أضرارا كثيرة بالاقتضاد الرعوي بفعل استبدادهم 
وا تغلالهو”''. 
انتفاضة بدرخان 

هو من عشيرة عزيزان وابن الأمير عبد الخالق العزيزي» وآخر حاكم شكل تهديدا 

اعتلى بدرخان حكم إمارة بوتان حوالي عام (170١ه/‏ ١۱۸۲م)‏ وقد عبّر خلال 
حياته السياشية عن طموح كردي وطنى › وحافظ على علا فته الجيدة مع العثمانيين› 
باشا المصري في نصيبين القريبة من مقره في جزيرة ا عمر› والمعروف أن 
المعركة انتهت بانتصار القائد المصري» وأحدثت خسارة العثمانيين فراغا فى المنطقة 
دفعت بدرخان إل توسيع دائرة نفوذه» و حرصه على تجنب الدخول فى مواجهة 
مع السلطة العثمانية» إلا أنه استخفٌ بأهمية الدين الإسلامي في سياسة المنطقة التي 
اتبعتها الدولة العثمانية» وأحاط نفسه بالإيزيديين الغلاة والمنحرفين عن الدين» الأمر 
الذي أغضب السلطات العثمانية. 

ومما زاد الأهور تفا توسع بدرخان على حساب إمارة هكاري الضعيفةء. 
مستغلا النزاع الذي نشب فيها بين الأمير نور الله وقريبه الأمير سليمان» وكان الأول 

وكان شمعون إبراهيم الزعيم الروحي للعشائر النسطورية الآشورية الضاربة في منطقة 
تياري في وادي الزاب الكبيرء من أهم أتباع الأمير الهكاري نور الله» لكن التصدع في 
إمارة هكاري أدى إلى خلاف بين الرجلين. ودفع بالزعيم الروحي إلى مساندة 
سليمان» وتدخل بدرخان في هذا النزاع إلى جانب نور الله» بهدف معاقبة الآشوريين. 

زيو أن الات العالى عض الطوف:عمذا عن بار خان لانه كان مهمكا الى 


.۰۲ نیکیتین: ص۳۰۱‎ )١( 


الحرب في بلاد الشام» بالإضافة إلى أن النزاع بين الأكراد والآشوريين من شأنه أن 
يُضعف الطرفين» ويساعد على التنكيل بهما معأ. كما رحب بوضع حد لنفوذ العشائر 
النسطورية القومية» فحشد بدرخان جيشأً مؤلفاً من سبعين ألف مقاتل وتقدم على رأسه 
إلى المناطق النسطورية» وارتكب المجازر بحق السكان» وتمٌّ بيع الناجين كعبيد''' . 
وكرر بدرخان غزوه للنساطرة في عام (۲١۲١ه/١٤۱۸م)‏ وتعرّضت القرى 
النسطورية للدمار الأمر الذي دفع بريطانيا وفرنسا إلى الاحتجاج بشدة على هذه 
الأعمالء عندئذٍ قرَّر الباب العالي التدخل ضد بدرخان لوقفه عند حده» لكن هذا 
كان فنك ا سی ا د هكاري ومكري وبدليس» فتصدّى 
للقوات العثمانية وتغلّب عليها وأعلن استقلاله عن العثمانيين» إلا أنه لم يستطع أن 
يصمد طويلا أمام قوة أقوى منه» وسرعان ما خسر جزيرة ابن عمر» واستسلم 
للقوات العثمانية بعد حصاره في قلعة أروخ› ونفي مع عائلته إلى جزيرة كريت» وتم 
قمع أولئك الذين ساعدوه» وانتقم الإيزيديون مما أصابهم عندما ساعدوا في هزيمة 


محمود خان صاحب وان» ووفوع نورالله في الاش ونقيه ااا 


انتفاضة الأمير محمد كور الراوندوزي 

أسّس الأمير محمد في عام (715١ه/‏ ١٠۱۸م)‏ إمارة راوندوز الصغيرة» وخلفه 
ابنه الطحر افيه دود (محمد الأعور) بعد أن عزله في عام ار 
الو اه ما داخل القيادة السورانية أضحى بغرا ل مج 
العدواني» فهاجم الإمارات الصغيرة المجاورة مثل سيرواكت وبرادوست وسورجىئى 
كانت تحت حكم البابانيين لأكثر من نصف قرن» ففتح بذلك صراعاً كان والده قد 
وضع حداً له من قبل» كما استولى على مدينة كوي سنجق البابانية» فسيطر بذلك على 
الإقليم الذي يحدّه نهرا الزاب الكبير والصغير ونهر دجلة والحدود الإيرانية» ثم وسع 
نطاق سيطرته باتجاه سهل الرافدين بعد أن بسط نفوذه على أربيل وألتون كوبري. 
وسقطت رانية الواقعة في إقليم الجبال في يده» واهتم محمد كور اهتماماً كبيراً بتعزيز 
قدرته القتالية» وبنى في راوندوز مصنعاً لصناعة الأسلحةء وأعاد تنظيم قواته العسكرية 
البالغ عديدها خمسة عشر ألف مقاتل» وأذّى ضمّه لمناطق جديدة إلى إرغامه على 
)١(‏ جليل» جليلي وم. س لازاريف وم. أحسرتيان وشاكرو محويان وأولغا جيغا لينا: الحركة 
(۲) جليل وآخرون: ص۲۱. 
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إجراء عدد من التغييرات في الإدارة المدنية» فقد تم تشكيل مجلس يتألف من ستة 
أشخاص لإدارة القضايا التنظيمية» والإشراف على بناء القلاع والقنوات والجسور 
وشؤون التجارة وغيرهاء وأنشأ مجلسا للعلماء والحكماء لوضع مجموعة من القوانين 
وتدوين التاريخ» ويُشْكل ذلك تعبيراً عن استقلاليته عن الدولة العثمانية"'' . 

وتطلع محمد كور إلى ضم إمارة بهدینان مستغلا ضعف حاكمها سعيد وإقدام 
الداسنيين أوشيخان الإيزيديين على قتل زعيم مزوري تابع له» فهاجمهاء ونهب قرى 
عديدة شرقي الموصل» وقتل آلاف الرجال والنساء والأطفال»ء وأباد جماعات» وفرَّ 
العديك عون اجر إلى طور عبدين شرقي ماردين أو إلى جبل سنجار غربي الموصل» 
وقد تم تبرير قتل هذا العدد الضخم من الإيزيديين لأسباب عدة» فبالإضافة إلى 
طلب الثأرى كان أفراد عشيرة داسني أعداء سوران» قد تحدوا أسيادهم أمراء 
العمادية عبر غزوهم القرى الواقعة في سهل الموصل بشكل دوريء وأسّسوا لهم 
حضوراً قوياًء وبرهنوا عن خطورة ميولهم المذهبية. 

المع مح حوور a‏ رج علي الوا وطرد الأمير سعيد؛ إلى العماديةء 
فحاصرها ودخلهاء وعيّن رجلا من بهدينان ب يثق به حاكماً عليهاء وسيطر على مدينتي 
زاخو ودهوك المهمتين «استراتيجاً» وتجارياً . 

كانت الدولة العثمانية تراقب ما يجري من تطورات في مناطقها الشرقية» ولكن لم 
تكن لديها القوة الكافية للتعاطي مع محمد كور والقوات المصرية في بلاد الشام في 
وقت واحدء لذلك توصلت معه إلى تسوية مؤقتة لتبريد الجبهة الشرقية . 

وما جرى بعد ذلك من مهاجمة محمد كور جزيرة ابن عمر واستيلائه على مقر 
الأمواء لار تسن وة عل مادو ار الللدولة: اا ك 
ضخماً في عام (50١١ه/1874م)‏ بقيادة والي سيواس رشيد محمد باشا بهدف 
القضاء عليه وعلى الأمراء الأكراد المتمردين» ولما علم هذا بزحف الجيش تحصن 
في راوندوز في قلب سورانء. ودخل الجيش العثماني إقليم سوران واقترب من محور 
راوندوز الضيق» وانضمت إليه فى هذا المكان قوات من الموصل وبغداد. 

عدو أن ر ممه اننا اث اام مه كور ی د فليم ق 
إمارته بعد استسلامه» وكان لهذه القضية أن تمر بسلام لولا تدخل الدول الكبرى 
فيهاء إذ إن ظروف استسلام محمد كور تلقي المزيد من الضوء على المشهد 
السياسي الداخلي والخارجى» ويتبين من تدخل الممثل البريطانى ريتشارد وود فى 
هذه القضية أن للأمير الکو ف و خارجي . 1 ١‏ 


(۱) جليل واخرون: ص١١.‏ 


فقل a‏ الممثل البريطانى من سفانتو له فين عام (١5؟١ه/‏ ۱۸۳م( لتقويم 
فرص فيام تمرد مسلح ا الوخود المصري في سورية› وإعادة السلطة 
العثمانية إليها. 0 ال سد 
بفعل ما أشيع عنه من اتصاله بالمصريين» غير أن وود كان مقتنعا بأن القوات 
العثمانية سوف تمنى بهزيمة محقّقة إذا ما حاولت الاستيلاء على راوندوزء وأن 
تدمير الجيش العثمانى وإضعاف قوات محمد كور سوف تترك فراغاً يملؤه 
القاجاريون الذين 0 مع الروس في المناطق الحدودية» والمعروف أن 
الالجازيرة عور مور O a‏ 
رضا باشا الذي کان يعرف حون ر ا راوندوز لإقناعه بالذهاب إلى 
استانبول لتقديم الولاء للسلطان» والتقى الرجلان في راوندوز» وشاهد الوالي عنده 
موفداً قاجارياً يناقش معه الشروط التى على أساسها سوف يسانده القاجاريول ضد 
الدولة العثمانية» ولكن مع ا و الوضيرله :ال عدا لبوك و 
ا ا ا يا سد ا 
عن خطته التعاون مع إيران» وقرّر الاستسلام لكنه سافر إلى استانبول برعاية 
e,‏ على رقنا E‏ وكات الأول بريد #دخيرة افي 
ل وق للق ا عاق الى ا 
الإذلال. 

E E ny 
E E E a a 
السياسة العثمانية المتمثلة باستبدال الحكام الوراثيين بحكام تعينهم الدولةء ويتفق‎ 
ذلك مع الرواية التي تؤكد اختفاء محمد كور أثناء عودته إلى بلاده والراجح أنه تم‎ 
١ اك‎ 

ولم تلت السلطاته العثمانية:؛ أن أوسلله إلى “كروؤستات حملات دورية بين عامي 
(5608-1140١1ه/‏ 185 - 18415م) للتنكيل بالحكام الأكراد المحليين الطامعين 
بالاستقلال» فقضت على عدد منهم. زه أن فت ا ارات التي جاءت ي 
جزئية لم تؤد إلى إخضاع الأكراد. وكانت:المناطق الكردية تبدو في ذلك الوقت قد 
هدأت. إلا أن الأكراد انتفضوا يفلد نشد ر رخال الدين على ا 
الا سی : 


010( جليل وآخرون: ص٦۱‏ ۔ ۱۸. مكدول: ص۱٩‏ - ۹۲. 
(۲( مكدول المرجع نفسه : ص ۹ . 


۱۰۹ 


ظهور حكم المشايج 

أدى القضاء على الإمارات الكردية القديمة» والولاة شبه المستقلين إلى شيوع 
الفوضى في مناطق الأرياف» والمعروف أنه في الوقت الذي كان فيه الحكام الأكراد 
مسؤولين عن قيام الانتفاضات في المنطقة فإنهم كانوا أيضا جزءا من التوازن 
الداخلي بين العشائر المختلفة بالإضافة إلى التوازن الإقليمي بين الجماعات 
العشائرية والخارج» لكن هؤلاء احتفظوا بالوساطة لأقربائهمء لذلك تم استبدالهم 
بوسطاء آخرين عن طريق رجال الدين المتمثلين بكبار المشايخ, والمعروف أن هؤلاء 
كانوا ينتمون إلى إحدى الطرق الصوفية» وظلوا قرونا عدة أصحاب نفوذ قوي فى 
المجتمع الكردي . ۰ 

شجّع هؤلاء المشايخ زعماء العشائر على اللجوء إلى مساعيهم في التوسطء. 
والتمسوا عطف أكراد العشائر العاديين» وشقّوا طريقهم في بناء القوة المتصدعة 
للعائلات العريقة عن طريق الزواج؛ فأضفوا بذلك صفة شرعية على قوتهم السياسية 
المتنامية» واستغلوا الحماس الديني كسلاح سياسي عبر إثارة مخاوف المسلمين 
المحليين من التهديد النصراني . 

وفي أعقاب سقوط بوتان في عام (١١۲١ه/‏ ١٤۸٠م)‏ وخروج الشيخ طه النهري 
ضد الدولة العثمانية» نجح ابنه وخليفته عبيد الله في حكم الأسياد النهريين» ومد 
نفوذه حتى الإمارات السابقة» بوتان وبهدينان وهكاري وأردلان”'' . 


انتفاضة الشيخ عبيد الله النهري(' 

الکو الشيخ عبيد الله النهري أول قائل وطني كردي ۰ فقد قام بعزو 
القاجاريين في فارس في عام (۲۹۷٠ه/‏ ٠۱۸۸ءم)‏ باسم الأكراد كما بعث برسالة إلى 
وليم أبوت» القنصل البريطاني العام في تبريز يشرح فيها أبعاد تصرفه التي تتلخص 
بطلب الاستقلال. 

بدأت الانتفاضة في الأراضي الإيرانية المجاورة لشمدينان في أورمية في (شوال/ 
أيلول) على يد عبد القادر الابن الثاني للشيخ عبيد الله وهو الممثل الشخصي لوالده 
في القرى الحدودية التي تعترف بسلطة الأسياد النهريين» كما تم تعيينه من قبل حاكم 
ار شنط سرون لاعن ده القبائل المحلية. 

ويبدو أن الشرارة التى أشعلت نار الانتفاضة» تتمثل بالمعاملة القاسية التى لقيها 


(۱) مكدول: ص”١٠  .٠١5‏ 
(۲) انظر فيما يتعلق بهذه الانتفاضة: جليل وآخرون ص١” ‏ ۳۹ حيث تفاصيل وافية. 


١٠ 


عدد من الزعماء العشائريين على يد السلطات المحلية التى تصرفت من دون 
اور رع عبد «القاور ا جر ار که ۰ 

كان أول عمل قام به هو الاستيلاء على صاوجبلاق (مهاباد) ثم تقدم شرقاً على 
رأس عشرين ألف مقاتل على طول الطرف الجنوبي لبحيرة أورمية خارج الإقليم 
الكردي» فاصطدم بسكان مياندواب الشيعة الذين رفضوا الاستسلام له وقتلوا مبعوثه 
إليهم» فقتل منهم نحو ألفين» ثم تقدم باتجاه مراغة في الوقت الذي دخل فيه 
جيشان كرديان آخران الأراضى الإيرانية من هكاري» توجه الأول من بحيرة أورمية 
غر اة جن عبد القادر فى ين توجه النائن. إلى التختوتب»«وعير اللي 
د الل فة على تراس فة كا فاط الود . 

لقد صرّح الشيخ عبيد الله أنه يريد تأسيس إمارة كردية مستقلة» وتعهّد بقمع أعمال 
اللصوصية وقطع الطرق» وطلب من القوى الأوروبية وبخاصة بريطانياء دعمها 
المعنوي» لكن نتيجة توغله شرقاً خارج الإقليم الكردي» وبفعل المجازر التي 
ارتكبتها جيوشه» والدمار التي أحدثتها بالقرى» بدا أن هدفه المعلن غير مقنع› 
ويبدو أنه أراد القضاء على الدولة القاجارية فى قلب إيران» وأن عبوره الحدود هدفه 
ارا اهاه هباش هيز ا ا اللاي هد السك اننا جارد 

وبعدون تون زد القاعدة عشوي الأول )ء تقلصت الراك غيف القاون: إلى الب 
ومائتي رجل تقريباًء لأن معظم رجال العشائر قد عادوا إلى بيوتهم محملين بالغنائم 
في الوقت الذي كان فيه الشيخ عبيد الله وابنه محمد صادق يحاصران مدينة أورمية 
بما لا يزيد عن ستة آلاف رجل» والمعروف أن المدينة أبدت مقاومة عنيفة» وأن 
جيشاً إيرانياً كان في طريقه لنجدتهاء ما فت في عضد المهاجمين» فاضطروا إلى 
لاتا ؤا اال حا مسالضة الولفين امات 
والإيرانية القضاء على انتفاضة الشيخ عبيد الله لذلك تعاونتا لوضع حد لنشاطه» 
فقّبض عليه وسيق إلى استانبول ثم نفي إلى مكة. 
الفرسان الحميدية 

حاولت الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر إخضاع الأكراد لنوع من 
الانضباط عبر إنشاء وحدات عسكرية غير نظامية» أطلق عليها اسم «أفواج الحميدية» 
نسبة إلى السلطان عبد الحميد الثاني . 

كان المشروع من اشكار خد ال هه ا ا بع شاك نا وقد انها 


6 مكدول: صا .٠١‏ 
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مدارس عشائرية في كل من استانبول وبغداد في عام (۱۳۰۹ه/ ۱۸۹۲م) هدفها 
تسويق هذا النوع في المجتمع الكردي» وإدخال روح التعلق بالدولة العثمانية» وأنيط 
أمر تطبيق التجنيد الإجباري بمحمد زكي باشا المقرب من السلطان. 

ويبدو أن كثيراً من المسؤولين خشوا من انخراط الأكراد في الجندية بفعل إمكان 
درم العسكريةء والقيام بحركات تمردء وقد اقتنع المسؤولون العثمانيون 
أخيراً بوجوب تحويل أفواج الحميدية إلى فرسان خفيفة غير نظامية"'' . 

فقد سمح السلطان عبد الحميد الثاني شین هذه الفرقة. من الفرسان في 
الأناضول الشرقية» وأطلق عليها اسم «الفرسان الحميدية» وقد أراد تقليد فرق 
القوزاق التي تم استخدامها بشكل فعال في عمليات الاستطلاع والمناوشات في بلاد 
القوزاق» وقد أخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعى للدين» فضمّت الفرقة عشائر 
وا مام بض "الع كلانه كانه ادر ا عقبيرة ا و ا 
الأحيان بقيادة زعيم العشيرة» وإذا كانت العشائر صغيرة الحجم فإن كلا منها يمكن 
أن يُشْكل سرية من الخيّالة في فوج ر وتي في مطلق الأحوال المحافظة على 
التضامن العشائري عبر وضع رجال العشيرة في الوحدة نفسها. 

أا يكره وة الفرسان الجميدية فن غير انظامنة محا انها شق ف 
تمارس حياتها العادية» ويتم استدعاؤها عند الحاجة لأداء مهمة ما. 

هدف السلطان من وراء إنشاء فرقة الفرسان الحميدية ما يأتي : 

- تعزيز الانتماء الكردي إلى الدولة العثمانية . 

- المحافظة على قوة السلطنة فى الوسط الكردي. 

- ضرب الحركات الوطنية غير التركية . 

- منع دخول بعض العشائر في النطاق الروسي في القوقاز. 

- إثارة الاضطرابات في مناطق الحدود مع روسيا. 

- إعداد الأكراد للاشتراك في الحرب ضد الروس . 

وسعى المسؤولون الأتراك إلى زج أكبر عدد ممكن من العشائر الكردية في 
صفوف التشكيلات الحميدية مقابل امتيازات واسعة أبرزها ما يأتي : 

- الإعفاء من دفع الضرائب والرسوم باستثناء ضريبتي العُشر والأغنام. 

له عشيرة تشترك في فرقة الفرسان الحميدية. أراض أميزية الةو 
مُستغلة» على أن تسترجع الدولة تلك الأراضي الممنوحة من العشيرة في حال 
انسحابها من التشكيلات الحميدية . 
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- إنشاء عدد من المدارس في المراكز الكردية الرئيسة من أجل إعداد جيل ناشئ 
للانخراط في الفرق الحميدية. 

إخضاع الفرسان الحميدية لمحاكم خاصة. 

رافقت صدور القرارات المتعلقة بالفرسان الحميدية» دعاية واسعة لتشجيع رؤساء 
العشائر على تقبّل فكرة تشكيل تلك الفرقة. 

ويبدو أن خطة تأسيس الفرسان الحميدية لم تُحقّق إلا نجاحاً جزئياًء وقد تفاعلت 
عوامل عدة دت إلى فشل المشروع نذكر منها : 

- رفض عدد كبير من العشائر الكردية الانخراط في صفوف الفرسان» فمن 
مجموع خمس عشائر كبيرة في منطقة بدليس لم ينضم سوى قسم من عشيرة الجلالي 
إليهم» ورفضت معظم العشائر في ولاية ديار بكر الاعتراف بهم» كما رفضت جميع 
العشائر في منطقة ديرسيم الانخراط فيهم» وكذلك عارض البدرخانيون الانخراط 
بهم أيضا . 

- النتائجح السلبية التي قد تتركها فرقة الفرسان على العلاقات الكردية ‏ الأرمينية 
وعلى موقف الدول الأوروبية من الأكراد بشكل عام. 

- هناك عامل اقتصادي ‏ اجتماعي حال من دون تحمس الفلاح والإقطاعي 
الكردي للدخول في فرقة الفرسان. إذ لم يكن من صالح الفلاح كمنتج زراعي 
الانقطاع عن العمل لمدد مختلفة» ثم إن من شأن هذه الفرقة في حال تطورها أن 
قري :ماك للالاجير: لوس تنها لولطة نا کی سنا" على ا كبو :وفيس 
العشيرة عليهم. 

- معارضة الدولتين المتجاورتين روسيا وإيران» تأسيس تلك الفرقة» وبخاصة 
الدولة الأولى؛ لأن مهمتها الاشتراك في الحروب ,التي قد تنشب بين روسيا والدولة 
العثمانية في المستقبل . 

- استقطاب روسيا عدداً كبيراً من العشائر الكردية في مناطق الحدودء كما قام 
الضباط والسياسيون الروس» وكذلك الأرمن بتنظيم دعاية واسعة لتشجيع الأكراد 
على عدم الاشتراك في الفرسان الحميدية. 

- لم تتحمّس عشيرة الجاف المعروفة بميلها إلى إيران لفكرة إقامة الفرسان 
الخد 

- واقع الانحلال التي كانت تعيشه الدولة العثمانية» فلم تستطع خزينة الدولة 
الخاوية تحمل نفقات الفرسانء لذا بقيت معظم الوعود التي بذلت لرؤساء العشائر 
من دون تنميد . 
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- لم تستطع الجهات المسؤولة» ضمان الخيول للفرسان الذين يفتقرون إليها أو أن 
خيولهم لم تكن صالحة للاستخدام العسكري» وقد شكل هؤلاء أغلبية المنخرطين 
الى قوفي الان 

ولاو EC‏ الح الى ام (۳۲۷ھ/۹ 14۰م( تحويل فرقة 
الفرسان الحميدية إلى قوة فعالة تستطيع أن تقوم ور E‏ الأعداء على 
الجيوش النظامية» وبخاصة أن الجو العام في أوروبا كان يميل إلى الحرب» 
فأضافوا تشكيلاً جديدا إليها هو المدفعية» ومع ذلك بقيت تؤلف قوة غير قادرة على 
التحرك الجدي . 

- محاولة جمعية الاتحاد والترقي تتريك جميع الشعوب المنضوية تحت راية 
السلطنة العثمانية» ونشر أفكارها المتطرفة بشكل غير مباشر . 

وبدأت ثقة المسؤولين بهذه الفرقة تتزعزع بعد أن لاحظوا الفتور الواضح الذي 
بات يخيم على المنخرطين في صفوفهاء فاضطروا إلى بذل جهود كبيرة خارج نطاقها 
من أجل استقطاب العشائر الكردية» وكانوا بصدد إقامة سد منيع منها في وجه 
القوات الروسية من جهة وتحويلها إلى أداة للتغلغل في إيران من جهة أخرىء لذا 
حاولوا التقرب من جميع رؤساء العشائر لكن جهودهم لم تؤتٍ ثمارهاء وأدى 
انتتصار جمعية الاتحاد والترقي» والتهديد الذي شكلته ضد مساندي النظام القديم» 
وتبنيها سياسة مركزية؛ إلى حدوث الفوضى في أجزاء عديدة من أراضي الدولة ومنها 
المناطق الكردية» وقد ا فرق الفرسان الحميدية إلى أماكن اللاضطرابات چا 
إلى جنب مع القوات النظامية» وبخاصة إلى ألبانيا في عام (۱۳۲۸ه/ ١٠191م)‏ حيث 
أنجزت مهمتها على نحو سيء» فقد تكبدت خسائر فادحة» واكتسبت سمعة سيئة بما 
ازنكته من اعمال وع و وتا ت الا الأو كان اللا كراد ييه 
للتمرد وتنفيذ أعمال قطع الطرق . 
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الفسح ل التراع 


الأكراد في الحرب العالمية الأولى 


أزمة الهوية الكردية 

شاه فى ارا ال الاس مشر الاي أزنة ول المجعيم الكردى جل 
بمسألة الهوية» وترگزت في استانبول بين الفئات المثقفة ومن ثم انتشرت في المناطق 
الكردية» وجاءت رداً على الأزمة التى كانت تعصف بالدولة العثمانية بفعل توجهات 
القوميين الأتراك» فقد طالب ل الأكراد ممن ولدوا أو عاشوا فى العاصمة 
العثمانية» بحل سياسي تكون فيه هويتهم أوسع من cd‏ لهم أن 
المشاركة ضمن ثقافة سياسية واسعة متطورة هو شيء طبيعي» وكانت كلمة كردي 
حتى نهاية القرن التاسع عشر تشير إلى الريفي غير المتطور. فأراد هؤلاء التخلص 
من ذلك الوصفء. وأن يصبحوا رعايا عثمانيين» وقد عدوا هويتهم الكردية أقل 
أهمية من هويتهم العثمانية"''. 

وهناك فئة أخرى طلبت العضوية في المجتمع العثماني الأوسع» بعد أن شعرت 
بالتهديد نتيجة التغيرات السياسية التى أخذت تؤثر على أنحاء الدولة كافة بفعل 
الأنكان .هر ل لعلية أن N E‏ كرديتها التى تُعبّر عن مصيرها تعرف 
شك رين رين E E‏ 

وسبّبت مسألة الهوية للبعض الآخر مشكلات حول الولاء» وبرز في هذا المضمار 
توجهان متميزان: 

الأول: لم يشأ أن يقطع نهائياً علاقاته الاقتصادية ‏ الاجتماعية الواسعة مع 
العثمانيين» وبالتالي سعى إلى تحقيق نوع من الحكم الذاتي ضمن حدود تشمل 
المسلهيز: تغامة. 

الثاني : أراد تحقيق انفصال سياسي تام وبالتالي الاستقلال» وحجته أن اختلاف 
الهوية يستوجب ذلك . 


(۱) مكدول: ص”6١  .١165‏ (۲) المرجع نفسه: ص٤١٠.‏ 
)۳( المرجع نفسه. 


الرواد الإصلاحيون الأكراد 

برز الأكراد بشكل واضح في أول معارضة ضد حكم السلطان عبد الحميد الثاني 
بصفتهم رعايا عثمانيين أكثر من كونهم أكراداء ففي عام (107ه/18894م)»: شكل 
أربعة طلاب في الكلية العسكرية الطبية» ألباني وشركسي وكرديان» و مع سوه 
مؤلفة من الى حدر عقيوا عرفت باسم «جمعية الاتحاد والترقي)» وقد د تم تأسيسها 
في عام Sy‏ 

الواضح أن جذور الإصلاح نبتت في الوسط الطلابي بحكم ثقافة الطلاب 
وموقفهم من الدولة بالإضافة إلى منشئهم في المقاطعات» وهناك شخصيتان كرديتان 
ظهرتا على مسرح الإصلاح هما: عبد الله جودت وإسحاق سكوتي» ويمثلان حلقة 
مهمة في التقدم الفكري الذي حقّقه المثقفون الأكراد واستمدوه من الأفكار 
الإصلاحية في الدولة العثمانية"'' . 

جاء عبد الله جودت إلى استانبول من عربكير (مأمورة العزيز) في عام (١١١١ه/‏ 
0١14‏ وهو في سن الخامسة عشرة» وقدم إسحاق سكوتي من مدينة ديار بكر» 
وانخرطا في العمل السياسي إلى جانب دراستهماء وما جرى في عام (۱۳۰۹ه/ 
05 من تنفيذ حملة اعتقالات طالت العديد من المتآمرين ضد حكم السلطان 
عبد الحميد الثانى» المنتشرين فى الكليات والمعاهد والمؤسسات التدريبية فى 
O O‏ اتعما الترمد ةن نينها امسا إلا رسام فقا نه 
دراستهما ومهنتهما ا اسنوار الجماعة» لكن تم إلقاء القبض عليهما في عام 
)1۸40/11۳م( وكا ال دع التو لحرت ربكا leala‏ 
عبر تونس» ودعم عبد الله جودت المطالت الأرفيئية :ودغنا الأرمن إلى التعاون مح 
الأكراد لنيل الاستقلال. 

وسرعان ما تعاون الرجلان في عام (۷١۳١ه/‏ 1849م) من أجل القضية الكردية. 
لكنهما بدلا موقفيهما عندما قبلا عرض السلطة العثمانية بتولي مناصب غير سياسية 
ف الننقا راك العدمائية بن كاري جردت ا بوكر ف وا آل یرای 
أغضب أصدقاءهماء وكان ذلك بمثابة منفى لهما. 

بقي عبد الله جودت في المنفى» غير أن سمعته تعرّضت للشبهة ثم انضم إلى 
حركة تركيا الفتاة اللامركزية بعد تشكيلها في عام (۱۳۲۰هھ/۱۹۰۲١م)‏ وعاد إلى 
استانبول في عام (779١ه/١191م)»2‏ وعلى الرغم من أنه انضم إلى جمعية بادكردي 


)١(‏ مكدول: صهه١.‏ (۲( المرجع نفسه. 
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في نهاية الحرب» إلا أنه ظل على ما يبدو عثمانياً لا مركزياً. ومات سكوتي في 
ا كلا 0 
التنظيمات السياسية الكردية الأولى 

انخرط بعض الأكراد فى هذه الأثناء فى الشؤون السياسية فى الدولة العثمانيةء 
اتا ان دان م أسياد ال الديدة E‏ الها ن 3ور 
بارزاً في الأحداث الداخلية» ويمكن وصفهما بمؤسسي التوجهين الرئيسين في الهوية 
الكردية المطالبين بالحكم الذاتي أو الانفصال. 00 ١‏ 

كان الشيخ عبد القادر النهري الأكثر نشاطاً بعد وفاة والده الشيخ عبيد الله وقد 
سمح له بالعودة إلى استانبول حيث إن شقيقه الأكبر الشيخ محمد صادق قد استلم 
الزعامة المشيخانية» فانزعح من سطوة أخيه الروحية» وكان يأمل بوراثة والده. 

مارس الشيخ عبد القادر بعد عودته إلى استانبول نشاطاً سياسياً في لجنة الاتحاد 
والترقي في (ربيع الأول 5١١ه/آب‏ ١۱۸۹م)»‏ وبعد كشف المؤامرة ضد السلطان 
عبد الحميد ألقي القبض عليه ونفي مع عائلته. والواقع أنه اعتقد أن انخراطه في 
صفوف الإصلاحيين الأتراك سوف يُحقق طموحه بالحكم الذاتي» ولم يسمح له 
بالعودة إلى استانبول حتى اندلعت ثورة عام (555١1ه/1908م)‏ ضد حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني . 

وكان لدى البدرخانيين السلوك الثوري الانفصالي» فهم لم يتقبّلوا هزيمة بدرخان 
في عام (۱۲۹۳ه/ ۷٤۱۸م).‏ فقام اثنان من أبناء عمه هما: عثمان وحسين بترؤس 
انتفاضة في عام (11947ه/18174م) في بوتان لمدة قصيرة. 

وحاول ابناه أمين عالي ومدحت في عام (5 1ه 1۸۸۹م( حشد العشائر للقيام 
بانتفاضة» لكن الخبر تسرب بسرعة إلى السلطة. فك القفى علبهها ات اطلن 
سراحهماء فذهب مدحت إلى القاهرة في (محرم 157اه/ نیسان 1۸۹۸م( وأصدر 
صحيفة «كردستان» باللغتين الكردية والتركية لتكون نقطة تلاق في لجميع الذين كانوا نواة 
لتلك الحركة» والتفقت الطلائع الكردية الأولى حولهاء وتبلورت لديهم فكرة التحرر 
الوطني . 

الت الفحيةة دولك الى .جني ولكدن وف كي من أجل الال 
المباشر بالمنفيين العثمانيين فى أوروباء وتولى شقيق مدحت» عبد الرحمن» الموالى 
لجنة وا حو اا وا ت ا إلى اتال ج ايك 


)1١(‏ مكدول: ص1505١.‏ (۲) فوكستن مدينة في بريطانيا. 


11۷ 


رئاسة تحريرها ثريا بدرخان بن أمين عالي بدرخان""' . 

وأصدر الشيخ عبد القادر النهري في عام (1157ه/1108م) صحيفة شمس الكرد 
«هه تاوي كرد» لتكون لسان حال جمعية تعاون الكرد وترقيهم. وانضمت إليها 
عبعنة ا ا ا واا الات اق هو الأنداء ین اسر اناد النهرئ 
اا ی ای ی ق إلى 2 ا 

8ب ابت ارون واف لن را فا بح 
على دعمهم أو يقف على ما يضمرونه تجاه الأكراد» ثم استقرّ في باريس» وتوجه 
أفراد اخرون من أسرته إلى القاهرة. 

وأسّست جماعة من رجال القانون والطلاب الأكراد في عام (۱۳۲۸ه/ ۱۹۱۰م) 
جمعية أمل الأكراد «هيفي كرد» فأصدرت مجلة شهرية أطلق عليها اسم يوم الكرد 
اروزكرد»» وقد أعطت دفعة للحركة الكردية في الظاهر لمواصلة سيرها ". 

وأراد العديد من الأعيان الأكراد تكييف دعمهم لحركة الاتحاد والترقي التركية مع 
الاحتفاظ بهويتهم الكردية» فشكل بعضهم عددا من الجمعيات الكردية نذكر منها: 
جمعية تعاون الكرد وترقيهم «تعالي وترقي كردستان» المذكورة أعلاه» وكان من بين 
مؤسسيها ومحرريها أمين عالي بدرخان والشيخ عبد القادر النهري ومحمد شريف 
باشا د 

وا جمعيات كردية في ديار بكر وبدليس والموصل وبغداد» وتأسسّس فرع 
ثقافي في استانبول باسم جمعية نشر المعارف الكردية» وافتتحت مدرسة لخدمة 
الأطفال الأكراد فى المدينة. 

كان توجه تركيا الفتاة التحرري قصير الأجل» فقد أثار احتلال النمساء البوسنة 
والهرسك. وإعلان بلغاريا استقلالها؛ مشاعر أعضاء لجنة الاتحاد والترقى ذي 
النزعة القومية» فأصدروا في أعقاب الانقلاب في (صفر ۱۳۲۷ه/ نیسان ۱۹۰۹ء)ء 
قانون الجمعيات الذي حظر تشكيل جمعيات سياسية على أساس قومي أو عرقي. 
وعلى الرغم من أن الهدف كان اليونان والبلغار إلا أن الجمعية او ا 
لكنها تاك نشاظها سر اه ب انتقديت الأدكاو الوطفية يبدرضة بيع المدواغاته ا حرق 
غير التركية» فطالب الشيخ عبد القادر النهري بالحكم الذاتي للأكرادء وكان الهدف 
الظاهري من هذا الطلب هو التخفيف من شكوك لجنة الاتحاد والترقى» لكن زاد من 
حدة تلك الشكوك ما أحدثه من انشقاقات داخل صفوف الأكراد في اا 
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را محموقة من لقان الأكراد چ عليه 
اسم يوم الأكراد»» وقد تمتعت بشعبية كبيرة بما انضم إليها من الشباب من أبناء 
الأعيان المدنيين والفرسان الحميدية الذين أرسلوا من المناطق الكردية لتلقي التعليم 
ال ` 
انتفاضتا برزان وبدليس 

كان لشيوخ برزان في الزاب الكبير في ولاية الموصل حضور قوي» فقد تسبّبت 
إقامتهم الدخول في صراع مع زعماء عشيرة زيباري القوية على الضفة اليسرى للزاب 
بفعل تشجيعهم الفلاحين غير الزيباريين بتغيير ولائهم في الوقت الذي ظلت علاقاتهم 
في الشمال سيئة مع الأسياد النهريين الذين كان البرزانيون من مريديهم» ما أدى إلى 
كثير من التوتر مع والي الموصل الذي أراد بسط سلطانه على أعداء البرزانيين» 
زعماء عشيرة الزيباري . 

وساءت العلاقات على نحو خطير بين البرزانيين وحكومة الاتحاد والترقى فقد 
كان اعد ا ا ي مقر اوا إلى العام اودر من حية 
وكانت الحكومة مصممة على إجباره مع أقرانه على دفع مستحقات الضرائب بشكل 
نظامي» والخضوع لعمليات التجنيد. والدخول في نطاق الإدارة الحكومية من جهة 
و 

ودلت توسهاته على آن:ظحوسضه يجاوز الزعامة العشائرية وارتيظ يعلاقات يتم 
الأكواد نكي ا ل .و أ فسن مك للك را می + الك نھ اسان اراج 
كوي لا E‏ 

تمثل الأول في عدم اعترافه بالعروض الروسية التي قُدّمت له لاستقطابه. 

ول اا ذل غاا لقني :عله ا لمر 7 . 

وشكّل عبد السلام البرزاني في عام (۱۳۳۲ه/ ١۱۹۱م)‏ تحالفاً مع الجنوب» ما 
ا الدولة التي تحرّكت ضده في (ربيع الآخر/ آذار)» واصطدمت به وتغلبت عليه 
وفرٌّ الشيخ إلى أورمية الواقعة تحت الحكم الروسي» ثم ذهب إلى تفليس» غير أن 
رة شاك ندل كمينا.وألقت التق عله «وسليقه إل الملطانف ال عدت 
E‏ 

واندلعت انتفاضة في بدليس بفعل تحريض الملا سليم» الشيوخ المحليين في 


خيزان» كانت هذه المدينة مركزاً لطريقة صوفية» وتتمتع بشبكة واسعة من العلاقات 
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مع البدرخانيين في بوتان» ومع المعارضين للا تحاد والترقي في استانبول». ومع 
الرؤين المعكترين على التعدوة الزيراتية. 

نهضت الدولة التركية للقضاء على انتفاضة الملا سليم في مهدها في الوقت الذي 
فشل في استقطاب سكان المدينة» فاضطر إلى اللجوء إلى القنصلية الروسية» وقام 
خلفاؤه بانتفاضة أخرى قمعتها الدولة بشدة» وبذلك انتهت انتفاضة بدليس من دون 
أن تُحقّق أهدافها. 

بقيت استانبول قلقة من نوايا الفئات الكردية المتطلعة إلى الاستقلال» فعندما 
علمت بأن بعضاً منها قابلوا الروس في خوي في (شعبان 775١ه/‏ تموز ٤۱۹۱م)ء‏ 
أرسلت عملاءها لاغتيالهم» وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى بعد ثلاثة أشهر. 
سرت شائعات في وان بأن العشائر الكردية قد بدّلت ولاءها وانضمت إلى جانب 
الحلفاء: 


تنامي الشعور السياسي الكردي في إيران 

على عكس الأحداث التي جرت في العالم العثماني» كان هناك همس خافت 
بالشعور السياسي الكردي في إيران» إذ لدينا تلميح واحد فقط بالميل إلى الحكم 
الذاتي إذا ما استثنينا الرغبة الطبيعية للزعماء المحليين بالتخلص من الحكم القاجاري 
والتدخل الخارجي . 

ففي عام (10ه/48ام) قام تحرك يطالب بالحكم الذاتي في صاوجبلاق 
بقيادة الوالي المكري والذي تلاشى بموته المفاجئ» وفي عام (۱۳۱۸ه/۱۹۰۰م) 
قاد الشيخ قاضي فتاح »› وهو الملا الرئيس في البلدة» حركة تمرد مدعومة من قبل 
بعض الزعماء المنشقين وأبرزهم أغوات منكور الذين فعلوا ذلك بسبب عدائهم 
لعشيرة مامش التي قدمت المساعدة للسلطات لقمع هذا التمرد. 

ويبدو أن الدولة الإيرانية مالت إلى التفاهم معه فاستدعته إلى تبريز للوقوف على 
مطالبه» والمعروف أنها تضمّنت تجميد الزيادات على الضرائب» وضمان ترؤوس 
حاكم محلي حاكمية» صاوجبلاق» وقد رفضت السلطات الإيرانية المطلب الثاني ثم 
قبضت عليه واحتجزته في طهران. 

وما جرى من تنامي حال العداء والتوتر بين السنة والشيعة في أذربيحان في عام 
(1755ه/1105م), كان يخفي وراءه صراعا سياسيا اجتماعياء ففي المناطق 
ا في مدن: خوي ماين وأورمية وصاوجبلاق وسقز وسنندج وكرمنشاه؛ 
شكلت لجان شعبية دعما للدستور» وتولى قاضي فتاح بعد إطلاق سراحه»ء رئاسة 
اللجنة الشعبية» وكان دافع هذه اللجان الرغبة في إدارة الأمور محلياً على أساس 


١ 


تمثيلي» في حين أراد السكان التخلص من الولاة الفاسدين المفروضين عليهم من 
الخارج» وأراد الفلاحون تعبئة أنفسهم ضد مالكي أراضيهم» وتقليص فوائدهم التي 
تحتونيا 6 من الزعماء العتائريين» لذلك كان الأغوات: ال كراد معاد للجان 
الشعبية» وعملوا ضدهاء فإسماعيل سمكو مثلاً زعيم فرع عبدوي من عشيرة شكاك 
منح دعمه لخان ماكوء من دون أن يطلب ذلكء. من أجل اضطهاد اللجان الشعبية› 
وكوفئ على ذلك بحاكمية قتورا''. 
بداية الأطماع الأوروبية في المناطق الكردية 

التنافس على النفط 

شمل التنافس الأوروبي في الشرق الأدنى جميع الدول الكبرى لا سيما ألمانيا 
وبريطانيا وروسيا وفرنساء دكن اصن الكردية بفعل غنى أراضيها وأهميتها من 
الناحية «الاستراتيجية»؛ وضعا خاصا في مشاريع تلك الدول التي كانت تسعى لتعزيز 
مواقعها وتثبيت أقدامها في هذه البلاد بهدف الاستيلاء على ثرواتها وربطها 
بأسواقها» وكان النفط أحد العامة الرئيسة في ذلك» إذ لم يكد ينتهي القرن التاسع 
عشر حتى أخذ الخبراء الغربيون يتحدثون عن غنى آبار منخفض كركوك ‏ خانقين - 
شاخ كونجا النفطي الواقع وراء قصر شيرين» فحصل الألمان في عام (١۲١۳١ه/‏ 
۴۳ 0) على امتياز لاستثمار جميع الابار النفطية الواقعة في مدى عشوي كيلو متا 
على جانبي سكة حديد بغداد بحيث يمر قسم منها عبر الأراضي الكردية» ومُنحوا 
بعد عام امتيازا آخر لاستثمار النفط في ولاية الموصل» وكانت شركة دارسي 
البريطانية فى الوقت نفسه تسعى بدورها للسيطرة على نفط هذه المنطقة» وبداً 
العكمانبيون ا معها في عام (۱۳۲۸ه/ ١٠19م)‏ بهذا الشأن. وبذل الأميركيون 
جهوداً للهدف نفسه» وتوصلوا بعد عام من المفاؤضات إلى عقد اتفاق مع الدولة 
العثمانية يقضي بمنحهم امتيازا لبناء ميناء وثلاثة خطوط حديدية مع حق التنقيب عن 
المعادن لمسافة عشرين كيلومترا على جانبي الخطوط الثلائة» وقد نتج عن ذلك 
ا ا اظ “017 إل انا نوماك الدولة 
العثمانية بمشكلة احتلال ايطاليا لليبيا في عام (11579ه/١191م)‏ ونشوب حروب 
الجلفان 521751177705 113417 1517م )ب واندلاع ارت العالمية الاولى, في 
عام (۳۳۲١ه/‏ ١٠١۱۹ءم)ء‏ بالإضافة إلى مقاومة الألمان والفرنسيين؛ حال دون تنفيذ 
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المشروع» لكن كان ذلك بداية اهتمام الأميركيين المباشر بنفط العراق» وشكل ذلك 
سابقة استغلها الأميركيون في سياستهم النفطية في الشرق الأوسط فيما بعد. 

نتج عن التنافس الدولي على النفط نشوب صراعات بين الدول الأوروبية تمثلت 
بالمؤامرات التى حاكها كل طرف ضد الطرف الآخرء لكن الشركات البريطانية 
والألمانية الا وجدت نفسها فى دوامة صراعاتها مضطرة لأن تتحد فيما بينهاء 
هدا اسسية: الدولتان البريطانية وال في عام (۱۳۲۹ه/۱۹۱۱م) شركة 
مشتركة» أطلقتا عليها اسم «شركة النفط التركية» واستطاعت هذه الشركة قبل نشوب 
الحرب العالمية الأولى بمدة قصيرة» أن تحصل على امتياز من الدولة العثمانية 
لاستخراج النفط في ولاية الموصل» وأدى م الحرب إلى حدوث تطورات 
جذرية في هذا المجال» تمل دما ولة: كل .وول تحقيق ماربها كل على حدة» وقد 
وضع البريطانيون بعد إعلان الحرب مباشرة» دي عن بحي الما الى قري 
النفط التركية» وأخذ الألمان يحفرون الآبار في منطقة زاخو ويستخرجون النفط 
ا 

وهكذا كان للنفط دور بارز فى سياسة الدول الغربية كقوة محركة ذات أهمية فى 
a‏ النيون أراج سهتيلها يدت السيط SES E‏ 
المشروعة وغير المشروعة. 
التغلغل الألماني 

شكل الموقع «الاستراتيجي» للمناطق الكردية في قلب ما يُسمّى الشرق الأدنى قوة 
مؤثرة ذات أهمية في الصراع الدولي» وقد تجلى ذلك بوضوح في مشروع سكة 
حديد بغداد» وهو أحد مشاريع الدولة الألمانية لتثبيت سيطرة ألمانيا السياسية 
والاقتصادية في الشرق الأدنى . 

كان من المقرر أن يربط هذا المشروع برلين واستانبول وبغداد ويجتاز المناطق 
الكردية في الرها وماردين والموصل. ثم يتو جه جا إلى الخليح العربي. وقد أطلق 
عليه «الخطة الشمالية»» وقد حصلت الشركات الألمانية فى (ذي الحجة ١٠١١ه/‏ 
آذار ۱۹۰۳م) على امتياز مد الخط . ٠‏ 

واجه المشروع أثناء التنفيذ عقبات عدة منها: معارضة روسيا الشديدة» ووعورة 
)١(‏ يزبك» يوسف إبراهيم: النفط مستعبد الشعوب ص59١ .١7١-‏ أحمدء كمال مظهر: 
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جبال أرمينيا والأراضي الكردية» لذلك أعدَّ الخبراء مشروعاً بديلاً أطلقوا عليه اسم 
«الخطة الوسطى»؛ وكان من المقرر بموجبها أن يمر الخط بأنقرة وقيصرية وملطية 
وديار بكر ثم يتوجه جنوباً إلى بغداد ومنها إلى الخليج العربي. لكن مشكلات تقنية 
معينة أدّت إلى إهمال المشروع» وحل محله مشروع ثالث عرف باسم «الخطة 
الجنوبية"» وبموجب هذا المشروع كان من المقرر أن يمر الخط عبر مرعش والرها 
وديار بكر ونصيبين وماردين والموصل وكركوك وبغداد والبصرة والكويت”''» وقد 
زارت لجنة ألمانية مختصة برئاسة القنصل الألماني العام في استانبول أماكن كردية 
عدة بهدف دراسة ظروفها. 

وشرع الألمان بمدّ الخطء وأنجزوا حتى عام (۲۷١١ه/۹٠۱۹م)‏ مسافة تسعمئة 
وستة وأربعين كيلومتراً. وبدأوا بمد القسم الباقي» وبمقدار ما كانت ظروف الحرب 
العالمية الأولى تقترب» كانت جهود الألمان لإنجاز العمل تتضاعف» كما كانت 
مخاوف البريطانيين والروس والفرنسيين تتزايد» حتى إنهم اضطروا في بعض 
المراحل أن يدخلوا في مفاوضات مع الباب العالي حتى نشوب الحرب» ولم تثن 
أحداثهاء ألمانيا عن المضي في المشروعء فأنجزوا الجزء الواقع بين بغداد 
وسامراءء وبدأوا العمل من سامراء باتجاه الشمال ومن بغداد باتجاه الجنوب» وقد 
اموا عمال أكرادا لهذا العرضن: 

وبفعل الصلات الوثيقة التي كانت تربط الألمان بالدولة العثمانية» كان بوسعهم 
التغلغل في المناطق الكردية بسهولة» وازداد اهتمامهم بالأكراد بشكل مواز مع ازدياد 
نفوذهم في الدولة العثمانية» وإشرافهم على أجهزتها وبخاصة تلك التي تتعلق 
بالأكراة» مدلل أن لخر المششكرى هارت فون كارل مولتكه الدى استعان نه 
الباب العالي خلال عامي ۱۲٣۵  ١١6٠0(‏ ه/ ۱۸۳٤‏ ۔ ۱۸۳۹م) لتنظيم الجيش 
العثمانى وفق الأساليب الحديثة؛ اشترك فى الحملة التى قادها حافظ باشاء 
کا في معارك ضد الأكراد ee‏ الدولة ااه وقد دوّن صورة 
واقعية عن ظروف هؤلاء الصعبة التي كانوا يعيشون في ظلهاء وكفاحهم من أجل 
الاتاق: فن الط اا 

وخلال المدة نفسها كان القنصل الألماني في أرضروم» أنديرس» يمارس نشاطه 
ويقوم برحلات إلى العديد من المدن الكردية» ويقيم صلات مع رؤساء الأكرادء 
وذلك بهدف إيجاد موطئ قدم للألمان في الحياة السياسية والاقتصادية للأكراد» من 
ذلك أن مدينة شنو الكردية الإيرانية باتت قبل نشوب الحرب العالمية الأولى مركزا 
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كبيراً لشراء الصوف من قبل الألمان» وكانوا ينقلونه إلى مصنعهم في تبريز» لصناعة 
السجاد. والمعروف أنهم كانوا يرفعون العلم الألماني فوق مراكزهم التجارية التي 
أقاموها فى المدن الكردية وأذربيجان» وبفعل هذا التغلغل الألمانى فى المناطق 
الكردية. ا حجم التبادل التجاري مع ألمانيا خلال العقود الغلاثة التي قثت 
نشوب الحرب العالمية الأولى» بمقدار اثنين وعشرين مرة"'*. 

كل اهتمام الألمان بالأكراد وبلادهم قبل الحرب جزءاً من سياستهم العامة تجاه 
الدولة العثمانية والتي كانت تهدف إلى تحويل كل أصقاعها بما فيها آسيا الصغرى 
نفبنها إلى مر الات 

ودخلت العلاقات الكردية ‏ الألمانية خلال سنوات الحرب» مرحلة جديدة أبرز 
معالمها: 

- تحوّل المناطق الكردية إلى ميدان قتال. 

قرت المانيا من دود روسا: 

- الانتصارات التي حمقّقها الروس في بعض المواقع في بداية الحرب قبل أن 
يخرجوا منها إثر قيام الثورة البلشفية في (محرم ۱۳۳٣‏ ه/ تشرين الأول 19117م). 

ات البريطانية ل 
التغلغل البريطاني 

اهتم البريطانيون بالمناطق الكردية منذ النصف الأول من القرن الثامن عشر فقد 
تجؤّل موظفو شركة الهند الشرقية البريطانية في ربوعهاء ففي عام (١۲۳٠١ه/‏ ١۱۸۲م)‏ 
قام ممثل هذه الشركة في بغداد كلوديوس جيمس ريتش بجولة واسعة في المنطقتين 
الجنوبية والشرقية وألف كتاباً عن الأكراد وبلادهم» وأسّس علاقة جيدة مع بعض 
الرؤساء الأكراد المعروفين في منطقة السليمانية وسنندج» ورسم لأول مرة خرائط 
لبعض المواقع» وتحدّث في كتابه عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمناطق كردية 

وزار عدد من الضباط البريطانيين أنحاء مختلفة من المناطق التى يسكنها الأكراد. 
تانكر سني ورتين فى عام 1867 الوا ارا کا رار بعص ارجا بعص 
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المناطق الكردية خلال زيارتهم للدولة العثمانية» وتحدثوا في كتاباتهم عن الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للأكراد. 


وازاذاة“تختاط البريطانبينة ف الوخاطق الكردية ناوات الأولى .فين 'القون 
العشرين بمعل اكتشاف الفط › والاهتمام البالغ بالعراق». حيث كانوا يريدون 
اتخاذهما قاعلة لہث نفوذهم في الشرق الأدنى» كما ازداد عدد البريطانيين الذين 
يزورون تلك المناطق ويتجولون في ربوعهاء الأمر الذي يعينهم على دراسة حياة 
الأكراد وأوضاع بلادهم» نذكر من بين هؤلاء الضابط سون الذي مكث في المنطقة 
الكردية الجنوبية مدة عامين  1١55(‏ 17178ه/1107-1405م) وتعلّم اللغة 
الكردية. ارف على إصدار عدد من الصحف الكردية. وأقام صلات وثيقة 7 
عشيرة الجاف. وعمل بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى على تثبيت النفوذ البريطاني 
فى المنطقة الكردية العراقية. 

ولم يغفل البريطانيون الأجزاء الأخرى من المناطق الكردية خارج العراق» فقد 
قام السياسي البريطاني مارك سايكس برحلة طويلة في المناطق الكردية الشمالية 
ودرس عن كثب حياة عدد كبير من العشائر الي 

وكثرت ترددات البريطانيين إلى المناطق الكردية مع اقتراب نشوب الحرب العالمية 
الأولى» وأقام نائب القنصل البريطاني في وان صلات مع الزعماء المتنفذين في 
بدليس» وأخذ القنصلان البريطانيان في ديار بكر والموصل يبثان الدعاية ضد روسيا 
ال انها أطماع فى المنطقتين الكرديتين الشرقية والشمالية. 

وسعى البريطانيون إلى الاستفادة من الأقليات القومية والدينية فى المناطق 
الكردية. وبذلوا مساعى حثيثه ات مواقعهم بينها» فساندوا الاشورينة فون 
سنوات ما قبل الحرب وخلالهاء وأناطوا هذه المهمة بالمدرسة الدينية النصرانية 
الى أنشاوها في قرية قوجانس في منطقة هكاري» وكانت تدار من قبل 
التتضئل البريطاتى فى وان : واه البريطاتيوة بالعقرب هن الأكراد 
الإيزيد 6 فأرسلوا عقب احتلالهم بغداد فاا إلى منطقة سنار وشيخان بصورة 


و م .و 


Ie 
.' ية‎ 
وستزداد الأطماع البريطانية في العراق بعامة وضوحاً مع مرور الأيام.‎ 
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التغلغل الروسي 

ركز الرومن انظارعم غل مقاط ال كراد شا نهم شان الألان ر ابرط انين 
لا سيما المناطق الملاصقة لحدودهم الجنوبية أو تلك القريبة منهاء والواقع أن 
تغلغل النفوذ الروسي يرتبط في تلك المناطق بتوجهات الروس في القرون التي 
سبقت الحرب العالمية الأولى في منطقة القوقاز والمياه الدافئة ثم بأطماعهم الواسعة 
في الشرق الأدنى فيما بعد» وهي عوامل أذّت إلى نشوب حربين بين روسيا وإيران 
فى العضف الأ ودين ارد ا ايع عش اله ى 10157 ياه اهاب 
۳ ,م) و(41١١74-1١1ه/187‏ -1858م). ولفتت أنظار المسؤولين الروس 
إلى الاكراة واي 

ونتيجة للحرب العالمية الأولى أضحى جزء صغير من بلاد الأكراد فجن 
الإمبراطورية الروسية القيصرية وذلك بموجب معاهدة كلستان التي وفعت بين 
البلدين» فدخل بذلك عنصر جديد في تحديد الإطار العام للسياسة الروسية تجاه 
الشعب الكردي. 

وبدأت السياسة الروسية تُبدي اهتماماً أكبر في دراسة أوضاع البلاد المجاورة 
لهاء وأخذت القيادة العامة للجيش الروسى فى منطقة القوقاز تولى دراسة المناطق 
الكردية عناية خاصة» وقد حققت نتائج تعر في هذا السبيل» ا استقطبت عدداً 
من زعماء العشائر الكردية» ووضعت خرائط مفصلة لأهم المناطق «الاستراتيجية» 
التي كانت تهم الروس بخاصة» بالإضافة إلى الدراسات التي تناولت الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للشعب الكو 

ولا يمكن فصل الخطط «الاستراتيجية» لروسيا عن مشروع سكة حديد بغداد في 
إطار سياستها في المنطقةء واستعداداتها العسكرية المتوقعة» وقد جلب هذا المشروع 
اهتمام روسياء وتحوّل إلى مصدر قلق بالنسبة لها؛ لأنه يضر بمصالحها. 

وتحشيت:ووسيا أن يؤدي تنفيذ المشروع إلى تطور الزراعة في العراق إلى درجة 
تتحول معها إلى منافسة تجارة الحبوب الروسية» والمعروف أن العراق وسورية 
والأناضول تنتح كميات من الحبوب عاد لها ر روسيا إلى الخارج› فضلاً عن 
توفر ظروف ملائمة لإنتاج كميات كبيرة من القطن . 

لا غرابة أن يَخصّص الروس عشرات الدراسات للبحث عن الأوجه المتعلقة 
بمشروع سكة حديد بغداد» وكان للمناطق الكردية التي من المقرر أن يمر الخط بها 


الح 
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نصيب وافر فيهاء ومع اقتراب نشوب الحرب العالمية الأولى» وإثر عودة اللجنة 
الدولبة الاو الط فى مشكلة الحدوو بين الدولة الان وران 4 ارذاة اط 
روما ف ماكر كفيك امك ا ها رغد اد ا ار تراسا ت ال 
من بينها الأعمال التي أنجزها العضو الروسي في لجنة الحدود العثمانية - الإيرانية 
فلاديمير مينورسكي . 

والواقع أن تخلف المناطق الكردية ووقوعها على مقربة من روسيا وفْر فرصة 
بلائمة لتعمية لفات التفارية بيه العديك مق لمكن :زالمناطى الكردية القزيية من 
الحدود وبين عدد من المدن الواقعة فيما وراء القوقاز» وهذا ما دفع وزارة التجارة 
والصناعة الروسية إلى الطلب من وزارة الخارجية إنشاء قنصليات ومراكز تجارية في 
المدن الكردستانية» وقد أزعج ذلك الألمان الذين أخذوا يسعون إلى تقليص النفوذ 
التجاري الروسي لا سيما في المنطقة الكردية الإيرانية". 

حمّق الاهتمام المتعدد الجوانب بالأكراد» مغانم معينة لروسيا القيصرية» ذلك أن 
oa E‏ مسناضة «الولاة العفما ميق N‏ 
تجاههمء بدأوا يتحولون إلى الجانب الروسي معتقدين بأن هذا التحول يُحقق ماربهم 
الا اعا الرومى ».ونا !“نيه الحرف العالميه الأولن ا وخ يدا 
هؤلاء يتطلعون إلى إقامة حكم ذاتي تحت إشراف روسي» لكن الروس أحجموا عن 
ذلك خشية من النتائج السلبية المترتبة عن ذلك بفعل معارضة الدولة العثمانية وإيران 
والهانا. 
التغلغل الأميركي 

أولعه الدولةا 3 الفزتييية جروا لام كد ا معبداما : بالستطقة الكوقية يها بو افق هنا O‏ 
ومصلحتهما في الشرق الأدنى» إلا أن تغلغلهما لم يبلغ المستوى الذي بلغه تغلغل 
الدول الأوروبية الأخرى لأسباب عديدة» نذكر منها : 

د اداد خاجة الولابات"المتحنذة الأميركبة انذاك إلى الأسواق العثمانية 
والويرانية. 

- البعد الجغرافي للولايات المتحدة الأميركية عن المنطقة» وعدم تطور وسائل 
النقل آنذاك لتقلل من تأثير هذا البعد. 

- شدة جشع الدول الأوروبية الكبرى وأطماعهم فيها. 

ومع ذلك فإن محاولات التغلغل الأميركي في المنطقة يعود إلى بداية القرن 


)210 كانت روسيا ممثلة فيها. )۲( E‏ ص01 _ 0۷. 
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التاسع عشر حيث بدأت أميركا تفكر منذ ذلك الوقت في إقامة مصالح لها في 
المنطقة وحمايتهاء فعقدت في ١5(‏ ذي القعدة 145؟1١ه/7‏ أيار ٠187م)‏ معاهدة 
صداقة وتبادل تجاري مع الدولة العثمانة اتات ايا” 

- إقامة قنصليات أينما تطلبت مصالحها في المناطق العثمانية. 

دعن ادكو ل الى البسن اا سو 

وتعهّدت الولايات المتحدة الأميركية بالقيام ببناء سفن مختلفة للدولة العثمانية عند 
الحاجة. 

وعقدت الولايات المتحدة الأميركية معاهدة مماثلة مع إيران في (ربيع الآخر 
٣ه/‏ كانون الأول 1807م)» إلا أن الظروف الإقليمية والدولية لم تسمح بآن 
تتعدى المصالح الأميركية في المنطقة حدود العمل لتطوير العلاقات التجارية 
والتغلغل الثقافي» وحماية المؤسسات الخيرية والتبشيرية فيها"''. 
التغلغل الفرنسي 

اتخذ التغلغل الفرنسي السياسي والاقتصادي في المناطق العثمانية طابعاً اتسم 
بالعمل المتواصل من أجل إيجاد مراكز ثابتة في كثير من أجزائها عدّتها فرنسا مجالا 
حيوياً بالنسبة لانطلاقها المقبل في ما يُسمّى الشرق الأدنى» والجدير بالذكر أن 
الرأسمال الفر سين المستل فى الأراضى العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى» فاق 
کر واف الدول اا الى المستغلّة هناك . 

واتسم هذا التغلغل بالسرعة والشمول» إذ سرعان ما أضحت اللغة الفرنسية» 
اللغة الثانية المفضلة لدى الأوساط المثقفة في الدولة العثمانية» وتركت مع الثقافة 
الفرنسية: آثارا واقبحة على ثقافة الشعوت:. وها المكتقون: الاك اة فى العاضية 
اا عقي ل ادا وی ا مدو مايه 
وقدري جميل باشا وأكرم جميل باشا بالإضافة إلى عدد كبير من البدرخانيين 
وغيرهم» كما برز منهم سياسيون أمثال شريف باشا . 

ونشطت البعثات التبشيرية الفرنسية في البلاد العثمانية ومنها ولاية الموصل 
وبهدينان» واحتكٌ المبشرون بسكانها الأكرادء وتعلموا لغتهم» واطلعوا على 
عاداتهم» والجدير بالذكر أن التغلغل الفرنسي في ولاية الموصل كان يثير 
البريطانيين» وقد عمل كل طرف على وضع العراقيل أمام الطرف الآخر. 

يتبين مما سبق مدى تغلغل النفوذ الأوروبي والأميركي في المناطق الكردية» 
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وتنافس الدول الكترىئ وفق مصالحها الشناسية والاقتصادية تجاه ولاايات الدولة 
الحتاتة وقد جلت غرافب هذا التعلفل. والندخل نى تنؤوبينا خلال الجرت 
العالمية الأولى بوضوح بحيث أثرت على أحداثها ونتائجها بالنسبة للشعب الكردي. 


معارضة الأكراد لسياسة الاتحادبين وانعكاساتها 


كان من الطبيعي أن تثير سياسة الاتحاديين الشعوب غير التركية» فقد عارضها 
نائب ديرسيم في مجلس المبعوثان؛ لأنها تؤدي إلى القضاء على الحكم اللامركزي 
بالقوة» واتخذ الاستياء في المناطق الكردية طابعاً مميزاًء فقد حصل مد ثوري تقدمي 
من جهة وانتعاش رجعى من جهة أخرى» فقامت أولى الحركات ضد الاتحاديين 
على أيدي بعض راشا الفشافد الكردية فى العراق الموالين للسلطان عبد الحميد 
اللاي الذي ترجو ع من الاين لکن دران اة ل :قومية + فقن 
إبراهيم باشا الملي ضدهم» واستطاعت قواته المشكلة من آلاف عدة من المقاتلين» 
السيطرة على مناطق واسعة بين أرزنجان ودير الزورء فنهض الاتحاديون للتصدي له. 
وتمكتو اهن" نيا عا ا 

رخدت فى الال مد فرط فى "التحركة الوط الكردية و فازفاة بغدد الأكراة 
الذين اكادون و المطالب البيانية ا المتروعة د 
تا ل فى قبام قر ااا ااب وال فة فا تكادر عد 
الجمغاتت :والمتظفات الكردية وات التاثير الوط و ا عدت ت البيانات» فى 
ل اا الف وروا اداه الاتحاديين» و و 
في الأوساط الدينية” ٠‏ مثل جمعية «هيشي» للطلبة الأكرادء وجمعية «رقي الكرد 
وتقدمهم»” . 

نرت الحركة الكردية التي قامت في العراق على العشائر الضاربة في المنطقة 
الكردية الإيرانية فتأسّست* جمعيات عدة مثل جمعية «استخلاص كردستان» التى 
زفقت قتعا رابك وت وا اال را ا ن ايان ذا اد ١‏ 

ترافقت اهتمامات تلك المنظمات والجمعيات مع نشر العلم والتعليم بين الأطفال 
والشباب الأكراد» بالإضافة إلى اللغة الكردية والأدب الكردي» بوصف اللغة 
والأدب عاملان فعّالان في صيانة العادات والمشاعر الوطنية وتنميتها بين الشعب 
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الكردي”''» فأسّس عبد الرزاق بدرخان في عام (١117ه/‏ 19377م) جمعية ثقافية في 
مدينة خوي› وفتح مدارس عدة. 

شكلت السجمعياة والمتظنات: الكرذية المستحدتة قزل الحرب العالمية الأولى 
خطوة كبيرة ومهمة بالنسبة للحياة السياسية والاجتماعية للشعب الكردي» لكن لم يود 
هذا التحرك السلمي للأكراد» ولا النتائج السلبية التي تمخضت عن سياسة 
الاتحاديين القومية؛ إلى حدوث تغيير ولو جزئي في سلوكهم» بل على العكس من 
ذلك. فقد ازداد تمسكهم بسياستهم الوطنية مع او ات ت اا ت وتفاقم 
المشكلات المعقدة التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية . 

وبلغ سخط الأكراد على الاتحاديين» ومحاولاته من أجل الانعتاق من الطوق 
التركي» حد الانفجار قبل الحرب مباشرة» وقد تجلى ذلك في بعض المناطق على شكل 
الا مات اح هد خت اا کر ف عاء :17571 1614م ) فى نا 
بدليس بقيادة الملا سليم الخيزاني طالبت بتطبيق أحكام الشريعة» وإبعاد الموظفين 
الأتراك الذين اتهموهم «بنتف الأكراد وبيع البلاد للأجانب”"' واضطرب الوضع في 
بهدينان وما جاورهاء وكان الشباب يتوقون إلى حمل السلاح ضد الأتراك» فتجمعوا 
حول الشيخ عبد السلام الذي كان يحث رؤساء العشائر الكردية على الاتحاد والضغط 
على اعا رل لے عن ماب اهال الط ولج كان المسؤولون فى عاصمة 
الخلاقة غر مدن لي ماس م ر طالب الا كرا زا نهو لاع ا صر ف سات 
أنحاء المنطقة العراقية وحاولوا إثارة بعض الدول الكبرى ودعوتها إلى مساندة قضيتهم› 
لا سيما روسيا وبريطانيا» وإجبار المسؤولين الأتراك على الاستجابة 0 

وشعر المسؤولون الاتحاديون بهذا الواقع» وبدأوا يخشون أن تخرج المنطقة من 
أيديهم. لذلك عقدوا اجتماعاً خاصاً في (8 جمادى الأولى ۳۲١٠ه/٤‏ نيسان 
64م لدراسة أنجع السبل لمنع حدوث ذلك» وعلى الرغم من اعترافهم بخطأ 
سياستهم إلا أنهم لم يُجروا أي تغيير ملموس» ومما زاد الوضع تعقيدا دخول روسيا 
وبريطانيا على خط استقطاب عدد من رؤساء العشائر الكردية» ما انعكس على 
أحداث الحرب في المنطقة» واستطاع الأتراك في الوقت نفسه استقطاب جانب كبير 
من قوة الأكراد وطاقاتهم. واستخدموها في ميادين القتال خلال الحرب» 
واستطاعت دعوة الجهاد أن تسوق قوة الأكراد القتالية في نهج لم يكن ينسجم مع 
المصالح الوطنية للأكراد. 
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وظهرت البوادر نفسها في المنطقة الكردية الإيرانية» وبخاصة خلال سنوات الثورة 
الدستورية في الدولة القاجارية بين عامي (۱۳۲۳ - ۱۳۲۹ھ/ ۱۹۰۵ -١191م),‏ 
والتي تركت آثاراً واضحة على الأكراد الأذربيجانيين وغيرهم» وساندت أكثرية 
الأكراد الثورة» واشترك عدد كبير منهم في أحدائها . 


الأكراد في خضمٌ الحرب العالمية الأولى 

اهتم الاتحاديون منذ نشوب الحرب العالمية الأولى بإدخال الأكراد فيهاء لا 
00 أراضيهم تقع ضمن مخططات روسيا بالإضافة إلى المخطط الذي وضعه 
أنور باشا نائب القائد الأعلى الذي يقضي بأن تتقدم القوات التركية» على محورين» 
أحدهما نحو القوقاز ضد الروس» والآخر نحو قناة السويس ومصر ضد البريطانيين» 
على أن ينتشر جيش القوقاز من أردهان في شمالي قارص إلى ساري قاميش في 
جنوبهاء ثم يتجه من هناك إلى ورمى في الجنوب الشرقي داخل الأراضي الإيرانية . 

وأثار الأتراك المشاعر الدينية» ودعوا إلى الجهاد لاستقطاب الأكراد» ويبدو أنهم 
حققوا نجاحا جزئياء فدعواتهم لم تكن كافية لدفع الجميع إلى نار الحرب المشتعلةء 
فلجأوا عندئذٍ إلى الوعود. وحاولوا إقامة حكم ذاتي في كردستان لترغيب الناس في 
الانخراط فى الجندية» وحرّضوا رؤساء العشائر الكردية القوية لإثارة المشكلات 
رچ اوا في منطقة القوقازء وبدأوا في إعادة إحياء الفرسان الحميدية. 

ولم يكن اهتمام الألمان بالأكراد بأقل من اهتمام الأتراك» وجاء ذلك في إطار 
خط سياسي عام تبنته الدولتان العثمانية والألمانية تجاه شعوب المنطقة» وتطلعوا إلى 
مناطق الحدود مع روسيا لإثارة المشكلات هناك التي من شأنها أن تحول دون 
مساعدة روسيا للصرب ورومانياء كما كانوا يريدون إثارة مشكلات ممائلة ضد 
البريطانيين في مصر والهند» فنشروا جواسيسهم وعملاءهم في أنحاء إسلامية مختلفة 
لتنفيذ هذا المخطط ومن بينها بعض المناطق الكردية في تركيا وإيران. 

وبغض النظر عن توجهات الألمان والعثمانيين» لم يكن بوسع الأكراد أن يقفوا 
بمعزل عن الحرب الدائرة؛ لأن أراضيهم باتت ميدانا للصراع بين ثلاثة جيوش هي : 
التركية والروسية والبريطانية إلى جانب الألمان العاملين في الجيوش التركية» وبذلك 
اشتركوا في أحداث الحرب منذ بدايتها ولكن من دون أذ كرد الأمر بأيديهم» ومن 
دون أن تكون لهم مصلحة حيوية في ذلك» والمعروف أن أولى طلقات الحرب في 


فنطقة ما يسمّن الشرق الاد دوت فن كردستان الإبرانية"”*. 
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ومنذ ذلك الحين كانت الجيوش التركية من جهة والجيوش الروسية والبريطانية من 
جهة أخرى» تتقاتل فيما بينها فى المناطق الكردية» وقد خلفت نتاتجها أثرا فى 
وأقحمتها في مزيد من الفوضى أكثر من أي وقت مضى منذ معركة تشالديران» 
وسارت الجيوش والجيوش المضادة عبر أراضيها ملحقة الخراب بالحياة 
Es. E‏ 
ا بغارة 5 أ تفوقة ا أو او 0 قاعدة 
روسية للمؤن العسكرية» وكان رد الفعل الروسي طرد الغزاة وكل الأكراد وبقية السنة 
ا أورسية: : 
ابسو و9 ا 0 
كرد + فقئلا عه القوانك غير النطافمية التق كانت نرك ف الحديد من النتاطق 
في القتال الدائر. , 

CEA  نكردلا ET‏ انون وان هجوم سحاد فارطن فى ( صر 
7 هم/ كانون الثاني ود فتعرّض للدمار بسبب الظروف المناخية وخسر 
ثمانين ألف جندي من أصل خمسة وتسعين ألما طمروا في الثلوج. وتحرّكت فوة 
إضافية عبر الجنوب للسيطرة على أورمية وتبريز فى الوقت الذي كانت القوات 
الروسية تحتل أذربيجان الإيرانية وتتراجع باتجاه الشمال. 1 

الواقع أن إيران قد أعلنت عن موقفها الحيادي عند نشوب الحرب» وطلبت من 
روسيا أكثر من مرة أن تسحب قواتها من أذربيجان» و من أن تستجيب لطلبهاء 
أقدمت على استخدام الحاكم العام للإقليم الموالي لها ضد القوات التركية ما أثار 
الس الحا فعدّوا 0 اوج نطاق الحياد. وبعثوا برسائل إلى زعماء عشائر 
الروس. وقامت ا جنوبى المنطقة الكردية دعوات مشابهة من قبل عبد القادر 

١ ات ارك‎ aa. 

النهري» وشيوخ الطويلة . 

ويبدو أن العشائر الكردية انقسمت إلى قسمين : 

..الأول: العشائر التي أخفقت في الاستفادة من وجود القوات الروسية منذ عام 


.۲۷٤ص زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان‎ )١( 
نسبة إلى قرية الطويلة قرب حلبجة.‎ )۲( 


۳۲ 


(۳۲۷١ه/۹٠۱۹م)»‏ وقد سنحت لها الفرصة الآن في القتال ضد الروس وإضعاف 
مكانة العشائر المحمية من قبلهم. 

الثانى: العشائر التى استفادت من الرعاية الروسية» وقد تمهّلت فى تحديد موقفها 
١ | 10 0‏ 

أما داخل الحدود العثمانية فقد كان الأتراك يستعدون لصد الهجوم الروسي في 
«(أوائل ٣ه/ربيع‏ ١١۱۹م)»‏ وكان جزء مهم من ذاك الاستعداد هو التخلص من 
الال لوا 

وازداد اهتمام روسيا بالأكراد بعد الانتصارات التي حقّقتهاء كما ازداد هؤلاء 
بالتورط في تلك الحرب» فحاولت روسيا استقطابهم والاستفادة منهم في عملياتها 
العسكرية التي توسعت وامتدت إلى المنطقة الكردية الجنوبية» ونشط الضباط الروس 
في تلك المناطق بشكل ملموسء. فقد عهدت روسيا إلى قنصلها في دمشق بوريس 
شاخوفسكي بمهمة الإشراف على تنظيم اتصال القيادة الروسية في القوقاز بالزعماء 
الأكراد» وتلقّى مساعدة من أسرة بدرخان أتاحت له النجاح في مهمته. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الأمور لم تجر على نحو طيب بين الأكراد والروس»› 
ما أدى إلى بروز مصاعب أمام القوات الروسية العاملة في المناطق الكردية» فقد 
ارتكبت هذه القوات أعمالاً وحشية فيهاء ولم يتصرف المسؤولون الروس بشكل 
جيد مع زعماء الأكراد. فقد اعتقلوا رسول بك وخالد بك اللذين التحقا مع رجالهما 
اله الروسية؛ كنا افقلا على ,تلك وغيره من غا اة اوي مف و 
ثم إن القيادة الروسية في القوقاز تبنت الوجه الآخر للسياسة التركية تجاه العلاقات 
الأرمينية ‏ الكردية» الأمر الذي أدى إلى تعقيدهاء فقامت بملاحقة الأكراد مباشرة» 
وتغاضت عن مخالفات الأرمن الفظّة تجاه هؤلاء ومحاولتهم إبادة جميع السكان 
المسلمين الموجودين في المناطق المحتلة . 

كان من الطبيعي أن تؤدي مثل هذه السياسة وتلك الأعمال إلى نتائح سلبية بالنسبة 
للأكراد الذين انتقلوا إلى جانب الأتراك. واستغل الأتراك والألمان ذلك لتحريض 
العشائر الكردية ضد روسياء وانعكس ذلك إيجاباً على ارتفاع سمعة البريطانيين في 
الوسط الكردي» فدفعتهم إلى مقاومة القوات الروسية. 

ويبدو أن اهتمام الروس بالأكراد لم يفتر» وكان على روسيا أن تكسب عطفهم 
لاستكمال تمددها نحو الجنوب والغرب عبر الأراضي الكردستانية على حساب 
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الأتراك والبريطانيين» وحدث فعلاً نوع من التبدل في الموقف الروسي تجاههم . 

لم تقتصر عمليات الروس العسكرية ونشاطهم الدعائي خلال سنوات الحرب على 
المناطق الكردية الجنويية والشمالية: بل إنها افتدت إلى. المناطق الكردية في إيران 
الى أولاها الا تراك والا لجان حانا کا من اهتماماتهم؛ وق تمت رواسا 
وبريطانيا في (ربيع الآخر ۳۳٣۳١ه/آذار‏ ۵م( اتفاقاً ا دان تقسيم إيران 
بينهماء وحاولت ألمانيا منذ بداية الحرب تحويل أراضيها إلى قاعدة انطلاق 
لمخططاتها في الشرق الأدنى . 

وعمد الأتراك والألمان إلى إثارة الشعور الديني لدى الإيرانيين كما فعلوا مع 
الأكرادء لاستقطابهم وإبعادهم عن بريطانياء ومارسوا نشاطات واسعة داخل المناطق 
وبين العشائر الكردية الإيرانية» وحوّل العملاء الألمان فى بداية الحرب» مدينة 
ا لق اغ الوم 3 ااا له ارعن :ونيم ا ن الا وقد 
أجروا اتصالات مكثفة مع العديد من زعماء الأكراد المتنفذين» ما أثار قلق الأوساط 
الروسية العسكرية والمدنية» وتركز الاحتكاك العسكري المباشر بين الأتراك والروس 
في مناطق أذربيجان وكردستان الإيرانية» ونتج عنه تقدم القوات الروسية» واحتلالها 
المنطقة» وتوغلها أكثر في المناطق الكردية. 

ولم تمض مدة طويلة على نجاح الروس في جبهة القوقاز حتى بدأت فواتهم 
بالتوجه إلى كردستان العراق» وقد ارتبط ذلك بطموحات روسيا التي انعكست في 
مخططات الحلفاء السرية» وبوضع البريطانيين العسكري في جبهة العراق. ۰ 

وبدأت القوات الروسية بالزحف نحو العراق في أوائل (15ه/ 1915م) 
بدفع من بريطانياء وتقدّمت على ثلاثة محاور رئيسة هي: خانقين وراوندوز 
والسليمانية. 

وعلى الرغم من تقدم وحدات الجيش الروسي على جبهة خانقين في نقاط معينة 
داخل الأراضي العراقية» إلا أنها واجهت مقاومة شديدة من جانب الأتراك الذين 
خشوا من وقوع بغداد في أيديهاء واضطرت القوات الروسية تحت الضغط 
العسكري» إلى الانسحاب في (أوائل 74١ه/‏ بداية 1917م) إلى داخل الأراضي 
الإيرانية بعد أن تكبّدت خسائر في الأرواح بالإضافة إلى الجرحى والأسرى'. 

وتمكنت القوات الروسية على جبهة راوندوز من الدخول إلى العراق عن طريق 
رايات ودربند» ودخلت مدينة راوندوز في (أواخر جمادى الأولى/ أوائل نيسان"''. 
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واضطر الأتراك إلى بذل جهود كبيرة من أجل استعادتها ومنع التقاء الجيوش الروسية 
في جبهة واحدة. 

وارتكب الروس الأخطاء التى أدت إلى تبدل موقف الأكراد الذين انفضوا من 
حولهم. إذ لم يردعوا الأرمن O‏ في الحملة عن ارتكاب المجازر داخل 
راوندوز» كما لم يتبنوا سياسة ودية مع راء لار وتك اغعدهر رش اغا ,تسن 
عشيرة الهركي المعروفة» فكان من الطبيعي أن يدفع كل ذلك أعدادا غفيرة من 
رجال العشائر إلى أحضان الأتراك" الذين استعادوا المنطقة في أواخر (رمضان/ 
و 

لم تحدث معارك فاصلة بين القوات الروسية الزاحفة والقوات التركية المدافعة 
على محور السليمانية» إذ لم تجتاز الوحدات الروسية الحدود الإيرانية الغربية طيلة 
عام (۳۳۳١ه/١١۱۹م)‏ بل دخلت الأراضي العراقية كما ذكرنا. 

وتجدّدت الحرب في عام (1175ه/193717م) على جبهة خانقين» فحاولت القوات 
الروسية التقدم على هذه الجبهة» ونسّقت مع القوات البريطانية بهذا الشأن» وتقدمت 
باتجاه الموصل وخانقين لإشغال الجيش التركى السادس» غير أن القوات التركية 
انقنتت البقطط الروسدة و ويعقف اليا ة حعددا E E‏ الكرفرة قاف 
ال معدا ع والسكتووف ادم الها الكر د ت ا تر جم ارات 
الروسية بعض المكاسب» وحصلت على أسلحة كثيرة» وأن الاتحاديين فى استانبول 
حاولوا الاستفادة كالسابق من طاقات الأكراد في مشروعاتهم في منطقة القوقاز. 

استأنف الروس هجماتهم ضد الأراضي العثمانية في (ربيع الآخر 7”5١ه/‏ شباط 
7م» فسقطت أرضروم وهمذان كما سقطت كرمنشاه وقصر شيرين في الشهر 
التالي» ووان في أوائل الصيف وأرزنجان في تموزء واضطرت تركيا أثناء عمليات 
التقدم إلى إجلاء السكان من ديار بكر وبدليس وموش» إلى الموصل وحلب وأضنه. 

وخضعت روسيا لأولى هزات الثورة حيث خلع القيصر عن العرش في (جمادى 
الأولى/ آذار)» وبناء على توجيهات الحكومة الجديدة في موسكو تولى الأرمن أمر 
العناية بأقاليم وان وأرضروم وبدليس وطرابزون» لكن دی الآنهيار السريع في 
المعنويات والانضباط إلى إضعاف القوات الروسية» التي أجبرت على الانسحاب 
من موش وبدليس على يد الجيش الثاني بقيادة مصطفى كمال وكاظم قرة بكر" . 
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قله انالك نونظ مراع رين الأول لباقي E‏ المسكرى 
للجيش الروسي» كما انهارت بسرعة الهدنة التي تم التوصل إليها في أرضروم بين قيادة 
اىراك القوقاذ:وتركبااء فشنعر الا تراك و الا كرا ةعتدفل أن الفرصضة مواتية لاسعرةاد 
الممتلكات المفقودة» وانتشر أربعة آلاف من القوات الأرمينية على جبهة عرضها أربعون 
ميلاً حول أرزنجان التي تعرّضت لغارات متكررة من قبل الفرسان الأكراد» ولم تستطع 
الاحتفاظ بمواقعهاء فاستردت القوات التركية المدينة فى (جمادى الأولى ١۳١٠ه/‏ 
شباط ۱۹۱۸م)» وسقطت أرضروم أنذى الأتراله فق التنير العا 137 

وإلى مسافة أبعد في الجنوب لم تكن القوات البريطانية قادرة على احتلال خانقين 
حتى (ربيع الأول 1*5١ه//‏ كانون الأول 17م) وفي (أواخر 17”5ه/ صيف 
11۸م(« تقدمت باتجاه الشمال واحتلت كفري وطوز وكركوك» وتفاوضت مع 
أعيانها للاعتراف بالسيادة البريطانية في السليمانية» وعندما هدد جناح جيشها الشرقي 
انسحبت القوات البريطانية من كركوك والسليمانية وعادت إليها القوات التركية» وقد 
تمت السيطرة النهائية على كركوك من قبل القوات البريطانية في ١9(‏ محرم 
۲۷ه/ 76 تشرين الأول 1918م) قبل خمسة أيام من توقيع هدنة مودروس . 

واستمر البريطانيون خلال الحرب في استقطاب الأكراد إلى جانبهم بهدف إثارة 
المشكلات في وجه الأتراك والألمان» ووضع حد للنفوذ الألماني في إيران» 
والمعروف أنه بحلول عام (1770ه/1917م) كانت الأراضي الإيرانية واقعة تحت 
سيطرة ثلاثة جيوش أجنبية هي : الجيش الروسي في الشمال والشمال الغربي»› 
والجيش البريطاني في الجنوب والجنوب الشرقي» والجيش التركي ‏ الألماني 
الود لدف الي 

وبدفع من هذا الوضع حاول البريطانيون جذب أوسع قطاع عشائري كردي» وقد 
تمكنوا من ذلك» وكان زعيم عشيرة كلهور الكبيرة على رأس الزعماء الأكراد الذين 
انضموا إليهم» واستطاعوا بواسطة الأكراد توجيه بعض الضربات للمصالح الألمانية"" . 

ويبدو واضحاً من الأحداث الواردة فى :هذا الفضل أن المناطق الكرذية المختلفة 
عوك ج میا نك عاد لخا عا يه الأولى فى الشرق الأدنى» وأدّت 
E N RT TT ERE‏ 
والعسكريون منهم؛ أدواراً مختلفة على مسرح كردستان. 
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اباب الان 


أوضاع الأكراد فى العراق 
بعد الحرب العالمية الأولى 
وحتى أوائل عام ۲۰۱۵ 


۱۳۷ 


اال 


أكراد العراق في المعاهدات والمؤتمرات الدولية 
6 ۱۹0۸ھ 
تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى 


مشاريع التقسيم 

بدت مسألة إعادة رسم خريطة الشرق الأدنى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
أمراً حتمياً من وجهة نظر الحلفاءء وقد حدّدت تصريحاتهم الأولى بشأن الحدود 
الجديدة قبل نهاية الحرب من خلال مراسلات الحسين ‏ مكماهون ١77750‏ - 
“٤‏ ه/ ۱۹١١‏ -1915م) المتعلقة بمصير الأراضي التي كانت تحت الحكم 
العثماني» واتفاقية سايكس - بيكو بين بريطانيا وفرنسا وروسيا التى صدقت في (50 
دي ا e ERNE‏ الأول 115م)), وقد كشف البلاشفة عن سانا 
في (محرم ١۳۳١ه/‏ تشرين الثاني ۷١۱۹م)»‏ وتضمّنت انتزاع معظم أراضي شرقي 
الأناضول من السيطرة التركيةء ومكافأة روسيا بإعطائها استانبول والمضائق» وإعطاء 
إيطاليا شمالي غرب الأناضول. وتخصيص اليونان بالمنطقة المحيطة بأزمير. 

والواقع أن البلاشفة هدفوا إلى الكشف عن مضمونها فقط» وحاول البريطانيون 
والفرنسيون ملء الفراغ الذي أحدثه خروج هؤلاء من الاتفاقية عبر منح مناطق 
القوزاق والقوقاز وأرمينيا والكرج والمناطق الكردية» إلى بريطانيا كمناطق نفوذ. 

را واا نفك اء السو أن اتناك :وول لكلاف خططا د ار 
الطموحات الإقليمية» وحاول الرئيس الأميركي ويلسون عقد اتفاقية سلام عالمي 
تقوم على أسس معنوية عالية آخذا بعين الاعتبار طموحات الشعوب التي كانت ترزح 
تحت الحكم العثماني والقاضية بنيل الاستقلالء ونشّر مبادءه الأربعة عشر الخاصة 
بذلك. وقد أكدت النقطة الثانية عشرة على ضمان السيادة التامة للأجزاء التركية من 
الدولة العثمانية» والحياة للقوميات التي كانت تنضوي تحت الحكم العثماني». 
وإعطائها الفرصة من أجل حق تقرير مصيرهاء ولكن أولئك الذين استولوا على 
الأراضي العثمانية عنوة» لا يمكن أن يتخلوا عنها طوعاًء وبخاصة أنه كانت لديهم 

۳۹ 


أطماع جدية فيها» وبغعض لظ هعد الماد اا رغ فر و الوت يكت ذلك 
بخروج روسيا من لعبة التنافس» ودخول الولايات المتحدة الأميركية على الخط؛ 
كانيك و O‏ امات برو 

كانت القضية الرئيس بالنسبة للأتراك. تقليص حدود المنطقة التى قد يخسرونهاء 
اا عمسا ره ا ا ا عدبي ر م ا اف بنع 
مطالب الأكراد لمنعهم من التعاون مع الأرمن ضدهم» ومع الحلفاء المنتصرين» من 
أجل المحافظة على قدر أكبر من ممتلكاتهم خارج آسيا الصغرى . 

كان مالا ای “على :مهنا مين ات يننا كين ےک لفون يفا ن 
نتائجها القاضية بتقسيم المنطقة إلى كيانات عدة» واحدة للنفوذ البريطاني» والأخرى 
للنفوذ الفرنسى إضافة إلى منطقة من الأرض غير مُحدّدة مُنحت إلى روسيا تمتد على 
طول او ر إلى راوندوز ال عبر بدليس ووان حتى البحر 
الأسوةء.وغريا حتى أرزنجان لذلك وجة الأكراد شيهم قلقين على مسقل 
المجهول. في حين كان بعضهم مدركاً لمعاقبة الحلفاء لهم بسبب دورهم في الحرب 
إلى جاتن الذولة العكمانية : 

والواقع أن المسألة الكردية تأتي في المرتبة الثانية في مخططات السياسة البريطانية 
عد الا سنقزار. ا ای ا و ال عه قن مر وران وا و 
لجن ونا لها ركس وك e SEN e N‏ 
رئيس» لكنها اضطرت إلى التفكير بمصيرها بحكم موقعها «الاستراتيجي» في 
e‏ 
القضية الكردية في السياسة البريطانية عقب انتهاء الحرب 

أدرك البريطانيون في بغداد أن مستقبل العراق السياسي والاقتصادي مرتبط بضم 
الموصل وسوف يتعرّز من ناحيتين : 

الأولى: عسكريةء لأنه يتيح لبريطانيا السيطرة على السفوح المحاذية للسهل . 

الثانية: اقتصاديةء بفعل التكامل الاقتصادي الوثيق بين الموصل وبغداد والبصرة» 
بالإضافة إلى وجود أغنى الأقاليم بالقمح في البلدات التركمانية الواقعة على طرف 
السهل لا سيما أربيل وكركوك. بالإضافة إلى الاقتصاديات الريفية حولها. 

ونتيجة E‏ مقن القرار رذ يضم الموصل ف فى الوقت الذي تسمح به ظروف 
الحرب» ويبدو أن بريطانيا كانت في عجلة يون مره بعك ١ن‏ تانعف» رف لظ 
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فيهاء ولم تعد قادرة على رؤيتها تحت السيطرة الفرنسية وفقاً لاتفاقية سايكس - بيكو. 

وثمة إدراك مباشر في بغداد بأن سلام المنطقة وازدهارها يعتمد بشكل عام على 
ما سوف يحدث فى شمالى الحدود بالإضافة إلى مصير الدولة الأرمينية المقترحة فى 
كن ااا شولع كا RT‏ 

وكان من رأي أونولة وتي الموظف في وزارة الخارجية البريطانية أنه إذا كان لا 
بد من استقلال بلاد الرافدين تحت حكومة عربية» ومساعدة إدارية بريطانية؛ فإن 
النتيجة الطبيعية أن تكون المنطقة الكردية متمتعة بالحكم الذاتي ومدعومة من 
الحكومة البريطانية لتقوم بالمهمة نفسها تجاه بلاد الرافدين التي د تقوم بها الحدود 
الشمالية ‏ الغربية تجاه الهندء واقترح رشيد باشا الكردي أن تشمل ليس فقط تلك 
الواقعة جنوبى الزاب الصغيرء بل أيضاً مقاطعات راوندوز وهكاري وبوتان فى أعلى 
الخط الف عرسم سس الخد ون الام ٠‏ 

وافترح أرنولد توينبي من أجل إعادة اشوريي تياري وأورمية إلى لاريم نمل 
المنطقة الكردية التركية إلى السيادة الإيرانية على أن تكون إقليماء مستقلا بمساعدة 
أجنبية» لكن مارك سايكس رفض الاقتراح وفضّل وضع أرمينيا الكيليكية تحت الوصاية 
الفرنسية» وهي منطقة كردية ‏ أرمينية تمتد من البحر الأسود حتى سيرت والرهاء على 
أن تتمتع المنطقة الكردية الجنوبية بالحكم الذاتي وينتزع منها كركوك وألتون كوبري 
وأربيل» حيث كانت أكبر الجاليات المدنية فيها من التركمان» وتضم أيضا 
صاوجبلاق . 

كان البريطانيون يريدون اتخاذ المنطقة الكردية العراقية قاعدة لبث نفوذهم في 
الشرق الأدنىء لذلك كان عدد البريطانيين الذين يفدون إليها ويتجولون فيهاء فى 
ازدياد.» وانکبوا على دراسة أوضاع الأكراد. وتعلموا اللغة الكردية» وكان الخلاف 
نين الساسة البريظانين هو خول السل المتلى التفيل.هذه السياسة: 

أقام البريطانيون في المنطقة الكردية الجنوبية علاقات مع بعض زعماء العشائر» 
فبعد استيلاء الجنرال مود على بغداد فى (۲۸ جمادى الأولى 5*7١ه/ ١١‏ آذار 
64 التقى بممثلين عن هؤلاء في خانقين وكفري وحلبجة» وكان الضباط 
البريطانيون قد أقاموا علاقات من قبل في (رجب 1770١ه/‏ أيار 19117م) مع الزعماء 
الأكراد في طوزخرماتو وكركوك والسليمانية» وعقد اجتماع في هذه الأخيرة للأعيان 
قرّروا فيه إنشاء حكومة كردية مؤقتة برئاسة الشيخ محمود البرزنجي على أن تتبنى 
الصداقة التامة مع البريطانيين» وأرسل الشيخ رسالة إلى السلطات البريطانية في بغداد 
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يدعي فيها أنه يمثل كل الأكراد في العراق وإيران» وعرض تسليم الحكم له. 

وعقب إعلان هدنة مودروس في ٤(‏ محرم ۱۳۳۷ه/ ۳۰ تشرين الأول 1918م). 
أرسلت بريطانيا الرائد نويل إلى السليمانية من أجل : 

- تنظيم العلاقة مع العشائر الكردية على حدود العراق. 

- التفاوض حول الترتيبات المحلية. 

- توضيح أن بريطانيا لن تدعم إقامة كردستان موحدة تضم أجزاء من إيران. 

- التوصل إلى اتفاقيات مع زعماء العشائر داخل منطقة الاحتلال البريطاني . 

لكن بريطانيا لم تحدّد زعيماً بعينه لكل الأكراد""» على الرغم من أن الشيخ 
مرف كان أقزت هولاء.وقد أدركت أيضا أن في الرزعماء كاتوا يفقلون الما 
البريطانية على الحكم الذاتي أو الاستقلالء ويبدو أنها لم تشأ أن تقرّر مصير منطقة 
الشرق الأدنى بمعزل عن فرنسا على الرغم من اشمتزازها من رؤية الموصل تحت 
السيطرة الفرنسية» وذلك بفعل ثلاث صعوبات: 

الأولى: تكمن في تطبيق اتفاقية سايكس - بيكو التي تمثل في بعض مضامينها 
إحدى العقبات كمنطقة للنفوذ الفرنسي» في حين لم تنص هذه الاتفاقية على مصير 
الخناطق الك وة العامة لأيران إثز اتشات رونا 

الثانية: وجود عدد كبير من السكان النصارى فى الولاية والذي جعل الأكراد 
قلقين على مستقبلهم السياسي» وقد حدر شريف باشا بريطانيا في (محرم |١۳۳۷‏ 
تشرين الأول 1918١م)‏ أن الأتراك ينوون إثارة الأحقاد بين الأكراد والأرمن بهدف 
تدمير الأرمن وحرمان الأكراد من أي فرصة للحكم الذاتي . 

الثالثة : تتعلق بتعيين الحدود مع أي كيان سياسي في شمالي منطقة الاحتلال 
البريطانى» وماهية ذلك الكيان. والحل الأمثل يكون بإقامة منطقة وسطية للنفوذ 
البريطاني» حيث كان هناك تصور من الناحية النظرية لنوع من الاتحاد الكردي» لكن 
الواقع أنه كانت هناك مشكلات عديدة تتمثل في تعيين حدود آمنة للعراق حيث يجب 
إيجاد منطقة آمنة فى الشمال لإبقاء الأتراك بعيدين» وإيجاد حدود شمالية للمنطقة 
الآمنة مع الدولة الأرمينية المرتجاة. 

CS‏ عل دده تنه" بعد نو التحووي انتما لله سراق امعد اعمنا عدي 
الحدود الفاصلة بين بحيرة وان ونهر دجلة» وقدّم نويل أفكاراً أكثر تقدماً لقيام دولة 
كردية» اهمها ثللاث: 


© اط اتال ع داياو وو ا ا 
حمدي ص۷٤‏ - .6١‏ 
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الأولى : جنوبي كردستان ومركزها السليمانية» تضم راوندوز وأربيل وكركوك 
وكفري وخانقين. 

الثانية : كردستان المركزية ومركزها الموصل . 

الثالثة: كردستان الغربية ومركزها ديار بكر وتمتد إلى الال جحت تهر 
الأخلية الكو 

والمعروف أن المناطق المشار إليها تتمتع ضمناً بالحماية البريطانية. 

واقترحت وزارة الخارجية فى لندن ومقر القيادة العامة فى القاهرة» الانسحاب 
الكامل من المنطقة الكردية مع الاحتفاظ بالسهل العراقي» وكان من رأي أرنولد 
ويلسون المندوب السامي البريطاني في العراق ضمان حدود آمنة للعراق لا تتيسّر إلا 
الاك الكرقرة + كها را كدر توسيع حدود العراق» لتوفير بعض ا 
وإمكان الدفاع عنهاء داوف أن مدن ديار بكر والرها ونصيبين يجب أن مس هد 
العراق البريطاني» والواقع أنه أراد حدأ من الولايات المتمتعة بالحكم الذاتي على 
طول حافة وادي الرافدين مركزها السليمانية وراوندوز والعمادية وربما جزيرة ابن عمر 
ل و IS‏ ل 
أمشة شس تلك المتكلات علي الحدود الشمالية الغربية للهند. وأن الأفضل من 
ذلك عودة تركيا إلى ديار e‏ 

وتبلور موقف أرنولد ويلسون من نظام الحكم في العراق ذ فى البرقية التي أرسدلها 
إلى e‏ الهند البريطانية في (۱۹ جمادى الأولى ۷ ھ/ ١‏ ۰ شباط 1۹م( 

إن الدولة ا ١‏ فى العراق لا بد أن تشمل الولايات الثلاث: البصرة وبغداد 

- لن يحكم هذه المنطقة أمير عر بي » بل توضع تحت إدارة المتدوت السامي 
البريطاني . 

- إن السيطرة البريطانية ينبغي أن تدعم بقوات عسكرية برَيّةَ وبسلاح الطيران. 

- يوضع اه وعشرول درون تف" تصبرك المندوب السامي على رأس 
الولايات: البصرة وبغداد والفرات والموصل . 

Eh ET‏ الذاتي للأكراد في كردستان ولا 

- إذا ما ا e ES‏ الولايات التابعة لحكم المندوب 
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السامي خسن ندل نر أربع”''. 

واصل البريطانيون البحث في إيجاد وضع خاص للمنطقة الكردية» فأصدر المندوب 
السامي البريطاني في (5 شعبان ٠۳۳۷‏ ه/٠‏ أيار 1119١م)‏ بياناً ورد فيه ما يأتي : 

- تُشكل المناطق الكردية الواقعة فى لواء الموصل والداخلة فى حدود الانتداب 
البريطاني ؛ لواء فرعياً مركزه دهوك. ٠‏ ۰ 

- يُدبّر المندوب السامي أمر اشتراك الضباط البريطانيين في إدارة أربيل وكوي 
سنجق وراوندوز ضمن لواء فرعي تابع لكركوك.» يديره مساعد متصرف . 

- تعامل السليمانية» كمتصرفية يحكمها متصرف يُعيّن من قبل المندوب السامي. 
ويلحَق به مستشار بريطاني» ويتمتع مجلس المتصرفية بسلطات تشمل حق رفع 
الطلبات إلى المندوب السامي . 

وافق وجهاء وزعماء الأكراد الذين استشيروا في هذه المقترحات في أربيل 
والموصل» في حين رفضها وجهاء السليمانية» ربما بدفع من بريطانياء وأصرًوا على 
أن يبقى لواء السليمانية تحت السيطرة البريطانية المباشرة» ويقوم بإدارته حاكم 
سياسي بريطاني مسؤول مباشرة أمام المعتمد البريطاني في بغداد» يعاونه مجلس 
6 000 

ووافقت بريطانيا من جهتها على مقترحات ويلسون» فقد أبرق وزير الخارجية 
البريطانية إلى مندوبه فى (۸ شعبان/ 9 أيار) يبلغه بهذه الموافقة ويُفوّضه بالبدء فى 
إقامة خمسة أقاليم ا بما فيها الولاية الكردية تحت سلطة رؤساء أكراد 
ومستشارين سياسيين بريطانيين» كما تمت الموافقة على التشكيل الإقليمي للمجالس 
اتليس «وتطوي بترن N‏ ش 

والواقع أن بريطانيا حاولت عبر استخدام الأكراد السيطرة على العراق» فتظاهرت 
بالدفاع عن قوميتهم والمحافظة على مصالحهم حتى أغرتهم بطلب العودة إليها مباشرة في 
كل ما يتعلق بأمورهم» وعملت على إيجاد زعماء أكراد يمكن التوصل معهم إلى حل . 
التوجهات الكردية بعد انتهاء الحرب 

نوقشت أفكار تتعلق بالعلاقة مع بريطانيا وطلب الاستقلال في (رمضان 75١ه/‏ 
حزيران ۸١۱۹م)‏ في الوقت الذي كان زعماء الأكراد مجتمعين لمناقشة استقلال 


.٤*ص عيسى» حامد محمود: المشكلة الكردية فى الشرق الأوسط‎ )١( 
.ه١ (؟) عيسى» القضية الكردية فى العراق ص‎ 
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المنطقة الكردية تحت الرعاية البريطانية» فتقدم أحد زعماء مكري من صاوجبلاق إلى 
القنصل البريطاني في كرمنشاه بفكرة مفادها أن دولة أرمينية حرة في الأقاليم الشمالية 
من تركيا تكون مقبولة لدى الأكراد مقابل أن تقام كردستان مستقلة بين أرمينية ودولة 
عربية» لكن تم التغاضي عن هذه الفكرة عندما زار أرنولد 000 مدينة السليمانية 
في (أواخر صفر ۳۳۷١ه/مستهل‏ كانون الأول 1518م). وبدأ منذ ذلك الحين 
زعماء الجاف وراوندوز يتوارثون فكرة كردستان موحدة. وجرت أولى الاتصالات 
مع شريف باشا العضو اموا اعرد الكردي والذي لم يكن يجمعه مع زعماء 
أكراد آخرين الشيء الكفر :.وهدد أن : نفي إلى باریس في عام (/1751ه/19094م) 
وهو يحاول اقتناص الفرص للبقاء في الراجية السياسية كأحد الناشطين في الشؤون 
العثمانية» وكان موالياً للسلطنة مع ميول تحررية لا مركزية. 

أعلم شريف باشا السفارة البريطانية في باريس في (شعبان ۷ھهھ/ أيار 1919م) 
أنه تعد لتحمل عبء أن يكوك أميرا لكردستان مستقلة ) وأن يترأسن متجلسا فيدراليا 
للزعماء في ضوء غياب الأنصار فيها . 

كان من الصعب اعتماد توجهات شريف باشاء فهو غير مناسب لملء ذلك المنصب . 

وكان الشيخ محمود البرزنجي سيد الموقف في السليمانية» وتعاون من قبل مع 
القوات البريطانية» وحث على تبني أفكار اللامركزية العثمانية التي تكاد لا تتفق مع 
هدفه المعلن في الحكم الذاتي أو الاستقلال تحت الوصاية البريطانية» وقد أعلن 
عن قيادته لكردستان كلهاء على الرغم من أن المدن القريبة مثل كفري وخانقين قد 
تبرت منه بالإضافة إلى العشائر المهمة والقريبة منه مثل الجاف» وكانت هناك فرصة 
ضئيلة للاستفادة من مكانته المرموقة نظراً لوجوده بعيداً خارج الوطن. 

وطلبت لجنة الاستقلال الكردي في القاهرة المساعدة البريطانية من أجل إقامة 
كردستان مستقلة» وذلك في (ربيع الآخر/كانون الثانى)» وأثبتت في النهاية أنها 
مجموعة من المهاجرين بزعامة ثريا بدرخانء وهو لا يكاد يُمثل الشعب الكردي. 

وأمل 2 طه النهري أن يصبح قائداً للأكراد» وهو رجل معروف بقدراته 
العقلية» وانضم إلى قريب له هو إسماعيل آغا سمكو زعيم عشيرة شكاك ليقوي 
موقفه» وتقرب من السلطات في بغداد في (رجب/ نيسان)» وأثار أمامها فكرة 
كردستان موحدة بما فيها القسم الواقع في إيران. 

وتو أنه انڪ لر ابات خاصة لعرض اقتراحه؛ لش النهريين كانوا 
تار چون غتر االحدوة:. 
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وتعرّض الشيخ طه النهري للانتقاد من قبل أكراد إيران قبل زيارته لهذا البلد» وقد 
أبدوا استياءهم من آرائه» فهاجموا الحاكمية العامة في سَّنَهه في حين استولى 


ااافا سكو فلن و 
وعد أنه يكن في ا حرمة و لذلك 


ا إلى ري بريطانياء لكنها رفضت 20 
بالسلاح لتحقيق ذلك فسحب عندئ اقتراحه مع إدراكه نان مصدافيته كزعيم سوف 
تضعف من دون الشريك الإيراني سمكو . 

وكان الزعيم الأقوى في بوتان هو الشيخ محمود بن إبراهيم باشا رئيس عشيرة 
الملى» وقد عبر عن مشاعر وطنية عندما زاره ضابط بريطاني في إيرانشهر في (شعبان 
۷ )م وى ال من أنه ل يكن باستطاععه الأدضاء كا هر 
مكانة البدرخانيين» إلا أنه نال ما يكفي من احترام الكثير على بعد أميال من حوله. 
لكن يصعب الوقوف على ولاءاته» فهل كان على صلة بجاره وعدوه العشائري 
عبد الرحمن من عشيرة قرة كيجي في شرناخ المجاورة الموالي للعثمانيين والمعادي 
للبريطانيين؟ هناك إشارة لهذا الاعتقاد عندما تبتى الشيخ مھود تاديد جر وبحي 
ري ل ار ل لي لمي ل رصعي انفلك 

فجأة ليصبح مؤيداً E‏ لطا ر لا 

ا أكراد في استانبول كانوا جاهزين للتفاوض مع الحكومة العثمانية» ومناقشة 
عرض المندوب السامي البريطاني في الوقت نفسه» ولم يجدوا صعوبة في بعث 
الحياة في مجموعاتهم بفعل تراجع قوة الدولة العثمانية المنهكة وبروز الأفكار 
القومية. 

أما الأكراد الذين يعيشون في الأقاليم» فإن وضعهم مرتبط بالاتفاقيات السرية 
والعلنية للحلفاء؛ والواضح أن بريطانيا کانت تنظر بعدم الارتياح إلى إمكان قيام 
دولة كردية» فى الوقت الذي گات تت إزعاج فرنسا التي أبدت فتوراً إزاء مسألة 
الدولة اد وبذت غير حاسمة 'فيما إذا كانت ستقى إدارة مستقلة فى النتطقة 
الكروية الحنوية ان لا الان : ا ١‏ 

وربما كان الأكراد يعتقدون أن الحلفاء يفكرون في تقسيم شرقي الأناضول بين 
دولة أرمينية في ولايتي أرضروم وطرابزون تحت الرعاية الأميركية» ودولة كردية في 
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الولايات الأربع الباقية» بدليس ووان وديار بكر وآلازيغ تحت الرعاية البريطانية. 

وأقلق الإخلاص الكردي لجنة الاتحاد والترقى» فأنشأت شبكة من نشطاء اللجنة 
فى میات محل تحن اص اا و ا کے الک ی ف کر 
والرها وماردين وديار بكر وخ رة ابن جره وفك أدلث هذه اللجان بتصاريح ضد 
تنك العتشاء» اال و وجنت الذرك»: و اكه ف أغر اد لأ كاه 
بالانتماء إلى الأحزاب التركية المشكلة حديثا . ۰ 


المشاريع البريطانية الخاصة بالمناطق الكردية 


مشروع الدويلات الكردية 

عقب ادقع انتفاضة الشيخ محمود في اللات في (شعبان ۱۳۳۷ه/ آیار 
۹م(« تخلى طه النهري عنه وذهب إلى بغداد حيث قابل أرتولك ويلسون: :وعرض 
عليه اقتراحات عدة أهمهاء أن تعمل بريطانيا على ا إدارات كردية ذي حكم 
ذاتي برئاسة زعماء أكراد متنفذين» وقد وجد هذا الاقتراح قبولاً في لندن» وتبنته 
الحكومة البريطانية» على أن تكون هذه الإدارات تحت إشرافهاء وكان هذا 
الأبدلوي الاستعمازف الهتنضدز انذاك لوق :ؤزارة:السشغمرات النريطانية: واي 
المؤتمر الدى عقدفى الهند بزكاسة السيرهرتزل يوم الضبت فى ١1١(‏ .ربيغ الأول 
۸ه/٦‏ كانون الأول 1919م)؛ هذا الاقتراح» ونادى بأن تكون هناك ولاية 
كردية في السليمانية تحت الرعاية البريطانية» وإنشاء مجلس يعالج شؤون الولاية 
الواقعة بين الزابين مع استثناء راوندوز إلى أن تطلب الانضمام إلى الاتحادء وأن 
تكون جزيرة ابن عمر مركزا لدولة ذات حكم ذاتي تحت النفوذ البريطاني . 

ويبدو أن بريطانيا كانت مدفوعة بعوامل عدة لتبني مشروع الدويلات الكردية» لعل 
اهمها : 

- أنه من الصعب معرفة القيود المفروضة على حدود الدولة الكردية ومناقشة 

مقترحات بنّاءة لقيامها وتأسيسهاء بسبب عدم تقرير مستقبل أرمينيا وما تبقى من 
الأراضى العثمانيةء بالإضافة إلى اختلاط السكان العرب بالأكراد فى المناطق 
الخد ١‏ 

- عدم وجود شخصية كردية تتوفر فيها المؤهلات الكافية التي يمكن القبول بها 
لتترأس دولة كردستان مُوحُدة تضم أجزاء كردستان كافة» في الوقت الذي يوجد 
هناك عدد من الشخصيات الكردية التي يمكن من خلال الدعم البريطاني» تأهلهم 
ليكونوا حكاماً على مناطق مُحدَّدة» وأن أفضل سياسة يمكن اتباعها في الوقت 

€۷ 


الراهن هي تنصيب كل واحد من هؤلاء حاكماً على دولة صغيرة في كل منطقة من 
المناطق مع مستشار بريطاني ومبلغ من المال يستطيع بواسطته نشر الأمن والنظام» 
وستكون الدويلات الصغيرة كافة تحت سلطة الإدارة المركزية البريطانية. 

- لا يمكن القيام بأي عمل باستثناء تجميع المعلومات» ومواجهة الدعاية المضادة 
أو المعادية» حتى تتوضح النوايا :المتعلقة يستقيل ركا وارهينا . 

- في الوقت الذي لم تتمكن السلطات البريطانية من التوصل إلى حل معين ونهائي 
حول مستقبل حدود الدولة الكردية المتحدة؛ فإنه من المهم التمسك بالاعتبارات 
الإثنية ‏ الجغرافية» وإدخال أكبر منطقة ممكنة من كردستان بعامة تضم أكثرية العنصر 
الكردي السائد ضمن تلك الدولة. 

د اتقام ا لا كراد فى إيززان إلى قسهين : أكزاة إيران :وأكزاة الجر الشمالى آلا کر 
من أذربيجان» ويبدو أن المجموعة الأولى مقتنعة بالحكم الفارسي. وتفضل البقاء 
تحت هذا الحكم بدلا من الانضمام إلى الدولة الكردية المتحدة» ثم إن الشعور بين 
أكراد أذربيجان مختلف تماماء إذ إن الحكم الفارسي هناك ضعيف وغير مقبول من 
قبل الأكراد الذين يُرحّبون بالانضمام إلى الاتحاد «الكونفدرالي» الكردي» والدخول 
تحت حكم أي حكومة أحنيبة .وتو كد هده المجموعة ان الشعوت الصغيرة كذ 
اوت صق تقرين العصيو»: فاا ت ادو ا 

- هناك مبرر للاعتقاد في ضوء المعطيات أعلاه بأن الاتحاد «الكونفدرالي» 
المؤسّس على هذا النهج سوف يؤدي إلى الحل السلمي للشؤون الكردية. 

لكن هذا المشروع فشل لأن معظم الأكراد أظهروا عداء شديدا له. 


مشروع الدولة الكردية 

رأى البريطانيون بعد فشل مشروع الدويلات الكردية تأسيس دولة كردية تحت 
الحماية البريطانية مدفوعين بعوامل عدة» أهمها: 

- امتداد نفوذهم شمالاً إلى المنطقة «الاستراتيجية» التي تجاور القوقاز لمواجهة 
الاتحاد السوقياتى الذي أضحى العدو الأول لبريطانيا بعد الثورة البلشفية الاشتراكية. 

عقا بيك الأماى (الكروية الى ,نكن أ اتن وفيلة الفط على تكن كمال 
والقضاء على كل ادعاء تركي حول ولاية الموصل الغنية بالنفط . 

- جعل كردستان وسيلة للضغط على العراق والحركة الاستقلالية العربية. 

- كسب أنصار لبريطانيا في كردستان» وبالتالي فرض السيطرة البريطانية عليها"'" . 
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دافع كل من الرائد نويل وكيرزون عن مشروع الدولة الكردية» فرأى الأول أنه 
يمكن تحقيق ذلك عبر : 

د افراع للفو التركن ولق کا 

- عدم تقسيم كردستان . 

- أن تتبع الحدود بقدر الإمكان الخط الإثني بين الأكراد والعرب”"''. 

وقد تبلور مشروع إقامة دولة كردية في معاهدة سيفر (50 ذي القعدة ۳۳۸١ه/‏ 
٠‏ آب ١۱۹۲م)»‏ لكن نصوص هذه المعاهدة لم تطبق على أرض الواقع بسبب تغير 
الظروف السياسية الدولية» فصرفت بريطانيا النظر عن فكرة استقلال الأكراد أو 
حصولهم على الحكم الذاتي وإقامة دولتهم» نذكر من بين أسباب هذا التغير ما يأتي : 

- مطالبة الميثاق الوطني التركي الذي وضع في عام (۱۳۳۸ه/ ۱۹۲۰م) بالسيادة 
على لواء الموصل» وقد خشي البريطانيون أن يؤدي قيام دولة كردية إلى إغراء 
الأكراد بعامة إلى الانضمام إليهاء الأمر الذي يؤثر على الدولة العراقية الناشئة» 
وضياع منابع النفط من أيدي التريظا تبي 

- إن قيام الدولة الكردية يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بتوازن القوى في الشرق 
الأدنى واستقراره عبر استغلال الاتحاد السوفياتي قيام مثل هذه الدولة لصالحه. 

- تطلعت بريطانيا آنذاك إلى استقطاب الرأي العام العربي» وقد وجدت أنه من 
الصعب عليها أن تشجع في الوقت نفسه الخطط التي يكون من شأنها تضييق الرقعة 
التي يُطالب بها العرب. 

راق العريظا بون أن ل دون ن اا ورا كرو جعنة اا رقش مض 
كمال السماح للأكراد الأتراك المشاركة فيهاء وفرض عليهم البقاء داخل حدود تركيا 
الحديثة» لذلك قرّرت بريطانيا ضمّ مناطق الأكراد إلى العراقء على أن تقام إدارة 
خاصة بهم في مناطقهم» وضمان حقوقهم القومية» ويسمح هذا الوضع الوسطي 
بنشوء مشكلات جديدة بين الأكراد والعرب يتيح لبريطانيا التدخل كحكم بينهماء 
وهو هدف بريطانى تقليدي. بالإضافة إلى الحصول على موارد النفط فى شمالى 
اذو ان كيهان ١ 1 RE‏ 

- لم يُوحَد الأكراد صفوفهم كما لم يُبرهنوا لبريطانيا أنهم يمكن الاعتماد عليهم 
في إقامة دولة تستطيع أن تحافظ على نفوذ بريطانيا وأهدافها. 

- كان العرب يطالبون بضم الموصل إلى العراق وهم الذين وقفوا إلى جانب 
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بريطانيا في الحرب ضد تركياء في حين أن غالبية الأكراد وقفوا إلى جانب تركيا 
ضد البريطانيين» ولم يكن منتظراً من بريطانيا أن تتببَّى مطالب الأكراد في ظل هذه 
الات 
الحركة الكردية بين تركيا وبريطانيا 

لم يكن مركز ثقل المسألة الكردية في السنوات الأولى التي أعقبت الحرب يقع 
فى المنطقة الكردية الجنوبية أو الشرقية» بل فى أجزائها الشمالية والغربية الواقعة فى 
ااي الأناضول الشرقية؛ أي: في تركياء ففي (أواسط ١۳۳۷‏ ه/ ربيع ۹^^( 
كانت هناك ثلاثة توجهات كردية : 

الأول: مؤيد للأتراك . 

الثاني : مؤيد للحلفاء . 

الثالث: يسعى إلى الاستقلال. 

غبر 1 التطوواف الى عاك تيان اناا وال وول ن 
عن بتشجيع من اة لين ان الحصول على التي أعطتها إياها اتفاقية 
سايكس - بيكو» ونزول القوات الإيطالية في أنطاليا؛ حطمت الأمال الكردية في 
تحقيق الحكم الذاتي أو الاستقلال» حيث كان وقع هذين الاحتلالين ثقيلاً على 
السكان المسلمين في الأناضول» مع الأخذ بعين الاعتبار مدى حساسية الأكراد 
تجاه التهديد المسيحي وبخاصة الأرميني» وهناك خوف من أن يوضع القسم الشرقي 
للأناضول تحت الحكم الأرميني. 

تزْعَم أكراد شرقي الأناضول المطالبين بالانعتاق من الطوق التركي الانتفاضة التي 
اندلعت فى تلك المنطقةء والتى تكوّنت فيها أكثر تقاليد الحركة رسوخا فى سبيل 
المطالبة بالاستقلال» ويبدو أن السبب الرئيس يكمن في تقدم هذا ال غا 
الأجزاء الأخرى على الرغم من المستوى الضعيف لتطور المناطق الكردية 
الاجتماعى والاقتصادي والسياسى» وبديهى أن وی الواعين السا م لاد گرا فی 
تك كان اع ساهو عله لادى SNN‏ 1 نيس لقانت 
المسألة الكردية في تركيا في أوائل القرن العشرين والتي تطورت بعد الحرب العالمية 
الأولى»ء وقد أدّت الظروف التي تكوّنت في هذه ا دورا کیا فی ذلك" . 

تميزت الحركة الكردية في ذلك الوقت بوجود مراكز سياسية معيّنة» فقد عاش 
منظروها العقائديون وقادتها السياسيون في استانبول وفي عدد من العواصم في ما 
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يسمّى الشرق الأدنى (القاهرة» بيروت) وكذلك في أوروبا (باريس)» واتسع نطاق 
الحركة في الأناضول الشرقي ‏ والجنوبى الشرقى تحت القيادة المباشرة لزعماء 
العلا وركال ال الاين كديرا ما بهار ا ور ء مال ايه واا إن 
الإعداد الكافى لاستيعاب الأفكار القومية» كما كان أفراد العشائر الذين حملوا عبء 
النضال على عاتقهمء أقل إعداداً منهم. وأدى عدم التوافق هذا بين النظرية والتطبيق 
إلى إضعاف الحركة الكردية في تركياء وتعرّضها للمآسي من خلال مصير الأكراد 
المقبل فيها. 

اعتمد الأكراد قبل نشوب الحرب وخلال السنوات الأولى منهاء على روسيا أكثر 
من اعتمادهم على أي دولة أخرى. لتحرير مناطقهم» واعتمدت قلة منهم على 
بريطانياء لكن التطورات الثورية في روسيا وخروج هذه الأخيرة من الحرب» غيّرت 
الأحداث بوتيرة متسارعة وجذرية» وبرز تيار داخل الحركة الكردية فيما وراء القوقاز 
وفي أذربيجان إيران؛ دعا إلى المصالحة مع الأتراك إذا ما وافقوا على مطالب 
الأكراد. إلا أن التيار الموالي للحلفاء كان أكثر نشاطا وشرع بالمطالبة بالاستقلال 
معتمدا على مساعدتهم» وقام بتشكيل عدد من الجمعيات التي شنت حملة دعائية 
واسعة النطاق لمصلحة القضية الكردية. 

وأسّس ثريا بدرخان في نهاية الحرب جمعية «استقلال كردستان» في القاهرة. 
فأرسلت شريف باشا ممثلاً عنها إلى مؤتمر الصلح في باريس للدفاع عن مصالح 
الأكرادء إلا أن الإنجاز الوحيد الذي حمّقه هو الوصول إلى تفاهم مع بوغوص نوبار 
باشا المدافع الرئيس عن الأرمن» وجرى التوقيع على معاهدة خاصة بين الطرفين؛ 
ما أوقع السياسيين العرسيين في حيرة من أمرهم. ذلك أنهم اعتادوا خلال نصف قرن 
الكتابة فقط عن العداء العميق الذي فرق الطرفين. 

وشكلت هزيمة الأتراك في الحرب وانهيار جمعية الاتحاد والترقي» وضعاً مناسبا 
فقاط النشق الكردة التكرى. الى قعل اا اد او د ا ری 
جهازاً قيادياً كردياً» تشرّب بأفكار الحركة الوطنية الكردية في مرحلة ما بعد الحرب» 
لكن تنظيمهم الداخلي O TC‏ ا 

وبرزت توجهات كردية جديدة بعد انتهاء الحرب بفعل التطورات السياسية تمثلت ب: 

الاستقلال التام» وهو برنامج النخبة المثقفة. 

ا الذاق + الداخن تحت الواضاية 5ة 

دالا كنول شعت O a‏ هنا فنا 
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- استقلال كردستان تحت الحماية البريطانية (حزب عبد القادر النهري ومصطفى 
باشا وغيرهما من الأعيان الأكراد). 

وسرعان ما طالب قسم من أعضاء الحكومة التركية الجديدة بعد عقد الهدنة, 
باستقطاب الأكراد بعد وعدهم بالحكم الذاتي تحت السيادة التركية» وشكل ذلك 
انعطافاً في التفكير السياسي داخل الأوساط التركية التي لم تسمح من قبل حتى 
e‏ تل اليد sg‏ فنا أن للف تي 
تكست أهمية كبيرة : في الوضع السياسي الذي تكوّن في الشرق الأدنى بعد انتهاء 
الحرب» وذلك للأسباب الآتية: 

- استجابة التوجه السياسي لمصالح بريطانيا» وكان كما يبدو بإيعاز منها. 

- لم يكن نفوذ الحكومة التركية وسلطتها السياسية الفعلية كبيرين» وكانا وهميين 
في الولايات الشرقية» لذلك لم يكن بوسع استانبول فرض نظام سياسي ذا شأن في 
کردستان . 

- لم يكن معظم ممثلي الأوساط الإقطاعية والدينية التي جاءت إلى السلطة بعد 
سقوط حكم الاتحاديين؛ على استعداد للموافقة على مطالب الأكراد السياسية. 

وعلى هذا النحو لم تكن ثمة قوة سياسية في المجتمع التركي مستعدة للدفاع عن 
حقوق الأكراد في حق تقرير المصير. 

نهضت بريطانيا في (أواسط ۷هھ/ ربيع 849 0١‏ لمواجهة الدعاية التي أثارها 
الأتراك بين صفوف الأكراد»ء وبخاصة في المنطقة التركية والتي حظيت بنجاح كبير 
بفضل استغلالها للشعارات الدينية الإسلامية والعداء للغرب». فأجرت مباحثات مع 
القادة الأكراد في استانبول وحاول عملاؤها استقطاب الرأي العام الكردي. وأبدوا 
تعاطفهم مع الحركة الكردية في المباحثات التي جرت بين مبعوثهم الرائد نويل وبين 
عبد القادر النهري والبدرخانيين» كما أبدوا استعدادهم لمنع فرض السيطرة الأرمينية 
على الأكراد» والدفاع عن مصالحهم في مؤتمر الصلح». كما أعطوا مثل هذه الوعود 
لشريف باشا ومبعوثه في المنطقة الكردية الرائد غالب علي بك”'"' . 

واقترح شريف باشا تأسيس دولة كردية مرتبطة ببريطانيا ومحمية منها على أن 
يتولى حكمهاء > لكن لم يحدد ا الجغرافية. وطمح عدد آخر من الزعماء الأكراد 
القيام بهذا الدور» وهم: عبد القادر النهري» وثريا بدرخان. وسليمان لطيف مؤسس 
جمعية الدفاع عن حقوق الولايات الشرقية. 

وقد شكلت الظروف السياسية الخارجية عقبة في طريق بريطانيا لاتخاذ موقتف 
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معيّن من مقترحات الزعماء الأكراد» حيث بقى الارتباط بالحلفاء بشأن مسائل دولية 
أرق ا كر هة ما الميالة الالمانة الا ا والشرقية وغيرهاء 
لكن ثمة سبباً خاصاً دفع بريطانيا والسلطات البريطانية في الهند إلى اتخاذ موقف حذر 
من مشروع الحكم الذاتي للأكراد تحت الحماية البريطانية» وهو الضعف السياسي 
لهؤلاء الذين كانوا عاجزين عن التأثير العملي على الوضع في المناطق الكردية الواقعة 
في شرقي الأناضول» ويمسٌ هذا شريف باشا الذي قوبل مشروعه بالفتور". 

ورأئ البريطانيون أن الاک ملاءمة فى هذه المرحلة هو تهيئة التربة المناسبة فى 
ا عير ا کک و لتر 
في العاصمة استانبول إليها» وخوض الكفاح ضد السلطات المحلية التي تقوم 
بإغلاق النوادي الكردية في ديار بكر مثلاً» وتلاحق الأكراد. 

كان مصطفى كمال يقري موقعه فى أماكن أخرى» فقد وافق السلطان محمد 
السادس على دعوته بإجراء انتخاب 56 قومى» وأقرّت الأغلبية من القوميين 
الأتزاك في اموه الان الي تن و ا ر زه كايرة الثاني 
م) المبني على أسس بيان 0 سيواس» الذي ثبّت رسميا موقع الكماليين 
في استقلال تركيا ومطالبتها بالأراضي غير العربية كافة بما فيها المنطقة الكردية . 

وزاد صعود الكماليين من عزيمة بريطانيا لإقامة منطقة عازلة بين بلاد الرافدين 
والأتراك؛ لأنه في (أوائل 1178١ه/‏ خريف 1114م) كان هناك أرضية خصبة للتخوف 
عندما تلقى الكماليون المساعدة من البلاشفة» فقد أجرى مصطفى كمال مباحثات 
سرية مع ممثلين سوفيات» وحصل منهم على تأكيد بالدعم ضد محاولات الحلفاء 
تقسيم الأناضول» وإقامة دولة مستقلة في كل من أرمينيا والمناطق الكردية وبداً 
هؤلاء يخشون أن تكون تلك المناطق حتى القسم الجنوبي منهاء عُرضة لجهود 
مشتركة للقوميين الأتراك والسوفيات» وقد بدأ هذا المصطلح بالتداول في أوساط 
العشائر» واد نيا في تين الواقعة تج الا خلال الفرسي بان الأكراة لن 
يرضوا بأي قوة أجنبية تعرض عليهم» وسوف يحكمون أنفسهم بأنفسه 

وبرز في هذه المرحلة عدد من المرشحين للقيام بدور رئيس في الدولة الكردية 
المرتجاة» وهم بالإضافة إلى شريف باشاء عبد القادر النهري والبدرخانيون وزعيم 
عشيرة الملي القوية محمود بك ابن إبراهيم باشا”*'» وقد وعد الاتحاديون الأخير 
بفرض سلطته على معظم أكراد الملي الذين يقيمون إلى الغرب من نهر الفرات إذا 
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قام بتنظيم المقاومة ضد البريطانيين» وطردهم من منطقة أورميةء إلا أنه لم يبد 
استعداداً للقيام بهذه المهمة» وأقام بدلاً من ذلك علاقات مع بريطانيا. 000 
بصفته مرشحاً لمنصب حاكم كردستان موحدة. ومع ذلك لم ينجح هنا أيضاًء ثم إن 
منافسيه عبد القادر والبدرخانيين وغيرهم2. لم يُحقَقوا ا كبيراً بدورهم . 

وكلّف الصدر الأعظمء عبد القادر القيام بمهمة إلى كردستان لتهدتتهاء وعلى 
الرغم من أنها لم تتم» فقد أثارت شبهات منافسه طه النهري» فانتقل فورا إلى 
جانب الاتحاديين خصوم بريطانيا . 

وحاول الاتحاديون تحويل النوادي الكردية الموجودة في عدد من مدن الأناضول 
الشرقى وبخاصة فى ديار بكر وماردين إلى مراكز لمحاربة النفوذ البريطانى المتصاعد 
بالإضانة الان اا رة موقم بريطانيا إلى إرسال ا ول إلى كردت 
في (رجب ۷هھ/ نیسان 0١4‏ لجمع المعلومات والقيام بعمل سياسي - 
استخباراتي» وهو أحد الخبراء بالشؤون الكردية. 

بدأ الرائد نويل زيارته من نصيبين حتى ديار بكر» ووقف على ميزان القوى 
السياسية في المنطقة» وتوصل إلى استنتاج مؤداه أن فريق أنصار الوحدة الكردية 
الذي يطالب بالاستقلال التام» لم يكن مناوثاً كلياً للبريطانيين» كما أجرى اتصالات 
مع الأقليات النصرانية التي طلبت المساعدة العسكرية من بريطانياء وجمع أخبارا 
مهمة عن نشاط النادي الكردي في ديار بكر المفعم بروح الاستقلال» والمعروف أن 
السلطات قامت بإغلاقه في أوائل (رمضان/ حزيران)» وقد أثاره بشكل خاص وجود 
علاقات بين الحركة الكردية في جنوبي شرق الأناضول وبين الاتحاديين الأتراك» 
ومال إلى إقامة تفاهم مع الكماليين. 

عبعنة ‏ لدلاك: لوديا a Ey‏ :رقنا نوو ولك وريطانيا: هيودا 
حثيثة للتوصل إلى قطيعة بين الأكراد والأتراك» فأرسلت الرائد نويل إلى كردستان 
مرة ثانية» وذلك س (ذي الحجة ۷هھ/ أيلول ۹^( فاصطحب معه مجموعة 
د اران رادت رخا و ن لرا 

تجول الرائدك نويل في منطقة واسعة شملت عينتاب حتى ملطية› وأقرَّ بأن الأكراد 
يُشكلون بين سبعين وثمانين بالمئة من سكانهاء وأن العشائر الكوكية. تضم غذاء 
بيدا لا اقفوم ا الماع الهو الدة: لبويطا نيا ا ی ل 
بالاحتلال البريطانى فيما إذا أضحت السلطة المحلية كردية» ويخشى السكان الآتراك 
المحليون إقامة سلطة كردية في المنطقة . 

رأت بريطانيا بعد أن وضع الرائد نويل تقريره» الاعتماد على الأكراد وبخاصة 
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البدرخانيين» ضد الاتحاديين وقادة الجيش التركي المتمركز في شرقي الأناضول 
ورشحتهم لتولي مناصب الولاة والمتصرفين في المناطق قى الكردية. 

واستوعبت الحكومة ا تقرير ر الرائه نويل » فعينت أحد الأكراد 
الأعيان وال غا دیاز بکر» وك ييه منع الأكراد من القيام بحركات ضد 
الحكومة» كما ورد ذكر ترشيح عبد القادر و وسيد طه ومصطفى بابان زادة. 
صحيح أن الحكومة التركية قد عبرت عن مخاوفها من أن الإدارة الكردية سوف 
اك غ نويا كني عللف ال دة أن نفوذ الحكومة في كردستان لن 
يصبح مع ذلك أقل مما هو عليه" . 

أبّدت الادارة البريطانية في بغداد تلك الفكرة لكنها عارضت ترشيح سيد طه بعد 
أن رشحت مصطفى بابان زادة الذي لم يكن له خصوم في كردستان الغربية» واتصف 
بعرؤنة أكقر+ الآمير الذئى كان لهأهمية أكبر زالسنة إلى التغبيزات: المتوقعة فى 
73 غظ 
حول مسألة النظام القادم في كردستان تركيا وحول أشكال مشاركة بريطانيا فيه. 

واتخذ الرائد نويل مواقف متطرفة موالية للأكراد مع مراعاة المصالح البريطانية. 
فدعا إلى تلبية مطالب الفئة الكردية في حال عدم تمكن مؤتمر الصلح في باريس من 
حل المسألة الكرديةء كما يتعين إجراء التقسيم الإداري الجديد حسب المبدأ العرفي 
فى الولا ماق الكردية الى ag‏ "الأكراد كديا A‏ عيبا لون عدن 
ر السكان»ء وأن ا الجهاز الإداري والأمني من الأكراد. وجعل اللغة 
الكردية لغة رسمية» وإجراء التعليم بها في المدارس» وأن يكون التعيين في 
المناصب الإدارية العليا من الولاة والمتصرفين والقائمقاميين من صلاحيات الدولة 
المنتدبة كي لا يتسنى للأتراك تعيين موظفين موالين لهم في هذه المناصب. 

وعلى هذا النحو لم يُنظر إلى مشروع نويل في إقامة منطقة كردية أو تركية في 
شرقي الأناضول إلا على أنه منطقة بريطانية» ويبدو أنه لم تكن فكرة الانتداب على 
المنطقة الكردية مقبولة في لندن في تلك المرحلة» وهي لم ترغب أن ترى قيام 
انتداب فرنسي أو أميركي عليهاء لكنها لم تسارع في القيام بهذه المهمة ". 


الأكراد وحركة مصطفى كمال 
جک اا الوافعة ويخ مهفة الرائة تون ی و ا ا 
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فيه الجزء الشرقي؛ أحداث مهمة بالنسبة لتركيا ومعظم بلدان الشرق الأدنى» فقد 
كناك فى اران اعرف انق موا التحركة الوطترة التركية» اتناف بقع 
الام الى والتبياتيى الأول ور ا اله ودی ال الى اک 
شعبية واسعة فى البلاد بفعل مواهبه العسكرية ونهجه الوطنى» وقد اختار أنقرة 
ا ۸ھهھه/ أواخر ۱۹۱۹م). ۰ 

ويبدو أنه كان للشعب التركي» في هذه المرحلة الأصدقاء والأعداء أنفسهم. 
فنشأ بينهما صراع استمر مدة طويلة» وكان لذلك سببان: 

الأول: عجز الأكراد والأتراك عن التعايش معاً فى ظل تفرّق أحدهما على الآخر 
من حيث الأكثرية العددية والسيطرة والخضوع . ٠‏ 

الثاني: ضعف الخصائص التنظيمية والسياسية الكردية» التي كانت تعمل منفردة 
على تحقيق نجاح سريع وملموس في نيل الاستقلال ولو في جزء من أراضي 
داد اما وكردستان الغراق فاضي 

وشرغانها ل دال الف مرت نيع الفركق الكردى ف اننا نبول رن 
رظانا ففل ماع السكونة التركية الموالة تهماء لهذا كاف لد الكبالين 
اتات معاد ك د بو امام بون وقد ای معطي کان :يت زف من 
النهوض المتزايد للحركة الكردية الوطنية في شرقي الأناضول» وما يجري من كلام 
فق التوادق: الكردية :فى« اسا نول وئ بع الجن الا ری مل + دار یک :ند لين 
روطو فاق البغات لضي الكردي: وقيام عدد من الأكراد الشباب بتأسيس 
جمعية كردية أخذت تقوم بالدعاية لإنشاء كردستان مستقلة تحت الوصاية البريطانية. 

وربما كانت لدى مصطفى كمال نيه جدية لعزل المشاركين فى الحركة الكردية 
الوطنية عن الأعيان الأكراد في استانبول» وحاول استقطاب ا الأكراد اف 
المدن إلى جانب حركته» وقد تم انتخاب زعيم موتكي حاجي موسى» عضوا في 
المجلس النيابي في أرضروم» وأبدى جميل جتوء زعيم إحدى العشائر الكردية في 
RT‏ زه لسرن 

وقدّم مصطفى كمال ذريعة لاستقطاب الأكراد تمّلت بالمسألة الأرمينية وطموحات 
الأرمن في إقامة دولة مستقلة لهم بمساعدة الحلفاء» مع ما يُشكل ذلك من تحدّ 
لهم» ومع ذلك فقد فشل في إخضاعهم وضمان وفاء زعمائهم وقادتهم» وبخاصة 
بعد النشاط الملحوظ لهؤلاء في استانبول» وسعيهم لإقامة اتصالات مباشرة مع 
الزعماء في شرقي الأناضول وعلى رأسهم كاميران وجلادت وأكرم بدرخان. 
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وكان لدى الكماليين أسباب للقلق» فقد كانت العشائر الكردية في ملطية وخربوط 
وديرسيم في حال تذمر أثارها أعمال العنف التي قام بها هؤلاء ضد عدد من الزعماء 
المنتفضين وضد مبعوثي الزعماء فى البتاشول» كما شكلت الحركة الكردية خطراً 
على E E‏ لأنّها ات وتطورت بالقرب من قاعدتهم في شرق ووسط 
الآناضول»- جت يذات تر ر لطم الساسة اذلف معن ضفي كمال إلى 
القضاء على الانفصالية الكردية في المهد ومنعها من التوسع لتشمل مناطق قد تشكل 
خطراً على مستقبل تركيا نفسها. 

كانت منطقة ملطية المركز الرئيس للاضطرابات آنذاك» حيث عقد الأكراد العزم 
على رفع راية الاستقلال» واتخذ الكماليون إجراءات عاجلة لمواجهة الوضع وقمع 
الاضطرابات» فأرسلوا وحدات عسكرية عدة إلى ملطية» ولكنها انهزمت أمام صمود 
الأكراد. 

وسعى مصطفى كمال إلى استغلال المسألة الكردية المتفاقمة» في الصراع ضد 
خصومه السياسيين والقيام بحملة دعائية ضد بريطانيا أقوى وأخطر خصم للحركة 
الوطنية التركية؛ فضاعف من أجل تحقيق هذا الهدف. من حجم ما جرى في ملطية» 
إلى فستؤيات الحظر على الدولة. 

وهكذا تلاعب مصطفى كمال بالمسألة الكردية لأغراض سياسية» وبالغ في أهميتها 
الفعلية» لكنه أدرك فى المقابل مدى الخطر الذي يمكن أن تشكله الحركة الكردية 
عليه في تطورها الل لذلك سارع إلى استباق الأحداث وقمعها في مهدها. 

وشبّع مصطفى كمال نضال الأكراد في إيران وسورية والعراق ضد الانتداب 
الفرنسي والبريطاني» وضد العرب والإيرانيين؛ لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقدرات 
العسكرية والسياسية لفرنسا وبريطانيا في ساحة الشرق الأدنى» واعتقد بأن هذا النهح 
سيعكس تأثيراً مُهدئاً على الساحة الكردية في تركياء وقدَّم بعض التنازلات الفكرية 
والسياسية للأكراد لتحسين العلاقات معهم. ورأى أن من شأن الاعتراف بالخلافة, 
والتقاليد الإسلامية؛ منع العشائر الكردية المحافظة من القيام بانتفاضات ضده» كما 
أجرى بعض اللقاءات مع عدد من الزعماء الأكراد حاول عبرها صرف أنظارهم عن 
الحركة الكردية الوطنية وتأليبهم على حكومة الداماد فريد باشا""' . 

ولم يتخل مصطفى كمال عن محاولاته توحيد الزعماء الأكراد في شرقي 
الأناضول على خلفية» معاداة الأرمن» لكنها باءت بالفشل» إلا أنه نجح في منع 
تحويل الحركات التي نشأت في المدن مثل ملطية وديرسيم؛ إلى ثورة كردية عارمة 
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بإمكانها زعزعة أركان سلطته التي لم يصلب عودها بعدء كما لم تنبثق جبهة كردية 
داخلية في شرقي تركيا يمكن أن تُشكل خطراً عليه» بالإضافة إلى أن جزءاً من 
الأكراد انخرط في الكفاح ضد نشاط الحلفاء المتزايد» وأعمالهم العدوانية في الجزء 
الجنوبي الشرقي من البلاد» حيث اصطدموا مع الفرنسيين في كيليكيا التي يسكنها 
الأكراد جزئياً والمتاخمة للولايات الكردية وبخاصة مدينة الرهاء وتمكن الأكراد في 
(أوائل ربيع الآخر 778١ه/‏ أواخر كانون الأول 1418م) من طرد الفرنسيين من 
مرعش لكنهم عجزوا عن الاحتفاظ بهاء وشغل الأكراد القاطنون في منطقة الحدود 
التركية ‏ العراقية بمحاربة البريطانيين» حيث وقعت بينهم وبين المفارز البريطانية» 
مناوشات في جزيرة ابن عمر وشرنخ وغيرهما من الأماكن”'*. 

وأثارت رغبة البريطانيين في فصل المناطق المزمع إنشاؤها على أراضي كردستان 
تركيا عن الدولة الكردية المرتجاة؛ استياءً شديداً بين صفوف الأكراد في زاخو 
وأربيل وعقرة وكوي سنجق والسليمانية» على الرغم من أن الكماليين كانوا بطبيعة 
الحال ضد قيام مثل هذه الدولة» وقد أثاروا الميول المعادية للبريطانيين بين الأكراد 
في الشريط الحدودي وفي كردستان الجنوبية . 
1 وهكذا وجدت فى ا نشوء الحركة الكمالية» بعض الجوانب الإيجابية فى 
العلاقات المتبادلة بينها وبين الأكراد» القائمة على المصالح المشتركة في الكفاح 
ضد سياسة التدخل من جانب الدول الخارجية» لكن تبين بعد أن أحرزت الحركة 
التركية الوطمة انتضبارا فى الدذاخز؟ أن هتاك فجوة واسعةبين أهداف كل من 
الطرفين التركي والكردي» فتجدّدت الاضطرابات لون (أواسط 14 ه/ ربيع 
م). وجاءت رداً على النجاح الداخلي للكماليين الذين استلموا السلطة 
وأخذوا يُنفذون برنامجهم القومي» الأمر الذي أحدث قلقاً متزايداً في الأوساط 
الكردية الموالية للانفصال. 

وثارت عشائر الملي في (رمضان/ حزيران) بقيادة محمود إسماعيل وخليل باجور 
وعد اا ع يك الذي اا التضالات مع رطا واا ودعو ار 
العشائر من سيرت إلى ديرسيم» واشتهر خالد بك» أحد قادة الفرسان الحميدية, 
بصفته قائد حركة النضال الكردي» فقد قام مع أنصاره في مناطق فارتو وخينيس 
وملازكرد وكارلوف وبولانيك بحملة واسعة من أجل استقلال المناطق الكردية. 
وعارض قرارات مؤتمري أرضروم وسيواس» وبنود الميثاق القومي التركي» وبداً 
الإعداد للقيام بانتفاضة بعد أن أجرى اتصالات مع الأكراد الوطنيين في استانبول» 
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كما قام أفراد من أسرة بدرخان بالدعاية لمصلحة الاستقلال الكردي» ونالوا في 
ذلك موافقة بريطانيا بعد أن وصل مبعوثهم إلى الموصل وزاخو في (رمضان/ 
حزيران) وأجرى مباحثات مع السلطات البريطانية فيهما. 

وعلى هذا الشكل كان الوضع السياسي في المنطقة الكردية العراقية مُعمّداً 
القائم ومن عدم تشرير مصيره . 


أكراد العراق في المؤتمرات الدولية 

مؤتمر الصلح في باريس 

برزت المسألة الكردية موضوعياً بمثابة واقع دولي يمس المصالح الحيوية للدول 
الكبرى بعد الحرب العالمية الأولى»ء وأضحى مصير الأكراد والمناطق الكردية فى 
اران ر عا هاده لقاش :فى ات ا ف على ممكريا مه وان 
ت مرق تطبيق: القواوات» الساسة “حول التركة القركية إل اتخدنه ا فبادة دول 
EE E TE ING‏ 
الح نة لات ا شقانت ا ي ك د رر ا 
القضية الألمانية والتركة N‏ 

تم في المباحثات التمهيدية التي سبقت افتتاح مؤتمر الصلح في باريس» تناول 
القضايا التي لها علاقة بالوضع في المناطق الكردية في تركياء وجرت بعد وصول 
الرئيس الأميركي ويلسون إلى باریس في ٩(‏ ربيع الأول ۳۳۷١ه/ ١‏ كانون الأول 
6م؛؛ مناقشة إمكان التدخل في المناطق التي يعيش فيها المسلمون وأكثريتهم 
من الأكراد» إلى جانب الأرمن. 

افتتح مؤتمر الصلح في باریس أعماله في ١5(‏ ربيع الآخر 1737ه/18 كانون 
الثاني 9419١م)»‏ وتحدّدت في هذه الأثناء مواقف بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
الأميركية من القضية التركية» وبصورة أدق قضية الشرق الأدنى ومن ضمنها الجزء 
المتعلق بكردستان» وبدأ الحديث عن الأكراد» وجاء في مشروع القرار الذي صاغه 
عضو الوفد البريطاني «الجنرال» سميث. والذي عرض على المجلس في (51 ربيع 
الآخر/59 كانون الثاني). فصل أرمينيا وسورية وبلاد الرافدين وكردستان وفلسطين 
وشبه جزيرة العرب» عن تركياء ووعد شعوبها التي بلغت درجة معينة من التطور 
بإدخال أنظمة الانتدابات التي عليها إعدادها لحياة مستقلة . 

وتبيّن بعد دراسة المشروع في اليوم التالي في المجلس أن عبارة كردستان لم تكن 

١4 


موجودة في المشروع الأول الذي قذم إلى المجلس» واقترح لويد جورج ضمّ 
كردستان إلى المشروع الجديد» وهذا ما حصل › ويدل ذلك على : 

- أن مصطلح كردستان كان جديداًء» ودخل لتوّه إلى القاموس السياسي . 

- أشمة: المسالة الك دة بالسية لسياسة: رظانا الخارحة. 

- إن ما عني به هو ذلك الجزء من كردستان الذي يقع بين بحيرة وان وولاية 

010 

لوف 
ذلك ينطبق على كردستان وأجزاء من القوقاز» على الرغم من غناها بالموارد 
النفطية» وتقرر في هذا اليوم» بصورة مبدئية» سلخ أرمينيا وكردستان وسورية وبلاد 
الرافدين وفلسطين وشبه جزيرة العرب عن تركيا . 

وهكذا برز الموضوع الكردي في المباحثات التمهيدية وفي المناقشة الموسعة 
للقضية التركية ؛ بدا يتبلوز جانبان: أساسيان في نهج الدول الكبرى المنتصرة تجاه 
المسألة الكردية: 

الأول: وجوب فصل المنطقة الكردية التى كانت تحت السيادة العثمانية عن 
تركيا . 

الثاني : وضع هذا الجزء تحت إشراف بريطانيا . 

والواضح أنه أعد للمنطقة الكردية مصير المستعمرة عملياء شأنها في ذلك شأن 
الأجزاء غير التركية من التركة العثمانية» لكن الحلفاء لم يُسارعوا إلى تحديد 
مشاريعهم لحل القضية التركية بعامة والقضية الكردية بخاصة في المرحلة الأولى من 
عمل مؤتمر باريس عندما ضعت معاهدة الصلح مع ألمانيا على رأس المهام» ويبدو 
أن لذلك علاقة بالمصالح الخاصة لكل دولة من هذه الدول في مناطق مختلفة من 
الأراضى التى أخضعت لها مسائل معينة خاصة بما فيها المسألة الكردية» إلا أن 
اهتمام بريطانيا بكردستان كان ملحوظاًء ويتضح ذلك من محاضر الاجتماع ومن 
هن نه es ١‏ (5) 
غيرها من الوثائق © . 

وتحدث لويد جورج بإسهاب أثناء مناقشة القضية الكردية» ودعم السلام بين 
العشائر المختلفة» ولم تكن أقواله عرضية عن المنابع النفطية» لكن القضية التركية 
رفعت من جدول أعمال المؤتمر بعد أن قرّرت دول الائتلاف في (۲۷ ربيع الآخر 
۷ه/ ۳١‏ كانون الثاني 1919م) مبدئياً مصير التركة العثمانية على أساس تقسيم 
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اراتا ارك .قير التركية بين السعضرية» غير أنها قت هفية دما اقلت إل 
لقاءات خاصة بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية» فقد اجتمع لويد 
جورج وكليمنصو وهاوز في ٤(‏ جمادى الآخرة /اا1ه// آذار 1914م)» وناقشوا 
تقسيم الأراضي العثمانية غير التركية عبر فرض الانتداب عليهاء واقترحوا فيما يتعلق 
بالقضية الكردية» إعادة تقسيم جديد للمنطقة الكردية بوضع أجزائها الجنوبية تحت 
النفوذ البريطاني» والجنوبية الغربية تحت النفوذ الفرنسي» والغربية الشمالية تحت 
النفوذ الأميركي» وظلّ الجزء الشرقي وحده على شكل مقاطعة في إيران. 

وتغيّر هذا التقسيم الثلاثي بعد التوقيع على المعاهدة الانكلو ‏ إيرانية بتاريخ (؟١‏ 
ذي القعدة لا11ه/4 اب 1914م) بحيث أضحى منطقتي نفوذء المنطقة البريطانية 
في الجنوب الشرقيء والمنطقة الأميركية في الشمال والغرب» وكان نصيب فرنسا 
قطعة صغيرة متا خمة لشمالي سورية. وقد هدفت بريطانيا إلى حماية الجبهة الغربية 
للهند» في دع هدقت الرات هد لجع ةاعر u‏ 

وا الكلقنه» ارا :الموقف» لرل حال الال الكودرة فى ال ر الول 
التي أعقبت انتهاء الحرب» وبخاصة المرحلة الأولى من عمل مؤتمر الصلح» عن 
الموقف الذي ساد فى سنوات ما قبل الحرب وخلال الحرب عندما وضعت اتفاقية 
ای کے یکو Ny‏ أن هذه الاتفاقية خصّت فرنسا بمنطقة الموصل فى 
SN ONG TS NO‏ 
كيليكيا الذي يشمل مقاطعة أضنةء وهذين المنطقتين الموصل وكيليكيا أغلبية سكانها 
من الأكراد» وخصّت روسيا بالمنطقة الشمالية الشرقية من تركيا والتي تشمل أقاليم 
أرضروم وطرابزون ووان وبدليس» وهي في غالبيتها تدخل في المنطقة الكردية 
المركزية في تركياء وخصّت بريطانيا بالعراق من جئوبي حدود ولاية الموصل إلى 
الع ا 

واستمر مؤتمر الصلح في العمل وهو يبحث موضوعات الشرق الأدنى» وجرت 
فى موازاة ذلك غاد القراوات الرقعنة حول القضية العزكية يما ها الكردية؛ 
ومناقشة آراء ممثلي بلدانهم. من ذلك أنه جرى الاستماع في المجلس بتاريخ ٠١(‏ 
جمادى الأولى ۱۳۳۷ه/٢۲‏ شباط 19194م) إلى القائد الأرميني أوتيس أهارونيان» 
وقد تضمّنت مذكرته أطماع الأرمن الإقليمية في تركياء كيليكيا مع سنجق مرعش» 
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وولايات أرضروم وبدليس ووان وديار بكر وخربوط وسيواس وجزء من ولاية 
طرابزون مع منفذ على البحر الأسود» واستثنى من هذه الأراضي الشاسعة مناطق 
هكاري الكردية فقط وجنوبى ديار بكرء وكذلك بعض الأراضى التى يسكنها 
الأتراك» وبذلك طمع ا جع كنيو فون لازا صب التون 06 الأكراد في 
شرقي الأناضول إلى أرمينيا الكبرى المخطط لهاء ولكن طموح الأرمن لم يُقلق دول 
الحلفاء التي لم تعتزم أبداً منح الاستقلال لشعوب الأراضي المشار إليها بما فيهم 
الأرمن. 

وعُرضت وجهة النظر الكردية على مؤتمر الصلح للبت بهاء قدّمها شريف باشا 
عبر مذكرة في ١9(‏ جمادى الآخرة/ ۲۲ آذار) بوصفه رئيسا للوفد الكردي في 
المؤتمرء ولكن لم يعترف به أحد رئيساً للوفد سواه» بل لم يكن الوفد الكردي 
موجوداً عملياء وتضمّنت مذكرته مطالب الأكراد» وانحصرت في الطلب بتأسيس 
دولة كردية مستقلة وفق مبادئ تقرير المصير المعلنة في البنود الأميركية الأربعة عشر. 

الواقع أنه لم يكن لمذكرة شريف باشا تأثير سياسي يُذكرء فلم يول قادة المؤتمر 
أي اهتمام لها ولا إلى صاحبهاء ولم تستحوذ فكرة استقلال الأكراد على اهتمام 
المؤتمرين بحد ذاتها ولا كتعبير عن طموح الشعب الكردي» وبالتالي لم تحرّك 
مشاعر المؤتمرين"''. 

والواضح أن شريف باشا عبّر عن هواجس فئة معينة من الأكراد الذين كانوا 
يعتمدون على دول الحلفاءء وأعدوا مشاريع غير واقعية نا ميدن دولة موحدة ومستقلة 
بمساعدتها وتحت قيادة الأسر العريقة» بيد أن هذه الفئة لم يكن لديها نفوذ كبير ولا 
اتصالات مع الحركة الكردية الوطنية» لذلك منيت جميع محاولات شريف باشا 
بالفشل . 

ويبقى أن مؤتمر الصلح في باريس هو أول مؤتمر في تاريخ المؤتمرات الدولية 
عبرت فيه قوميات شعوب في ما يُسمّى الشرق الأدنى بما فيها الشعب الكردي عن 
مشاعرها وطموحاتها. ١‏ 
مؤتمر سان ريمو 


تم في (4 جمادى الآخرة 178ه/ ١‏ آذار م) وضع قرار المجلس الأعلى 
لدول الحلفاء الذي جرى فيه النظر إلى جانب تشكيل أرمينيا المستقلة الاعتراف 


المحتمل بدولة كردية مستقلة › وقد جرى الاتفاق على مشروع معاهدة الصلح مم 
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تركيا في مؤتمر دول الحلفاء في سان ريمو بإيطاليا بين ٩ - ١(‏ شعبان/ 55-1١8‏ 
نيسان)» وجاء في رد الحلفاء على مذكرة الرئيس الأميركي ويلسون بتاريخ ٤(‏ 
رجب/ 75 آذار) أنه يجب تثبيت حدود تركيا الجنوبية مع عدم الأخذ بالحسبان 
العوامل العرقية فقط. بل الاقتصادية والجغرافية أيضاً. الأمر الذي كان من الممكن 
إدراكه كرغبة في سلخ كردستان الجنوبية على الأقل عن تركياء ونوقشت المسألة 
الكردية بصورة مسهبة في (۲ شعبان/ ١9‏ نيسان) باقتراح من لويد جورج . 

وناقش المؤتمر صيغاً عدة لحل المسألة الكردية» أحداها وضع جزء من البلاد 
تحت حماية بريطانيا وفرنساء وإذا لم يود ذلك إلى نتيجة» فينبغي فصله عن تركيا 
وجعله تحت حكم ذاتي» ورأى كيرزون الخبير في شؤون الشرق الأدنى أن هناك 
صعوبة تكمن في : 

- عدم وضوح نوايا الأكراد في تأسيس دولة وقدرتهم على تحقيق الاستقرار 
عبرها. 

- عدم وجود شخصية كردية تمثل مصالحهم. إذ إن كل كردي يمثل عشيرته فقط . 

لا كن الاعتر انه ت انا میا لك دان 

إفزاك الأكراة أنه لمن توت القاء من دون ابيد ومساعدة من :الدول 
الكبرى» وهم يقبلون بالحماية البريطانية» كما يقبلون بالحماية الفرنسية» وإذا بدا 
الاستقلال صعب المنال» ولا توافق بريطانيا ولا فرنسا على فرض حمايتهاء فمن 
الأفضل ترك الأكراد تحت الحكم التركي الذي اعتادوا عليهء وإذا لم يتم الإعلان 
عن استقلال الأكراد فينبغي السماح لسكان ولاية الموصل إما البقاء تحت الإشراف 
البريطاني أو الانضمام إلى كردستان» والشكل الأخير هو الأكثر ملاءمة؛ لأنه من 
غير المجدي تقسيم ولاية الموصل» ويبقى من العسير حل هذه المسألة في المعاهدة 
از : 

لقد هدف كيرزون من وراء طرح أفكاره ما يأتي : 

- فصل المنطقة الكردية عن تركيا بصورة دائمة. 

- تحويلها إلى ميدان للتأثير الاستعماري المباشر . 

- عدم السماح للفرنسيين بالسيطرة وحدهم عليها . 

- ترسيخ أقدام بريطانيا حسب الإمكانات المتاحة في المنطقة الكردية الجنوبيةء 
أو على الأقل تحويلها إلى حاجز يقي الممتلكات البريطانية في العراق والخليج 
العونى. 


() لازاريف: ص۱۷۱ - .١77‏ 
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كان يونت ار من المسألة الكردية اام ا ا لموقف بريطانيا ؟ 
ا انخعما را صرفاًء كت إليها من وجهة نظر مصالحهاء ففى المنطقة الكردية 
الجنوبية التي فقدتهاء أرادت أن تؤمّن لنفسها حصة من نفط ا ومنطقة واسعة 
متاخمة لمستعمراتها كانت تطمع فيها لتحمي ممتلكاتها في كيليكيا وسورية ولبنان. 
ولم توافق على السيطرة التركية عليها ولا على الإشراف البريطاني المنفرد على هذا 
الجزء من المنطقة الكردية. 

وغلى الراك ين تعر من المصالح كانت ثمة نقاط مشتركة ب بين الدولتين البريطانية 
والفرنسية» وتم وضع برنامج سياسي وجد فيه سياسيو ادرا حلاً مقبولاً للمسألة 
الكردية» تمثل بإقامة دولة حاجزة على أراضى المنطقة الكردية التركية» إما على 
أساس حكم ذاتي واسع أو استقلال شكلي تحت ارات الل لون ودبت 
لجنة من ثلاث من القوى العظمى» هي بريطانيا وفرنسا وإيطالياء مهمتها كتابة 
سود لرن الح الاي لاف اتال ا او لول اا ر الس 
التي ستدخل فيها الاتفاقية موضع التنفيذ» مع الاحتفاظ بحق مناشدة عصبة الأمم 
بالاستقلال التام خلال عام واحد"» وجاء في مشروع المعاهدة ما يأتي : 

- تضع اللجنة مخططاً للإدارات الذاتية المحلية للأراضي الواقعة إلى الشرق من نهر 
الفرات وإلى الجنوب من حدود أرمينيا الجنوبية التى يسكنها الأكراد» على أن يحمى 
هذا المخطط الآشوريين وغيرهم من الأقليات اة والدينية في الأراضي المشار 
إليهاء ويتم تشكيل لجنة من ممثلي بريطانيا وفرنسا وإيران والأكراد للقيام بإصلاحات 
في مناطق الحدود التركية بعامة وفي مناطق الحدود التركية ‏ الإيرانية بخاصة . 

- تتعهد الحكومة التركية بقبول توصيات اللجنة خلال ثلاثة أشهر بعد عرضها 
عليها . 

- إذا توجّه الأكراد في الأراضي المشار إليها بعد عام من سريان مفعول المعاهدة 
إلى مجلس عصبة الأمم لطلب الاستقلال عن تركيا باسم الأكثرية» وقرّر المجلس 
أنهم كُفؤ لهذا الاستقلال ويوصي بهء فإن تركيا تتعهد بتنفيذ هذه التوصية» وتتنازل 
عن جميع حقوقها في هذه الأراضي» ويجري الاتفاق على التفاصيل بين تركيا 
ورؤساء الدول الموقعين على المعاهدة. 

- لن تعارض دول الحلفاء ء في هذا الحال انضمام الأكراد القاطنين في ولاية 


العو إلى“ الو الكرهة ا 
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وجرى في اجتماع ٤(‏ شعبان/ ۲۳ نيسان) نقاش حادٌ حول تقاسم المصالح في 
المنطقة الكردية العراقية بين بريطانيا وفرنسا وإيطالياء وتم م التوقيع على 0 تتضهة 
تعهداً بالاعتراف باستقلالها الفوري أو الممكن في ظل ظروف معينة» وتجنب النزاع 

بين الدول الكبرى» كما جرى الاعتراف بمصالح إيطاليا في الأناضول الجنوبية؛ 

وبمصالح فرنسا في كيليكيا وفي الجزء الغربي من المنطقة الكردية المتاخم لسورية 
وحتى جزيرة ابن عمرء والاعتراف أيضاً بمصالح بريطانيا إلى الشرق من نهر دجلة» 
وإن البنود الرئيسة لمواد الاتفاقية هى : 

CN SN O تك‎ A aN 

- إذا رغبت الحكومة الكردية أو التركية فى الحصول على المساعدة الخارجية فى 
و ا ال ریا تي عا ااا احا اا ا 
وفرنسا وبريطانياء فلن يعلن المشاركون الآأخرون في الاتفاقية عن عدم موافقتهم 
على هذه المصالح الخاصة» وهذا يتعلق بشكل أساس بالأقليات العرقية والدينية 
ا 

- يجب عدم قيام الأطراف المتعاقدة بالتطاول على الامتيازات في مناطق 
المصالح الخاصة» بيد أنه يتم الحفاظ على حرية التجارة والترانزيت والملاحة 
والطيران. 

- يجب أن تقدَّم الأطراف المتعاقدة التأييد «الديبلوماسي» لبعضها بعضاً في مناطق 
المصالح الخاصة. 

- تنتقل أسهم سكة حديد بغداد والأناضول إلى المجموعات المالية البريطانية 
والفرقيية” و الانطا ل 

وعدا رصحت تروط معاهدة ان ريموه نذا بعض الأكراد يبدون عدم 
ارتياحهم. وقد أبرق الشيخ عبد القادر النهري ي إلى بازيس بأنه طالما لم تُمثل اللجنة 
الكردية في مؤتمر السلام» فإنها تحتفظ بحقها في الاحتجاج على أي قرار يتخذ لم 
يراع مبادئ القومية الكردية. 

وما إن أعلنت المقترحات بشكل رسمي حتى أبدى كل من الشيخ عبد القادر 
النهري ومنافسيه من البدرخانيين استياءهم من إقصاء المنطقة الكردية ذات الحكم 
الذاتي في الأجزاء الكردية من جزيرة ابن عمر والرها وماردين في سورية الفرنسية 
وبعض المناطق الأخرى ولا سيما في ملطية وقوج كيري (ديرسيم) غربي الفرات» 
في حين أبدت العصبة الاجتماعية الكردية ارتياحها لتعيين الرئيس الأميركي ويلسون 
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كوسيط فى ثر سيم الحدود بين المناطق الكردية وا وسعى الأتراك فين هذه 
الأثناء إلى استقطاب شريف باشا لمساندة اقتراح مضاد ينص على إقامة دولة كردية 
متمتعة بالحكم الذاتي» على ألا يكون الاستقلال خياراً لها . 


تعقيب على مقررات مؤتمر سان ريمو 

تجلت نوايا الحلفاء المنعكسة في وثائق مؤتمر سان ريمو بوضوحء وقد كوّنوا 
أوضاعاً انعكست سلباً على المسألة الكردية على الرغم من أن هذه القضية غدت 
للمرة الأولى في التاريخ موضوع نقاش في مؤتمر دولي» وجرى الاعتراف بحق 
الأكراد في تقرير مصيرهم الوطني . 

والواضح أن مقررات مؤتمر سان ريمو كانت مجحفة» بحيث أن تطبيق إعلان 
ال اليقان الها اوغا ت امال ال ك او وحدة روسان اة 
فق تيعد ا ا ق ارا رد ال لا و را 
المنطقة الجنوبية إذا لم تنضم إلى الدولة الكردية» وعليه فإن آلية منح الاستقلال 
للأكراد اتسم بطابع متدرج وشرطيء أما الانتقال من الحكم الذاتي إلى الاستقلال 
فلم بک الذافياء ويقع كل ذلك في النهاية تحت إشراف دول الحلفاء الثلاث التي 
حصلت على حق التدخل في وو ا ی 
وبقي الآكراد في حال تجزئة وتشتت . 

وجرى في مؤتمر سان ريمو توزيع الانتدابات» فحصلت بريطانيا على حق 
الانتداب على فلسطين والعراق مع الموصل. كما حصلت فرنسا على حق الانتداب 
على سورة ولا و نالك هريما بترا ی رع ايفان ی 
لقاء تنازلها عنها . 
معاهدة سدفر 

فُرضت في (50 ذي القعدة 78١ه/ ٠١‏ آب 1970م) معاهدة سيفر 
وثيقة فريدة من نوعها في تاريخ السياسة الحديثة بفعل عدم صلاحيتها العملية وقصر 
أجلهاء فقد استمرت نافذة مدة ثلاث ا فقطء والواضح أنها لم تستجب تماما 


۳ 1 
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للموقف العسكري والسياسي الفعلى في ما د نيمي الشرق الأدنى. والسمة الرئيسة فى 
مضمونها أنها طرحت القضية الكردية للمرة الأولى في العرف القانوني للمعاهدات 
الدولية. 

.۱۷١ ۱۷٤ص مكدول: ص556١. (۲) لازاريف:‎ )١( 
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وعدت معاهدة سيفر الأكراد بتشكيل منطقة ذات حكم ذاتي والتي سيكون لها 
الحق فى إجراء استفتاء من أجل الاستقلال الكامل بعد سنة واحدة من تشكيل منطقة 
الحكي الاي إذا ما اقتنعت عصبة الأمم بقدرتهم على ممارسة هذا النوع من 
الاستقلال» كما سمحت أيضا بإلحاق كردستان الجنوبية بهذه الدولة الكردية في 
المستقبل» لكن الخلل في البنود تجلى في إقصاء المناطق الكردية في سورية 
رم الراقعة ري القرا ا عا إلى ال يتن ع الج يدن الا طق 
الكردية :وأرفنا وهو ما وف شر غضب الا كراد وال رفة: 

کان الموضوع الوحيد الذي اتات باهتمام كبير لدی الباحثين في موادها هو 
مسألة الموصل التي اكتسبت آنذاك حيوية أكثر» لكنها لم تحلهاء وتضمنت المعاهدة 
فيما يختص بقضية المناطق الكردية ما يأتى : 

افقااة تر كنا فاط ,نما ن لمرن مرب رن الا الى ا اد 

- كان المقصود بكردستان فى المعاهدة المنطقة الواقعة جنوب شرقى الأناضول؛ 
ای ردان المركرية + برتقي مناطق الشمال العراقي حالياً» وهي كردسعان الجتوية 
مع منطقتي بوتان وهكاري فقط في كردستان الشمالية» أما بقية الولايات وهي وان 
وبدليس فقد نصت المعاهدة على ضمها إلى الدولة الأرمينية المقترحة» حيث عد 
الحلفاء أن الغالبية الكردية غير متوفرة إلا فى هذه المناطق . 

متم ااال الداتى لا كراد ردان مع إمكان منحهم الاستقلال التام 
إذا ما أثبت الشعب الكردي رغبته في ذلك لكنه كان مشروطا بتحفظات هي : 

أ استفتاء أهالي المنطقة الكردية فيما إذا كانوا يريدون الانفصال عن تركيا أم لا. 

ب - تعرض نتيجة الاستفتاء على عصبة الأمم التي تقرر في ضوء ذلك ما إذا كان 
الأكراد جديرون بالاستقلال أم لا. 

ج - إذا قرّرت عصبة الأمم جدارة الأكراد بالاستقلال يبلغ ذلك إلى تركيا التي 
عليها أن تنفذ قرارات عصبة الأمم في هذا الشأنء ولا يمانع الحلفاء عندئذٍ من 
انضمام أكراد ولاية الموصل للدولة الكردية المقترحة”'. 

كانت معاهدة سيفر واهية» وقد رفضها مصطفى كمال» وشكلت انتصاراته 
وعلاقاته بالأكراد. وانقسام هؤلاء على أنفسهي حول رغباتهم ومخططاتهم يشان 
الحضول على الاستقلال؛ سببا فى تعطيل تنفيذها" . 

فقك كان الأكراة ف رة .من مرش وقد جهد الأتراك في إقناعهم بأن المعاهدة 
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لا تساوي شيئاً مع التهديد بغزو واسع لأراضيهم» وكانت النهاية الرسمية لمعاهدة 
سيفره توقيع معاهدة لوزان في ٠١(‏ ذي الحجة ١5”١ه/ ١1‏ تموز ۱۹۲۳م)» 
والواقع أن معاهدة سيفر استبقت التقسيم النهائي للأراضي التي كانت تحت السيطرة 
العثمانية بحيث تكون الدول المزمع إنشاؤها تحت سيطرة الدول المنتدية. 
معاهدة لوزان 

لقد تم التوقيع على معاهدة سيفر من دون الاكتراث بالحقائق على الأرضء إذ 
كانت تركيا تحارب من أجل البقاء؛ لأنها كانت تواجه اضطرابات داخلية وحربا 
أهلية» وغزواً خارجياًء وكان الوطنيون الأكراد على صواب في شكوكهم تجاه بريطانيا 
التى كانت راغبة فى إسقاط أي إشارة إلى دولة كردية مستقلة فى المستقبل فى معاهدة 
ا على اا أنه "كانت ریش الا على واف لی ای 

افتتح مؤتمر لوزان للسلام في (۲۸ ربيع الأول ١١١۳٠ه/ ۲٠‏ تشرين الثاني 
5م ومثل بريطانيا اللورد كيرزون وزير الخارجية» في حين مثل تركيا عصمت 
إينونو وزير الخارجية. طالبت بريطانيا في هذا المؤتمر بحدود تزيد عن تخوم ولاية 
الموصل الشمالية» في حين طالبت تركيا بإعادة ولاية الموصل كلها أو المنطقة 
الكردية العراقية نيا وفي (۱۷ جمادى الآخرة ١75١ه/:‏ شباط 14۲۳ (e‏ تم 
الاتفاق على استبعاد قضية الموصل من برنامج المؤتمرء وإعطاء الحكومتين 
البريطانية والتركية مهلة تسعة أشهر للتوصل إلى تفاهم مباشر» وإذا فشلا تعرض 
القضية على عصبة الأمم» ويبقى الوضع في الموصل خلال هذه المدة على حاله. 
ويتعهد الطرفان بعدم إحداث أي تغير فيه" . 

وفعلاً تمّ التوصل إلى عقد معاهدة لوزان من قبل الدول المشتركة في هذا 
المؤتمرء احتفظت تركيا بموجبها بأراضيها الأصلية كافة» ولم يرد ذكر القضية 
الكردية في متن المعاهدة إذ لم تنص إلا على القول بوجوب احترام الحقوق الثقافية 
والدينية للأقليات والقوميات» وبالطبع كان الأكراد والأرمن هم المقصودون بذلك. 


معاهدة كم بين العراق ويريطانيا 

أنهت معاهدة (۳ صفر ۹٤۳٠ه/ ٠١‏ حزيران 1970م) عهد الانتداب البريطاني 
على العراق» وقد وتر مضمونها الوضع في المنطقة الكردية بشكل حادّء إذ إن هذه 
المعاهدة لم تتضمن أي إشارة إلى الأكراد أو إلى الاحتفاظ بالامتيازات الكردية. 
Adamson: p10. (1)‏ 
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ورأى فريق من الزعماء الأكراد في استقلال العراق بموجب هذه المعاهدة ودخوله 
إلى عصبة الأمم؛ خطراأ يقضي على أماني الأكراد في حق تقرير المصيرء وأرسل 
فريق آخر عرائض وبرقيات إلى فيصل ملك العراق» وإلى المندوب السامي 
البريطانى» يحتجون فيها على عقد المعاهدة. كما أرسلوا مضابط عديدة إلى 
سكرتارية عصبة الأمم يطالبون فيها بتحقيق ما جاء في قرارات العصبة السابقة 
والخاصة بضرورة إنشاء دولة کر دنه 

تقر هلي ضوء هذه الاحتجاجات دهاب رئيس الوزراء العراقى والمندوب 
السامي البريطاني إلى المدن الكردية في ١(‏ ربيع الأول/۸ آب) لتوضيح سياسة 
الحكومتين العراقية والبريطانية القائمة على معارضة الحكم الذاتي للأكراد» وقد أثار 
ذلك الأكراد فقاموا بمظاهرات معادية وبخاصة في السليمانية» ما دفع وكيل رئيس 
الوزراء العراقى إلى الإعلان أن الحكومة العراقية ستأخذ بعين الجد الوعود التى 
أعطتها لتطمين رغبات الأكراد» وحذرهم من تصميم الحكومة على القضاء على أي 
رغبة تهدف إلى الإخلال بوحدة الوطن العراقي» واستعداد الحكومة العراقية وضع 
لائحة قانون باستخدام اللغة الكردية في الأماكن التي تقطنها أكثرية كردية» وتعيين 
معاون ل الواح فى الا ی الما له ج ال ون اک ده و ارف 
يهتم بالمدارس الكردية في ألوية السليمانية وأربيل وكركوك ٠‏ لكن النظام العراقي 
كان يعمل على تأكيد حضوره فى كردستان العراق» وإشعار الأكراد بذلك. 

كان من المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في العراق في (أواسط 19١ه/‏ 
صيف 19706م) كي يستطيع المجلس النيابي التصديق على المعاهدة» وقد قرر 
الأكراد في السليمانية مقاطعتهاء لكن ما جرى في ١١(‏ ربيع الآخر/٦‏ أيلول) من 
دعوة حوالي ثلاثين وجيهاً إلى الاجتماع في سراي الحكومة لانتخاب هيئة تفتيشية 
لانتخابات المجلس النيابي الجديد؛ أدى إلى إضراب عام» فتوقفت الأعمال كلها 
في المدينة» ثم تحول الإضراب العام إلى مظاهرة كبيرة» واشتبك المتظاهرون مع 
قوات الشرطة» والملاحظ أن المناطق الكردية الأخرى لم تشترك فيها . 
ميثاق سعد آباد 

عقد هذا الميثاق في قصر سعد آباد في طهران في (۲۸ ربيع الآخر 11057ه/8 تموز 
۷ م) بين الدول الإسلامية الأربع: العراق وتركيا وإيران وأفغانستان”''» وتتضمّن 


(۱)( الحسنىء عبد الرزاق : تاريخ العراق السياسى الحديث ح٣‏ ص ۰۱۸۰۹ ح٣‏ ض35. 
(۲) عونى» درية: عرب وأكراد ص۱۳۷. 
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NE‏ تازه عسي إلى لآ ENN‏ كعدوا لعفا قدو Ee‏ وال 
حدوده» عدم إعطاء المجال إلى تأليف العصابات المسلحة والجمعيات أو كل ترتيب 
غايته قلب المؤسسات العامة أو قيامها بأعمال لفرض الإخلال بالنظام والأمن العام في 
أي قسم من بلاد الفريق الآخرء سواء أكان في منطقة الحدود أم في غيرها أو الاخلال 
بنظام الحكم السائد في بلاد الفريق الآخر)”'" . 

إن ثلا من هذه الدول تقوم بيلها حدود مشتركة وينتشر على خطوط حدودها 
أفراد متمردون في مناطقهم الجبلية» وهم المعنيون في المادة السابعة المشار إليهاء 
وتسمح عباراتها الفضفاضة وغير المحددة بتطبيقها ضد نشاط الأحزاب والحركات 
التحررية غير الكردية فى البلدان المتعاقدة. 

د مان سن اد أول عقد دولي يتم بين دول إسلامية في العصر الحديث قام 
على أساس الرابطة الإسلامية» لكنه استهدف فى الوقت نفسه جماعات إسلامية. 
المعاهدة العراقية ‏ التركية 

تعد المعاهدة العراقية ‏ التركية لعام (770١ه/1447م)»‏ إحياءً لميثاق سعد آباد 
وخطوة تمهيدية لقيام حلف بغداد» وكانت سياسة العراق في تلك المرحلة تهدف إلى 
تدعيم علاقاته مع 0 نتيجة شعور الهاشميين بفشل فرض زعامتهم على العالم 
العربى» بالإضافة إلى أن التقاليد والعادات التركية ظلت مسيطرة على الفئة الحاكمة 
ا الوصى وأفراد الأسرة الحاكمة إلى استانبول وقضاء فصل 
الصيف فيها مر ا ١‏ 

والراجح أن هذه المعاهدة حاءت کرد فعل على الحركات الكردية المسلحة التي 
يموم بها البرزانيون في شمالي العراق وعلى جانبي مناطق الد وقد ألحق بها 
ستة بروتوكولات تتعلق بتنظيم استخدام میاه دجلة والفرات› والتعاون فى المحافظة 
على ا و ا 

والراجح أن المقصود من تشكيل اللجان الدائمة» وضع الأكراد تحت رقابة 
مادوحة غراقئة وو ك لآن القضية الكردية كانت :انها الاخ الرتسين اكم 
العراقية والتركية. 


.١ وزارة الخارجية العراقية: ميثاق سعد آباد ص8‎ )١( 
.٠١٥ص العقاد» صلاح: المشرق العربي المعاصر‎ )۲( 


Longrigg: .336م‎ (€4) O’balance Edgar: Kurds Revolt, p48. (TF) 
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حلف يغداد 

يبدو أن تركيا عبر شعورها بالخوف من الاتحاد السوقياتي في السنوات التي 
أعقبت الحرب العالمية الثانية؛ أخذت تسعى لإيجاد حلفاء من جيرانها بخاصة» 
فتطلعت إلى الهاشميين في العراق الموالين للغرب كحلفاء طبيعيين لها" . 

ودخلت الولايات المتحدة الأميركية على الخط فى غضون ذلك مستغلة خوف 
ترك تعتاك: أرحة لجعلهاءسدا موجه | ا ان ای وى و تحر وه 
الشيرق: الأ وسظ:::والمعروفه أن الول بات الخد الأميركية ندات بعد الحويت 
العالمية الثانية تتخلى عن سياستها التقليدية المتمثلة فى النشاط الاقتصادي؛ لتملاً 
فراغ القوة التي تركته بريطانيا في إدارة شؤون المنطقة السياسية» وأضحى لها نفوذ 
مؤثر فى العراق حاولت من خلاله الحصول على الامتيازات التى كانت لبريطانيا فى 
هذا البلد على الرغم من أن النفوذ البريطاني ظل باقياًء الأمر الذي جح التنافس 
بين شركات النفط الأميركية والبريطانية حول نفط الشرق الأوسطء. وكانت الغلبة 
للشركات الأميركية بفعل الدعم الحكومي لهاء واضطرت بريطانيا إلى التنازل 
للولايات المتحدة الأميركية عن نصف نفط الكويت» وجرى تغيير أكبر فى إيران بعد 
الفللات: جرال ادى حع كت الاستكارات: الام ك :من أن 5 على 
بريطانيا عام (۳۷۳١ه/‏ ٤١۹٠م)‏ إنشاء اتحاد يمتلك الأميركيون بموجبه أربعين في 
المثة» أي حصة متساوية لما لبريطانيا من نفط العراق”". 

وات انات الحا الأميركية قر سات فل شووة اله ف وا 
الخعموهات هو :القرن ی يكام ن 
الكيلاني» والتقرب من حزب الاستقلال والتفاهم معه من أجل تغيير النظام الملكي 
الذي أقامه البريطانيون» إلى نظام جمهوري» لكن أمين عام الحزب محمد صديق 
شنشل رفض استبدال استعمار بريطاني بآخر أميركي”*' . 

والواقع أن محاولات التغلغل الأميركي في العراق أقلقت بريطانيا التي كانت 
حريصة على إبعاده» وخاصة أن اهتمام الولايات المتحدة الأميركية بالعراق بعامة 


)١(‏ العقاد: ص104. 

(۲) زاهدي فضل الله (۱۸۹۰ - (e41‏ سياسي وعسكري إيراني من العهد الشاهنشاهي قائد 
الشرطة ووزير الداخلية  ١9459(‏ ١١۹١۱م)»‏ عمل جاهدا على الإطاحة بحكومة محمد مصدق 
ونجح في ذلك بالتنسيق مع المخابرات الأميركية في (آب 11657١م)‏ وأرجع الشاه من منفاه. 

(۳) المتولی» محسن محمد: كرد العراق ١9608 1١91١5‏ ص150. 

0( ل نفسه: ص۱۳۹ ۔ .١77‏ 
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وبالأكراد بخاصة سببه اتخاذ هؤلاء ورقة ضغط ضد الحكومة العراقية من أجل تنفيذ 
السيامية :ل مير كد 

بدأ التغلغل الأميركي في كردستان العراق عبر منظمات وجمعيات خيرية» أبرزها 
منظمة «كيير» التي ماف على رخصة إنشاء بعض المشاريع العمرانية» مثل شق 
بعض الطرق النموذجية في أربيل سعياً وراء اكتساب مشاعر الأكراد والتقرب 
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وما تعر من القارت نين الحكومة العراقية والولايات المتعفلة المي كه عقت 
زيارة الوصي إليها؛ أثّر سلباً على وضع الأكراد» حيث قامت الحكومة العراقية لأول 
مرة بالقضاء على الحركات الكردية» ربما بدفع أميركي» وسيطرت على كردستان» 
فانتكست الحركة الكردية الوطنية بين عامي ١555(‏ 0 754١ه/95١ ‏ 1100م). 

وكان حلف يغداد موجه في أحد جوانبه ضد الأكراد» سواء في العراق أو في 
تركيا أو في إيران التي انضمت إلى الحلف. وأول ثمرات هذا الانضمام ما جرى 
من العمليات العسكرية ضد عشيرة «الجوانرود» القاطنة فى منطقة الحدود العراقية ‏ 
الاواتق. وإكماف RT‏ اللو 7 


الأكراد في الدستور العراقي عقب ثورة تموز ۸١۹٠م‏ 

عقب قيام ثورة ٠٠١(‏ ذي الحجة /الا١ه/ ١4‏ تموز ۸١۱۹م)‏ في العراق» أصدرت 
جكوفة النورة ورا هونا نض فى ناته ااك على أن الیب والأكراد نكاد فى 
Tos oll‏ ان لوقاف ١ NES‏ 

والواقع أن المادة المشار إليها هي أول اعتراف عراقي رسمي يصدر عن دولة 
يقطنها الأكراد» ويعد ذلك نجاحا للحركة الوطنية الكردية فى العراق» وتدل على 
مدق قوة الرابطة والعلاقات المتينة بين الحرتث والأكراذ في هذا الل و شور 
هذه الرابطة لا في تركيا ولا في إيران الدولتان اللتان تنكران الحقوق الوطنية 
للأكراد. 


.١175 2 ۱۳١ المتولى: ص‎ )١( 
.١16ص بووا: لمحة عن الكرد‎ )۲( 
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الحركات والأحزاب الكردية في العراق 
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حركة الشيخ محمود البرزنجي 


بروز الشيخ محمود 

تشكل المرحلة التي تبدأ مع بداية الحرب العالمية الأولى وتمتد حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية منعطفاً مهما في تاريخ المنطقة الكردية وتحولاً طرأ على قضيتها 
الوطنية» حيث قام الأكراد خلالها بحركات وانتفاضات مسلحة من أجل الاستقلال. 

بعد أن قضى العثمانيون على الإمارة البابانية في عام (7757١1ه/0٠186م)2.‏ ظلوا 
يحكمون السليمانية حتى الحرب العالمية الأولى» وبرز اسم الأسرة البرزنجية عام 
( ۰۳ھ / 75م بقيادة الشيخ سعيد البرزنجي الذي استطاع فرض سيطرته على 
السليمانية حتى اغتياله في عام (777١1ه/1108م)2‏ وخلفه في زعامة الأسرة ولديه 
أحمد وعبد القادر ثم الحفيد الشيخ محمود الذي يعد من أنشط أفراد هذه الأسرة. 

وعندما غادر الأتراك بغداد في عام (1175ه/194117م) ثم كركوك في العام التالي 
تحت ضغط القتال» اختار القائد التركي علي إحسان باشا الشيخ محمود ليتسلم زمام 
CEE GS‏ 

كان الشيخ محمود ذا نزعات استقلالية» ويطمع في حكم دولة كردية مستقلة› 
فأرسل إلى السلطات البريطانية فى بغداد يطلب ألا تستثنى بريطانيا كردستان الجنوبية 
من قائمة الأقوام المتحررة. وأعدة عن استعداده اا السليمانية إلى الحاكم 
العسكري البريطاني الذي رحب بالأمر"''» فقام الرائد نويل بعقد اجتماع عام في 
السليمانية حضره العلماء والأشراف والسادات والتجار ورؤساء العشائر وطبقات 
الأهالي المختلفة» وألقى خطاباً بوصفه ممثل الحاكم البريطاني ويلسون» أعلن فيه 


)١(‏ الدرةء محمود: القضية الكردية والقومية العربية ص19. 
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تعيين الشيخ محمود حاكماً على كردستان» كما تمَّ تعيين عدد من زعماء الأكراد في 
المناصب الحساسة مثل : تعيين السيد عمر عم الشيخ محمود متصرفا» وعمه الثاني 
السيد حسن حاكماً ورئيساً لفرع الشرع» كما تم تعيين معاوني ضباط سياسيين بريطانيين 
فى أقضية جمجمال وحلبجة ورانية» وعيِّن ضباط آخرون لتدريب قوة عسكرية كردية 
بامسبالتى اللبنه ان 1ن وقزرر مظن نهاك تترطة على التي EN‏ 

لم يكن نفوذ الشيخ محمود في بداية حكمه محصوراً في نطاق السليمانية» بل إن 
رؤساء العشائر والوجهاء البارزين قد تعهدوا بالإخلاص لهء والتعاون معه» كان من 
بينهم عدد كبير من رؤساء الأكراد في إيران» وقد طالبوا بتوحيد كردستان إيران 
والعراق تحت حكم الشيخ محمود''". 

عد الشيخ محمود نفسه حاكماً عاماً على كردستان» وامتد نفوه فشمل المنطقة الممتدة 
من الزاب الكبير إلى نهر ديالى بعد أن أدخلت إدارة الاحتلال في (ربيع الأول ۳۷١١ه/‏ 
كانون الأول 19414م) كوي سنجق ورانية وبشدر ضمن حدود نفوذه» وأضاف إليه نويل 
راوندوزء كما بذل جهداً لضم هذه المناطق إلى المنطقة التي يحكمها”". 

قرب الشيخ محمود إليه عدداً من رؤساء العشائر» وحصل بفعل المرتّبات التي 
كان يبذلها؛ على عدد آخر من الأصدقاء والمؤيدين» وقصد السليمانية عدد كبير من 
الشخصيات الكردية» معظمهم من الضباط الأكراد» من أجل التعاون معه. 
حركة الشبخ محمود الآولى 

لم تلبث علاقة الشيخ محمود مع البريطانيين أن ساءت بعد مدة قصيرة من تعيينه 
حاكما عن الببليمانة» :وذلك للا عات اة 

- تعارض أهدافه مع رغبات البريطانيين» فقد هدف الشيخ إلى تحقيق استقلال 
الأكراد» ورغبت بريطانيا في السيطرة وضمان مصالحها بغض النظر عن تعارضها مع 
الأماني الكردية الوطنية . 

- تجنيد البريطانيين لبعض الآشوريين والأرمن واستخدامهم في المحافظة على 
الأمن والنظام» وكبت الأكراد الذين استاؤوا من هذا التصرف. 

- شعور الشيخ محمود بأن السلطات البريطانية تحاول الحد من نفوذه بين العشائر 
الكردية بحيث لا يتعدى هذا النفوذ الحدود التي رها 


5 الوزة ‏ ضوع ا 


)۲( حلمي. رفيق : مذكرات رفيق حلمى ص١٠١٠.‏ 
)۳( المرجع نفسه : ص٤‏ ۷. 
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- ثقة الشيخ محمود بأن معظم الأكراد العراقيين سيقفون إلى جانبه ضد بريطانيا 
في حال قيامه بالانتفاضة عليهم. وقد شجعته هذه الثقة على عدم ادد بالاصطدام 
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وبعد أن استقر البريطانيون في المنطقة الكردية وكان الشيخ محمود قد أعلن قيام 
دولته» راحوا يعملون على ا ا قبل القضاء عليه» ولم يكن الشيخ 
معدا لان يتقبّل ما يفرضونه عليه» وقرّر الانتفاض عليهم› وأخخل. يعن العندة لذلك:, 

عمل البريطانيون على تشكيل قوة عسكرية خاصة في المنطقة الكردية مؤلفة من 
فرسان ومشاة بقيادة الرائد دانليس وإدراة الشيخ قادر 0 الشيخ محمود. لكنهم 
كانوا بحاجة إلى عدد من الضباط الأكراد للانخراط فيها حتى يتقبلها الأكرادء وفعلا 
دخل بعضهم فيها ممن كانوا على خلاف مع الشيخ محمود" . 

وقرّر ويلسون أن تدار حكومة السليمانية من بغداد مباشرة» ولهذا عقد مجلسا 
للضباط البريطانيين تقَرّر فيه : 

- تعيين الرائد سون محل الرائد نويل مستشاراً للشيخ محمود» وحاكماً سياسياً. 

- يقوم الرائد نويل بجولة واسعة في أرجاء كردستان» فجال في كردستان تركيا في 
(جمادى الأولى ۱۳۳۷ه/ شباط 1919م)7". 

وشعر الشيخ محمود بأن السلطات البريطانية في بغداد تحاول إبعاده عن الساحة 
السياسية عبر المكائد التى كان يكيدها سون ضده» وقد استقطب الأغوات وبعض 
ال الذولة كرا وح عيب اة قيضي اد الات ماوت الى 
مواجهة حتمية مع هذه السلطات» فنظم حركة شارك فيها أعضاء الأسرة البرزنجية» 
وانضمّت إليها بعض العشائر من وراء الحدود» من المناطق الكردية الإيرانية 
والغراقية مثل الهورامان ومريوان» والهماوند والجاف' . 

أعلن الشيخ محمود عن قيام حركته في ١9(‏ شعبان ۱۳۴۷هھ/ ٠١‏ أيار 1919م), 
وسرعان ما امتدت إلى المناطق المجاورة» ولعلها أول حركة كردية مسلحة تقوم في 
المناطق الكردية في القرن العشرين» واقتحمت العشائر في لشكر مدينة السليمانية 
فجأة في اليوم التالي واستولت عليها وطردت قوات «الليفي» منهاء واعتقلت الرعايا 
البريطانيين الموجودين فيهاء والضباط البريطانيين» وقطعت الاتصالات السلكية مع 
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كركوك» ورفعت العلم الكردي الوطني فوق مبنى دائرة الضابط السياسي البريطاني . 

وتلفت السلطات البريظانة فى يداد آنا الجركة بالقلى :وهالها آم اتعشارها 
خاري السايمائيةم يلها ا ی لحك الى کا ا ا 
أصدرت الأوامر إلى القيادة العسكرية فى كركوك باتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف 
اندعو لضفيف اذا NS EE‏ على وحم الوط lS‏ 
خمسة آلاف جندي بقيادة الرائد بومي» وأتبعتها بقوة أخرى بقيادة الضابط بريدجس› 
وعندما علم الشيخ محمود بتقدم القوات البريطانية» نحو السليمانية خرج من من المدينة 
مع قواته للتصدي لهاء. وانضمت إليه في الطريق» بعض العشائرء ووافاه من 
جمجمال كريمي فتاح أحد رؤساء عشيرة الهماوند. 

واشتبكت القوتان الكردية والبريطانية عند مضيق طاسلوجة في معركة ضارية دامت 
طيلة النهار وأسفرت عن هزيمة القوات البريطانية وفرارها إلى كركوك تاركة وراءها 
القتلى والمؤن والذخائر» وتحصّن الشيخ بعد انتصاره في مضيق بازيان» وأرسل 
خمسمئة مقاتل بقيادة أخيه الشيخ قادر إلى بته الواقعة شمالي جمجمال لقطع طريق 
کک aa‏ 

وثارت العشائر الموالية للشيخ محمود حسب الخطة المتفق عليهاء واستولت على 
عدد من المدن والقرى بعد معارك خاضتها مع القوات البريطانية» وسقطت حلبجة 
في أيدي قوات الشيخ في (۲۵ شعبان ۱۳۳۷ه/۲۱ أيار ۱۹۱۹ ء). 

تجاه تلك الانتصارات وهذا التوسع. قزرت السلطات البريطانية في بغداد وضع 
جد هات الاتفاضة٠فارسلت:‏ تحملة عفسكرية كبيرة قاد اللواء دوو فرورنة 
احتلت بلدة جمجمال نمشاعدة مشير اغا ين مون سليهان ال :وفنا الاو 
الموالي للبريطانيين» وانسحب كريمي فتاح منها إلى مضيق بازيان لينضم إلى قوات 
الشيخ محمود التي كانت قد وصلت إلى ذلك الموقع الحصين للاصطدام بالقوات 
البريطانية» وجرى الاصطدام في ١9(‏ رمضان/ ۱۸ حزيران) وأسفر عن انتصار 
القوات البريطانية؛ ووقع البح محمود وعمه السيد حسن وه طاهر محمد» في 
الأسر بعد أن ا وَأرسل الشيح محمود إلى IE‏ 0 ودخلت القوات 
المنتصرة. السليمانية من دون قتال» وعيّنت السلطات البريطانية موظفين أكراد تحت 
إشرافهاء وأعادت تنظيم الشرطة“ . 

ذم الشيخ محمود ورفاقه إلى محكمة عُرفية بريطانية فحكمت عليه بالإعدام وعلى 
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رفاقه بالسجن مُدداً متفاوتة مع غرامات» وكان ويلسون الحاكم العام في بغداد يريد 

الأول: إن بقاءه حياً يجعل أتباعه يأملون عودته» ويجعل خصومه يخشون بطشه. 

الثاني: إن من شأن إعدامه أن يُعيد الأمن والنظام إلى المنطقة الكردية. 

ولكن لأسباب تتعلق بالسياسة البريطانية العامة استبدل حكم الإعدام بالسجن 
المؤبد» ونفي الشيخ محمود مع صهره الشيخ محمد غريب إلى الهند'. 

لم يركن الأكراد إلى الهدوء بعد نفي الشيخ محمود» واستأنفوا نشاطهم العسكري 
ضد القوات البريطانية منطلقين من معاقلهم الجبلية» وانخرطوا في تجاوب عفوي مع 
حركة الجنوب العربية ضد الانتداب البريطانى التى بدأت فى (رمضان 7”8١اه/‏ 
حرير ان ا E‏ وتوا العراقم ا رمق 
(بداية ذي الحجة ۱۳۳۸ وأوائل صفر 779١ه/‏ نهاية آب وأوائل أيلول ١195١م)2‏ 
كانت المعارك لا تزال مستمرة بين الطرفين» وسيطر الأكراد المنتفضون على عدد من 
القرى في المنطقة الواقعة بين راوندوز وكفري» وداهموا مدينة أربيل» ولم تصمد 
القوات البريطانية فيها إلا بعد أن تلقّت مساعدة من خورشيد آغا رئيس عشيرة ده زي 
الكزكلة .دو الجهد TEE a Ea‏ 


حركة الشيخ محمود الثائية 

في غمرة محاولات تركيا لاستعادة الموصل» منحت حكومة أنقرة في (۷ رجب 
۹ه/ ۱۷ آذار ١۱۹۲م)‏ أحد أنصارها رمزي بك لقب قائمقام راوندوز» وأرسلته 
إلى المنطقة الكردية العراقية لتأليب العشائر الكردية ضد البريطانيين وانتزاع السليمانية 
وكركوك وأربيل منهمء. ولما وصل إليهاء جال بين العشائر وروّج عن قرب وصول 
مساعدات عسكرية لانتزاع تلك المدن من البريطانيين ٠‏ وفي الوقت نفسهء لم ينقطع 
الشيخ محمود عن التنسيق مع أنصاره من منفاه وتوجيههم ضد هؤلاء. وقاد أخوه قادر 
خيلة وعافية قط للب پک كرون ا لق وهنا على ما م 
بعض العشائر الكردية» ودعمته السلطات التركية التى وجدت الفرصة السانحة 
لاستعادة الموصل» وجرت اصطدامات مع القوات ا التي اضطرت إلى 
الانسحاب من كوي سنجق والسليمانية فی (۱۳ محرم ۱۳٤۱١‏ ه/ 5 أيلول ۱۹۲۲م). 
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استغلت تركيا هذه الأحداث فحشدت قواتها على الحدود. ثم تقدمت للسيطرة 
على رانية وكوي سنجق» والانضمام إلى القوات الكردية في بشدد» واضطرت 
بريطانيا إلى التقرب من الحركة الكردية الوطنية لمساندتها في مواجهة التدخل 
ال 

ومع اشتداد العمليات العسكرية» كان المجلس البلدي في السليمانية برئاسة الشيخ 
قادر يلح على البريطانيين بضرورة عودة الشيخ محمود من المنفى ليملا الفراغ الذي 
حدث» فاستجابت بريطانيا التي رأت في عودته إعادة الاستقرار إلى المنطقة الكردية 
ورف الو الح رس ل E‏ 

وتعهد الشيخ محمود قبل عودته بالعمل على توحيد صفوف الأكراد ومنع الأتراك 
وأنصارهم ون خوك السليمانية وطردهم من أجزاء كردستان التي استولوا عليهاء كما 
قبل الشرط الذي فرض عليه بألا يتدخل في شؤون كركوك وأربيل» وأن يرافقه نويل 
كمستشاز ساس وتمفلا الوت الاي ف داد" 

وصل موكب الشيخ محمود إلى السليمانية في (۲۹ محرم/ ۲٠‏ أيلول) فاستقبل 
استقبالاً شعبياً ملفتأًء وما إن تسلم الحكم حتى أقدم في (۱۸ صفر ١4١١ه/ ٠١‏ 
تشرين الأول 1977١م)‏ على تشكيل حكومة مؤلفة من ثمانية وزراء برئاسة الشيخ 
قادر» وأطلق على القوات الكردية اسم «الجيش الوطني الكردي»» واتخذ لقب 
«ملك كردستان)”" . 

اعترفت الحكومة البريطانية وحكومة بغداد بحق الأكراد الذين يعيشون داخل 
حدود العراق في إقامة حكومة كردية ضمن حدود المنطقة الكردية العراقية”*' . 

وحاول نويل تكوين جبهة للقيام بعمل ضد الأتراك مؤلفة من الشيخ محمود وسيد 
طه وإسماعيل اغاسمكوء إلا أن محاولته باءت بالفشل بسبب المنافسة بين هؤلاء 
الزعماء الثلاثة والتي كانت أقوى من الرغبة في العمل ضد الأتراك””' . 

وعلى الرغم من أن ا محمود قد أظهر رغبة في تنفيذ السياسة البريطانية» إلا 
أنه سرعان ما تراجع بعد تسلمه السلطةء فلم يلتزم بحكم السليمانية والمنطقة التي 
حدّدتها له بريطانياء وطمع بحكم المنطقة الكردية في شمالي العراق كلها" وحاول 
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ضم المزيد من المناطق الكردية الأخرى إلى سلطته وبخاصة كركوك» وأخذ يعمل 
على تدعيم الشعور المعادي لبريطانيا فيهاء ما أدى إلى اصطدامه بالبريطانيين”'" . 

تريثت كركوك في إعلان ولائها لحكومة الشيخ يرن وبر اتاد بين اا جر 
الفاعلة فيها بعدم التعاون معه» وحاول الشيخ من جهته إقامة علاقات وذّيَّة مع 
مصطفى كمال في خطوة انقلابية ورفض الخضوع المطلق لبريطانياء كما توجّه إلى 
روسيا السوقياتية يطلب منها المساعدة وإقامة علاقات وديةء الأمر الذي أقلق 
ار 

وأخذ البريطانيون يتحينون الفرص لإسقاطه وبخاصة أن الظروف الدولية كانت 
آنذاك موآتية» وأدركوا أن عدم تلبية مطالب الأكراد قد تقربهم من تركيا وإيران 
والعراق» لذلك ليس من مصلحتها أن تعادي هذه الدول من أجل حكومة كردية في 
السليمانية أو في غيرهاء مشكوكاً في ولائها لهم. وأقروا بضرورة إلحاق كردستان 
بالعراق وتصفية حكومة الشيخ محمود'". 

وشعر الشيخ محمود أن الصدام مع بريطانيا بات أمراً محتوماًء ما مهد السبيل 
لبدء العمليات العسكرية» واجه الأكراد القوات العراقية المدعومة بسلاح الطيران 
الملكي البريطاني» وانصرف البريطانيون إلى السيطرة على المراكز الكردية التي كانت 
خاضعة لسيطرة الشيخ محمود» واستخدموا المناوئين له من الأكراد والمتعاونين 
معهم من أجل ذلك» ففرضوا سيطرتهم على بعض العشائر والبلدات» وقصفت 
الطائرات البريطانية مدينة السليمانية في ١7(‏ رجب ١175١ه/:‏ آذار “197م). وكان 
الشيخ محمود قد غادرها قبل ذلك ليجنبها القصف” . 

وتقدمت قوات من الجيش العراقي بقيادة ضباط بريطانيين في (شعبان/ نيسان) 
بمساعدة سلاح الطيران» لإعادة احتلال راوندوز التي سبق أن دخلتها قوات تركية 
غير نظامية» ثم زحفت إلى السليمانية ودخلتها لكنها سرعان ما انسحبت منها حيث 
لم يجد البريطانيون من يحكمها من الأكراد تحت سيادتهم بوجود الشيخ محمود» 
لهذا عاد هذا إليها في ٩(‏ ذي الحجة ١754١ه/١"‏ تموز ۱۹۲۳م) بالاتفاق مع 
السلطات البريطانية فى بغداد» وظلّ بها حتى ١5(‏ ذي الحجة 47١ه/9١‏ تموز 
016 لأنه 032 التحذير البريطاني بعدم التدخل في إدارة أقضية رانية وقلعة 
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دزة وجمجمال وقرة داغ وسه نكاو وغيرها"'' ما دفع بريطانيا إلى ضربه بالقنابل» 
وافترح المندوب السامى أن يلقى القبض على الشيخ وخا أو ا ووافق 
مجلس الوزراء العراقي على هذا الاقتراح» وقد شوهد أحد الآشوريين ذات يوم وهو 
تحاول الحاق الأذى»يه وباضعحابة: فاعتقل وقتل بعد اا 

وفشلت الوزارة الهاشمية الأولى في القضاء نهائياً على مقاومة الشيخ محمود أو 
القبض عليه على الرغم من دخولها السليمانية» ورأت وزارة عبد المحسن السعدون 
الثانية استعمال الأسلوب السياسي مع الشيخ بعد فشل أسلوب القوة» فتباحث مع 
دار الاعتماد البريطانى لحل هذه المعضلة. وتقرّر إرسال مار وزارة الداخلية 
العراقية كيناهان كورنواليس إلى السليمانية في (ربيع الآخر 45١ه/‏ تشرين الأول 
15ام)), حيث اجتمع بالشيخ محمود وعرضص عليه الاستسلام على افا شن منحه 
بعض الامتيازات السخية. لكن الشيخ رفض الاستسلام. ما دفع الحكومة العراقية 
إلى إرسال جيشها إلى قرية الشيخ» وهي بنجوين» فقصفها بالمدافع» فاضطر الشيخ 

- لا يدخل الشيخ محمود ولا بعض أقاربه المعنيين الأراضي العراقية من دون إذن 
الحكومة. 

- يتعهد الشيخ محمود بعدم التدخل في شؤون الحكومة العراقية» ولا يُشجع أحدا 
على التدخل إن في السليمانية أو في أي مكان آخر. 

- يمتنع الشيخ محمود عن الاشتراك في أي عمل سياسي يمس العراق. 

- لا يشكل عفو الحكومة عنه من الوجهة السياسية؛ أي تأثير على حقوق الغير من 
الذين يرغبون في إقامة الدعاوى الشخصية عليه في المحاكم المختصة. 
وتعفو عن عدد معين من أتباعه وفق الشروط الموضوعة لكل منهم. ویستتنی من 
ذلك المتهمون بجرائم فظيعة حيث يُنظر في أمرهم كل على حدة ". 

واجتمع رئيس الوزراء العراقي جعفر العسكري بالشيخ محمود في السليمانية في 
(۲۷ ذي الحجة/۲۸ حزيران)» واتفق معه على زيارة بغداد ليسلم ابنه بابا وفق 
الشروط التي سبق واتفق عليها معه من قبل» وقد تم ذلك». فانتهت حركة الشيخ 
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حركة الشيخ محمود الثالثة 

لم يمر وقت طويل على انتهاء حركته الثانية حتى استأنف الشيخ محمود حركته 
الثالثة إثر عقد المعاهدة العراقية ‏ البريطانية في عام (7549١ه/8٠197م).‏ ويبدو أنه 
كان مصمماً على تحرير المنطقة الكردية على الرغم مما يحيط بها من عوامل دولية 
إقليمية ومحلية صعبة» والمعروف أنه نزح إلى المنطقة الكردية الإيرانية بعد فشل 
حركته الثانية» وأقام فيها إلى أن اندلعت الاضطرابات في الشمال الكردي في 
السليمانية التي لم تندمج كليا في المملكة العراقية الناشئة» وكانت ما تزال تتعاطف 
مع زعيمها الديني والعشائري الشيخ محمود. 

وما حدث في السليمانية في (ربيع الآخر 159١ه/أيلول‏ 1970م) بمناسبة 
الاشهابات التبابنة: أن دخل ا محمود إلى حدود لواء السليمانية من إيران 
اشا العهد الذي التزم به علدا عن قيام حركته الثالثة. وأرسل رسالة إلى 
المندوب السامي البريطاني في بغداد يطلب فيها : 

- بأن تترك الحكومة العراقية المناطق الكردية كلها بين خانقين وزاخو. 

انان تشكل حكومة كردية تكون تحت الانتداب البريطانى حتى يصدر عن عصبة 
الأمم قرار خاص بإعلان استقلال العراق. 1 

وأنذرته السلطات العراقية بوجوب وقف نشاطه المعادي للسيادة العراقية الذي 
يؤدي إلى الاضطراب في شمالي العراقء إلا أنه أصرَّ على اللجوء إلى القوة وأخذ 
حرفن کد على و ت ما دفع الحكومة العراقية إلى إرسال 
I ET CT CO‏ اك" O O E N‏ 
طرده مع أتباعه من إقليم بنجوين. 

وحاول الشيخ محمود إثارة كفري وخانقين والعشائر الكردية الضاربة على الحدود 
مع إيران» فتصدت له القوات العراقية وانتصرت عليهء ففرٌ باتجاه إيران» لكن 
القوات الإيرانية تصدت له ومنعته من العبورء فاضطر للعودة إلى بنجوين» فقبضت 
عليه القوات العراقية وأسرته» ونقلته إلى بغداد» ثم أبعد عنها ووضع في الإقامة 
الجبرية في المناطق الجنوبية من العراق» فلبث فيها مدة عشر سنوات إلى شهر (ربيع 
الآخر ٠7١ه/أيار‏ ١195١م)‏ حيث انتهز فرصة الاصطدام المسلح بين الجيشين 
العراقي والبريطاني» فهرب إلى السليمانية“. 
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حركة الشيخ محمود الرابعة 

عندما نشبت الحرب العالمية الثانية في عام (704١ه/19794م).‏ عادت إلى 
الظهور فكرة حصول الأكراد على الحكم الذاتي» ويرجع ذلك إلى : 

- نمو الروح الوطنية بين الأكراد. 

خاؤلة تقري الدول الكرق. مثل الولايات المتعدة الأميركبة وألمانيا بؤبريطاتياة 
إلى الأكراد لاستقطابهم» ولمّحت لهم بالاستقلال الذاتي وبخاصة أثناء حركة رشيد 
عالي الكيلاني في عام (۱۳۹۰هھ/ ۱۹٤۱‏ م). 

والواقع أن الشيخ محمود انتهز فرصة قيام تلك الحركة» فعاد إلى السليمانية في 
(۱۲ جمادى الأولى/۷ حزيران) ودعا إلى إعادة توحيد الأكراد» والتفافهم حول 
قضيتهم الوطنية» فانضم إليه عدد من الجنود الأكراد» واقترح أن تتولى لجنة محلية 
إدارة المناطق الكردية» وإنشاء قوة من المتطوعين للقيام بواجبات الأمن”"'. 

رفضت الحكومة العراقية خطط الشيخ محمود. وعدّتها خطوة نحو الحكم 
الذاتي» وأنذرته بالتوقف عن هذه الأعمال» والاستسلام» وأعلنت الأحكام العرفية 
فى منطقة السليمانية» وأرسلت قوة عسكرية للتصدي له بقيادة الضابط الكردي 
ورال عدوي کا ت تتفي أ ساقت و نيه رتت 
أعماله العدوانية» ويبدو أنه كان يعلق آماله عليها لحل القضية الكردية» فخذلته 
وخيّبت آماله في الحصول على مساعدتها” ". 

أدرك الشيخ محمود عندئذٍ صعوبة موقفه. ونجح قائد القوة العراقية في إنهاء 
تمرده عبر المفاوضات» حيث وافق على شروط الحكومة العراقية القاضية : 

- ببقائه في منطقة داري كري» على أن يُسمح له بزيارة السليمانية كل يوم جمعة 
لإداء فريضة الصلاة. 

- بأن يُرسل ابنه لطيف إلى بغداد ليقيم فيها دلالة على حسن نيته“ . 

وهكذا عاد الهدوء إلى المنطقة الكردية العراقية ورّفعت الأحكام العرفية عن لواء 
السليمانية» وانطوت صفحة حافلة من تاريخ الأكراد سطّرها الشيخ محمود البرزنجي 
الذي ظل خارج السليمانية إلى أن وافته المنية في ٤(‏ ربيع الأول 775١ه/4‏ تشرين 
الأول 19467م)0. 
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أسباب فشل حركة الشيخ محمود 

يبدو أن أسباباً موضوعية كانت وراء فشل حركة الشيخ محمودء نذكر منها : 

د السكوق الخد العلا فاك ا اة و ا اع رالا ني اليا 
الكردية. الذي كان 00 نتائجه غياب وحدة العمل بين المقاتلين اذكراد فی سبيل 
التحرر الوطني» وغياب قيادة جماعية تدير نضال الأكرادء بالإضافة إلى 55 وجود 
حزب يعمل وفق برنامج ثوري قادر على النهوض بأوسع فئات المجتمع الكردي . 

- التفوق الكبير للقوات البريطانية - العراقية على الأكراد فى العدة والعدد. 

قد كل ا ف کک الى اذى لين جرا 
من تأييد أكراد هاتين الدولتين واتصالها مع العالم الخارجي» الأمر الذي أدى إلى 
تعقيد وضع المقاتلين الأكراد الصعب""'. 


الأكراد واتقلاب يكر صدقى 

قام الجيش العراقي في (۱۳ شعبان 1105١ه/‏ ۲۹ تشرين الأول 19475م) بانقلاب 
عسكري ضد وزارة ياسين الهاشمي بقيادة الفريق بكر صدقي الكردي اللأصل» وطلب 
من الملك غازي إقالة الوزارة القائمة وتأليف وزارة برئاسة حكمت سليمان. 

رحب الأكراد بهذا الانقلاب ورأوا فيه مجالاً أوسع للعملء وبخاصة العناصر 
اليسارية الكردية التي كانت تعمل في صفوف الأهالي أو تتعاون معهم» وعد غلاة 
الأكراد وصول بكر صدقى إلى قمة السلطة فرصة لحصول الشعب الكردي على 
1 ا ١‏ 
حقو , : 

واتبعت حكومة الانقلاب سياسة عدم التمييز بين العراقيين على مختلف أصولهم. 
ما شع الأكراد على المضي من أجل تحقيق أهدافهم» فعمّت المنشورات الموقعة 

من الجمعية الكردية الإصلاحية. اا البلاد. تطالب بحق الشعب الكردي فى 
الاستقلال عن 2 اوا ب عنها إلى ا او شيك 
I‏ 
الأكراد في العراق وإيران وتركياء وتكون قادرة على الدفاع عن نفسها من اعتداء 
جيرانها» على الرغم من أنه لم يعادي القوميين العرب ولم يعمل على تصفيتهم من 
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الجيش › > بل كان يأمل باستقطابهم › رفك حكومة الانقلاب في أواخر أيامها میثاف 
سعد آباد مع تركيا وإيرات وأفغانستان» وکان موا بصورة رئيسة ضد حركه التحرر 
الكردي» والمعروف أن تلان بم ده الدول كان لها حدود مع الأكراد. 


وعمل بكر صدقي على تشكيل جيش يحتوي على عناصر كردية موالية» وقد 
أفضى إلى السفير الألماني في بغداد فرتز غروبا بذلك» وأخبره بأنه يود أن يستقدم 
ضابطاً ألمانياً يعهد إليه مهمة وضع خطة للدفاع عن كردستان في حال أقدمت 
فاا غل اول خاي فخ عل إثر ذلك الفنابط المعقاضد هاده متا 
صفة عالم «جيولوجي». وبعد أن جال على مناطق الحدود من راوندوز إلى خانقين» 
واجتمع مع شيوخ كردستان وتحدث معهم في موضوع الدفاع عنهم وكيفية تحصين 
مناطقهم؛ ووضع خطة سرية للدفاع عن الحدود الشمالية ‏ الشرقية”'. 

وأيأ كانت علاقة بكر صدقي بالأكراد» وسعيه إلى إقامة دولة كردية مستقلة؛ فلم 
يستمر حكمه مدة طويلة» وانتهى بمقتله فى (” جمادى الآخرة 17هم/١‏ آب 
16 )يوستو بوذا رزة. يدكيوت ستلينن قد ولتي ووخر مهاه جل لجرو ادى 
الوطني› وبدا كل شيء هادا في المناطق الكردية. 


e‏ البرزانية 
وتركيا . 
كان البرزانيون رعاة تنتشر بينهم عادة الأخذ بالثأر» ويحل شيوخهم ما يعترضهم 
من مشكلات» وظلت الأسرة البرزانية محافظة على مكانتهاء وانخرط بعض 
أفرادها في الجيش العراقي» واتصفوا بشدة المراس والقتال» وأضحى رجال من 
الأسرة رؤساء وشيوخا للطريقة الصوفية النقشبندية منذ مطلع القرن التاسع عشر 
الميلادي . 
ا البرزانية حيزاً مهمأ في التاريخ ا اد 
عبد السلام الذي امتد نموده من راوندوز شرق ls‏ ا ومن الات 
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الكبير جنوباً حتى منطقة هكاري شمالاً» ولم يخضع للسلطة التركية خضوعاً فعلياً. 


حركة الشيح أحمد 

هو أخو الشيخ عبد السلام الذي قبضت عليه السلطات التركية» وأعدمته مع ستة 
من أعوانه في عام (۳۳۲١ه/‏ 915١م)‏ بفعل قيامه بحركة ضد الأتراك» وقد خلفه 
بعد إعدامه. 

اتعظ الشيخ أحمد في بداية حياته السياسية مما جرى لأخيه» فظلّ هادثاً حتى 
انتهاء الحرب العالمية الأولى وبداية الاحتلال البريطاني للمنطقة الكردية والعراقية 
حيث برز على المسرح السياسي» واشترك مع العشيرة الزيبارية في الإغارة على عقرة 
في عام (778١ه/‏ ١۱۹۲م)‏ ثم بالهجوم على العمادية بعد سنتين» وأسفرتا عن مقتل 
الحاكم السياسي البريطاني بيل ومعاونه سكوت. 

قضى الشيخ أحمد سنين طويلة في توطيد نفوذه في المجتمع الكردي» واتخذ 
بعض مظاهر السلطة التي تضفي عليه الجلال والوقارء ولجأ في أحيان كثيرة إلى 
لر 1 

نهضت الحكومة العراقية لحسم قضية الشيخ أحمد بعد القضاء على حركة الشيخ 
محمود الثانية» وكانت الإشاعات قد انتشرت حول أهدافه المعادية للحكومة» فكتب 
إليه المندوب السامي البريطاني يُحذره من نتائج أفعاله» وأكد له أن الحكومة العراقية 
لا تضمر له العداءء فردَّ الشيخ ردا وديا وطلب أن يُرسل إليه مندوباً عنه ليجتمع به 
فى.مكان قرت من يرزان:: فأرسل إلبّة الرانة.ويلسون»' المفتشن الإدارض: للواء 
الخوصل و اعتمم دنر لتر ه11 لم111 [ذا و3000 ةزم عومد N‏ مله 
أن يشرف الأكراد على القرى التابعة لقضاء راوندوزء فرد عليه ويلسون بأن الحكومة 
العراقية ترفض ذلك» إلا أنه حصل منه على مسائل شخصية» منها : 

- أن يتولى مسؤولية حفظ الأمن والنظام في جهات مزوري وباردش وشروان. 

- أن يقوم بتحصيل الرسوم الأميرية العائدة للحكومة في تلك الجهات . 

وما جرى بعد ذلك من مطالبة الشيخ أحمد بفرض سيطرته على العشائر الكردية» 
دفع الحكومة العراقية إلى إرسال حملة عسكرية قامت بتخريب قرية برزان» فجمع 
الشيخ أتباعه المسلحين حوله ورفع كتابأ إلى عصبة الأمم في (ذي القعدة 49١١ه/‏ 
نيسان ١197م)‏ طلب فيه منح الأكراد الحكم الذاتي» وفي الوقت الذي كانت فيه 
الحكومة العراقية تترقب انتهاء الانتداب في العام التاليء أخذت تستعد لبسط 
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سلطانها الكامل على أرجاء المملكة كلها بما فيها كردستان» ورأت أن سياسة 
الأكراد ستؤدي چ إل الصدام”'' . 

بدأت الاضطرابات في برزان والمناطق المجاورة عندما حاول الشيخ أحمد إعادة 
الأكواد المعاوتين له الدين هجوو الى مرو ردا کر نر کد ونا قرت 
العا 3ن وان اسلف بن اذوسك: الى EN SC NG‏ 
E‏ لل جلا عقي ب ريا لسلطته» وبخاصة أنهم لجأوا إلى م اف 
خصومه. 

وأثناء عبوره إلى منطقة بروه ريكان لإعادتهم» اعترضه كلخا اغا رئيس عشيرة 
الريكان يوم (۲۵ صفر ٠5١ه/١١‏ تموز ١۱۹۳م)»‏ ومنعه من العبور»ء فعاد الشيخ 
أدراجه من دون أن يُحقّق أي فكدت: 

وما عرق من قلا بين الشيكيق أحخمد رکید لولان فن :برادوست» أدى. إل 
الاصطدام بينهماء فقد أرسل الأول أخاه الا عيطي على را مان 
هاجموا قرى الثاني» وأحرقوا سبعاً منها'"'. ومنذ ذلك الحين برز الملا مصطفى 
البرزاني كقائد عسكري محترف . 

وأدركت الحكومة العراقية أنه لا سبيل للسيطرة على المنطقة وتأسيس إدارة مدنية 
فيها إلا بإجراءات عسكرية. فقرّرت فى (۳ رمضان ۱۳۰۰ ه/ ۱۲ كانون الثانى 
07 القيام بإجراءات عسكرية في المنطقة لتوطيد الأمن فيها وتشكيل 55 
شروان ومزوري بالا وبرزان» وس طريق الفرار أمام الشيخ أحمد نحو الغرب 
والشمال أو تحو الخدوذ التركبة؛ فوضغت: مخافر فى. المنطقة الواقعة شرق 
العمادية» وطلبت من تركيا قبول لجوء الشيخ أحمد إليها مع أعوانه تطبيقاً للاتفاق 
الموقع بينهما في ۲٤(‏ ذي القعدة 44 ١١ه/ه‏ حزيران 1977م" . 

وأرسل وزير الداخلية العراقي في (۲ ذي القعدة ٠0١ه/ ٠١‏ آذار ”197م) كتابا 
إلى الشيخ أحمد ذكر فيه نية الحكومة إقامة إدارة مدنية في قضاء الزيبار لتوطيد الأمن 
فيه» وأمل أن يتعاون الشيخ أحمد في إنجاز هذا المشروع» وطلب منه الحضور إلى 
قائمقامية الزيبار في بله قبل غروب يوم (5 ذي القعدة/ ١5‏ اذار) ليعلن موافقته وطاعته 
للحكومة» وتعهدت الحكومة في المقابل بعدم التعرض لهء أما إذا امتنع عن الحضورء 
فسوف تعدّه متمرداً» وعرضت عليه السكن في الموصل مع حرية التصرف بأملاكه“ . 

لم يحضر الشيخ أحمد في الوقت المحددء ورفض طلب الحكومة العراقية 
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وعروضهاء وتحصّن في برادوست» واستمر في استعداداته العسكرية لمواجهة 
إجراءاتهاء ما دفعها إلى إرسال حملتين عسكريتين لفرض الأمن في برادوست في 
(۷ ذي القعدة/ ٠١‏ اذار)» فتصدّى لهما الشيخ أحمد E e‏ 

استعملت الحكومة العراقية بعد هذه المرحلة من العمليات العسكرية». الطائرات 
لقصف وتدمير القرى الكردية» فاضطر الشيخ أحمد إلى الانسحاب من برادوست» 
ودخلت القوات العراقية على إثر ذلك إلى برزان”"'» فانفضٌ أتباع الشيخ أحمد من 
حوله» وتفرّق عنه معظم أنصاره. فانسحب إلى القرى وراح يتنقل مع أسرته من قرية 
إلى أخرئ غيريا مين :تنب الطائتات”"..«وحطا به الرحال دال الحدوة التركيةة 
فقبضت عليه الحكومة التركية مع أخويه صديق والملا مصطفى ملك إلى 
الحكومة العراقية التي خيّرتهم بين مغادرة منطقة برزان والإقامة الجبرية في الناصرية 
أو في السليمانية مع تخصيص راتب لكل منهم» وبين اتخاذ إجراءات بحقهه'*'. 
فاختاووا الأول فانتهت بذلك خركات البرزانيين المنظمة واستمرت عمليات حرفت 
العصابات ضد القوات العراقية» فكان الأكراد يجتازون الحدود ويقومون بعمليات 
عسكرية خاطفة ثم يعودون إلى تركياء وبرز منهم أولوبك وخليل خوشوي. 

ويبدو أن الضغط العسكري العراقي الواقع عليهم دفعهم أخيرا إلى إجراء مباحثات 
مع الحكومة العراقية عبر الضابط البريطاني فيولت» وقدّم أولوبك مطالبه الآتية إلى 
الحكومة العراقية. 

- إقامته مع أتباعه في برزان. 

- الإفراج عن شيوخ برزان المعتقلين في الناصرية» والسماح لهم بالإقامة في 
5 

وافقت الحكومة العراقية على هذين المطلبين وأصدرت عفواً عاماً عن جميع 
البرزانيين في (۱۸ محرم 787١ه/ ٠۳‏ أيار ۱۹۳۳م) على أن يبقوا في الإقامة الجبرية 
في المناطق المحدّدة ل . 
حركة ۱۹۳۰ ۔ 1975م 

لم تحدث منذ انتهاء حركة الشيخ اجا ي وحتى أواسط الثلاثينيات» أي 
حركات كردية مهمة سوى بعض الاشتباكات المحلية» وقامت وزارة ياسين الهاشمي 
(1) الدرة: ص۱1۸ .24م O’balance:‏ 
0 يدت .وانا أدام: رحلة إلى رجال شجعان في كردستان ص45١.‏ 
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في (أواسط 705١ه/‏ صيف 1970م) بإنشاء المزيد من المخافر في بله بهدف القضاء 
على أعمال الناشطين الأكراد في منطقة الزيبار. وأعلنت الأحكام العرفية لفرض 
الأمن في ربوعهاء وسيّرت حملات تأديبية للقضاء على القائمين بهاء وحراسة 
الحدود وإغلاقها في وجههم. ثم اجتاحت المنطقة وقضت على كثير من الناشطين 
الأكراد» وف خليل خوشوي إلى إيران» غير أنه عاد إلى المنطقة فى فصل الشتاء 
واعتكا نك عحلياته المسكرزية :وط هلئ عض Ty‏ له القوات 
العراقية» فهرب مجدداً مع أتباعه إلى جبال كاوندة في تركيا وتحصن بها" » 
فأرسلت الحكومتان العراقية والتركية قوات مشتركة طاردته مع أتباعه» فأغلقت منافذ 
الجبل أمامهم» ثم داهمتهم في ١١(‏ ذي الحجة 04١ه/"‏ آذار ١۱۹۳م)ء‏ وقتل 
خليل وسليم خوشوي في الاصطدامات. 


حركة الملا مصطفى البرزاني ١9547‏ 1945م 

اتسمت أوضاع المناطق الكردية خلال الحرب العالمية الثانية بالتدهور الاجتماعي 
والاقتصادي. وا البلاد هادئة e‏ خلال سنوات الحرب الأولى: ونشطت 
اة اهي 4 الكردية “فى .بدا التحري». اتل الملا مط البرزاتى. بقاذتها وذ 
اع نخظة ا ر ي را اول ات اا م اا ا 
المجاورين له بهدف التعويض عن النقص في الأسلحة التي صادرتها السلطات 
العراقية في أعقاب الحركات الكردية المذكورة» إلا أن عددا كبيرا منهم لم يستجب 
له بفعل ارتباطهم مع النظام الملكي العراقي» فعاد إلى السليمانية. 

واستمر مستوى المعيشة في الارتفاع في المناطق الكردية على الرغم من 
محاولات الحكومة لتخفيفه» وأبلغ الملا مصطفى البرزاني الحكومة العراقية 
بالأوضاع السيئة في برزان فوعدته بالمساعدة» لكن ظروف الحرب منعتها من تحقيق 
ذلك. عندئذٍ هرب من السليمانية في (جمادى الآخرة 757١ه/‏ حزيران 1957م), 
وتسلّل عبر الحدود الإيرانية وعاد إلى برزان فوصل إليها في (رجب/ تموز)» والتمس 
من الحكومة العراقية أن تدعه يعيش هو وأخوه هناك بسلام» وبعد مرور شهرين لم 
فعا الحكوفة فيا فقد كان من المتعذر تقريباً تجنب اندلاع صدام مسلح بين أتباع 
الملا مصطنى وين الكرطة وجدرت بريطا نما حتكوفة نداد هن ية اش مرا 
التضحية بالبرزانيين خشية أن يؤدي ذلك إلى وضعهم في موقف حرجء والإساءة من 


Longrigg: .248م‎ (1) 
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حي افيد للغلة ناتك العو ال 

لقد خشيت بريطانيا أن يلهب الملا مصطفى البرزانى المنطقة الكردية العراقية 
كلهاء ما يؤدي إلى صراع مفتوح كما اسح د بعر الشكاوى الكردية 
حول تراجع بغداد عن متطلبات عصبة الأمم وإهمالها العام للمنطقة» ولم تحرك قبل 
ذلك ساكناً لتخفيف حدة المجاعة الكردية. 

ونتيجة للضغط البريطاني» مُنح الملا عفواً في (ذي القعدة/ تشرين الثاني)» على 
أن ينظر بعين العطف إلى ا إلا أنه عومل بجفاءء والحقيقة أنه 
لجوج يل ی ا حكومة بغدادء فاستأنف التحرك المسلح لتحقيق آمال 
الأكراد» فالتفٌ الكثيرون حوله» فأجَج الشعور الوطني ضد الحكومة العراقية التي 
عدَّها الأكراد معادية لهم" . 

استهدفت هذه e‏ الأعباء عن الأكراد بعامة والبرزانيين ¿ بخاصة» وعلى 
الرغم من أنها لم تحمل أهدافاً وطنية عامة فقد عدَّها الأكراد اموق حركة معادية 
للاضطهاد الذي كانوا يتعرّضون لهء. وقد شكل الضباط الأكراد الذين التحقوا بها 
وف دن 15 اله ار ف ر وعم زاغ على ا 
ا E‏ 

وكانت الحكومة العراقية برئاسة نوري السعيد قد أبعدت الشيخ أحمد مع ثمانية 
عشر من البرزانيين إلى الحلة بعد فرار الملا مصطفى البرزاني”*'» وبدأت تستعد 
لمواجهة الحركة البرزانية عسكرياً التي كانت تهاجم مراكز الشرطة واستولت على 
بعضهاء فأرسلت قوة عسكرية أجبرت الملا مصطفى البرزاني على إخلاء بعض هذه 
المراكز في منطقة مزوري بالاء لكنها انهزمت بعد ذلك أمام الزعيم الكردي” . 

وتعرّضت قوات عراقية استطلاعية من الجيش والشرطة بقيادة رئيس البعثة 
البريطانية ونائب رئيس أركان الجيش العراقي» إلى هجوم برزاني» وتكبّدت خسائر 
في الأرواح» كما تعرّضت قافلة أخرى لهجوم من قبل رجال البرزاني في (؟7١‏ ذي القعدة/ 
٠‏ تشرين الثاني). 

أظهرت هذه الاشتباكات عجز القوات العراقية عن مقاومة البرزانيين» وحاجتهم 
إلى مزيد من التدريب على حرب العصابات في المناطق الجبلية» وانهارت هيبة 
الك لاف بتع :]سكم نيه فر الط ف ر ان .ونس اميت قو ليذ 
)١(‏ مكدول: ص٠‏ 45. (۲) عيسى: ص150١.‏ 


(۳) الطالباني: ص47١. )٤(‏ الدرة: صه١٠١.‏ 
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مصطفى البرزانى› ت موارده العسكرية بشكل يصعب إخضاعه بحملة تأديبية 
ع طن ع ارا ع O a o‏ 
حت کان يتلاك خا را وه الات من رجال العشائر. 

أصاب التذمر الدوائر السياسية في بغداد بفعل تطور الأحداث لغير صالح العراق» 
ووزعت مناشير فى العاصمة تدعو إلى وقف القتال فى كردستان ووقف مطاردة الملا 
مصطفى البرزاتي: وتأمين حقوق الأكراد في التمتع بالإدارة المركزية» وقد لفتت 
أنظار الحكومتين العراقية والبريطانية» فرأتا ضرورة معالجة القضية الكردية بالطرق 
السلمية في ظل ظروف الحرب العالمية الثانية» ونصح السفير البريطاني في بغداد 
كيناهان كورنواليس كلا من الوصي عبد الإله ورئيس الحكومة نوري السعيد بضرورة 
التفاهم مع الأكراد» وبخاصة أن الحكومة العراقية كانت عاجزة عن قمع حركة الملا 
مصطفى البرزاني» وأن الأمن في المنطقة يسترعي اهتمام الحكومتين العراقية 
والبريطانية مباشرة» وأن أي تطور سلبي في الموقف يُهدّد الاستقرار الداخلي . 

وفي الوقت الذي مارس فيه السفير البريطاني ضغطاً على الحكومة العراقية من 
ا الخوضد إلى نحن القضية كرون مباها SS‏ عبان مان 
البرزانيين» فقد اجتمع بالملا مصطفى وذكره برسائله إلى الضباط البريطانيين 
والحكومة البريطانية» وطلب منه وقف الأعمال العسكرية والقبول بعرض الصلح؛ 
لأن الأعمال التي يقوم بها تثير ارتباكاً وتعقيداً للمجهود العسكري للحكومة 
البريطانية» وأن استمرارها سيؤدي إلى نتائج سلبية وعواقب وخيمة بالنسبة له » 
ونصحه بإعلام الحكومة العراقية برغبته في قبول شروطهاء وحذره إن أهمل ذلك» 
وعلى الرغم من عدم ثقة الملا مصطفى البرزاني بتنفيذ وعود الدولة العراقية» فقد 
أبدى استعداده لقبول المصالحة» وطلب من السفير البريطانى التدخل لدى الحكومة 
العراقية من أجل : ۰ 

العفو عنه. 

- إطلاق سراح السجناء الأكراد. 

- عودة الأكراد المبعدين» إلى ديارهم . 

وتعهّد بالمقابل بخدمة الحكومة العراقية» وعدم القيام بتمرد آخر في هذه المنطقة 
ما دام ا 

وعرض نوري السعيد على الملا وعشيرته» مغادرة الأراضي العراقية إلى إيران 


)210 ايغلتين» وليم الابن: جمهورية مهاباد ص١٠٠٠‏ . 
2,0 عيسى : 1 )۳( المرجع نقفسه . 


۱۹۰ 


وذلك من أجل استعادة النظام في شمالي العراق» ولكن الملا رفض الطلب 
واصتانت العمليات العسكرية بعد أن حصل على دعم المنظمات الكردية التقدمية 
مثل: الحرية (رزكاري)» الثورة (شورش)» وحدة النضال (به كيتي تيكوسين) 
وغيرهاء كما توجّه إلى جميع القوى الديمقراطية لتقديم الدعم له» فأعلنت منظمة 
الأمل ل معه . 

اوا ا العراقية تجاه هذا الرفض» قوات عسكرية إلى منطقة التمرد» 
فهزمها المتمردون» واستبدٌ القلق بالسلطات البريطانية» فتدخّل السفير البريطاني في 
حل قضية الحكم الذاتي للأكراد بعد أن تضع الحرب أوزارها. 

ويبدو أنه بحكم تطور الأحداثء. لم يُعط الأكراد أهمية كبيرة لوعود السلطات 
ال ا مدعت کو رھ اا وال یک اعات 
مهمة في أواخر عام (١١۳١ه/‏ ۳٤۱۹م)ء‏ فاضطر نوري السعيد إلى الدخول في 
و ا عيطي الرر إلى عا ساب ماج نح اللواء الكردي بعض امتيازات 
الحكم المحلي» وأبرز ما تضمّنهء اختيار ل لاه من الأكرادء فأرسل 
ماجد مصطفى وزير الدولة للشؤون الكردية» وهو كردي وطني معتدل » من أجل ذلك 
يصحبه ضابطين كرديين» وقد اختاره بفعل معرفته الشخصية بالملا مصطفى البرزاني 
بالإضافة إلى أنه موضع احترام في الدوائر الكردية» فقام بجولة في أرجاء المنطقة 
الكردية اجتمع خلالها م زعماء العشائر» وزار أربيل. ورخب به الملا مصطفى . 

طلب البرزانيون خلال المفاوضات ما يأتي : 

SS 

- تمتع الولاية الكردية باستقلال ذاتي في المسائل الثقافية والاقتصادية والزراعية. 

اعتماد اللغة الكردية لغة رسمية في الولاية الكردية. 

- تعيين وكيل وزارة كردي في جميع الوزارات في بغداد. ووزير كردي يكون 
مسؤولا عن كردستان. 

- إعادة الشيخ أحمد مع أتباعه إلى برزان. 

- الترفيه عن سكان منطقة برزان وتزويدهم بالمواد الغذائية» والأقمشة. 

- تحسين عمل الإدارة المدنية فى كردستان. 

دقر اقل RT‏ با للقيو وساف مقع نوا ل مل 

- أن يعمل موظفون أكراد ديرد كضباط اتصال في المناطق التي لم تهدأ بعد» 

زإقاةة مزاكد- الشترطة عن أن Tos‏ 


.٠١"ص جليل وأخرون: ص١9١. عيسى: ص787. (۲) إيغلتين:‎ )١( 
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E فنا بالبقابال.‎ ET 

داف سكن الما معطي ابر E‏ عن معطفة إلى أن حير اعدو ل 
انه أن اله E‏ لون ينا 

أ ملم قاع لا مقع N smal‏ 

و الشناء ا ل ادو زف اا سات وای الس ي فعاف 
ال 

وانتهت المفاوضات بالاتفاق بين الملا مصطفى البرزاني والحكومة العراقية على 
موافقة الأخيرة على مطالب الأول» فأصدر مجلس الوزراء قراراً في ١9(‏ محرم 
۳هھه/ ١5‏ كانون الثاني ٤٤۱۹م)‏ قضى : 

- بإبقاء جميع الأراضي التي استولى عليها الأكراد تحت إشرافهم. 

- بإقامة إدارة خاصة مستقلة في المناطق الكردية تحت إشراف موظفين مدنيين مع 
القيام ببعض الإصلاحات» مثل إنشاء الطرق والمخافر. 

- بإعادة شيوخ برزان المبعدين. 

- باحتفاظ الأكراد بالسلاح . 

- بإمداد كردستان العراق بالمواد الصناعية والتموينية على أسس عادلة. 

- بحصول كردستان العراق على حقوق الحكم الذاتي في حقل الثقافة والتعليم. 

- بتخصيص مواد لبناء المدارس والمستشفيات في كردستان. 

- بقبول حضور الملا مصطفى إلى بغداد' '“. 

درتاشكزواة"الأشلحة والتعييزات الحكوفية» والعفوق عن البرزاتبية باشخا 
الضباط . 

لكن ماجد مصطفى أقنعهم (الضباط) بالعمل كضباط ارتباط في الإدارة الكردية» 
ومنحتهم الحكومة صلاحيات عسكرية ومدنية واسعة في المناطق الكردية"". 

وعيّنت الحكومة العراقية الضابط الكردي بهاء الدين نوري متصرفا للواء 
السليمانية» فقام بعزل الموظفين المكروهين» وورّع الشعير والحنطة على 
0 

وأعلن الملا مصطفى البرزانى ولاءه عندما زار بغداد فى (۲۷ صفر 157اه/ 77 
شباط ٤٤۱۹م)»‏ واجتمع مع ال البريطاني» وميا رو المحافظة على 
سلوكه الحسن في المستقبل» وطمأنه بأن الحكومة العراقية ستفي بوعودها تجاه 


)١(‏ جليل واخرون: ص .١9١‏ (1)0 فس ل 
Ibid: p326, O’balance p45. (4) Longrigg: pp325. (FT)‏ 
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الأكراد. ولدى عودته إلى برزان أبقى اتصالاته مفتوحة مع بغدادء لكن الوضع توتّر 
مجددا بمعل : 

دتغرفة الو إلى ادات كر ول ا ر ف تلن الأعيان: 

- إقدام الضباط الأكراد ببث الدعاية للملا 2 البرزاني في المجتمع 
الكردستانى لاستقطاب فتئاته . 

+ عرو سكوف عر ا قبل يخطر هدم الوعا نه جانوضيةا إلى العاف امش يده 
وأعادتهم إلى صفوف الجيش» فوافق بعضهم» وفضّل بعضهم الآخر العمل مع الملا 
مصطفى البرزاني . 

وأرسل الملا مصطفى البرزاني رسالة إلى السفير البريطاني في بغداد يشكو فيها 
إخلال الحكومة العراقية بتعهداتها فى تنفيذ الإصلاحات فى الألوية الشماليةء 
بالإضافة إلى إقدامها على زيادة يي القوات العراقية» 00 رسالة ممائلة 
إلى الوزير ماجد مصطفى والمستشار البريطاني في الموصل» فتدخل السفير البريطاني 
في هذه القضية فحث الوصي على الاهتمام بأوضاع الأكراد في الشمال» فزار نوري 
السعيد الإقليم الكردي في (جمادى الأولى/ أيار). واجتمع بالزعماء الأكراد باستثناء 
الملا مصطفى البرزاني» وسمح للشيخ أحمد بالعودة إلى برزان» وأعطى الأكراد 
وعوداً كثيرة» ولكن لم يتمخحض كل ذلك عن شيء لوقف تدهور المساعي السلمية؛ 
لأن وعود نوري السعيد لاقت معارضة قوية من جانب الوصى وبعض الوزراءء 
وأعضاء المجلس النيابي الذين رأوا ف أي تنازل باتجاه منح الك الذاتي للأكراد؛ 
خطوة تمهيدية للانفصال. وبالتالى الانتقاص من سيادة الدولة العراقية وقد دفعه ذلك 
إلى فب اليتق الت ت( تماد 2 

وتشكلت حكومة جديدة فى العراق برئاسة حمدي الباجه جى» فحاولت حل الأزمة 
الناشية جم اراد كا نسلت و راا ادرت وعبى ا اح معي حول هذا 
الموضوع» فذهب إلى المنطقة الكردية مرتين» الأولى في (رجب/ تموز) والثانية في 
(شعبان/ آب)» لم تسفرا عن شيء بسبب تمسّك الأكراد والحكومة العراقية كلا بموقفه» 
وازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً في غضون ذلك فقام الأكراد بمهاجمة مخازن 
الحبوب الحكومية واستولوا عليهاء ووزع الملا مصطفى البرزاني الحبوب على أتباعه . 

أثارت أوضاع المنطقة الكردية المضطربة البريطانيين» إذ إن سوء الأوضاع فيها 
يؤثر سلباً على مجهودهم العسكري في العراق بوجه عام فتدخََل السفير البريطاني» 
ونصح رئيس الوزراء باتباع سياسة ودَّيّة وهادئة مع الأكرادء وضرورة استئناف 
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الاعات كما تفخ لد اا كراد كى نبوا نينا من الموونة» ولا عن 
طلباتهم المتشدّدة» وحذر الملا مصطفى البرزاني بأنه إذا ما استمر بافتعال القلاقل 
فلن يكون هناك مبرر لمنع الحكومة العراقية من اتخاذ إجراء عسكري ضله. 

الواقع أن هذه التهديدات لم تمنع الملا مصطفى من السير قدما في سبيل توحيد 
صفوف الأكراد» والاستعداد لاحتمالات المستقبل» وتصرّف على محورين : 

الأول: شكل لجنة في برزان لتنسيق وتنظيم الجهود الوطنية وتوعية الشعب 
الكردي» وبيان أهداف الأكراد» وذلك عبر النشرات الحماسية. 

الثانى : قام بجولات فى أرجاء المنطمقة لمعيو ل طا تام العشائر الكردية فى 
العراق والتأكيد على زعامته للحركة الكردية» والعمل على وحدتها. 

أثمرت هذه الجولات من خلال انضمام الكثير من زعماء الأكراد إلى حركته 
مثل : محمود اغا الزيباري رئيس عشيرة الزيباريين› ومحمود خليقة صهر رئيس 
عشيرة برادوست» ورينو السيد طه من عشيرة المهاجرين› وجماعة من عشائر 

وبعد أن وخد معظم العشائر الكردية نهض لمواجهة الحكومة العراقية» ونتيجة لسياسة 
التشدد استؤنفت العمليات العسكرية فى (ذي الحجة/ كانون الأول) لكن على نطاق 
ضيق اقتصر على مهاجمة بعض مراكز الشرطة» ووضع اليد على أموال الحكومة. 

ويبدو أن الحكومة العراقية وقعت تحت ضغط الاضطرابات» فاستجابت لطلب 
الملا مصطفى البرزانى» وأصدرت قانون العفو العام في (ربيع الأول 545"١ه/آاذار‏ 
«(a10‏ وقل فوبل هذا القانون تا اسشا من بعص النواب في بغداد. ولم يتقدم 
الطرفان أبعد من E‏ 

وطرأت فى غضون ذلك ظروف أدّت إلى تجدد التمردء نذكر منها: 

- شعور الملا مصطفى البرزاني بالانتصار إثر صدور قانون العفو العام» فقرّر ألا 
كوت اللناظاتك: لعاف کا ل كاوق 
ل النعرة الوطنية› وعلى رأسهم عرت عزيز من العمادية. وأمين راوندوزي قائمقام 
راوندوزء وعبد العزيز الكيلاني ابن الشيخ عبد الله أكبر زعيم ديني في شمالي 
کردستان إيران» وعيرهم› وأخذ هؤلاء يثيرول زعماء العشائر الكردية للمطالبة 
بحقوق الأكراد والالتفاف حول الملا مصطفى البرزاني. 


)۱( عيسى : ص .١58١‏ 
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- جولات الملا مصطفى البرزاني في أرجاء المنطقة لشحذ الهمم والتي أظهر فيها 
نفوذه بين العشائر . 

بدأ القتال بين الطرفين عندما كان الملا مصطفى البرزانى يتجول فى ميركة سور وكان 
NNE a NNN‏ 
عن مقتله» وكان رد فعل الأكراد عنيفاً على هذه الحادثة» فهاجموا مراكز الشرطة في 
مختلف المناطق واحتلوهاء كما هاجموا CN E E‏ 

ردت الحكومة العراقية ا على هذه الأغمال العشكرية التي قام بها الملا 
مصطفى البرزاني وأتباعه» فقرّرت في (۲۸ شعبان/ ۸ آب) ما يأتي : 

- السيطرة على منطقتي الزيبار وبرزان كي تستطيع إعادة فرض الأمن والنظام . 

- شكلت مجلسا عُرفياً للنظر في القضايا الكردية. 

د | دلواي 8 وضّحت فيه للرأي العام أعاتت الهجوم العسكري على الأكراد. 
وقرّر مجلس الوزراء في ( ٠‏ رمضان/ ۱۹ آب) إعلان الإدارة العرفية في لوائي 
الموصل وأربيل وفي المناطق الكردية في قضاء الزيبار والمناطق المجاورة. وات 

القائد العسكري بالصلاحيات التي يت يتطلبها الموقف . 

ندمت القوات: العزاقية 000 وأربيل وكركوك إلى منطقة برزان بمساعدة 
الطائرات البريطانية» فسيطرت على بله وبرزان وهاويدان» واضطر الملا مصطفى 
البرزاني إلى التراجع إلى المناطق الحدودية الأكثر أمنأء واتخذ مقرَّه الجديد قرب 
الحدود الإيرانية متجنبا اللجوء إلى الحدود التركية نظرا لسوء معاملة الجيش التركى 
للأكراد”"' . ١‏ 

وازداد الضغط العسكري على الملا مصطفى البرزاني وأتباعه» فأدرك أنه واقع 
تحت الحصارء. فحاول أن يكسر الطوق» فتحرك مع أتباعه وأسرهم إلى شمالي 
برزان» وتخطّى تحصينات الجيش العراقي» ثم توجّه إلى الشرق في طريقه إلى 
الحدود الإيرانية لينضم إلى حركة التحرر في مهاباد» متجنبا القوات الإيرانية 
والسوقياتية في هذه المنطقة" '". 

a NS‏ عن اسيك 

وشكلت الحكومة العراقية محكمة عسكرية لمحاكمة الزعماء الأكراد المتمردين» 
فأصدرت أحكاماً غيابية بحقهم في (محرم 7560١ه/‏ كانون الأول 1444م)» قضت 
بإعدام خمسة وثلاثين ا من بينهم الملا مصطفى والشيخ أحمد وثلاثة ضباط 


A ا‎ OS ESS O 
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من المنضمين إلى الحركة الكردية» وثلاثين شخصاً من أتباعهم. كما حكمت على 
سبعين شخصاً آخرين بالسجن المؤيد"''. 

ويذلك ادل ا ار على هة الجر كه اليورانية الفى سند فت قور اله الج 
العراقي» وأرهقت ميزانية الدولة» وعرّضت الحياة ال في العراق للفوضى . 

التحق الملا مصطفى البرزانى بعد هربه من العراق إلى إيران فى (ذي القعدة 
ھا تشرین الأول 140م( oO‏ مهاباد الكردية التي ا الاتحاد 
السوقياتي في شمالي إيران» وبعد أن قضت إيران على هذه الجمهورية فر من 
المنطقة عائداً إلى العراق» إلا أن الحكومة العراقية ضيقت عليه الخناق» ففرَّ مع 
عدد من أتباعه عبر تركيا وإيران إلى أورمية ومنها إلى القوقاز» حيث سلم نفسه 
للسلطات السوفياتية بوصفه لاجئاً سياسياًء فأكرمه السوقيات ومنحوه لقب «جنرال» 
شرف» وأشركوه فى بعض التدريبات العسكرية لتهيئته للعب دور جديد فى المنطقة . 

وبهذا الشكل مُنيت حركة الملا مصطفى البرزاني بالفشل» ويعود ذلك إلى 
الأسباب الآتية : 1 

- على الرغم من اتساع نطاق حركة التمردء لم تكتسب طابعاً عاماًء فلم تشارك 
فيها جميع المدن الكردية في العراق. 

كانت الصلة ضعيفة بين العرب والمتمردين الأكرادء الأمر الذي حال دون 
خوض نضال مشترك ضد الحكم الملكي والبريطانيين. 

- نجاح الحكومة العراقية في استقطاب الأغوات الأكراد وجرّهم إلى الحرب ضد 
المتمردين . 

- التفوق الكبير للقوات العراقية ‏ البريطائية”'' . 

أهم الأحزاب السياسبة الكردية 

حزب الأمل (هيوا أو هيفي) 

أسّس بعض الأعيان والطلبة الأكراد في استانبول حزب هيفي بعد قيام الأتراك 
بإغلاق جمعية «نشر المعارف الكردية»» والمدرسة الكردية في جمبرلي طاش» نذكر 
منهم: عمر قدري آل جميل باشا من أعيان ديار بكرء فؤاد تمو بك الوائلي» زكي 
بك من طلبة مدرسة الزراعة في استانبول» ولكن الحزب لم يتمكن من تكوين نفوذ 
له بين الأكراد بسبب سياسة الاتحاديين المناهضة لنشاط العناصر غير التركية. 


)۱( جليل وآاخرون: ص۱۹۷ NIA‏ عيسى : ص۲۸۷ . 
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استمر الوضع على هذا الحال حتى عام (1158ه/ 19479م) عندما أسّست بعض 
العناصر الكردية من الضباط والمثقفين» حزب الأمل الجديد فى السليمانية برئاسة رفيق 
حلمي وهو أحد أعوان الشيخ محمود. وقد أدى هذا الحزب دوراً ملفتاً فى الحركة الكردية 
الوطنية بعد الحرب العالمية الثانيةء وانضم إليه عدد كبير من الضباط والمثقفين والحرفيين 
والتجار وغيرهم من أبناء الطبقة الوسطى بالإضافة إلى عدد من موظفي الدولة"'' . 

كان هدف الحزب هو الحصول على الحكم الذاتي للأكراد في نطاق الدولة 
العراقية. فتحدك أعضاؤه نحو بغداد» واستمروا فيهاء. دابيا جريدة الحرية 
(ثازادي) التي نحت اتجاهاً اشتراكياًء ولم تكن للحزب أهداف معارضة لشيوخ 
العشائر وهم القوة الكبيرة للشعب الكردي”"' . 

وسرعان ما اكتسب الحزب شهرة واسعة في جميع أنحاء كردستان العراق» 
واستقطب عدداً كبيراً من الشخصيات الكردية» وقام بنشاط حزبي كبير داخل العراق 
وخارجه في تركيا وإيران وسورية» وأرسل بعد أن تم تحرير المناطق الواقعة شمال 
غربي إيران في عام (١15١ه/1957م)‏ اثنين من أعضائه هما: مصطفى خوشناو 
ومير حاج أحمد كممثلين عنه إلى المنطقة الكردية الإيرانية» لتبادل الآراء مع الأكراد 
هناك من أجل العمل المشترك وإقامة علاقات تعاون بينهماء وبذلك تهيأت الظروف 
الملائمة لتأسيس حزب كردي ديمقراطى فى تلك المنطقة فى نهاية (١١١١ه/‏ 
5م) هو حزب ازياني کر 

أقام حزب الأمل علاقات مع الملا مصطفى البرزاني» وأمدٌ حركته بالمعلومات 
الاستخباراتية والعسكرية» ولكن الملا كان يشك فى نوايا أعضائه ويفضل أن يظل 
نفوذه في العمل السياسي والعسكري نافذً ليُطلَ منه على الأكراد في الخارج» ويبقى 
الممثل الوحيد للحركة الكردية الوطنية» والراجح أن حزب الأمل حاول استغلال 
حركة الملا مصطفى البرزاني في البداية ثم التصدي لها بعد ذلك» ريما لأنه شعر 
بعدم ثقة الملا به» كذلك أدت الحركة دور المحرك للعلاقات المتوترة الموجودة 
داخل الحزب بين اليمينيين واليساريين. 

كان حزب الأمل حتى سنة (1157ه/1947م) من أقوى الأحزاب السياسية 
الكردية» وأكثرها تنظيماء لكن سرعان ما تصدع بفعل الخلاف الذي نشب داخل 
صموفه وأدّى إلى انقسامه وانهياره» فقد کان الحزب يضم جناحين یمینی ويساري»ء 
وتمحور الخلااف حول نقطتين : 
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الأولى : :تتحديق العوجة السعابنى الى كيه أن تسر فلي الشعي فى ضا 
التحرري وحل قضيته الوطنية وا الاعتماد على بريطانيا والمعسكر الخوقن أو 
على اا اد ا نای لمر ال اک 

الثانية: تقرير ما إذا كان على الحزب أن يساعد ويشترك في الحركة الكردية 
الوطنية التي يقودها الملا مصطفى البرزاني أم يتخذ e‏ عاد e‏ 

الواقع أن الجناح اليميني الذي براشة رفيق حلمي طالب بتقوية علاقات الحزب 
مع ا والمعسكر الغربي» بحجة أن بريطانيا قوية ومسيطرة على العراق» ومن 
الضروري كسب ودّها لأنه يصعب على الحزب محاربتهاء بالإضافة إلى أنه لا يمكن 
الاعتماد على الاتحاد السوقياتي بفعل بعده عن كردستان» ويرى هذا الجناح الوقوف 
على الحياد في علاقته مع الحركة البرزانية. 

أما الجناح اليساري» فكان يرى العكس» أي إقامة علاقات مع الاتحاد السوقياتي 
والمعسكر الاشتراكى؛ لأنهما وحدهما قادران على مساعدة الشعب الكردي» 
ونيا فد ا اتر وا قمر له فجرت يفك نكال فى ا ا 
ay E E es‏ ۰ 

اشتد الخلاف وتعمّق بين الجناحين خلال اجتماعات الحزب» فدعا الجناح 
اليساري إلى مناهضة الجناح اليميني» وإرسال عدد من الطلاب إلى الاتحاد 
السيوقاتي للدراسة» فانفصل رفيق حلمي مع جناحه الي وقد عارض بشدة دعوة 
الجناح اليساري» وبقي هذا الجناح (اليميني) محتفضاً باسم الحزب مدة قصيرة» إذ 
کا كم رصن ا ا فكل انا في حين تشكلت من الجناح 
اليساري كعلة مشختلفة الأسماء والبرامج. انضم عدد من أعضائها إلى الحزب 
الشيوعي العراقي» بينما انضم عدد اخر إلى حزب «ريادي راست» في السليمانية» 
كما وانضم عدد ثالث إلى كتلة وحدة النضال الشيوعية العراقية» وبقي بعض 
الأغعفناء يعسلون ور اة تخت ا اء دة والعلفة أن الاح 
المنفصلين اندمجا بعد ذلك في حزب «رزكاري كردا في عام ( ۱۳ ھ/ 14م( . 
الحزب الديمقراطي الكردستان (البارتي) 

نشطت الحركة الكردية الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية بفعل انتشار الأفكار 
الحديثة المتعلقة بالحرية وحق تقرير المصيرء واتضح عجز الأحزاب الكردية القديمة 
عن التماشي مع تلك الأفكارء والتأقلم مع تطور الحركة الكردية وتقدمها. 


.۱٤١۷ ۱٤1ص تعيسى:‎ )١( 


۱4۸ 


والواقع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني مر في بداية تأسيسه بمرحلتين» مرحلة 
التأسيس في مهاباد إيران عام (174١ه/‏ ١٤۱۹٠م)ء‏ ومرحلة ما بعد مهاباد إيران. 

المرحلة الأولى: جاء تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نتيجة اقتراح رئيس 
وزراء أذربيجان السوقياتية باقروف على الزعماء الأكراد في باكوء الانتقال الحزبي 
من السرية إلى العلن» وضرورة تحويل منظمة كومله (كومه له) إلى حزب ديمقراطي 
لكردستان'» وافق الزعماء الأكراد على اقتراح باقروف واتخذوا التدابير من أجل 
تنفيذه. فدعا قاضى محمد رئيس جمهورية مهاباد فى (ذي الحجة 7714١ه/‏ تشرين 
الثاني ١٥٤۱۹م)‏ ا ستين من زعماء المدن والعشائر إلى عقد اجتماع في مركر 
العلاقات الثقافية الروسية في مهاباد» وقد تحدث قاضي محمد في هذا ا 
زحلة الزغنماء الأكراد إلى باكوء وأشار إلى اقتراح باقروف» وأضاف بأن الروس 
سيساندونه. لم عا أحد من الحاضرين على هذا الخطاب» ريبما لأن معظمهم كان 
على علم بتوجيهات باقروف في باکو"" . 

ووافق المجتمعون على تحويل كومله إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني» 
وأضحى قاضي م انهه كارا لجنة مركزية للحزب» وتكوّن البيان 
السياسي للحزب من أربعة فصول موزعة على اثنين وعشرين مادة مع مقدمة غرضت 
فيها أهداف الحزب والإجراءات المتخذة فى سيره نحو الاستقلال الكردي”"ا 

اک ا ات ها یي ۰ 

- يتمتع الشعب الكردي في إيران بحكم ذاتي في إدارة شؤونه المحلية والقومية. 

- تكون اللغة الكردية لغة التعليم» واللغة الرسمية في دواوين الحكومة. 

- إجراء انتخابات المجلس التشريعي المحلي على الفورء وفقاً لأحكام دستور 
إيران» مهمته الإشراف والرقابة على أمور الدولة والحياة ألعامة. 

دا اسار الموظفين الرسميين من الأكراد: 

عاق الا م اة و ا جي 

- العمل على تحسين ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للشعب الكردي . 

وقدّم الروس نصائح عديدة للأكراد في ضوء تطور الأوضاع الدولية وما هو ممكن 
التحقيق في ذلك الوقت. لكن قاضي محمد لم يتقيد بها وذهب بعيداً عندما أعلن 
جمهورية مهابادء ولهذا لم يتورط الروس في أحداثهاء وعدُوها خطوة خطيرة جاءت 


.١١١ص شميدت: ص٤۱۷. (۲) إيغلتين:‎ )١( 


(9) انظر: مناهج الحزب الديمقراطي الكردستاني في المتولي: كرد العراق الملحق رقم ٤‏ 
ص۳۰ ۔ رفرس 
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فى توقيت خاطىئ. ما أدَّى إلى تلك الحملة العدائية الشديدة من جانب حكومة 
رازمارا في طهران» واجتاح الجيش الإيراني مهاباد وقضى على قادتها وعلى رأسهم 
الفافك ال 

المرحلة الثانية: الواقع أن الحزب لم يختفٍ بعد سقوط مهاباد بل استمر 
وأضحى له فرعان أحدهما فى إيران والآخر فى العراق. والملفت أنه كانت لكل 
فرع مبادئه وتوجهاته الخاصة»ء بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى التصادم 
ا ١‏ 
يرجع ذلك إلى 0 0 الكردي ذ E‏ نااك إلى 
جمهورية 0 وشتكلوا جزءا من القاعدة والقيادة. E‏ ذلك نوأة الحزب على 

ل 
عبر الوسيط حمزة عبد الله» والتى أسفرت فى النهاية عن تأسيس الحزب الديمقراطى 
الكردستاني المعروف باسم «البارتي»" وانضم إليه في (۱۸ رمضان 7560١ه/ ١١‏ أب 
وی ا ا ا و ا ا ع 

وفتح الحزب فروعاً له في الألوية الكردية في العراق. وأخذ يوزع المنشورات 
الداعية إلى القومية الكردية» وأصدر مجلة السهل (كلاوبز) وقرر إصدار جريدة 
خلاص الكرد (رزكاري 0 

عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني عن طموحات تتطلع إلى الحرية والعدالة 
والتقدم الاجتماعىء وانطلق من مصلحة الشعب الكردي وحقوفه الوطنية. ودعا إلى 
تا سين جمهورية ديمقراطية شعبية في العراق والتمتع بالحكم الذاتي للشعب الكردي 
ضمن الجمهورية العراقية» كما دعا إلى الوقوف إلى جانب المعسكر الاشتراكو 
الشرقي ضد المعسكر الغربي» ورفض فكرة الحياد»ء وطالب بإلغاء الاتفاقيات مع 
بريطانياء وإسقاط الحكم الملكي في العراق» وأكّد على ضرورة تقوية العلاقات 
الا بيقن الا كاو وات واا أنه الأول مر تطلق شی راك وط تدقفو 


(۱) إيغلتين: ص۱۸۸. (۲) المتولي: ص١18١.‏ 
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إلى التآخي العربي ‏ الكردي من قبل حزب كردي وبهذا الشكل الواضه”" 

وتضمن منهاج الحزب الدعوة إلى إصلاح الحياة الاجتماعية والاقتصادية» وإلى 
تأميم المعادن والثروة الأرضية والنفط واستثماره من قبل الدولة» وبناء صناعة ثقيلة 
تكون قاعدة أساسية للصناعة الوطنية» وفرض ضريبة تصاعدية» ومقاومة الاحتكار» 
وتأميم المصارف» ودعا في عام (779١ه//‏ 0٠1160م)‏ إلى إلغاء النظام الإقطاعي. 
والقضاء على مخلفاته» وتوزيع الأراضي على الفلاحين مع الاهتمام بالجمعيات 
التعاونية الزراعية» وإيجاد مزارع حكومية ومكننة التطور الزراعي”"' . 

خاض الحزب الديمقراطي الكردستاني» نضالاً ضد التسلط البريطاني في العراق» 
واشترك مع أحزاب عراقية في المظاهرات التي أحبطت معاهدة جبر - بين في (ربيع 
الأول 51١ه/‏ كانون الثاني 1554١م)‏ التي استهدفت ربط العراق بعجلة بريطانياء 
لكن تعرّض أعضائه للاضطهاد والمطاردة من قبل السلطة» جعل من الصعب عليهم 
القيام بنشاط فاعل . 

ومر الحزب المذكور منذ تأسيسه بمراحل صعبة» لا سيما وأن العراق كان يعمل 
على محاربة الأفكار التقدمية» ومناهضة الأحزاب العقائدية» وكان يحمل بذور 
الخلافات منذ تأسيسه بسب طبيعة عناصره غير المتجانسة» قوى قومية وديمقراطية 
وشيوعية وكبار الملاك» وقد حدثت أولاها عندما فرض حمزة عبد الله بعض كبار 
الملاك في الهيئة التأسيسية ومنهم الشيخ لطيف ابن الشيخ محمود وقد مين نائبا 
للرئيمس» ورشح محمد زياد آغا غفوري ليكون نائباً للجنة المركزية» فتراجعت القوى 
اليسارية عن الأنتماء للخحرب» وانضم:معظمها إلى الخرب الشيوغى العراقى > 
الذي امتد نشاطه إلى أرياف المنطقة الكردية ومدنها. 

تعرّض الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد سنتين من تأسيسه إلى انشقاق كبير بين 
جناحين» أحدهما بقيادة چ عبد الله 55 ا «الحزب الديمقراطي التقدمي». 
والآخر بقيادة إبراهيم أحمد وتسمى باسم «الحزب الديمقراطي لكردستان العراق». 
وعلى الرغم من ذلك» فقد تعرّض الأكراد بعامة إلى الاضطهاد. ونقلت الحكومة 
العراقة فا كيرا منهم إلى جنوبي العراق» وطردت الناشط الكردي جعفر محمد 
كريم إلى خارج ا وأسقطت عنه جنسيته العراقية» واعتقلت كلاً من: إبراهيم 
| خن وعمر مصطفى ورشيد عبد القادر وغيرهم» وعندما اعتقلت حمزة عبد الله في 
عام (1759١ه/‏ ١١۱۹م)ء‏ عقد مؤتمر حزبي انبثقت عنه قيادة مؤقتة لم تقبل بها غالبية 
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الأعضاء والمنظماتء ما استدعى إلى عقد مؤتمر ثانٍ للحزب في بيت علي حمدي 
في بغدادء وتم فيه اختيار إبراهيم أحمد سكرتيراً للحزب» وقد ظل في هذا المنصب 
حتى قيام الثورة العراقية في (ذي الحجة /ا/ا١١ه/‏ تموز 1458م2» وكان هذا قد 
لوحق بتهمة انتمائه إلى الشيوعية» فأمضى ثلاث سنوات في السجن ومثلها في 
الإقامة الجبرية» وعندما سافر مع وفد الحزب للقاء الملا E‏ البرزاتن. في ل 
في العام المذكور» شعر الملا بنفرة منه بفعل كبريائه. ھی ر ا دور ا فى 
شؤون المنطقة الكردية. وإذا أضفنا إليهما حمزة عبد الله وجلال الطالباني. أمكننا 
الوقوف على الأسباب التي جعلت هذا الحزب يترنح أكثر من مرة ويفقد خيرة رجاله 
نتيجة الانقسامات التي اقترنت ا هذه الشخصيات الكردية الأربع والأكثر نشاطاً 
TEE‏ 

أضحى للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد قيام ثورة (تموز ۸١۱۹م)‏ في العراق؛ 
ثقل ملحوظ في السياسة العراقية» كما أصبح الممثل المعتمد للحركة الكردية بكل 
أحزابهاء فالحوار يتم معهء واللقاءات تجري مع ممثليه» وغدا نشاطه علنيا كسائر 
الأحزاب العراقية الأخرى. وطرح شعاره بوجوب إقرار الحكم الذاتي لكردستان 
العراق» وان نضم إلى جبهة الاتحاد الوطني» وكانت مؤلفة من خمسة أحزاب عراقية 
وإذ تفاقم الخلاف بين نظام عبد الكريم قاسم وبين القاهرة بشأن الوحدة؛ انعكس 
على أحزاب الجبهة وأدّى إلى تفككها بين مؤيد وبين معارض لسياسة عبد الكريم 
قاسم . 

وعاد الملا مصطفى البرزاني في غضون ذلك في 5١(‏ ربيع الأول ۳۷۸١ه/ ٥‏ 
0 الأول 64 إلى العراق» وكان قد أبرق إلى قادة الثورة مهنئاء فسكن في 
بغداد» وأعيدت إليه أملاكه المصادرة وامتيازاته» والواقع أنه لم يكن دعم عبد الكريم 
قاسم له من منطلق التعاطف مع الجماعات الكردية وحقوقها الوطنية؛ بل لاستقطاب 
الأكراد إلى جانبه فى صراعاته الداخلية وبخاصة فى مواجهة التيار الوحدوي 
الان ل ان :ادعوم ا عار ل ضدرت ا د شيرب ادرب 
والتركمان في عمليات عام (1/4١ه/‏ 1954م" . 

لم تؤدٌ الهزات التي تعرّض لها الحزب إلى إفراز أوضاع أكثر نجاحاًء ولكن على 
العكس» فإنها أسفرت عن انقسامات حادة» ولم تكن القيادات الجديدة البديلة 


(0) عيسى: ص٤٥۱‏ - .١100‏ 
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بأفضل حالاً من سابقتهاء وبدا الحزب وكأنه يخرج من انكفاءة إلى أخرى ويُفرز في 
كل مرة جماعات مطرودة يصبح هدفها محاربة الحزبء الأمر الذي زاد من حدة 
الصراعات الكردية ‏ الكردية على حساب القضية الكرد 0 

يُشكل الحزب الديمقراطي الكردستاني علامة بارزة في مسيرة الأكراد وفي تاريخ 
المنطقة الكردية» فقد استطاع استقطاب القوى والأحزاب الكردية السياسية التي 
كانت على الساحة السياسية بهدف احتواء جميع الفصائل الحزبية في حركة سياسية 
واحدة» كما أنه استمر ناشطا حتى يومنا الحاضر. 


الحزب الشيوعى ي الكردستاني» العراق (شورش - الثورة) 

تصدّع الحزب ا العراقي وانشق قَّ على نفسه إلى كتلتين عقب مؤتمره في عام 
(15اهم/ «(e14‏ 1 دي النون ارت وكتلة عبد الله مسعود» وقد حاولت 
الكتلتان فيما بعد إعادة الوحدة بينهما بينهما وتشكيل حزب شيوعى عى آخرء وقد تشكل فعلاً 
تحت اسم «وحدة النضال»» وأصدر جريدة عربية وكردية هد الاسم بفعل أن فما 
من أعضائه كانوا من الأكراد. 

0 حاول لسن الكردي ل النضال E‏ ا 
فهد رفض انضماء أعضاء التنظيم : كرد وإنما كأفراد؛ لا كانوا 0 من 
وحدة النضال وهو الأصلء وما دام الأصل كد انضم ان الحزب الشيوعي› فينبغي 
أن ينضموا إليه كأفراد”"'. وعرض عليهم تأسيس حزب جماهيري كردي يضم كل 
ا E‏ وفوميين لاسي 
0 ا e‏ باسم الشورة bS‏ وتألفت اا المركزية ا 
سكرتيره صالح الحيدري وعلي عبد الله ورشيد عبد القادر وعبد الصمد محمد علي 
ونافع يونس وكريم توفيق ونوري محمد أمين ' 
دعا a‏ بين الأكراد والعرب» وتقوية e‏ 
وأحزابهم من أجل الفا في سبيل تحقيق أمالهماء وإلغاء القوانين والمراسيم التي 
لا تتفق مع القانون الأساسي للعراق”*'» وتشكيل حكومة ديمقراطية تعمل من أجل 
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مصلحة الشعب» وينتخب الشعب مباشرة أعضاء المجلس التشريعي والبلديات . 

وظهرت في هذه الأثناء فكرة تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني» وأخذت 
تتبلور مع 58 الأيام د صفوف الأكراد داخل حزب الثورة ور ها ادى :ال 
حدوث انشقاق في مؤتمر الحزب الذي انعقد في بغداد فى (رمضان 5765١١ه/آاب‏ 
057 حيث انفصل صالح الحيدري ونافع يونس وا وغيرهم من أعضاء 
حزب الثورة» واختاروا الانضام إلى الحزب الشيوعي العراقي بقيادة يوسف فهد» 
وفضّل عدد آخر الانضمام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى رأسهم علي 
عبد الله وكريم توفيق وعبد الصمد محمد وغيرهه”'". 

وبناء على الفكرة التي تبلورت في العام المذكور أعلاه والمتضمنة قيام جبهة 
وطنية كردية موحدة في حزب سياسي موحد؛ حل حزب الثورة نفسه قبيل انعقاد 
المؤتمر التأسيسي الأول للحزب الديمقراطي الكردستاني» وتقرر بالأكثرية تأسيس 
حزب «بارتي ديمقراطي كرد»» وانضم المعارضون إلى الحزب الشيوعي العراقي”" . 
حزب خلاص الأكراد (رزكاري كورد) 

ظهرت في (أواسط 774١ه/‏ أوائل 455١م)‏ فكرة تأسيس جبهة كردية وطنية تضم 
جميع القوى الوطنية والكتل السياسية التقدمية في المنطقة الكردية العراقية بهدف 
محاربة الاستعمار والإقطاع والمطالبة بحق تقرير المصير وتوحيد كفاح الشعبين 
الكردي والعراقي» وتقبّل الحزب الشيوعي الكردي وباقي الكتل اليسارية والعناصر 
التقدمية الأخرى المتبقية من حزب الأمل (هيوا) هذه الفكرة التي تُرجمت بظهور 
حزب الجبهة الكردية الوطنية الموحدة في العراق أو حزب لاض الأكراة: 

الواضح أن حزب الجبهة هذاء هدف إلى استقطاب القوى السياسية والتقدمية 
وصهرها في بوتقة واحدة من أجل خدمة القضايا الكردية» ونذكر من بين أبرز 
مؤسسيه: صالح الحيدري وعلي حمدي» وانضم إليه أعضاء سابقون في حزب 
الأمل ةاون السا . 

وأصدرت الهيئة المؤسسة للحزب بياناً هو بمثابة برنامج ميثاق وطني» تضمّن 
أهداف الحزب الأنية والبعيدة ومنها : 

- تحرير وتوحيد كردستان» والكفاح لتحرير العراق من الاستعمار» وتحقيق 
الاستقلال الذاتي لكردستان العراق ضمن الوحدة العراقية. 
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- السعي لإيجاد وتقوية العلاقات مع الأحزاب والجماعات الكردية خارج 
العراق» وتوحيد الصفوف للوصول إلى الهدف المنشود» وهو حق تقرير المصير 
للشعب الكردي. 

- السعي لإصلاح شامل للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
بتوفير الحقوف «الديمقراطية» ورفع مستوى الزراعة والصناعة» ونشر المعارف. 
وإحياء التاريخ والأدب الكردي» واستعمال اللغة الكردية في الدوائر والمدارس في 
كردستان. 

- العمل على إيضاح المسألة الكردية أمام دول العالم وبخاصة الدول المشرقية 
والدول الاشتراكية» لمكافحة خطط الاستعمار والرجعية وعملائهاء والملاحظ أن 
لغة البيان كانت جديدة» وتضمّنت مطالب الشعب الكردي» وعكست الفكر السياسي 
للذين صاغوه من الأكراد التقدميي:”'. 

تعرّض حزب جبهة الغلا الكردي لحملة شديدة من جانب المخابرات 
البريطانية» اعتقاداً منها بشيوعية الحزب. ما دفع قادته إلى توزيع المنشورات في 
جميع أنحاء المناطق الكردية لنفي علاقته بالشيوعية العالمية» وأصدر الحزب جريدة 
التحرير (رزكاري) لتكون ا 

قام هذا الحزب بدور كبير في دفع الحركة الكردية الوطنية إلى الأمام» فرفع 
مذكرات إلى الهيئات والمؤتمرات الدولية للمطالبة بحقوق الأكرادء ومنها مذكرة إلى 
هيئة الأمم المتحدة التي انعقدت في لندن» شرح فيها القضية الكردية» معززاً بوثائق 


)۳ 5 
واعيفة وا a‏ 


كان 575 الثورة والتحرير المتحالفين دور كبير في توسيع الحركة الكردية 
التحررية وتعميقها وجعلها حركة شعبية من حيث القيادة والقاعدة تستهدف إصلاحات 
اجتماعية وثقافية وحياتية إلى جانب الأهداف الوطنية» وتسترشد بالنظرية الثورية في 
ا 

ور لم يستطع الحزبان تطوير نشاطهماء فلم يكونا غل مسعوى: الاحداث: 
و 0 غير واقعية وأهداف بعيدة غير ممكنة التحقيق» وكان تكوينهما الطبقي 
واک e‏ 
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وصدرت في إحدى مراحل تاريخه نشرات ومذكرات خارج العراق باسم الحزب 

إلى ا الع 7 ع “تا عق الحركة البرزاقة م يؤيدها الع 
)۲( 
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القصثلالتابع 


أوضاع أكراد العراق بين عامي 
17م 


عانى النظام الملكي الهاشمي في العراق في نهاية الخمسينيات» أزمة حادة نتجت 
عن ممارسة الوصي عبد الله والوزارات المتعاقبة. سياسة الشدة والقهر بحق الشعب 
الوا اة :ني لتحدواق:" دا سي 4 بواتكب اله ا لأ حا فيه وااو اده 
للمؤامرات التي تحاك ضد بلدان وشعوب المنطقة» وبخاصة سورية ولبنان ومصر. 
تمهيداً لربطها بحلف بغدادء بالإضافة إلى تدني مستوى المعيشة. 

ففي ليلة ۲٠-۲١(‏ ذي الحجة ۱۳۷۷ ه/ ١54-1١‏ تموز1908م)انقلبت القوة 
العسكرية المتوجهة إلى الأردن لمساندته ضد العدوان الصهيوني» بقيادة اللواء عبد الكريم 
قاسم وبعض الضباط الأحرار أبرزهم العقيد عبد السلام عارف ؛ إلى قوة ثورية لحظة 
دخولها بغداد» حيث سيطرت على الإذاعة والمرافق العامة» واقتحمت القصر الملكى› 
وأعلنت عن سقوط الملكية وقيام الجمهورية» واعتقلت قادة العهد الملكي ووزراءه 
واوا فر انين عن كرفي وقدّمتهم للمحاكمة. وتمت تصفية الوصى عبد الإله 
ونوري السعيد والأسرة الهاشمية الحاكمة وعلى رأسها الملك فيصل الثاني . 

واستيقظ المواطنون العراقيون في الصباح الباكر من يوم ١5‏ تموز على أنغام 
الموسيقى العسكرية من الإذاعةء وأذاع عبد السلام عارف في الساعة السادسة 
صباحا البيان الأول للحكم الجديد» وطلب المساندة من الشعب» وظهر مع 
عبد الكريم قاسم على شاشة التلفاز بعد مدة قصيرة» فأوضحا أن حكومة شعبية 
ستشكل فوراء ودَعَيا إلى المحافظة على النظام والوحدة من أجل الوطن» ثم أعلنت 
الأحكام العرفية في البلاد» وبعد ساعات عدة» اندفعت حشود هائلة في شوارع 
بغداد وهى تهتف بشعارات حماسية ا للثورة ولقادتهاء واحتفالاً بسقوط النظام 
الملكي» كما انفجر الشعور المعادي للبريطانيين. 

وتم تشكيل الوزارة الأولى بعد ظهر ذلك اليوم برئاسة عبد الكريم قاسم» وشغل 

۹۷ 


قائدان من قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني هما: محمد حديد وهديب الحاج 

كان العمل الأول للحكومة هو إلغاء المؤسسات الرئيسة للعهد السابق مثل : 
الملكية 0 التشريعيين ؛ e‏ الملكية» aS‏ 
الا - الأردني الل رودا على اح العربية ا المشكلة من مصر 
وسورية». کا تم في (رمضان ۸هھ/ آذار 1۹0۹م( الانسحاب من حاف بغداد 
وإقامة علاقات سياسية مع الصين والاتحاد السوقياتى وبقية الدول الاشتراكية. 

قوبلت تلك الأعمال بالترحيب والمظاهرات الضخمة والثقة بالحكم الجديد. 
الرغم من ذلك كانت التوترات والخلافات تجيش تحت سطح الأحداث وما لبثت 
أن انفجرت في مواجهة علنية ضمن دائرة الحكام بين توجهين : 

الأول : مؤيد لأفكار الجناح اليساري» و عد الكريم قأسم. 

الثاني : مؤيد للجناح اليميني» أي تيار القومية العربية» ومثله عبد السلام عارف» 
e‏ التحالفات الشيناشية حول هدين القطبين . 

عبر الصراع بي ين الرجلين بور ا م الوحدة في القمةء وكان صراعاً حول 

المنصب الأعلى فى السلطة. وض اغا فى الشخصية والمبادئ» وتبلور حول ما إذا 
كان على العراق الارتباط الفوري أم عدمه مع الجمهورية العربية المتحدة. 

دفع هذا الصراع المتنامي. عبد الكريم قاسم إلى مواجهة عبد السلام عارف عبر 
الاعتناق القوي للمفهوم المضاد للوحدة» فى الوقت الذي استمر عبد السلام عارف 
فى الإعلان عن دعمه للوحدة والعروبة فى خطابات عدة أثناء جولاته فى مدن البلاد 
في محاولة لتنشيط الدعم لقيادته شخصياًء لكنه لم ينجح في كسب أي شيئ سوى 
إعفائه من منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة. عم أوضاعه من سبو إل 
اشوا فأعفي من جميع مناصبه الشاشية .وفعي فايرا يترد لكنه عاد سراً إل 
بغداد. فألقي عر عليه وحوكمء. 0 عليه وخففت a‏ 
اا ا e et yT‏ 02 


أكراد العراق وثورة تموز /565١م‏ 
واكب الأكراد مسيرة الحركة الوطنية العراقية» وقد رأى المثقفون فيها وسيلة 
لتحقيق أهدافهم الوطنية وبخاصة الاستقلالية» والراجح أنهم اشتركوا في ثورة تموز 
۲۰۸ 


م جنباً إلى جنب مع العرب» وأقام زعماؤهم علاقة ما بالضباط الأحرار الذين 
قاموا بالثورة عبر وسيط هو العميد الكردي فؤاد عارف» وساهم عدد من الضباط 
الأكراد في الزحف على بغداد والسيطرة عليهاء نذكر منهم المقدم عبد الفتاح الشالي 
الدئ عبن بعد ذلك عضوا في المحكمة العسكرية العليا . 

وبادر الحزب الديمقراطى الكردستانى بتأييد الثورة» فأرسل قادته فى كركوك بعد 
اغ الكورة بان مارا اناق القراات E‏ 
أن تكون فاتحة عهد جديد لبناء صرح العلاقات العربية ‏ الكردية على ما فيه خير 
الشغين وتقدههينا”'". كما أرسلوا وفدامن كركوك برتاسة السكرتير العام لزب 
إبراهيم أحمد» اجتمع بالرئيس عبد الكريم قاسم في بغداد في (۲۹ ذي الحجة 
۷هھه/ ۱۷ تموز ۸٥۱۹م)»‏ وأعلن تضامنه مع قادة الجمهورية» وكان الحزب قد 
أعلن موقفه من النظام الجمهوري في بيان خاص أصدره في (۲۸ ذي الحجة/ ٠١‏ تموز) 
عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية» قرّر فيه أن يناضل للدفاع عن الجمهورية 
العراقية وتثبيتها وازدهارهاء ووضع إمكاناته تحت تصرّف قاذة "هذه الور" . 

ونظم الحزب في الأيام الأولى للثورة وفوداً من مختلف مدن وقرى المنطقة 
الكردية العراقية» وأرسلها على شكل مظاهرة إلى وزارة الدفاع حيث قابلت 
عبد الكريم قاسم في ٠١(‏ محرم 8١ه/0؟‏ تموز 1908١م)‏ وخطب رئيس الوفد 
إبراهيم اخ معان تأييد الشعب الكردي التام للثورة» واستعداده للدفاع عنها بكل 
غال وفيس كما أكد تك التب الكردى بالا خرة الغربية ب الكردية» وبوحدة 
كفاح الشعبين العربي والكردي ضد الاستعمار والرجعية ومن أجل صيانة الجمهورية 
العراقية وتطويرها” ". 

وعندما صدر الدستور المؤقت في ٩(‏ محرم/1١5‏ تموز) نص في مادته الثالثة ما 
يأتي: «يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام 
حقوقهم وصيانة حرياتهم» ويعتبر العرب والكرد شركاء في هذا الوطن» ويقرٌ هذا 
الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية. 

وبذاايعد. نكر الدسبتور أن كل شىء يشر بالنجاح لحل التأزم في العلاقات بين 
بغداد والأقلية الكردية منذ عام (78١ه/‏ 1970م)2 وقد أشير فيما بعد في برنامج 
جبهة الاتحاد الوطني بضرورة الاعتراف بحقوق الأكراد القومية في الحكم الذاتي. 
(1) الطالباني: ص۲۷۷. 


(۲) انظر: نص البيان في المرجع نفسه ص۲۷۸. 
)۳( المرجع نقسه : ص۲۷۹. €3 عيسى ٠‏ ص ۲۰٣‏ . 
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وأخذت الصحف والمجلات الكردية تصدر علانية» وتمنّع الحزب الديمقراطي 
تنظيم الدفاع عن مكتسبات الثورة» وأرسلت اللجنة المركزية للحزب برقية إلى الأمم 
المتحدة تضمّنت تأييد الأكراد للثورة» وتطرقت الجريدة الكردية» النضال (خه بات)» 
وهي الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى القضية الكردية وضرورة 
القيام بنضال مشترك من أجل تنفيذ المهمات الديمقراطية العامة «ونحن واثقون من 
أن توطيد دعائم النظام الديمقراطي هو نهج سياسي صحيح لأجل الاعتراف بالحقوق 
١ E‏ 1 

وتأسّست إدارة تابعة لوزارة المعارف من أجل تنظيم العمل التعليمي - التربوي في 
تلك المناطق. فأدخلت التعليم 5 مدارسها باللغة الكردية. وصدرت مراسيم تقضي 
بالعفو عن الشخصيات الكردية الملاحقة منذ العهد الملكى» وعن المشاركية ف 
حركات التمرد عامى )۳۲ T/A‏ ك 0م( بقيادة الملا مصطفى 
البرزاني» وقد عمل هذا على تعزيز ثقة الأكراد بقدرة النظام الجديد في حل القضية 
الوطنية الكرونة» .و كت ريك الجمهووية الخاد المقرية هين الأوساظ: الجا ك 
أن الكرد الذين شاركوا على قدم المساواة مع العرب في النضال من أجل حرية 
العراق واستقلاله. يمكن أن يكونوا واثقين من أن وضعهم سيكون على الدوام 
يناسب وضع القسم العربي في السكان». 

قامت حكومة عبد الكريم قاسم في بداية حياتها السياسية بنشاط ثوري ديمقراطي 
فشكّلت فصائل مقاومة شعبية بناء على طلب الحزبين الديمقراطي الكردستاني 
والشيوعى العراقى وغيرهما من الأحزاب والمنظمات التقدمية» للتصدي لخطر 
التدخل الأجنبي في شؤون العرب والأكراد الداخلية» والقضاء على مؤامرات أنصار 
العية الك الاق المغادذين الجمهوزية: 

لاقت عملية إشاعة الديمقراطية في العراق وما ارتبط بها من آفاق تلبية مطالب 
الأكراد بالحكم الذاتى؛ تأييداً حاراً من جانب الأكراد داخل العراق وخارجه» وهذا 
ما انعكس بوجه خاص فى قرار المؤتمر الثالث لجمعية الطلبة الأكراد فى أوروباء 
وفي كلمات ممثلي الرأي العام الكردي في تركيا وإيران وسورية. 

واستقبل عبد الكريم قاسم في (۲۳ ربيع الأول ۱۳۷۸ه/ ۷ تشرين الأول ۸٥۹٠م)‏ 


)210 جريدة خه بات العدد ۲٣۸‏ تاريخ م بغداد. 
(۲( جريدة الجمهورية تاريخ ١4‏ تموز ۱۹۵۸ . 
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الملا مصطفى البرزاني بعد أن عاد من المنفىء واجتمع الأخير مع أعضاء مجلس 
الدولة الأعلى فى العراق وتباحثا فى القضية الكردية» وقد أثر هذان الاجتماعان 
اا ا يمرل ا ا ون و ا لر 
وتهيئته للحصول على الحكم الذاتي” . 

الواقع أن المشهد السياسي في العراق عقب قيام الثورة» كان ينذر بالصراع بين 
متنافسين على السلطة» كانت هناك نزاعات شخصية بين الملا مصطفى البرزاني 
الممصمّم على استمرار قيادته لأكراد العراق وبين عبد الكريم قاسم الشديد القلق على 
مركزه والذي افتقر إلى تنظيم حزبي خاص به» واعتمد على تأليب جماعة ضد أخرى 
حتى شک من القضاء على أي تحديات محتملة» وعندما تنازع الرجلان في عام 
(181ه/١195م)‏ اندلعت الحرب الكردية في العراق» وكانت تكمن خلف هذه 
النزاعات الشخصية مشكلات أكثر تعقيدا: خلاف بين القوميات المتنافسة» تنافس 
بين العناصر المدنية والعسكرية في بغداد» وخلاف عقائدي بين العشائر في المنطقة 
الكردية» وقد أضعفت هذه المشكلات كلا الطرفين العربى والكردي فى سعيهما إلى 
حل القضية الكو ١‏ 1 

وهكذا ظهرت فى مرحلة ما بعد الأسرة الهاشمية» جماعات جديدة متنافسة وذات 
خلفبات معابة ل٠‏ القرمين العرت». والخزب الذيق ر اطي الكردستائي وش غصياة 
القيادية» والحزب الشيوعي العراقي الذي حاول أداء دور في ا عراق ما 
بعد ارده وا غو ات الاك ادال :راو فى لاطا بالملكرة كارثة د 

a EL E a ad 
جانب القوى اليمينية ؛ ما خلق جوا من عدم الثقة بين عبد الكريم قاسم والملا مصطفى‎ 
البرزاني في الوقت الذي قامت المخابرات الإيرانية والتركية بتوسيع نشاطها في‎ 
المنطقة» وحبك المؤامرات فى منطقة كركوك بخاصة»ء فقامت فى مدينة ألتون كوبري‎ 
صدامات بين الأكراد والعركياة في (رجب ۱۳۷۸ه/ كانون الثاني 4 م))ء وقد‎ 
ساعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الموالي للنظام» السلطات الجمهورية في قمعها‎ 
وإعادة الهدوء» وجرى على إثرها اجتماع بين عبد الكريم قاسم وبين الملا مصطفى‎ 
البرزاني وإبراهيم أحمد لبحث المشكلة» وأعلن القائدان الكرديان بعد الاجتماع أن‎ 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وجميع القوى الوطنية في المنطقة الكردية» يؤيدون‎ 
النهج السياسي لتحقيق أهداف ثورة (ذي الحجة /1ا١١ه/ تموز /115م).‎ 


010 عيسى: ص .١١١‏ (۲) مكدول: ص۸٥٤‏ . 
2 المرجع نفسه. 


واتخذت الحكومة العراقية» من أجل تهدئة الوضعء. قرازا مهما فضي فاده 
الاعتبار لأربعة من قادة الثورة الكردية في عامي  ١7575(‏ 55١ه/917١‏ - 
٥‏ )0 الذين أعدمتهم السلطات العراقية في عام (7757١ه/1947م)‏ وهم: عزت 
عبد العزيز ومصطفى خوشناو وخير الله كريم ومحمد المقدسي . 

ورأى عبد الكريم قاسم في الملا مصطفى البرزاني القوة المقابلة للقوميين العرب 
الذين يختلفون معه في التوجهات السياسية» فعيّنه رئيسا للحزب الديمقراطي 
الكرد يعاق رقي السصيب الى E‏ اك Ea‏ نيد | لخدي عقر 
BT,‏ تن داه وسيارة وراتباً كبيراً وصل إلى خمسمئة دينار عراقي”'' . 

وأعاد عبد الكريم قاسم للملا مصطفى البرزاني نفوذه وسيطرته ومكنه في منطقته» 
وذللك لصفي" : 

الأول اناده ادا "لمان خكه وسيط هة غل اة الشمالية كلها حا 
تكرار ما حدث فى الموصل من انتفاضة ضد حكمه قادها عبد الوهاب الشواف فى 
عام (۱۳۷۸ھ/ 1909م). 

الثاني : إرهاب العشائر الكردية التي وقفت ضد المد الشيوعي والتي لم يعد 
يطمئن إلى موقفها منه. 7 

وهكذا أعاد عبد الكريم قاسم لعبته التقليدية التي نفذها منذ قيام الثورة» بضرب 
الضباط بالضباط» والأحزاب بالأحزاب» والقوميات بالقومياتء» والمذاهب 
بالمذاهب» واستغلال الفرق التي لا يخشى بأسها لضرب عدوه الذي يخشاه . 

وأدرك الزعيم العراقي ما يدور في خلد الزعيم الكردي من أفكار وأطماع تصل 
إلى حد قيام دولة كردية يحكمها هوء تشمل مناطق الشمال العراقي» وتتعداها إلى 
المناطق الكردية خارج العراق» وهو على استعداد للتعاون مع أي فريق سياسي يوفر 
له إمكانات العمل لتحقيق ذلك. 

وهكذا اتفق الضدان على العمل المشترك كل لمصلحتهء فساعد الملا مصطفى 
البرزاني عبد الكريم قاسم في قمع حركة الانتفاضة في الموصل ذات التوجه العربي 
القومى» وبناء على دعوتهء تدفق الأكراد إلى الموصل للقتال ضد القوميين العرب 
والبعثيين الذين أصيبوا بخيبة أمل نتيجة ما عدّوه خيانة عبد الكريم قاسم للثورة. 

وتطلع الأكراد والشيوعيون الذين اشتركوا في قمع الانتفاضة إلى قطف ثمار 
انتصارهماء لكنهما جوبها بقوة السلطة» وما جرى في أواسط (محرم ۳۷۹٠ه/‏ تموز 
048 من اضطرابات في كركوك بفعل الصراع بين الأكراد والتركمان؛ دفع الملا 
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تسنطفى. البززاتئ: إلى زيارة الهدينة اللو قوف غل أوضاغها» لكن ريارته أذت إلى 
مزيد من إراقة الما فهاجم الأكراد الشيوعيون في المقاومة الشعبية» المحلاات 
التجارية وأصحابهاء وحمّلهم عبد الكريم قاسم» هم والحزب الشيوعي العراقي 
مسؤولية تلك الأحداث الدامية» وبما أنها تصادفت مع حملة الحزب الشيوعي 
العراقي الدخول إلى الحكومة؛ قرّر قاسم العمل ضد الشيوعيين» وعبّر علناً عن 
اشمئزازه الشديد من أعمالهم» وبخاصة أن اتحاد الطلبة الذي يسيطرون عليه قد 
وضع إشارات على n‏ المنازل المنوي مهاجمتها ومن بينها منزل حليفه الملا 
مصطفى البزرانى الذي تعرّض لمحاولة اغتيال في راوندوز مها الشيوعيون» فارتد 
الملا ضدهم وناك ارتباط الحزب الديمقراطي الكردستان ادرب الشيوعي العراقي. 
NT‏ يزان ترائ ف قدا للوزعاج. وطرد بعض ,عضا ا کي 
السياسي في حزبه بفعل تأثرهم الكبير بالحزب الشيوعي» ومنهم حمزة عبد الله 
العواك ارعن ةرسا عد هيد د الكري قاسم على إخضاعهه"''. 

اجار غر الكريم قاسم للحزب الديمقراطي الكردستاني عقد مؤتمره اوا في 
ا الآخر ۹ھ نشرین الأول ا فأعاد انتخاب إبراهيم اوت أميناً 
E‏ انتخاب جلال الطالباني عضواً في المكتب السياسي . 


اة المؤتمر الرؤية الكردية بتوسيع الحقوق الوطنية للشعب الكردي على قاعدة 
الحكم الذاتي داخل الكيان العراقي» وإدخال هذه المادة في الدستور الدائم» ويبدو 
أن عبد الكريم قاسم استاء من قرارات المؤتمر المتعلقة بالحكم الذاتي» فرفض 
تسجيل الحزب في (رجب ۹١۳۷١ه/‏ كانون الثاني نيد في السجلات الرسمية. 
واعترض بشدة على فكرة الحكم الذاتي الذي رأى بأنها سوف تستغل من قبل 
أف زو أ ر الو قار جرفي 

افو اهنا بأن عبد الكريم قاسم بدأ يستخدم منذ (أواخر 78١ه/‏ منتصف 
49( تكتيك التوازن بين القوى اليمينية واليسارية» وقامت القوى الأولى بزيادة 
نشاطها مستغلة تردّد الحكومة فى حل المشكلة الكردية» وفى (أوائل ذي العقدة/ 
أواسط أيار) اجتازت قوة E‏ بقيادة الشيخ لولان باط الحدود التركية ‏ 
الإيرانية في خطوة موجهة ضد السلطة في بغدادء وقد تم القضاء على هذا التمرد 
بعد تدخل القوات الكردية بقيادة الملا مصطفى البرزاني” ". 
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توتر العلاقة بين النظام العراقي والبرزائيين 

اختلطت الآراء كلها دفعة واحدة فى العراق بين عامى (۱۳۸۱-۱۳۷۹ھ/ ۱۹٥۹‏ - 
2154 )» يقل E‏ ولب بو اقلعم كم نوك يه SEE‏ 
متلاحقة» منذ انقضاء الشهر الثالث على قيام الثورة» فاضطر إلى إقامة تحالفات مرحلية 
هشة ما كانت لتستمر» وإذ بدت سياسته تتبنى مواقف عذها البعض خاطئة» فإن حلفاءه 
ناوا NCEE AEG‏ كوا فى gS‏ 
بقارن خلال المريحلة الالاسقة» فى ا الأكراة و و قاع ا 
لاتخاذ موقف وطني» فوجدوا أن السلبية المطلقة لا تجدي» وآثروا إجراء حوار مع 
عبد الكريم قاسم» ولكن من دون جدوى» فقد عرض الزعيم العراقي فكرة الوحدة 
الوطنية كمشروع لتعاون كردي واسع» وتمسّك بمبداً وحدة العراق القومية المطلقة» وفي 
خطوة تجاهل عبرها مطالب الأكراد راح هو وأعضاء حكومته يُسمون الجمهورية 
العراقية» في أحاديثهم وخطبهم» بجمهورية العرب» وينسبون الأكراد إلى عرب الشمال . 

واستاء عبد الكريم قاسم من السيطرة المتزايدة للملا مصطفى البرزاني على 
المنطقة الكردية» وحتى يُضعف موقفه أقام علاقات مع خصومه من عشائر 
السورجيين والهركيين وغيرهم» وعقد تسوية مع محمود زيباري موجهة ضده. 

وأخذ عبد الكريم قاسم بعد ذلك ينأى بنفسه عن الملا مصطفى البرزاني والحزب 
الديمقراطي الکردستاني» ففي خطاب ألقاه في (أواخر ۱۳۷۹ ه/ أوائل ١195م),‏ 
طمن قندن الأكر اذ عات و ل ات حاص مشيرا إلى انه اس اء رة 
(۱۳۳۸ه/ ١۱۹۲م)‏ العربية» وانقلابي بكر صدقي (١٣۱۳ه/٣۱۹۳م)‏ ورشيد عالي 
الكيلاني (1755ه/١195م)؛‏ فإن جميع الثورات الأخرى كانت بتحريض من 
الاستعمار وبخاصة بريطانيا. 

وهكذا بدأ عبد الكريم قاسم يهاجم الملا مصطفى البرزاني علناًء وأرسل السلاح 
والمال إلى منافسيه كما فعل مع الشيخ رشيد لولان والبرادوستيين» وفي الوقت الذي 
كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يعقد مؤتمره الخامس فى (ذي القعدة 4/ا١ه/‏ 
نان قلع )كاه الرعيم العراتى صقان ورد موريس و الجتارية ا وا 
أنه حرّضهم على الاصطدام به» بدليل أنه جرى قتال عنيف بينه وبين عشائر الهركي 
والزيباري في (أواسط ١٠78١ه/‏ خريف 0٠195م).‏ 

اتهم عبد الكريم قاسم الشيخ أحمد البرزاني بإثارة النزعات الانفصالية والتحريض 
على التعصب» وعلى الرغم من تبرئته فإنه توارى عن الأنظار» وأدان قاسم علانية 
المتامرين ضد الجمهورية وهو يقصد الملا مصطفى البرزاني وأخيهء بدليل أنه أخرج 
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وزراءه من الحكومة وأوقف راتبه» ولو بف راغا في استقباله وبات شخصاً غير 
مرغوب فيه في بغداد'"" . 

ea Es‏ جوت ليع الى الك روسها تعن عا عونك 
السليية :: أن استهرار قا ا الأكراد فى يراد مشحون بالأخطارء فطلب من 
الملا مصطفى البرزانى وغيره من قادة ES‏ فى (جمادى الآخرة ١٠78١ه/‏ كانون 
الأول 41م( ا ا 9 کوان ٠‏ 

وغيِّرت الصحافة الرسمية في بغداد لهجتها تجاه الأكراد والمسألة الكردية» 
کات خر ار "أن كل من ينتمي إلى العراق الكردي أو الزنجي أو 
المي لکنه يعيش في دولة عربية» فهو ا حسب ما يمليه الواقع». واتخذ 
النقاش في صحف الطرفين اها موا وا 

وتجنّب الطرفان في بادئ الأمر الدخول في صراع مسلحء ففي (شعبان ۷۹١١ه/‏ 
شباط ١٦۱۹م)»‏ اجتمع عبد الكريم قاسم مع المعلمين الأكراد في شقاوة» وتحدث 
أمامهم» بأن الأكراد غير مميزين عن الشعب العراقي» وهم جزء منهء ويّناقض ذلك 
التوجهات السياسية الكردية في الحكم الذاتي والمساواة أمام القانون» وأكد الملا 
مصطفى البرزاني في مقابلة صحفية على «أن الوحدة العراقية الحقيقية تكون حيث 
ا ا بين و وی ج ورجا تكو لين المطلوت اک من 
التنظيم وسن القوانين ومساعدة الحكومة» لتمكين الأكراد من ممارسة حقوقهم“ . 

وتصاعد النزاع العشائري في هذه الأثناء بين العشائر الموالية للحكومة العراقية. 
وتلك الموالية للملا مصطفى البرزانى الذين نصبوا كميئاً فقتل فيه صادق آغا ميران 
زعيم عشيرة خوشنا والمؤيدة Te‏ قرب معقله في شقلاوة» فاتّهم إبراهيم اید 
بالاشتراك في هذه الجاونة وإفنلة 7م لكو اطلق سراحه بعد ذلك وأضحى مع 
جلال الطالباني من بين خصوم عبد الكريم قاسم». وأقدمت الحكومة العراقية على 
إغلاق مكاتب الصحف الكردية وفروع الحزب الديمقراطي الكردستاني . 
انتفاضة البرزانيين ۱۹۱۱ - 1951م 

اندلعت الانتفاضة البرزانية الكردية ضد حكومة عبد الكريم قاسم وحلفاءها من 
الأكراد السورجية والهركية من دون تخطيط مسبق تقريباء واشتركت فيها ثلاث 
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مجموعات شعبية هي : 

قسم كبير من الشعب الكردي» والأغوات وأتباعهم الذين طالبوا بإلغاء قانون 
الإصلاح الزراعي» وملاكو الأراضي الذين طالبوا بمرحلة انتقالية لترتيب ا 

الواقع أن أحداً لم يسع إلى الصدام المباشرء فعبد الكريم قاسم بالكاد رحب 
e‏ ضد الأكراد. حيث كان يحتاج إلى قواته لحماية مركزه في بغداد» ا 
إلى ضمٌ الكويت» وفضّل الملا مصطفى البرزاني المفاوضات على الصدامات في 
هذه المرحلة. ودعا عبد الكريم قاسم في (محرم ١18ه/‏ حزيران ١195م)‏ الشيخ 
أحمد البرزاني إلى زيارة بغداد» ويبدو أنه طلب منه ضمانات بعدم قيام الأكراد 
بنشاطات معادية» وعرض مقابل ذلك» إطلاق سراح المعتقلين وإعادة راتب الملا 
مصطفى البرزاني» وإذا علمنا بأن الشيخ لا يستطيع الذهاب إلى بغداد من دون 
موافقة أخيه الملاء نستطيع القول بأن الملا نفسه كان يميل إلى حل القضايا مع 
حكومة بغداد بالطرق السلمية؛ لكن لم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية . 

كان الجر السسافى ما عنتما أعلن الكل مسظقن اليرذاى ركه ك .حكر 
عبد الكريم قاسم» فقد تراجع نفوذ حكومة بغداد في السا ال ارت 
معظم العشائر الكردية مع دعوته إلى الانتفاضة» والمعروف أن الأكراد كانوا آنذاك 
منقسمين على أنفسهم بين مؤيد للبرزانيين وبين مؤيد لحكومة بغداد. 

فقد انضمّت غالبية المواطنين الأكراد إلى حركة الانتفاضة بسبب تقاعس السلطة 
الورك جن بر كنا انقو الفا نروق من الاب ال كراد ال ددن 
بالإضافة إلى فة أكو دعام عباس مامند في لواء اا وعشيرة الحاج ملو في 
لواء الموصل الشمالي» في حين ظل الزيباريون والهركيون والريكانيون وعشائر 
الكالخي والسورجية. ورشيد لولان موالون للسلطة» ويقطن معظم هؤلاء في لواء 
الموؤضيل + 

استغل الملا مصطفى البرزاني تراجع نفوذ حكومة بغداد في داخل الأراضي 
الكردية» فهاجم بعض الشيوخ الموالين للسلطة مثل الشيخ رشيد لولان» فاجتاح 
مناطقهم في شهري (صفر وربيع الأول ١17ه/‏ تموز وآب ١١۱۹م)‏ واضطرهم إلى 
الهجرة إلى إيران وتركياء ولم يكن عبد الكريم قاسم بقادر على حمايتهم» وسيطر 
على شمالي المنطقة الكردية» وفي (50 ربيع الآول ١۳۸١ه/٦‏ أيلول ۱م( عله 
الإضراب العام في المدن والقرى الكردية» وأرسلت السلطة جيشاً إلى السليمانيةء 
اصطدم بمقاومة المتمردين عند عبوره مضيق دربندي خان وفي (۲۰ ربيع الأول/ 
١‏ أيلول) نصبت قوات عباس مامند كميناً لقوة عسكرية قرب بازيان» فردً 
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عبد الكريم قاسم بقصف القرى في مناطق واسعة من دون تمييز بما فيها برزان» 
وسرعان ما سقطت زاخو وكوي سنجق بيد القوات البرزانية . 

ونهض عبد الكريم قاسم للتصدي للانتفاضة الكردية وقمعهاء فتولى إدارة 
العملياتك العسكرية شمه وخططاط لقيرت: ال اة المتطقة الكردية ف .وهكذا 
عع فيك E‏ الأ ناس :و Moy E‏ 
للضرب وهي من المكونات الأساس لحرب العصابات» فاجتمع المكتب السياسي 
للحزب الديمقراطي الكردستاني في (0 ربيع الآخر/ ١١‏ أيلول) وقرّر البدء بالقتال. 

وشهدت المدة بين (أوائل ۱۳۸۱ و5١‏ رمضان 87١١ه/صيف ١415١‏ و8 شباط 
0 وهو تاريخ سقوط حكم عبد الكريم قاسم» مئات العمليات العسكرية 
الصغيرة وبعض العمليات العسكرية الكبيرة» استطاع البرزانيون بنتيجتها هزيمة 
أعدائهم العشائريين الذين يعملون مع السلطة في الشمال الغربي ما بين الموصل 
والحدود التركية» كما حقّقوا السيطرة التامة على معظم الأراضي الواقعة بين زاخو 
وأربيل» وسحقوا العشائر التي اعترضتهم في إقليم الزيبار والسورجي وبرادوست. ثم 
ا ا ا 0 على الكل فوس الجر كين مالي راوتد را اخترنين 
الجبال الشاهقة» ثم تحولوا جنوبا فاستولوا على معسكرات الجيش العراقي ومخافر 
الشرطة وتمركزوا في رؤوس الجبالء وأتموا تثبيت سيطرتهم على الأراضي المحيطة 
تان والسليهانة وكركوك وارييل”. 


تعقيب على انتفاضة البرزانيين: 

دلم تالحرب الكردية ‏ العراقية إلا قوضة ناقور لكر العراقية للا هار 
على المقاتلين الأكرادء لم تتمكن من استغلالهاء إذ كان هؤلاء متحضنين في 
الجبال» ويتمتعون بتأييد قسم كبير من شعبهم . 

- لم تكن حكومة بغداد بقادرة على إنزال هزيمة ساحقة بالأكراد وكذلك كان من 
المستحيل على هؤلاء انتزاع تسوية تلبي طموحاتهمء لذا بدأ بعض القادة الأكراد في 
(أواسط 0١‏ ه/ شتاء 0600١‏ بالتفكير بأنه من المجدي القيام باتصالات مع من 
يُحتمل أن يحلوا محل عبد الكريم قاسم» وفي هذه الحال وبما أنه لم يكن أي من 
الحزبين الديمقراطي الكردستاني والشيوعي مهيئين للانخراط في تحالف معادٍ لقاسم 
لذا بدا أن الشركاء الجدد للأكراد كانوا من القوميين العرب والبعثيين على الرغم من 
عدم حماس هؤلاء للاعتراف الواضح بالمطالب والمطامح الكردية وتأكيدهم المعلن 
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للعمل من أجل الوحدة العربية التي بدا أنها لن تكون واسطة جيدة لتحقيق المطامح 
الوطنية الكردية أو حتى مطامح الحكم الذاتي للأكراد. 

- الواقع أن قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت لهم وجهة نظر خاصة من 
الانتفاضة لا تتوافق مع توجهات الملا مصطفى البرزاني» لذلك اتصلوا بطاهر يحيى 
وهو أحد الضباط القوميين» في (أواخر ١8١اه/ربيع‏ 1957م)» وتعهّد إبراهيم 
أحمد أحد قادة الحزب خلال المباحثات بأن الملا مصطفى البرزانى سيوقف إطلاق 
ر ا ج طا بحن د قافا صد اکر قاب ٠‏ 

- كانت الحرب مثالا آخر على عدم قدرة عبد الكريم قاسم في أن يحتفظ 
بعلاقات جيدة مع أولئك الذين كانوا أو سيكونون حلفاءه الطبيعيين» وكانوا مهيئين 
لذلك . 

- لم يتل اليسار عن عبد الكريم قاسم» وكتعبير عن يأس الأكراد وخيبة أملهم 
اضطروا أن يربطوا مصيرهم مع أعدائه الذين كانت وعودهم لحل القضية سطحية""' . 
انقلاب / شياط 1957م 

وقع في ١51(‏ رمضان 785١ه/8‏ شباط 1177م) انقلاب عسكري في العراق 
انتهى بمقتل عبد الكريم قاسم» وتولي عبد السلام عارف وحزب البعث بقيادة أحمد 
حسن البكر الحكم» وكلاهما من العسكريين» تبوَأْ الأول منصب رئاسة الجمهورية 
واغقلن الات متصعب: اة "الحكومة):ويمكن وض حه انات ر تة لهذا 
الانقلاب: 

الأول: تبدّد الآمال في إقامة نظام ديمقراطي دستوري» وانقسام الحزب الوطني 
الديمقراطي على نفسه حول موضوع الاستمرار بدعم عبد الكريم قاسم» وانشقٌّ إلى 
قسمين في (جمادى الأولى ١8١ه/‏ تشرين الأول ١195١م)»‏ وتراجع حزب 
الاستقلال الذي لم يقم بذور سياسئ مهه وانضم قشم من أعضاته إلى حت 
البععث”"'» وتلاشي الحياة السياسية التقليدية في العراق في الأشهر الثلاثين قبل قيام 
الانقلاب» المليئة بالركودء ويبدو أن الانطباع الطيب لعبد الكريم قاسم خلال 
حكمه. كان تقليله من خطر القوة المتزايدة والرغبة العارمة في الانتقام التي كانت 
الدافع الرئيس للبعثيين والقوميين» وكذلك تقليله من شأن الاستقطاب بين القوى 
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السياسية» بالإضافة إلى ذلك فشل محاولة اغتياله وانشقاق حزب البعث عبر انحياز 
فؤاد الركابي إلى جمال عبد الناصر في (محرم ١18١ه/‏ حزيران ١٦۱۹ء)'.‏ 

الثاني : عجز عبد الكريم قاسم عن حل القضية الكردية واستخدام العنف ضد 
الأكراد. فقامت طائراته بقصف القرى» الأمر الذي دفع معظم هؤلاء إلى الالتفاف 
حول الملا مصطفى البرزاني . 

الثالث: إثارة عبد الكريم قاسم القوميين العرب ما أفقده كثيراً من شعبيته» وأدى 
إلى خلاف في صفوف الجيش . 

الرابع: عانى العراق اقتصادياً نتيجة هذا القتال الطويل والمباشر مع الأكراد. 
وتهديد هؤلاء لابار النفط . 

الخامس : تآمر البعثيين على عبد الكريم قاسم» وقد أجروا اتصالات مع الأكراد 
منذ (رمضان ۱۳۸۱ه/ شباط ۲١۱۹م)‏ من أجل استقطابهم» فقد اتصل العقيد طاهر 
يحيى بإبراهيم أحمد من الحزب الديمقراطي الكردستاني للوقوف على شروط 
الأكراد لدعم البعثيين والانقلاب» فطالبوا بالحكم الذاتي» وقد قبل البعثيون من 
حيث المبدأ. هذا الشرطء بالإضافة إلى إشراك أكراد فى الحكومةء ونتيجة لهذا 
الأشاق ا9ال قات ١‏ 

كان عبد الكريم قاسم يقيم بشكل دائم في وزارة الدفاع على ساحل دجلة 
الغربي» وبدأت الخطوة الحاسمة في مهاجمة مقرّه بعد أن تم إعلان الانتفاضة ضده 
صباحا من محطة الإذاعة» واستمرت المعركة حتى ظهر اليوم التالي» عندما 
استسلمء فاقتيد إلى مبنى الإذاعة حيث كان مجلس قيادة الثورة في انتظاره هناك 
فحوكم ونفذ فيه الحكم بالإعدام مع ابن خالته العقيد فاضل عباس المهداوي رئيس 
محكمة الشعب» ومعهما الضابطان طه الشيخ أحمد وكنعان خليل حداد''". 
انقلاب ۸ شباط والأكراد 


وجد الأكراد أنفسهم في أعقاب الانقلاب على عبد الكريم قاسم ينزلقون إلى 
التفاوض مع المجلس الوطني لقيادة الثورة للحصول على أمانيهم» فقد رحب الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بنجاح الانقلاب» وسعى إلى وقف إطلاق النار» والإفراج عن 
أسرى الحرب الأكراد» والتعويض على الجرحى» ومعاقبة أولئك المسؤولين عن 
تعذيب الأكراد» وطلب تصريحاً رسمياً بالحكم الذاتي» وأرسل الملا مصطفى البرزاني 
برقية تأييد وأمر قواته بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى؛ كدليل على حسن النية . 
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بدأ أول اتصال رسمى بين حكومة الانقلاب وبين الملا مصطفى البرزانى فى 
I‏ عازه انار E COE‏ أرسلف الحكوم بهذا NN‏ 
من فؤاد عارف» وهو وزير كردي» واللواء طاهر يحيى» رئيس أركان الجيش› 
وعلي حيدر سليمان» سفيرء وهو من أصل كردي؛ اجتمع بالزعماء الأكراد 
الثائرين» وقدم هؤلاء مطالبهم الاتية : 

| -الاعتراف فورا بالحكم الذاتي لكردستان مع إرسال صورة عن الاعتراف 
ودستور الجمهورية العراقية إلى هيئة الأمم المتحدة» وإذاعته من إذاعة بغداد» ونشره 
في الجريدة الرسمية والصحف المحلية. 

١‏ - تكون الحدود الجغرافية: شمالاً تركيا وشرقاً إيران وغرباً سورية وجنوبا 
مال اسان حمر 

 '"“‏ تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية» كما أن الدراسة تجري باللغة الكردية» أما 
فى المناطق التى يسكن فيها مواطنون غير أكراد فتكون الدراسة بلغاتها الخاصة إلى 
ا کر OT‏ 

#ببيكون الحكم الذاي يرلمانيا دیج راطيا على أنايتشكل من نانب لرئیس 
الجمهورية ومن مجن رودا ومجلس وطني في كردستان مع إبقاء وزارات الخارجية 
والدفاع والمالية مركزيا مع تعيين وزراء دولة لهذه الوزارات في الحكومة الذاتية 
ويرك فى الو زازة الم كزية هدق :تاسيب سه عده سكان كدان وكدلك: بشن 
للا وا قن عافن ن سكا ا 

کر ارات العبكر رامع ار کف على أنه جوت ات 
عسكرية تشابه ما يوجد في الجمهورية العراقية. 

Ng gE US 
وبنسبة عادلة من عائدات النفط لا تقل عن ثلثى الواردات فى كردستان.‎ 

۷ الاحتفاظ بقوات فصائل الأنصار الوطنية في كردستان لحين الانتهاء من إتماء 
ملاكات الجيش» وتخصيص رواتب وطعام ولباس لها . 

۸ب تشكيل الحكومة الذاتة الموقعة لهذة المطالب ‏ . 

وأنذروا بأنهم سيستأنفون القتال إذا لم تلبى مطالبهم في ظرف ثلاثة أيام» 
وأضافوا قائلين: إنه مشروع ابتدائي . 

ومتشك ,هده المظالت تحور المثاوفتاة الفا نين الظرويع حى حصول 
الأكراد على الحكم الذاتي في أوائل القرن الواحد والعشرين كما سنرى. 
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وما إن عاد الوفد إلى بغداد في اليوم التالي حتى رفعت الحكومة الحصار 
الاقتصادي عن المنطقة الشمالية» ونشرت فى ١5(‏ شوال/ ٠١‏ اذار) تصريحا اعترفت 
فيه بالتحتوق اوت اال الكردق على اسان الالامركرية» و صدن اجنين 
الي لقياةة الكوزة وا عي ر ا اض الذي وا ا كوه لا 
فى المنطقة الشمالية والمشتركين فيها والمساهمين فى عمل من أعمالها منذ ١9‏ 
بلول ١م؛ N TT TTT‏ 

واضدن الل الي قاو و ةد 50و11 اداو )مانا عرفت ف 
بالحقوق القومية للشعب الكردي على اا اللامركزية» وسوف يدخل هذا المبداً 
فى الدستور المؤقت رالات عند ترجه" 

وعلى الرغم من أن الأكراد رخُبوا من حيث المبدأ بهذا البيان إلا أنهم وجدوا 
خلال مباحثاتهم مع المسؤولين العراقيين آنذاك أن هذا المشروع اللامركزي لا 
يتجاوب في مظاهره مع الحقوق التي يطالبون بهاء وهو سيطبق على كل جزء من 
أجزاء العراق» ولا يُعامل الأكراد كمجموعة متمايزة ضمن البلادء ولا يمنحهم أي 
كيان أو ميزة خاصة” " . 

وكان ثمة اعتقاد واسع في بغداد أن جهات أجنبية وبخاصة إيران وشركات النفط 
الغربية» تستخدم الأكراد لتحقيق أهدافهاء وعد القوميون العرب وهم الأكثر تشدداء 
أن كردستان الجنوبية أرض عربية مسكونة من قبل أقلية غير عربية» وكانت القضية 
الكردية بالنسبة للنظام» قضية ثانوية بالمقارنة مع قضية الوحدة. 

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قلقأ من احتمال أن يصبح الأكراد جزءاً من 
كيان عربي أكبر» لكنه شعر بأنه مُجبر على الترحيب به علنأء وأشار إلى أن الوحدة 
Te‏ العراق والجمهورية العربية المتحدة (مصر) سوف تجعل مسألة الحكم 
الذاتي أكثر إلحاحا . 

وقد نص مشروع الحكومة العراقية عن الإدارة المركزية على تشكيل ست 
محا فظات فى العراق تكون إنحذاها كردية: فئ. كردستان:وتسمّى متحافظة السليمانية: 
ا د ا فق بز مفر ار فقت 
الخركة الكردية مبدياً على مشروع الإدارة المركزية مم تمسكها بالحكم لذا . 

ويبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني استاء من مشروع الحكومة» فقدم خطة 
() الدرة: ص78 .١‏ 
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مفصّلة للحكم الذاتي في (أوائل ذي الحجة 787١ه/أواخر‏ نيسان 1977م))2 تمنح 
الأكراد عمليا الحرية في المسائل كافة باستثناء المسائل الخارجية والمالية والدفاع 
الوطني» كما طالب بضم كركوك وخانقين وحقول النفط في شمال غربي الموصل 
إلى منطقة الحكم الذاتي» وحصة مناسبة من عائداتها . 

الواقع أن هذه المطالب ذهبت إلى أبعد ما أرادت الحكومة العراقية القبول به 
وأن القبول بالمطالب الكردية سيؤدي إلى تجزئة العراق وانحلاله» وبدا واضحا في 
عير ی ا ات وات إلى طرق رد وان امات 
العمليات العسكرية بات 0000 وبخاصة أن الملا مصطفى البرزاني كرّر تهديداته 
وقبلت حكومة بغداد التحدي». فطلبت من الثوار الأكراد تسليم أسلحتهم في مهلة 
محددة تحت طائلة استئناف الحرب» واتهمتهم بالمطالبة بشروط مستحيلة» كما 
اتهمت الملا مصطفى البرزاني وأتباعه بمهاجمة مواقع الجيش ومراكز الشرطة. 

وقام الجيش العراقي بشن حملة ضد الأكراد ما أذى إلى استئناف المعارك في 
1١17/١‏ محرم ۴۳ ههھه/ ۱۰ حزيران 147۳م( التي استمرت حتى عام (99اه/ 
0 على شكل متقطع» ووصل الوضع في هذا التاريخ إلى مرحلة بالغة 
الور َ 

و صقرت التكوية العرافية اا أ رهف ننه ن مطالي ا كاد تددر هعزن 
مطلب انفصالي مرتبط بمصالح أجنبية وهدفه تهديد استقلال العراق ووحدته الوطنية» 
وأعلنت بأنها قرّرت المباشرة بتطهير المناطق الشمالية من فلول البرزانيين وحلفائهم. 
كوااهد o‏ المقاطق: الشمنا ليه كانه تطفة عولبانكعتمكررة زر اند ا اتسيف 
بوجوب إلقاء السلاح خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إذاعته من الإذاعة» ولكن 
الأكراد لم يلقوا السلاح» فاستؤنفت المعارك بينهم وبين الجيش العراقي . 

وتبلورت مطالب الأكراد فى مؤتمر مباحثات الوحدة السياسية فى القاهرة فى 
aE‏ سيان ENE E‏ ۰ 

- إذا بقي العراق من دون تغيير في كيانه يقتصر مطلب الشعب الكردي على تنفيذ 
اا ريشن نالحفوؤقالقرمية: لعي الكودف عن 
أساس اللامركزية. 

- إذا انضم العراق في وحدة كاملة مع دولة أو دول عربية أخرى يكون للشعب 
الكردي إقليماً مرتبطاً بالدولة الموحدة على نحو يُحقّق الغاية من صيانة وجوده وينفي 
ف لوقك نقمي ييه ا و عدوي ا ت ريدق شين 
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2000 : 3 600 
وعندما تم التوقيع على ميثاق الدولة الاتحادية من قبل الدول العربية الثلاث: مصر 
وسورية والعراق. في القاهرة في ١(‏ ذي القعدة/ ۷ نيسان)» قدّم الوفد الكردي إلى 
الحكومة العراقية في 7١(‏ ذي القعدة/ ۲٤‏ نيسان) مشروعا يتضمّن مطالب الأكراد. 
ور على ننه عر اد وقد جاء في المادة ۵ منه ما ا في حالة تبدل 
الجنسية العراقية إلى الجنسية العربية» ينص فى وثائق شهادة الميلاد ودفاتر النفوس 
وا ال على كون ادا کد ا تن التجمهوونة: لحا اا كان هه 

مواطنى كردستان» وكردياً إذا كان حاملها من أصل كردي». 
الواضح أن تمسّك كل طرف بموقفه من وضع الصيغة القانونية الملائمة لحل القضية 
الكردية» أدى إلى اختلاف وجهات نظرهما فتوقفت المفاوضات. وألقت الحكومة 
القبض على المتفاوضين الأكرادء وأدى ذلك إلى تدهور الموقف”"» فقام الجيش 
العراقي بشن حملة ضد الأكراد فاقت في قساوتها ما تم في العمليات العسكرية 
السائقة» وقد وق السوزريون: نقياذة زت العف الموزى إلى جاتب العزافبيق فيد 
الأكراد فى هذه الحرب» فعبرت فرقة من الجيش السوري بقيادة العقيد فهد الشاعر 
الحدود السورية إلى العراق لكي تشارك في العمليات العسكرية» وقد سُحبت بعد ذلك 
عقب الإطاحة بالحكومة البعثية فى العراق فى ١(‏ رجب ۱۳۸۳ه/۱۸ تشرين الثانى 
١ _‏ ل ١‏ 
«(e417‏ واستمر القتال حتى عام (۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م) كما ذكرنا ١‏ 


عهد عبد السلام عارف والعلاقة مع الأكراد 

أطاح عبد السلام عارف في ١(‏ رجب ۱۳۸٤‏ ه/۱۸ تشرين الثاني ”1977١م)‏ 
واتخذ النزاع بين العهد الجديد والأكراد أبعاداً جديدة من الحدة والتطرف. وذلك 
نتيجة لعوامل انعكست عليهاء فقد كان الحكم العراقي يُصوّر الحركة الكردية لدى 
الرأي العام العربي بأنها حركة انفصالية معادية للأمة العربية» ويحاول استقطاب 
التأييد حوله» وفى المقابل كان الجانب الكردي مُغرقا فى حماسه وتطرفه نتيجة 
خلافات عميقة استجدّت بين الملا مصطفى البرزاني من جهة وطاقم الحزب 
الديمقراطى الكردستانى ويخاصة على صعيد القمة. 
)١(‏ الدرة: ص١9١ ‏ 195. 
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وأعلن الطرفان عن هدنة» فأصدر عبد السلام عارف والملا مصطفى البرزاني أمراً 
بوقف إطلاق النار في ١7(‏ رمضان ۱۳۸۳ه/ ٠١‏ شباط 1954م)4. ويبدو أن تصرف 
عبد السلام عارف السلمي كان آنذاك بوحي من جمال عبد الناصر خلال اجتماع 
الرؤساء العزت فى( راد ١۷‏ كانؤن الا( و عت اتر جعال عد الناصر: 
وعد عبد السلام 5 اا اعطاع يفطن E‏ للأكراد طالما لا يعني 
ذلك انفصالاء ثم دخل معهم في مفاوضات» وصدر بيان عن الحكومة العراقية في 
60 رمضان/ ٠١‏ شباط) تضمُن : 

- إقرار الحقوق القومية للأكراد ضمن الشعب العراقى فى وحدة وطنية واحدة 
متاخية» وتيت ذلك في الدستور المؤقت. 00 

- إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والمحكومين بسبب حوادث الشمال» 
وإصدار عفو عام» ورفع الحجز عن الأموال المنقولة عن الأشخاص الذين سبق 
حجز أموالهم. 

- إعادة الإدارات المحلية إلى المناطق الشمالية . 

- إعادة الموظفين والمستخدمين . 

- رفع القيود المفروضة على تسويق المواد والماشية على اختلاف أنواعها. 

- الشروع بإعادة تعمير المناطق الشمالية فوراء وتشكيل لجان مختلفة لتذليل 
الصعوبات التي تعترضها حول التقيد بالأعمال الروتينية مع ملاحظة تعويض 
المتضررين . 

- تعويض أصحاب الأراضي التي غمرت أراضيهم من جراء إنشاء سدّي دوكان 
ودربندي خان» تعويضا عادلا . 

- تتخذ التدابير بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة الشمالية. 

- على كافة الوزارات ذات العلاقة إصدار المراسيم والأوامر والتعليمات القاضية 
ا 

راع الا طن الر اما علق ف رفت الان ار رطا ا 
العودة إلى أماكن سكنهم والانصراف إلى أعمالهم. 

دبوا وقف القتال والدعوة إلى التآخي لم تكن نابعة من مواقف مبدئية 
وقناعات ثابتة» فقد كان للطرفين مصلحة مشتركة لوقف القتال» وهى التقاط 
الأنفاس» وإرضاء القاهرة وحلفائهاء والمعروف أن الأكراد تعبوا جه ات 
العسكرية» واعتقد عبد السلام عارف بأن تنفيذ بعض الإجراءات الإنمائية 
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والمعاشية» تكفي ولو مرحلياً في كردستان» هذا في الوقت الذي تحوّل فيه الملا 
مصطفى البرزاني من زعيم جماعة خارجة على القانون إلى رجل قضية محلدة 
المطالب». واضحة الهدف» يلتف الأكراد من حولهء ويحسن التعامل مع المحيط . 

وظلَّ الخلاف مستمراً عقب صدور البيان العراقي و مفو ل تلبق رط وت 
إطلاق النارء وبخاصة أن الدستور العراقى الذي نشر فى (ذي القعدة ۳۸۳٠ه/‏ نيسان 
14م). تضمّن حقوقاً للأكراد أقل كنا ا في سقو (ذي الحجة 117 ١ه/‏ تموز 
4م ). وجاء إعلان مؤتمر المحامين العرب الذي عقد في بغداد في (ربيع الأول 
٤‏ ه/ تموز 1974م) حول عروبة أراضي عربستان وكيليكيا والاسکندرون» ليدفع 
الأكراد إلى حوار مع عبد السلام عارف» لم يصل إلى نتيجة إيجابية» فاستؤنف 
القتال من جديد طوال عهد عبد السلام عارف. 

أرسلت الحكومة العراقية ثلاث فرق عسكرية هاجمت المراكز الكردية الرئيسة في 
عقرة وراوندوز والعمادية» وجرى قتال ضار في رانية وكوي سنجق وشوارتا 
والسليمانية وخانقين» واستطاع الأكراد تأخير تقدم القوات العراقية» وقام سلاح 
الجو العراقي بقصف المناطق التي استولى عليها الأكراد المتمردون. 

حدث هذا القتال فى الوقت الذي استمرت فيه المفاوضات بين الحكومة العراقية 
والملا مصطفى ارات والواقع أن كلا الطرفين أراد استمرار الهدنة» ويبدو أنهما 
لم يكونا مستعدين للقتال بفعل تكلفته الباهظة» لكن أصبح واضحاً في (أواخر 
4هر/أوائل 1956م) لدى عبد السلام عارف أنه إذا أراد المحافظة على نظامه 
فإن عليه أن يعمل على إعادة هيبة الدولة في الشمال. 

وجدّد الملا مصطفى البرزانى مطالبه فى (ذي القعدة/ آذار) بإقامة منطقة جغرافية 
كردية» ووزارة للشؤون الكرديةء وحل ان صلاح الدين» وقد رفضت الحكومة 
العراقية هذه المطالب ما أدى إلى استئناف القتال في الشهر التالي . 

وفي (۲۹ جمادى الأولى 1785١ه/‏ 70 أيلول 1555م) عَيّن عبد الرحمن البزاز 
رئيسا للحكومة العراقيةء فاهتم بتحقيق الاستقرار في البلاد عبر التفاهم مع 
الأكراد» وأعلن عن احترام الحكومة اللغة والقومية الكرديتين» والاعتراف بالأكراد 
كأمة . 

وجرت فى (أوائل رمضان/ أواخر كانون الأول) معركة كبيرة فى منطقة بنجوين 
قرت او ا ا تحيت قاف ا القواث الشكري: و د ليها 
في محاولة لتغطية الانقسامات بين الملا مصطفى البرزاني وبين الجناح اليساري في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني» التي ظهرت عقب زيارة جلال الطالباني إلى 

0 


موشكو». و كانت الحتدوة: ااانه المفتوحة فما قل المقاتلية. و الاد ر لهات 
إلى جبهة القتال العراقية. 


عهد عبد الرحمن عارف والعلاقة مع الأكراد 

فتل عبد السلام عارف بحادثة مروحية» وكانت الحرب مشتعلة مع الأكراد. 

الأول: لقد أظهرت وفاة عبد السلام عارف الصراع الخفي بين العناصر المدنية 
والعسكرية في الحكومة» إلى العلنء وكان عبد السلام عارف نفسه قد فضّل تقوية 
العناصر المدنية فعيّن عبد الرحمن البزاز رئيسا للحكومة كما ذكرناء فاختار وزارة 
أغلبية أعضائها من المدنيين» كما استبدل القيادة القومية والمجلس الثوري بمجلس 
الدفاع الوطنى المؤلف من المدنيين والعسكريين . 

الثانى : أعلن الملا مصطفى البرزانى عقب حادثة مقتل اوسن العراقى. عن وقف 
إطلاق النار لمدة شهر واحد كي يسمح للنظام الجديد التفكير في مطالب الأكراد. 

الواقع أن الطرفين كانا بحاجة إلى استراحة» ولكن لم يمض غير قليل من الوقت 
حتى فتح الرئيس العراقي الجديد عبد الرحمن عارف الذي خلف أخاه عبد السلام؛ 
الطريق أمام العسكريين إلى السلطة» وكان شعارهم «لن يُمنح الأكراد أي نوع من 
الحكم الذاتي» ولم تتصور الحكومة أية مفاوضات مع المتمردين» . 

لقد اعترف عبد الرحمن البزاز من قبل بمركزية القضية الكردية من أجل تقدم 
البلدء وأراد التفاوض من أجل حل سلمي» ولم يجد صعوبة فى الاعتراف بالقومية 
الكردية» فأعلنت حكومته: «إن القانون الإداري الجديد سوف يؤكد حقيقة القومية 
الک دة وسوف يُمكن مواطنينا في الشمال من الحفاظ على لغتهم وتراثهم الثقافي» 
كينا آنه سوف يمكنهم من القيام بنشاطات محلية لا تتعارض ووحلة البلد والتى لا 
ليك الطريق باي حال من الأحوال لمفقدان 5 جرء من و لكن ورير الدفاع 
عبد العزيز العقيلي المصمم على إخضاع الملا مصطفى البرزاني وأنصاره» أقنع 
عبد الرحمن عارف باستئناف الحرب. 

وباشر الجيش العراقي بالهجوم في (محرم ۲٦‏ هھ/ ايار (e11‏ وحاول السيطرة 
على امتداد الطريق الرئيس بين راوندوز إلى الحدود الإيرانية» لمنع الإمدادات القادمة 
من إيران من الوصول إلى أيدي الملا مصطفى البرزاني وأنصاره» وقصفت القوى 
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الجوية المنطقة» ومع ذلك تعرّض الجيش العراقي الذي كان يقوده عبد العزيز العقيلي 
للهزيمة في جبل هندرين على الطريق بين راوندوز والحدود الإيرانية . 

وارتفعت شكوك جدية حول إدارة الحرب سواء في الدوائر العسكرية أو المدنية» 
وفي المقابل كانت الحرب مرفوضة من أغلبية الع العراقي. وبدت قسوة وحرارة 
الهزيمة التي نسبت إلى العقيلي وكأنها قد أتاحت لعبد الرحمن البزاز أن يأخذ زمام 
المبادرة والاتصال بكل من الملا مصطفى البرزانى وقيادة الحزب الديمقراطى 
الكردستاني» فأعلن في (۲۵ صفر ۱٥/۸۱۳۸۹‏ حزيران 55م) دا 
للاعتراف بالقومية الكردية» وبالحقوق القومية للاکرادء ودعا الأكراد إلى إرسال وفد 
إلى بغداد لمقابلة عبد الرحمن عارف» ل لح 

كان الطرفان يريدان E‏ يشن الجيش فوا آخرء وبعد مفاوضات 
دامت أسبوعين. لبح اب ن البزاز في ( ٠‏ ربيع الأول/ ۲۹ حزيران) عرضاً 
للأكراد مؤلفاً من اثني عشر مادة' أقرّت بوضوح بثنائية القومية للدولة العراقية 
وتضمّنت خطة لتوزيع السلطة. 

وأعلن الملا مصطفى البرزاني في اليوم التالي قبوله العرض؛ لأنّه لبّى تقريباً 
المطالب الكردية كافة» فقد اعترف بالقومية الكردية ضمن العراق» ووعد باللامركزية 
ومجالس منتخبة بحريّة» وتمثيل متناسب للأكراد في الحكومة المركزية» واعترف 
أيقنا باللقة و ر ران او و للغورية ب وومر تدا نظلا 
تشريعي في الحكومة في غضون سنة"''» ووقّعت اتفاقية بين الجانبين» تم بمقتضاها 
وقف إطلاق النار لأكثر من عامين. 

وازدادت فى هذه الأثناء الخصومة بين الملا مصطفى البرزانى وبين تحالف جلال 
الظالبالى: زرا امد جد مل الك التخصى لاوت العقاقدى». بوعل 
الرغم من أنهما ساعداه في المرحلة الأولى ضد هجوم الجيش العراقي على المناطق 
الكردية في (ذي الحجة ٤‏ ه/ نیسان 06م فإنهما تخاصما معه في (رمضان 
7 هم/ كانون الأول 1957م), وجرى بينهما قتال» استغلته الحكومة العراقية 
لصالحهاء فموّلت وسلحت المتحالفين واستخدمتهما كقوة موازنة للملا مصطفى 
والبرزانيين 

واتخذ المتحالفان موقفاً داعماً للحكومة على أمل أن تقوم بتنفيذ مشروع 
عبد الرحمن البزاز» وهكذا وجد الرجلان نفسيهما يقاتلان جنبا إلى جنب مع الجيش 
العراقي» وأطلق عليهما الملا مصطفى البرزاني اسم المرتزقة . 
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ودب الخلاف في غضون ذلك أيضاً بين عبد الرحمن عارف وعبد الرحمن 
لار ER‏ زار بتأثير الجيش وقد امتعض ضباطه من احتقاره للجيش› 
و ك انعا ا ا ون وتنا ماف وديا عام الا عر اد 
والحاجة إلى العودة إلى السياسة الديمقراطية» وضاعت برحيله أفضل فرصة للأكراد 
وللعراق الجمهوري» ولم يظهر خليفته اللواء ناجي طالب أي رغبة في تنفيذ مشروع 
سلفة وعد الملا 'متضصطتن البوزاق أنه لا مقن الب الكرذى رمه 6 كنا أن 
افيس كان مساو الا ار ارات شك م 

كان هناك أزمة ثقة بين رئيس الوزراء العراقي ناجي طالب وبين الملا مصطفى 
البرزاني» لذلك استمر تدهور الموقف» والملا يُهدّد باستئناف القتال» ولم يكن 
عبد الرخنن عار ت راغا فى القثال-فقد: كان يحتى أن تودى سيافة .رئيس الوزواء 
إلى ما كان تعد ان أدرك بأن المشكلة الكردية تعقّدت يسبب الأخطاء 
السياسية وسوء الإدارة» وأن الجيش يقاتل في حرب لا يستطيع الانتصار فيهاء وأن 
تنفيذ مشروع عبد الرحمن البزاز قد يؤدي إلى انقلاب عسكري. فزار المنطقة الكردية 
في ١١(‏ رجب 85١1ه/١7‏ تشرين الأول 35م( واجتمع مع الملا مصطفى 
البرزاني وأجرى معه مباحثات ودّيّة انتهت بتعهد عارف بتنفيذ نقاط عدة من مشروع 
عبد الرحمن البزاز» تفاديا لمزيد من إراقة الدماء. 

ساعد هذا اللقاء على تهدئة الموقف وضمان مفعول الهدنة» لكن مشروع البزاز 
لم يُنفذ بفعل تصلب رئيس الوزراء وضباط الجيش الذين كانت لهم اليد الطولى 
داخل الحكم. لقد أغضبتهم أنباء إقامة الملا مصطفى البرزاني إدارة فعلية في 
المنطقة الجبلية من الشمال» واعتقدوا بأن المطالب الكردية المتضخمة والتدابير 
المتخذة لمصلحة الحقوق الكردية كانت تبدو أكثر مما يستحقون بالنسبة لعددهم. 
وتركز الاستياء على شخص الملا مصطفى البرزاني وانتهازيته ومتطلباته وهدفه 
المشبوه» حيث كان يتلقى المساعدات من اثنين من أعداء العراق» إيران والكيان 
الصهيونى» والمعروف أن إيران كانت تنظر بشكل إيجابى إلى أكراد العراق كأداة 
طيلة النطاح المويق د ال ال عا م الها مييق يوعد رط عبد الكرف 
قاسم» بدأت بتزويد الأكراد بالأسلحة الحديثة» وفي عام (11785ه/1957م) كانت 
تزود الملا مصطفى البرزاني بنحو عشرين في المئة من حاجياته العسكرية» وتجاهلت 
اا لاحات العراقية» و الا ن ال اي د ال فف اكه 
الكردية الإيرانية على المقاتلين الأكراد العراقيين» وبحلول نهاية السنة المذكورة» 
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كان الكيان الصهيوني أيضاً يدعم الملا مصطفى البرزاني”"' . 

أضحى نظام حكم عبد الرحمن عارف في هذه الظروف حرجاً. فقرّر إحداث 
انفراج في الموقف بعد أن اقتسم السلطة مع رئيس وزرائه الجديد طاهر يحيى أحد 
قادة اليمين المتطرف» وعلى الرغم من بيان طاهر يحيى حول نيّته بذل الجهود 
للتوصل إلى تنفيذ بنود اتفاقية ٠١(‏ ربيع الأول 7857١ه/59؟‏ حزيران 1955م)؛ إلا 
أن الحكومة العراقية لم تتخذ أي خطوات لتسوية قضية الشمال تسوية سلمية» وكانت 
لقاءات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مع قادة الحركة الكردية قد اختصرت على 
أهداف تكتيكية» في حين أن مسألة تنفيذ اتفاقية حزيران بقيت كما هي حبراً على 
ورق» ما أدى إلى سقوط الحكم العارفي في (۲۰ ربيع الآخر 1788ه/7١‏ تموز 
ا 00 
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أوضاع أكراد العراق بين عامي 
۸ --_ ۱۹۸۹ھ 


انقلاب ۱۷ تموز ۱۹۹۸م 

أضحى الوضع في العراق متفجراً عقب مقتل عبد السلام غار وا ا 
حكومة ناجي طالب في (صفر ۷ ١‏ اه/ أيار 0 فراغاً لم يحل إلا بعد أن تقلّد 
عبد الرحمن عارف رئاسة الوزارة بنفسه» وتسرّبت معلومات فى حينه بان اخ 
سر البكر سوف يخلفه» ويبدو أن قيادة حزب الغيك كك قدونة أن الوقت لم يجن 
بعد للاستيلاء على السلطة» وأنه ليس من الحكمة المجازفة باستلام دفة الأمور في 
مثل الظروف التي كانت سائدة في العالم العربي انذاك . 

وبدأت تطفو على السطح منذ نكبة (7١؟‏ صفر ۱۳۸۷ه/ ٩‏ حزيران 19517م)., 
معاويه عا روراتتى العراف: بريه الوا سارك العراقية في الحرب». وبدا 
النظام ا ولعل أول مظهر لضعفه هو استقالة عدد من الوزراء ي من 
المشاركة في استمرار تحمل المسؤولية. 

ولم يكن الجانب الكردي بأفضل حالاًء فقد تصاعدت حدة الخلافات الكردية - 
الكردية على شكل اشتباكات مسلحة بين أنصار الملا مصطفى البرزانى وبين معارضيه 
دات اذل ااا ارا اععب» ونب اا الكرديان انان "قاد 
المعارضة في وجهه منذ سنوات» وأخذا ينافسانه ويعارضانه بعناد وبالسلاح» وقد 
هادنا السلطة العراقية للتفرغ للنزاع معه. 

اتصل عبد الرحمن عارف في (أوائل ۳۸۸١ه/ربيع‏ ۸١۱۹م)‏ ببعض البعثيين 
والقوميين» ودعاهم للتدارس من أجل تعاون أكثر فاعلية مع الحكومة التي أطت 
بطاهر يحيى» وقبل يومين من موعد اللقاء» اجتمع معظم المدعوين» وكانوا ثلاثة 
عشر شخصاً من الضباط السابقين» في دار أحمد حسن البكر لمناقشة النهج الذي 


وض 


سيتبعونه. كان من بينهم: ناجي طالب وعارف عبد الرزاق وحردان التكريتي 
وعبد الستار عبد اللطيف» ورشيد مصلح» وعبد العزيز العقيلي» ويبدو 
أن المباحثات توقفت سبب مخاوف طاهر يحيى على الأغلب. 

ووصلت النزاعات الداخلية ضمن النظام انذاك إلى ذروتها في القوات المسلحة 
بخاصةء لدرجة أن طاهر يحيى هدد بالاستقالة في (۱۵ ربيع الآخر ۳۸۸١ه/١٠‏ 
تموز 19474م). وفي الحقيقة أنه فعل ذلك بعد ثلاثة أيام. 

وأجرى حزب البعث اتصالات مع أربعة أشخاص من الذين تقع على عاتقهم 
و ا م وهم عبد الرزاق النايف مدير الاستخبارات العسكرية» 
وإبراهيم عبد الرحمن الداوود قائد الحرس الجمهوري» وسعدون غيدان آمر اللواء 
المدرع العاشر الذي كان يمثل القسم المدرع من الحرس الجمهوري» وحماد شهاب 
التكريتي أمر موقع بغداد. 

و المجتمعين اتفقوا على القيام بانقلاب عسكري ضد نظام عبد الرحمن 
عارف» ففي صباح (۲۰ ربيع الآخر/7١‏ تموز) استدعى سعدون غيدان كلا من 
أحمد حسن البكر وحردان التكريتي وصالح مهدي عماش وهم بعثيون» إلى مقر 
قيادة اللواء المدرع العاشر» واستولى إبراهيم الداوود على الإذاعة» كما استولى 
عبد الرزاق النايف على وزارة الدفاع» وتسلّل إلى القصر الجمهوري ومعه أحمد 
حسن البكر ونفر من البعثيين على رأسهم أمين سر القيادة القطرية صدام حسين. 

الواقع أن عبد الرحمن عارف لم يُبِدِ أي مقاومة واستسلم بعد أن جرد من ركائزه 
الأساس» ولم يجد أمامه أي فرصة ا 0 يكن للانقلابيين حسابات 
لتصفيتها معهء ولم يُشكل هو مصدراً للتهديد. فتم الانتقال الفعلي للسلطة بشكل 
سلمي» واب ب ب اموا له فتوجه إلى لندن ثم 
إلى استانبول» وترسّخت أقدام الانقلابيين واستعاد حزب البعث دوره. 

يؤكك انتقال«السلطة على هذا الفتكل العظهو المشترك للمحصريق والنهروفين» 
فقد بدا الانقلاب وكأنه انتصار مجموعة ضمن النظام وهزيمة مجموعة أخرى ضمنه 
أيضاًء وبدت الحركة وكأنها تمثل جميع عناصر الانقلاب العسكري التقليدي» إذ 
سيطر رجال في مواقع حساسة في القوات المسلحةء وببساطة على مواقع مهمة جدا 
أو أنهم سيطروا على وحدات مهمة» لكن كما بدا لاحقاء كان تنفيذ تلك المناورات 
وبنجاح مجرد» مقدمة للتطورات العميقة اللاحقة» والتي ت ببروز جناح البكر - 
صدام في حزب البعث كحكومة فعلية بعد ثلاثة عشر يوم . 


(۱) سلوغلت وسلوغلت ص٦۹١۱‏ - .۱١۷‏ 


۲۳١ 


عم ی و ای وا ت جمد ب ا ويا 
هور د وة الرزاق الا را للوزراء» وإبراهيم الداوود وزيراً للدفاع» 
وصالح مهدي عمّاش وزيراً للداخلية» وكان ستة من بين بقية أعضاء الوزارة مؤيدين 
لعبد الرزاق النايف ومنهم وزير الخارجية ناصر الحاني» وزعيم حزب الإخوان 
المسلمين عبد الكريم زيدان» وأربعة أكراد يمثل أحدهم الملا مصطفى البرزاني هو 
محسن دزة» وكذلك ثلاثة اختصاصيين مستقلين ومحافظين» وقد استلموا حقائب 
الاقتصاد والتخطيط والنفط . 
علاقة حزب البعث بالأكراد حتى عام ١191م‏ 

عشية صعود حزب البعث إلى السلطة في عام (18/8١ه/1958م)‏ كان هناك حكم 
ذال كاهر واقع في بعض الأماكن الكردية» في شمالي العراق» وتمتد من زاخو في 
الشمال الشرقي إلى خانقين في الجنوب الغربي» ولم تكن تلك الأماكن متقاطعة مع 
سيطرة الحكومة المركزية في بغداد على المدن والطرق الرئيسة. 

وبدأ المجلس الثوري الكردي بالعمل في عام (785١ه/1155م)‏ وهو مجلس 
تشريعي تأسّس كأمر واقع كردي» ويمثل العشائر الكردية التي استعادت سيطرتها 
الكبيرة داخل المجتمع الكردي» بالإضافة إلى الشخصيات المستقلة» وتستمد اللجنة 
التنفيذية سلطتها منه» وهي شبه حكومة» ويتم توجيهها من قبل الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الذي يمتلك فيها أغلبية الأصوات . 

وتتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة» بما فيها قيادة جيش حرب العصابات (البيشمركة). 
والإدارة» والتشريع» وتحصيل الضرائب» والإشراف على الشرطة المحلية والسجون. 
لكن ظلت السلطة بيد رجل واحد حتى عام (5965١ه/‏ ١۱۹۷م)‏ هو الملا مصطفى 
البوززاق الذق كان تمل لقب ها رتس المجلين اوري وريس الحرت المدكو ”7 

تعرّض الأكراد في عام (117854ه/1454م) لصدع أدى إلى انقسامهم إلى قسمين 
عكسا : 

- نزاعات داخلية مصلحية بين الملا مصطفى البرزاني الذي سلك نهج زعيم 
عشائري ذي ميول فردية سلطوية» وبين الحزب الذي ركز على المظهر التنظيمي 
للحركة الكردية. 

دضراغا غل الفط جن الملا .يمظن البوزانى وتن قنادة عردب عت : إلى 
التشديد على مفهوم الا الا ١‏ 


(1) ستغيق أوفرا: كرد العراق: ص٦٤‏ - .٤۷‏ (5) المرجع نفسه: ص۸٤.‏ 


۳۲ 


تعَّم الملا مصطفى البرزاني القسم الأول» في حين ترأس كل من إبراهيم أحمد 
وجلال الطالباني القسم الثاني» لكن بدا واضحا تفوق الملا الذي هيمن على 
الأراضي الكردية التي وصفها بالمحرّرة» فأقام فيها مؤسسات وهيمن على 
البيشمركة» وعد الركيزة الرئيسة للحركة الوطنية الكردية» ومعظم مؤيديه كانوا من 
الفلاحين والعمال. 

وشكل فة سرمي الق ل الط متها ق ا ادع افون معي 
لم يعترف حزب البعث بوجود إثنيات في العراق» وعد الأكراد جزءاً من الأمة 
العربية؛ لأنهم عاشوا على الأرض التي سكنها العرب منذ آلاف السنين» وتمادى 
الحو هن اا ی :فى عدر انه بالا ا كمهي :دي وو ی 
الارن ين الجا ان حه إن ل بك ما فى طل الك الخال سا 

أقام حزب البعث قبل صعوده إلى السلطة بعامين قنوات اتصال مع الملا مصطفى 
البرزاني وقد بقيت مفتوحة مدة شهرين بعد الانقلاب» ويبدو أن الظروف في ذلك 
الوقت لم تكن مهيأة بعد لإحداث اختراق مع بغداد التي ابره تن ا 
تدمير قوة الملا عبر خطة ثلاثية تتضمن : 

١‏ إثارة السكان الأكراد لوقف الدعم عنه. 

۲ - دعم معسكر جلال الطالباني واستخدامه ضده. 

۳ - استخدام القوة العسكرية لتحطيم الحركة البرزانية. 

وبعد مدة وجيزة من استلامه السلطة أعلن حزب البعث التزامه بتبني خطة 
عبد الرحمن البزاز كأساس لحل المشكلة الكردية» ومنها تأسيس معهد كردي للعلوم 
والفنون وجامعة في السليمانية» منح العفو العام للمشتركين في أحداث الشمالء» 
تشكيل قوة شرطة محلية أفرادها من سكان المنطقة الشمالية» إعلان يوم 5١‏ اذار 
واس ال الكرؤية زلور ) اعطلة رسميةة فى التتعيان اه و الأول 
11۹م( أعلن حزب البعث قرارات ثقافية عدة ا إدخال التعليم باللغة الكردية 
فى المدارس الثانوية والجامعات ومعاهد المعلمين والشرطة والكلية العسكرية» 
واا للمؤلفين والشعراء الأكراد بتأسيس نقابة خاصة بهم»ء وإطلاق الأسماء 
التاريخية الكردية على المدارس والدوائر الرسمية في المنطقة الكردية". وأقام مكتبا 
خاصا لشؤون الشمال ملحقا بمجلس قيادة الثورة. 

وأراد حزب البعث في الوقت نفسه أن يُضعف مكانة الملا مصطفى البرزاني 
وتهميشه بوصفه نقطة ارتكاز الحركة الكردية» فرحب بالتعاون مع معسكر إبراهيم 


.05- 0١ص بينغيو:‎ )١( 


يفف 


أحمد وجلال الطالباني عبر تعيين مؤيد الطالباني طه محي الدين معروف وزيراً بلا 
حقيبة في ١7(‏ جمادى الأولى 1789١ه/١”‏ تموز 1159م)» وشعر هؤلاء بارتياح 
أكثر مع حزب البعث بفعل إيمانهما بالمبادئ الاشتراكية» وكانت فرصة مواآتية لإزاحة 
الملا مصطفى البرزانى كممثل للتطلعات الوطنية الكردية. 

وأمّن حزب البعث رواتب لقوات حليفيه» وسمح لهما بإصدار صحيفة النور في 
بغداد والتي حملت وجهة نظرهماء والواضح أنهما أقرا بسياسة البعث» لكنهما طالبا 
كناز لات لو مانن ب اكاد .. 

ويبدو أن الملا مصطفى البرزاني لم يرفض بالمطلق التعاون مع حزب البعث» 
ولكنه أصرّ على التخلص من أحمد والطالباني كشرط لذلك» وعندما لم يستجب 
الع تب فمكله فى قل ارا وط و الوا واا وها 
ای لاطيان ا ب اا ی رتراك ا جمد الان ن 
عليهاء فاضطر الجيش العراقي للتدخل لوضع حد للاشتباك. 

والواقع أن مخاوف حزب البعث قد ازدادت من نشوب حرب كردية أخرى تتدخل 
فيها إيران بالإضافة إلى تزايد الهيمنة الإقليمية الإيرانية» وبخاصة بعد مطالبتها 
بالاستيلاء على البحرين في (ذي الحجة 88١١ه/‏ كانون الثاني 9159١م).‏ وكان 
الحزب يعلم أن إيران والكيان الصهيوني يُزودان الملا مصطفى البرزاني بالتجهيزات 
العسكرية المتطورة» الأمر الذي شجّعه على الاستمرار بخلق المتاعب» وحتى يقضى 
على الدعم الشعبي لهء أعلن عن نيته الانفتاح أكثر على الأكراد. ١‏ 

تجاهل الملا مصطفى البرزاني هذا الإعلان» وهاجم قوات الحكومة 2 (محرم 
8 هم/آذار 19794م) مُظهرا قدراته العسكرية المتزايدة عبر ضرب تجهيزات النفط 
في كركوك بالقنابل» وهو عمل أحرج حزب البعث دوليا وبخاصة مع شركة النفط 
العراقية» التي تملكها بريطانيا"'". 

ا الاقم ا وا بد ادن جاو ا لصفو ان 
ومطالبتها بحقوق الملاحة في مياه شط العرب بوصفه ممرا دوليا وليس جزءا من 
الأراضي العراقة واا الإيراني متلازماً مع زيادة حجم المساعدات المالية 
والعسكرية لمعسكر البرزاني» وكأن إيران أرادت فرض تهديد لاستقرار النظام في بغداد . 

أثبت الحل العسكري محدودية تأثيره» فازداد قلق الحكومة العراقية من تراجع 
معنويات الجيش المنهمك بالحرب في الشمال» وبعجزه عن حسم الأمورء بالإضافة 
إلى تزايد النفقات العسكرية. 


)١(‏ مكدول: ص٠5غ.‏ (۲) سلوغلت وسلوغلت: ص۱۷۷. 


غرف 


كان الجن العراقى وزغا على خبيانف عة اله الكووية فن الشاك 
والجبهة الشرقية» ا الحدود مع إيران» والجبهة الداخلة» الأمر الذي أضعف 
قدرته على المناورة وحرية التصرف على الجبهة الكردية» وساهم الصراع مع إيران 
الذي اندلع بسبب الخلاف على شط العرب؛ في توثيق عرى التحالف بين إيران 
ومعسكر البرزاني» وبدا في (أواخر ٠794١ه/‏ خريف 1154١م)‏ الدعم الإيراني 
المباشر للمجهود العسكري الكردي» وفشل الجيش العراقي في النفاذ إلى قلب 
الجبهة الكردية» واضحين. 000 

كان هناك على ضوء هذه التطورات خياران أمام النظام العراقي» التوصل إلى 
اتفاق إما مع إيران أو مع الأكراد» وفضّل النظام الخيار الأول» فأرسل وفدا إلى 
طهران لوقناع الشاه بوقف دعمه للملا مصطفى البرزاني مقابل تنازلات بعيدة المدى 
من جانب العراق» فرفضت إيران العرض لشعورها بأن لها اليد العليا والقدرة على 
الإمساك بخيوط اللعبة السياسية والعسكرية» لهذا أضحى خيار بغداد الوحيد هو 
التوصل إلى اتفاق مع الملا مصطفى البرزاني» ويبقى لكلا الخيارين ضرر واضح من 
اء إيران اللاعي الذق: عى إلى انال المشكلة الكردية صد يعداو" , 

وبدأ حزب البعث يدرك فى هذا الوقت بأن التأييد الكردي لمجموعة أحمد ‏ 
لاان الي ماه ميحد رك عا ر ادال لوعي الكل و امد يط 
الأكراد يتم عبر عقد اتفاقية قابلة للتطبيق مع الملا مصطفى البرزاني نفسه» وقد 
تحكمت بهذا التوجه البعثي عوامل عدة نذكر منها : 

- كان الأمر المرغوب فيه هو الوصول إلى حل مقبول من كلا الجانبين لهذا فإن 
أي جهد يُبذل يجب أن يوصل إلى هذه النهاية . 

- منح النظام العراقي متنفساً لتكريس سلطته الخاصة والتي لا زالت مزعزعة إلى 
ذلك الحين» وهذا ما أثبتته العلاقات اللاحقة بين النظام العراقي والأكراد. 

- تعلم البعثيين ممن سبقوهم أنه لا يمكن قهر الأكراد والتغلب عليهم في أي نوع 
من أنواع الهجوم الذي يمكن أن تشنه القوات العراقية. 

- إن استمرار هذه الحرب المكلفة والتي تبدو من دون نهاية ستّقرّي قبضة الضباط 
غير البعثيين في القوات المسلحة الذين كانوا يشكلون مصدرا محتملا للمعارضة ضد 
النظام”'" . 

ويبدو أن المدافعين عن سياسة استرضاء الأكراد ضمن النظام قد فازوا مرة 
أخرى» إذ قدَّم سعدون غيدان في خطبة له في أربيل في (ربيع الأول 1784ه/ أيار 


6 بينعيو : ص ٥‏ ۔ 65. 2 سلوغلت وسلوغلت: ص۱۷۸. 


Yo 


8 وعدا بالحكم الذاتي للأكراد وأعلنت الحكومة العراقية في (؟١‏ ربيع 
الآخر/۲۸ حزيران) عن استحداث محافظة دهوك التى تقطنها أغلبية كردية» وأدرك 
العا مصعلقى البورزاق من جه أن الام الحزاقن هو وعد الناور على فن 
المطالب الكرديةء ويبدو أنه لم يكن واثقا من التحالف مع إيران مخافة أن تتخلى 
عنه عندما تفرض مصالحها ذلك ورأى أن الفرصة قد حانت للحصول على الحكم 
الذاتي للأكراد» وتحطيم معسكر الطالباني المنافس» وإضعاف الجناح العسكري 
للنظام» وعلى الرغم من أن الأكراد كانوا يشكون منذ البداية ب بنوايا حزب البعث» إلا 
أن" الاعارات الاحري كا نط سن الاحية ميك وتعنين إلى بيت اليل 
لقا رساك 


بدأت المفاوضات بين الطرفين في (رجب/ أيلول). وامتدت على ثلاث مراحل 
حتى (محرم ٠9١1ه/آذار‏ ١۱۹۷م)»‏ وبسبب حساسية المشكلة الكردية تم عقد 
المفاوضات في سرية بالتناوب في بغداد وفي مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ی اورا فى ا آریل. ١ ٠‏ | ا 

شنا راك في المفاوضات في مراحل متنوعة» ممثلون عن القيادة القطرية لحزب 
اعت وعن العيكن»-وكاتف الخلافات نين المحموضي 'كبيزة فقك كات القيادة 
القومية» تدفع باتجاه الحل السلمي ادا القيادة القطرية» في حين دعا الجيش إلى 
الحل العسكري . 

فر صدام حسين الشخصية المحورية العراقية التي كانت تدفع باتجاه الحل 
ال و ذلك و يصوي تن .| لحان ونا لقا اراتكه اليد 
من العمل السياسية» الأمر الذي سيعزز موقعه وموقع حزب اوا معسكر 
الملا مصطفى البرزانى على الخط الذي يجب أن يتخذه من المفاوضات» وأدى 
القل دور ااا فى ارات إلا ال ار كان ات مسي عدم 2 
بنوايا بغدادء فكانت الوفود المختلفة تأتي إليه وهو يرسل بمبعوثيه إلى بغداد» ورأس 
بجو کان الد ال نے لای إلى اف اخرين» هنهم تسن ال دريس 
ومسعود» وأدى الوزير عزيز شريف دور الوسيط . 

نجحت الحكومة العراقية أثناء المفاوضات في دفع الملا مصطفى البرزاني إلى 
كشف كل أوراقه المتضمنة حجم مطالبه» ومن بينها أن تقطع الحكومة ا 
صلتها مع جماعة أحمد ‏ الطالباني. وتسريح فرسان صلاح الدين» لكن العقبة 
الركيشة تلت يتقطتين : 

الأولى: الوضع في كركوك» فقد طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بضمها 

ضف 


إلى الحكم الذاتي» كما طالب بمناطق ثانوية كردية حتى خانقين بالإضافة إلى 
المتاطق الاي فيها النفط» تخرّفت الحكومة العراقية من أن التخلي عن تلك 
المباطق. من اة أن قوفن اف العراق «الاستراتيجي) وأرادت تطبيق الحكم الذاتي 
على الشعب أكثر منه على الأرض» بحيث تنازلت للملا عن مبدأ الإقليمية» ولكنها 
اصرلقه على 1ل جين الحدود بلي a‏ أن يشكل الأكراد الأكثرية» 
وأن هذا يُقرّر إما في استفتاء عام أو في إحصاء”'. 

الثانية : تكمن في مطالبة الأكراد بأن يتم تمثيلهم في مجلس قيادة الثورة» وهو 
مؤسسة صنع القرار في الدولةء رر هذا المطلب على أساس أن العراق 
يمر بمرحلة انتقاليةء ولا يمكن فى الوقت الحاضرهء إلا لأعضاء حزب البعث أن 
يكونوا أعضاء في مجلس قيادة الثورةء كما رفض النظام العراقي تقاسم السلطة. 
وتأسيس مجلس تشريعي كردي في غضون عامين'. 

ا او ن افا خول: مضي عن اليقث قن ا بحرت 
الموافقة مبدئياً على تحويل قسم منه إلى حرس للحدود» إلا أنه لم يكن هناك إجماع 
على العدد الذي سيدخل في صفوف تلك القوات. 

وعلى الرغم من هذه الصعوبات» استمرت المفاوضات» وكان صدام حسين هو 
الذي أقرَّ الاتفاق النهائي» فقد ظل في ناوبردان مدة ثلاثة أيام ولم يغادرها حتى تم 
حن المعكلات جا و ف واف اغاق قي وص و كان وا ضا "أن .على 
الطرفين التراجع عن مواقفهما الأولية والقيام بتنازلات صعبة» وهكذا أضحت 
الطريق ممهدة لإعلان الاتفاق في (۳ محرم ۱۳۹۰ه/۱۱ آذار ١٠1910م).‏ 
بیان ١١‏ آذار ۱۹۷۰م 

إن بيان ١١(‏ آذار ١۱۹۷م)‏ الذي كان من المقرر .أن يحل المشكلة الكردية سلمياًء 
كان وثيقة رسمية تحتوي تنازلات بعيدة التأثير لم يقدمها أي نظام عراقي للأكراد من 
قبل» وبالتحديد الاعتراف بحقهم في الحكم الذاتي» إلا أن الجميع في بغداد لم 
يكن راضيا عن حل المشكلة بهذه الطريقة» وحتى الذين وضعوا بنود الاتفاقية الذين 
عبّروا عن حماستهم غير المحدودة لإعلان بيان أذار في حينه» كانت الظروف قد 
ا لأنهم كانوا يدركون أن مصيرهم ومصير حزب البعث عموما كان يعتمد 
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تلا الرئيس أحمد حسن البكر في التاريخ المذكور أعلاه من إذاعة بغداد بيان 
مجلس قيادة الثورة حول القضية الكردية» وتضمّن مقدمة وخمس عشرة فقرة» وأن 
استخدام عبارة بيان بدل اتفاقية يوحي بأن الأمر إنما هو بادرة أحادية الطرف من 
جانب النظام؛ لأن استخدام كلمة اتفاقية كانت ستعني بأن هناك طرفين ندين 
منخرطين فى المفاوضات» وبخلاف وجهة نظر الحكومة العراقية استعمل الأكراد 
كلمة اتفاقية في إعلانهم. 

أقرّت الحكومة العراقية بموجب هذا البيان شرعية وجود القومية الكردية» ووعدت 
بتنفيذ الحقوق الثقافية للأكرادء وحقهم في المشاركة في الحكمء ووعداً بأن يُعيّن 
الحكام الإداريون في المناطق الكردية من الأكراد أنفسهم» وأوصى البيان بتطبيق 
قوانين الإصلاح الزراعي في الشمال» ونص على اتخاذ الخطوات الضرورية لتوحيد 
المحافظات والوحدات الإدارية التى تقطنها أغلبية كردية» ونصّت المواد الأساس 

- تكون اللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية في المناطق التي تقطنها غالبية 
كردية» وتكون اللغة الكردية لغة التعليم في هذه المناطق وتدرّس في بقية مناطق 
العراق كلغة ثانية. 

- مشاركة الأكراد التامة فى الحكومة بما فى ذلك المناصب الحساسة» والمهمة 
كالوزارات والجيش . ا ١‏ 

- تعزيز الثقافة والتعليم الكرديان. 

- يكون الموظفون في الوحدات الإدارية التي تقطنها كثرة كردية من الأكراد أو 
ممن يحسنون اللغة الكردية على الأقل. 

- حق الشعب الكردي في إقامة منظمات طلبة وشبيية ونساء. 

- توفير موارد مالية لتطوير كردستان. 

- تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل الشهداء والعجزة والمعوزين والعاطلين عن 
العمل أو المشردين: 

- إعادة سكان القرى العربية والكردية إلى أماكن سكناهم السابقة . 

- الإسراع بتطبيق الإصلاح الزراعي في المنطقة الكردية. 

- تعديل الدستور ليصبح كما يأتي: «يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين 
هما القومية العربية والقومية الكردية» ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي 
القومية وحقوق الأقليات ضمن الوحدة العراقية». 

- إعادة الإذاعة والأسلحة الثقيلة إلى الحكومة. 
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- يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كرديا . 

- يجري تعديل قانون المحافظات بشكل ينسجم مع مضمون هذا البيان. 

- توحيد المناطق التي يشكل فيها الأكراد أغلبية كوحدة متمتعة بالحكم الذاتي . 

- يساهم الشعب الكردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه إلى سكان ال 
ل د آذار ١٠191م:‏ 

ا هذا البيان الأول من نوعه في اا الكردي» كما أنه أول 0 رسمية 
تنتج حلولاً بين الجانبين العربي والكردي» وتعطي الأكراد ما طلبوه» وتمخّض عن 
إقرار الحكم الذاتي» ختم سلسلة طويلة من الحروب والكوارث. 

- الواضح أن الأكراد تمتعوا بموجب هذا البيان بنوع متقدم من الحكم الذاتي 
وحرية التحرك الإداري والتشريعي 

- يعبّر البيان عن تنامي الشعور السياسي ونضح الحكم على الأشياء عند الأكراد. 

- حصل الأكراد على ما يعدونه حقهم وهدفهم بعد نضال طويل. 

- لم يقتصر البيان على عرب وأكراد العراق فقط. إنما شمل جميع أبناء العراق 
وقومياته كالتركمان والآشوريين الذين مُنحوا حق التعليم والنشر بلغتهم الخاصة . 

- أكد البيان على الحقوق القومية للقوميات في الوطن الواحد» ونظم العلاقات 
فيما بينهاء ويأتي في مقدمة هذه الحقوق. إحياء التراث الثقافي واللغة والتقاليد 
وممارسة الإرادة ا 

نلاحظ أن بغداد لم ا مندوبين عاديين لتمثيلها في المباحثات مع الملا 
مصطفى البرزانی» بل أرادت إعطائها ا ارات وفدا من القادة جسد حزب 
و ا ا e‏ 

- انطلق حزب البعث في مفاوضاته مع الأكراد من منطلقات فكرية وعقائدية تُحتّم 
التعاطي مع الحركة الكردية على أنها حركة تحرر وطني في إطار كيان وطني مشترك 
للعرب والأكراد. 

- أضحى الملا مصطفى البرزاني بموجب هذا البيان وظروفه التفاوضية في حجم 
سياسي وحزبي أقوى من حجمه السابق» وذلك عبر انضمام قوى كردية سياسية 
أخرى لها دورهاء إلى حركته» وانضوائها تحت قيادته» رغبة أو رهبة. 

- كانت القضية الكردية أحد أبرز وأهم المعضلات التي واجهت الحكومات 
العراقية المتعاقبة منذ سنة (1779ه/١1971م)4,‏ وأن حزب البعث الذي تسلم السلطة 
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في (۲۰ ربيع الآخر ۳۸۸١ه/۷٠‏ تموز 1958م)» حاول تفهمهاء لذلك أعلن 
صراحة أن القضية الكردية هى قضية قومية حاول الاستعمار والرجعيون تشويهها 
وإضعافها بتشتيت الأكراد. وإخقنا عيب في الدول التي يعيشون فيها. 

- شكل البيان أهم محاولة سياسية من جانب الحكومة العراقية في مجال حل 
القضية الكردية في العراق حلا سلميا. 

- تبدو الأهمية السياسية للبيان من خلال مضمونه الذي ينطوي على إبراز ثلاث 
حقائق أساسية ترتبط كل منها بالأخرى ارتباطاً وثيقاً» وهى: المحافظة على وحدة 
العراق» وتأكيد الحقوق القومية للأكرادء والاعتراف ا القومية للأكراد”''. 
توتر العلاقة بدن الحكومة العراقىة والأكراد 

شكل صدام حسين الرجل القوي داخل النظام العراقي» في الشهر الأول على توقيع 
البيان» لجنة مؤلفة من ثمانية أشخاصء أربعة عرب وأربعة أكراد» ليتولوا تنفيذه. 
ووفقا لأحكام مواد البيان قام أحمد حسن البكر بتعديل وزاري عيّن بموجبه خمسة 
وزراء من الأكراد البارزين» كذلك تم تعيين أعضاء من الحزب الديمقراطي 
الكردستانى على رأس محافظات السليمانية وأربيل ودهوك بالإضافة إلى عدد كبير من 
الناضيه وبدأت اللغة الكردية مع نهاية شوو ان ميا في کر فسان كما بذاك 
الصحف الكردية بالصدورء وتم تشكيل اتحاد للكتّاب وجمعية ثقافية» وأخذت 
اتحادات الطلبة والشبيبة والنساء والمعلمين فى الظهور»ء وبدئ فى إعادة تعمير القرى 
ركبا يقارم ی ار اا ا ا العام 
(111ه/ 1959م). وتم نزع سلاح فرسان صلاح الدين» وَعُدَل الدستور في (7 جمادى 
الأولى ٠9١ه/ ٠١‏ تموز 1970م)»2 ووافقت الحكومة العراقية في نهاية السنة على 
دفع رواتب ستة الاف جندي في الجيش الكردي «البيشمركة» للعمل كحراس حدود. 
وقدّمت للملا مصطفى البرزاني راتباً شهرياً كبيراًء بين خمسة وثلاثين ألفاً إلى خمسين 
ألفاء CN e,‏ المئة في محافظة ا 

لكن سرعان ما ظهرت المشكلات نتيجة تنفيذ مضمون البيان وكانت على نوعين : 

الأول: يتعلق بالحوادث المتفرقة» مثل حادثة محاولة اغتيال إدريس بن الملا 
مصطفى البرزاني ومحاولة أخرى لاغتيال الملا نفسه. 

الثاني : يتعلق بالنزاع على قضايا أساسية» مثل تحديد حدود منطقة الحكم الذاتي 
ومسألة الجبهة الوطنية . 
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وجرى حادث سلبي في غمرة الإيجابيات العديدةء إذ في الوقت الذي كانت 
الحكومة العراقية تنفذ في المنطقة الكردية أحكام مواد البيان» رفضت الموافقة على 
مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني حبيب محمد كريم لمنصب نائب رئيس 
الجمهوريةء متذرعة بأنه من أصول إيرانية وأن تعيينه سيكون بمثابة اعتراف رسمي 
بأن كل الفيليين هم مواطنون عراقيون» والمعروف أن الحكومة العراقية عدَّت 
الفيليين غير عراقيين. 

وصرّح الملا مصطفى البرزاني في (شوال ٠75١ه/‏ كانون الأول ۱۹۷۰ءم) بأن 
الأكراد متفائلون الآن بعد عشر سنوات من القتال بعد أن عرضت عليهم الحكومة 
العراقية الحكم الذاتي» وكان هذا اخر تعبير إيجابي إذ بدت العلاقة بين الطرفين 
العراقي والكردي لا توحي بالتفاؤل» بل كانت في طريقها إلى التصدع والصدام» 
فقبل انقضاء الشهر المذكور جرت محاولة اغتيال فاشلة في بغداد استهدفت إدريس 
ابن الملا مصطفى البرزاني . 

وشهد عام (١۳۹٠ه/١۱۹۷ء)‏ انعداماً للثقة بين الطرفين» وكانت المسألة الرئيسة 
ديموغرافية» فالإحصاء الذي نص عليه البيان للمناطق المتنازع عليهاء وبخاصة 
كركوك» والمخطّط له في (شوال ٠794١ه/‏ كانون الأول ١1917م)‏ قد تأجل حتى 
الربيع باتفاق الطرفين» ولكن عندما جاء الربيع أجل مرة أخرى إلى أجل غير مُسنّى 
من جانب طرف واحد» وعمدت الحكومة العراقية إلى تعريب كركوك والمناطق 
«الاستراتيجية» المهمة الأخرى عبر إقامة مستوطنات عربية في قلب المنطقة الكردية. 

اتهم الملا مصطفى البرزاني الحكومة العراقية بأنها تعيد استيطان العرب في 
المناطق المتنازع عليهاء كركوك وخانقين وسنجارء وأخبرها بأنه لن يقبل بنتيجة 
الإحصاء إذا ما أظهر أغلبية عربية» ورفض عرض إحصاء عام (785١ه/‏ 19785م) 
الذي عَدَهُ مزوّراًء كما رفض اعتماد إحصاء عام (71/5١ه/‏ 1957م)؛ لأنه أظهر 
سيطرة التركمان في مدينة كركوك . 

وبرز التوتر واضحاً حول الأكراد الفيليين المقيمين في العراق منذ أيام العثمانيين 
وهم لا يحملون الجنسية العراقية» وعدّتهم الحكومة إيرانيين» وقرّرت طرد خمسين 
الفا منهم في (رجب ١9١ه/‏ أيلول ١1917م).‏ 

ووصلت العلاقة بين الطرفين في هذه الأثناء إلى حد الصدام المسلحء وكان 
الول مط البرز الى دت عن حل جو .تق الثقة الاوك لکن سرا كان تحير 
ع ا بال قاد رف أجل ا ی ا معد أن ا 
خمس سنوات أخرى من أجل كركوك إذا استدعت الضرورة. 
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وأخذ الملا مصطفى البرزاني يقيم الحواجز من خلال المطالبة بتنازلات أخرى 
إضافة إلى تلك التي تضمّنها البيان» فقد طالب بانسحاب فرق الجيش العراقي من 
كردستان» السام وعد الممثلين الأكراد إلى مجلس قيادة الثورة e‏ 

وظهر في عام (1947١ه/‏ 1977م) سوء النية واضحاً بين الطرفين» فلم يّقم الملا 
مصطفى البرزاني بدوره وفق مضمون البيان» فقد رفض إغلاق الحدود مع إيران. 
واسغضر فى اسعيراه الاس والتجهيزات العشكرية الاشرئ». كينا افقرض سيا 
هرل أن عودة عوطت ا و إلى و ا سدح سيط و ,ركان قد تفلم 
في (جمادى الآخرة ١79١ه/آب‏ ١۱۹۷ء)‏ بطلب المساعدة من الولايات المتحدة 
الأميركية» وجدّد هذا الطلب في (محرم 797١ه/آذار‏ ١۱۹۷م)ء‏ وبعد أن نجا من 
ارا اغتبا ل ديق له ود ميررا اكير الاج 4 لعروضن أغداة الاق 

وما جرى في (ربيع الأول 797١ه/‏ نيسان 19177م) من توقيع العراق اتفاقية 
الصداقة مع الاتحاد السوفياتي التي وصفها الملا مصطفى البرزاني بأنها موجهة ضد 
الأكرادء أتاح له تلقي المساعدات الخارجية» فقدم شاه إيران له المساعدة المادية 
وقد خشي من الزحف السوفياتي باتجاه العراق» وقرّرت الولايات المتحدة الأميركية 
في (ربيع الآخر/أيار) دعم إيران للوقوف في وجه تدخل الاتحاد السوقياتي المتزايد 
في المنطقةء وكانت حذرة من دعم أكراد العراق بسبب التأثير الكبير لهذا الإجراء 
غلب لها اران و کا 

وما جرى في (جمادى الأولى/ حزيران) من تأميم العراق لمنشآته النفطية» أثار 
المخاوف الكردية بشأن نفط كركوك› ا هذا 0 إضافياً دفع الولايات المتحدة 
الأميركية لتقويض حكم البعث» ويدو أن الملا مصطفى البرزاني لم لوك انها بو شاه 
إيران سوف يظلان معارضين للانفصال الكردي؛ لأنه سوف يؤثر على وحدة العراق 
وعلى أكراد إيران وتركيا الذين يمكن أن يطالبوا بالمعاملة بالمثل. 

والمعروف أن سياسة هاتين الدولتين تقضي بإضعاف العراق عبر إثارة الأكراد 
الذين يرفضون التخلي عن الحكم الذاتيء والاستفادة من الوضع غير القابل للحل. 
ولكن ليس إلى حد القضاء على وحدة العراق. 

وسبق للملا مصطفى البرزانى أن أعطى الحكومة العراقية كل أسباب التخوف من 
خلال تعامله مع أعداء العراق: الولايات المتحدة الأميركيةء إيران والكيان 
الصهيوني» ما دفع الطرفان إلى الاشتباك المسلّح في (جمادى الآخرة 197ه/ تموز 
11777١م)‏ في كركوك وسنجارء بالإضافة إلى بيانه الصادر في الشهر نفسه»ء والذي 
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يعدٌ فيه اتفاقية ١١‏ آذار ٠1917م»‏ ما هي إلا خطوة باتجاه المزيد» واتهم حزب 
البعث الأكراد بتعزيز علاقاتهم مع الدول المعادية للوحدة العراقية» ورد الأكراد 
باتهام حزب البعث باحتكار المناصب المهمة في الحكومة والجيش» وانتهاج سياسة 
التعريب فى المناطق الكردية» وإقصاء الأكراد عن السلطة التشريعية والقوات 
ال ی ی بو الخوين وو ات 
أمام التفاهم العربي - الكردي وغيرها من التهم. 

وهكذا هَيّيء المشهد للانهيار الكلي لمضمون البيان» لكن ذلك لم يحصل فورا؛ 
لأن الطرفين لم يكونا على استعداد للنزول إلى ساحة القتال» وفي الوقت الذي 
توجّب على بغداد الإقرار بنفورها من تنفيذ روح البيان وترك الملا لإغراء لا يقاوم 
في استئناف صداقاته الأجنبية؛ توب على الأكراد أن يعترفوا بأن ارتباطهم غير 
المتحفظ مع أعداء العراق سيكلفهم غالياً؛ لأن هذا الارتباط سيُشعر النظام العراقي 
بالتآمر من قبلهم”" وفعلاً عمد النظام إلى اتخاذ إجراءات عدة لتقويض الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» وإضعاف مكانته كشريك لحزب البعث» وكقوة متفردة في 
الععدك «الكود ادك E‏ 1 

- اتهام الحزب الديمقراطي الكردستاني باستعمال مصطلحات تعكس نواياه 
الانفصالية والبعيدة عن روح بيان ١١‏ اذار مثل مصطلحات: «كردستان الجنوبية» 
«دولة كردستان»., «الثورة الكردية»». «التقريب والتبعيث»» وسعيه إلى جعل منطقة 
الشمال مغلقة عبر منع النظام العراقي وحزبه من التحرك بالحرية نفسها التي يتحرك 
بها الحزب . 

- رفض النظام العراقي استعمال الحزب الديمقراطي الكردستاني مصطلح «اتفاقية 
آذار»» وحجته أن الاتفاقية هى اتفاق بين طرفين متساويين» غير أن تلك المساواة 
غير موجودة فى هذه الحال 05 أن البعث هو حزب وسلطة حاكمة فى الوقت 
نفسه » ا الحزب الديمقراطي الكردستاني هو مجرد حزب . ٠‏ 

- تأسيس الحزب الثوري الكردستاني في عام (۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م)» لكسر احتكار 
الت الييق اطق كدعا تر لى الف دة 

- حاول النظام العراقي 1 ده من المشكلات في المنطقة الكردية بهدف إبعاد 
قاعدة الدعم الشعبي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني واستقطاب الأقليات» نذكر 
منها : 
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. إعفاء الإيزيديين من الخدمة العسكرية الإلزامية مقابل دفع بدل نقدي‎ ١ 

۲ - تسهيل تطبيع شؤون الأكراد الفيليين المولودين في العراق. 

٣‏ - منح عفو عام عن الآشوريين المتورطين في أحداث عام (857١1١ه/‏ 1977م), 
وإعادة اعتبارهم كعراقيين . 

راد الك ضا ت لهال فة الشهال: 

ه ‏ إدخال اللغة الكردية في التعليم. 

بنا الطرق السريعة و الما كن لمجو انار الدمان الذى حلت الحرب ين 
النظام العراقي والأكراد منذ عهد عبد الكريم قاسم. 

- أعاق النظام العراقي تقدم الجمعيات الكردية المختلفة المرتبطة بالحزب 
الديمقراطي الكردستاني والتي كان نشاطها يساهم في تعزيز الهوية القومية للأكراد. 
وقد شملت تلك الجمعيات: اتحاد الطلبة» نقابة المعلمين» اتحاد الكتّاب الأكراد. 

- عمد النظام العراقي إلى إجراء مباحثات مع إيران بهدف تسوية النزاع بين 
ا 

الواقع أن هذه الإجراءات لم تسفر عن شيء» وبات بانقضاء عام (۳۹۳١ه/‏ 
0137 إعادة العلاقات بين الطرفين» ضعيفة. لقد أراد حزب البعث أن يتعاون 
الأكراد معه في الوقت الذي لم يكن لديه الرغبة في مشاركتهم السلطةء ومن جهته 
اعتقد الملا مصطفى البرزاني بأنه يمكنه الوثوق بالولايات المتحدة الأميركية وإيران» 
وا ا سنو في یران قن سيدا لان 

وبدا نظام البعت أكدر اة بش وكان يستخدم سلطته بشكل أكبر من أي وقت 
مضى» وفى المقابل بدا الحزب الديمقراطى الكردستانى يفقد قدرته على المساومة» 
ا ا العام ق لقي قفني ت 
الانتقادات للجوانب الاجتماعية والاقتصادية و«البيروقراطية» المختلفة من سياسة 
النظام بالإضافة إلى سياسته تجاه إقليم كردستانء الأمر الذي خلق هوَّة عميقة 
بينهماء ولعل أسوأ ضربة وجُهت إليه هي إنشاء الجبهة الوطنية من دون مشاركته وقد 
تشكلت من تحالف حزبي البعث وال العراقي» واستفاد حزب البعث من هذا 
التحالف عبر توسيع قاعدة دعمه في مواجهة الحزب الديمقراطي الكردستاني من دون 
اق الما سام ا 

وقصفت الطائرات العراقية في نهاية عام (۳۹۳١ه/‏ ۱۹۷۳م) المناطق الكردية في 
الوقت الذي حشد الملا مصطفى البرزاني قواته محذرا من حرب شاملة» فسحب 
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صدام حسين القوات العراقية من أرض المعركة» ويبدو أنه كان لديه أكثر من سبب 
تذكر منها: 

- كان الجناح العسكري داخل حزب البعث لا يزال واثقاً تماما من سطوته. 

إن الحرب في المنطقة الكردية قد تؤدي إلى كارثة كالتي أحدثها حرب عام 
(18ه/ 1917م). 

- ما أقدمت عليه طهران في (شعبان ”1797١ه/أيلول‏ ۱۹۷۳م) من أنها سوف 
تتخلى عن الأكراد إذا ما تخلى العراق عن شروط سعد آباد المتعلقة برسم حدود 
ممر شط العرب المائي . 

لذلك دعا صدام حسين» الملا مصطفى البرزاني إلى إرسال وفد إلى بغداد لتسوية 
الخلافات» لكنه لم يتلق جوابأء فكتب إليه مشيراً إلى الموقف الإيراني بربط المسألة 
الكردية بالنزاع في شط العرب» وأنه سوف يكون أمام بغداد في هذا النزاع خيار 
تقديم تنازلات ودية لكي تضع حداً للقضية الكردية؛ وذلك لحثه على الاستجابة”"' . 

ظل الملا مصطفى البرزاني يرفض الاستجابة» وقد شكل تصرفه هذا نقطة التحول 
في العلاقة بين الطرفين» فقد عارضه محمود عثمان وزملاؤه» الذين توصلوا إلى 
استتقا عاق رنف العا كان خنطا فى التقدير من جات ومع ذلك فقد أصرّ على 
موقفه. بل إنه قدّم مقترحات جديدة لشكل من أشكال الحكم الذاتي «الفيدرالي»» ما 
أثار غضب الهيئة الحاكمة في بغدادء ووصلت الأمور إلى حافة الحرب”. 


.2١٠”ص مكدول:‎ )١( 

(۲) تضمّنت المقترحات الكردية ما يأتي : 
- الجمهورية العرافية كل لا يتجزأهء وهي تثالك من شعن رنسين هما الشغب العريئ 
والشعب الكردي بالإضافة إلى أقليات قومية أخرى. ۰ 
- اشتراك الشعب الكردي فى الحكومة سوف يكون بمقدار نسبته إلى عدد السكان». بما فى 
ذلك اشتراکه فی مناصب e‏ حساسة فى الجيكن :والحكومة والمؤسسات التشريعية 
المركرية مدل مجلس فا الرر والمعابين التتريىى 'المسقيان. 
- اختيار نائب كردي لرئيس الجمهورية من قبل جمعية تشريعية . 
- تكون لإقليم كردستان جمعية تشريعية تقوم هي الأخرى باختيار رئيس لها . 
- تكون لأعضاء تلك الجمعية درجة وزير» ويتم تعيينهم رسا من قبل رئيس الجمهورية. 
- يتألف المجلس التشريعي من ثلاثين وزارة تشمل التربية والزراعة والصناعة والتجارة. 
- تكون حصة الإقليم الكردي من الميزانية العامة للدولة على أساس نسبة الأكراد إلى سكان 
العراق . 
- الدستور والسياسة الخارجية والقوات المسلحة» والأمن الداخلي والميزانية العامة وتشريع = 
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قانون الحكم الذاتي لعام 914١م‏ 
وآذار ٤۱۹۷م)‏ بين حزب البعث والحزب الديمقراطي الكردستاني وقد ترأس كل من 
صدام حسين الوفد العراقي» وحبيب محمد كريم الوفد الكردي» وأكد إدريس 
البرزاني لصدام حسين في نهاية الأسبوع الأول من آذارء بأن الأكراد سوف يقطعون 
علاقتهم مع إيران إذا ما تم التوصل إلى اتفاق شامل» ومع ذلك لم يكن هناك توافق 
الأكراد عن المدينة» وما حولهاء وتعرّزت قيمتها عند الطرفين بعد تأميم منشات 
النفط حيث كان من المتوقع أن يزداد دخل النفط في عام (795١ه/1915م)‏ عشرة 
أضعاف» عند ذلك شعر الملا مصطفى البرزانى بأنه مجبر على المطالبة بالمدينة 
وبنسبة عائدات نفطهاء ورأى حزب البعث تحويل كردستان إلى كيان مستقل مع 
إيمانه بالاقتصاد المخطط مركزياء وأعطى فى مؤتمره الثامن فى (ذي الحجة 
٣ه/‏ كانون الثاني 19175م)» الأولية للتطور الاقتصادي» كما كان نفط كركوك 
اک فى ك التوويت ٠‏ وطالب اا وط ال ےک کر عاض 
لمنطقة الحكم الذاتي» على الرغم من أنه كانت هناك أماكن أفضل لأن تصبح 
العاصمة» مثل السليمانية وأربيل» وهما أكبر مدينتين فى كردستان. 

كان الخط العام للحكومة العراقية وإلى حين اندلاع القتال مجدداً في عام 
(:19ه/19175م) هو محاولة إقناع الأكراد بأن الحكومة تعطيهم كل ما يتوقعونه. 
وأن أي تنازلات أخرى ستكون معادلة للانفصال» بالإضافة إلى ذلك حاولت إقناع 
الأكراد المعتدلين بأن الملا مصطفى البرزاني هو الذي يضع العراقيل أمام تطبيق 
اتفاقية آذار» واتهمته بأنه انفصالي ويتظاهر بأنه ملتزم بحدود الحكم الذاتيء لذا 
شتتک صدام حسين الذي دلأ لنجمه يسطع 2 سماء العراق» موقمه. ورأى أن 
التعتيين أجبروا على الإيضاح للجانب الكردئ بأنهم بصدد إنجاز مسودة للحكم 
الا ولي ا ضاف ا ق ا 

استمرت المفاوضات بين الحكومة العراقية والملا مصطفى البرزانى من (شعبان 
9ه إلى صفر ۱۳۹٤‏ ه/ أيلول ۱۹۷۳م إلى آذار 975١م)»‏ وكانت الحكومة 
= القوانين العامة» ستكون من سلطة الحكومة المركزية» وأي قانون أو تشريع تعلنه الحكومة 

المركزية يتعلق بالحكم الذاتي يجب أن تصادق عليه الجمعية التشريعية المحلية. 
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مصممة على فرض صيغتها للحكم الذاتي على المنطقة الكردية» ولم تعر وجهة نظر 
الأكراد أي التفاتة» فقد رفض الأكراد الدخول فى الجبهة الوطنية من دون ضمانات 
للمنطقة الكردية الذي استبعد منها مدينة كركوك» ولم يتزحزح أي طرف عن موقعه 
ما جعل تسويه الخلافات بين الجانبين اا و مك والحرب عر واقعاً. 

وأعلنت حكومة بغداد في ١5(‏ صفر ٤۱۳۹ه/۱۱‏ آذار 1905م). عن قانون 
الحكم الذاتي الخاص بهاء ومنحت الملا مصطفى البرزانى مدة أسبوعين لقبوله 
والانضمام إلى الجبهة الوطنية» وقد عبرت عن وجهة النظر العراقية وموقف حزب 
البعث» التي لم تف بالمطلب الكردي المتعلق بكركوك. أما أهم المواد التي سبّبت 
الاختللاف فهى: 

- تحديد المنطقة الكردية بوجود أغلبية كردية حسب إحصاء عام 1951م» على أن 
تتمتع بالحكم الذاتي كوحدة متممة ضمن إطار العراق وفقاً لبيان ١١‏ آذار ١191م‏ 
واتخاذ أربيل عاصمة لها. 

- جعل المنطقة ذات وحدة مالية متمتعة بالحكم الذاتي ضمن الوحدة المالية 
للدولة» وسوف تكون ميزانيتها الاقتصادية ضمن الميزانية الموحدة للدولة. 

إعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين عضو من المجلس التشريعي لتشكيل المجلس 
التنفيذي» وطرده فى أي وقت» وفى هذه الحال يحل المجلس التنفيذي . 

- إلحاق تشكيلات الشرطة والأمن والجنسية في المنطقة بدوائرها العامة في وزارة 
الداخلية. وإخضاع موظفيها للقوانين والتعليمات المعمول بها فی الجمهورية 
العراقية . 

إخضاع دوائر السلطة المركزية في المنطقة للوزارات التي تتبع لهاء وتوجهها 
العام . ّْ 

- ممارسة محكمة الاستئناف العليا في العراق» الإشراف على شرعية قرارات 
هيئات الحكم الذاتي . 

- منح محكمة الاستئناف العليا في العراق حق بمراقبة شرعية القرارات المتخذة 
من قبل هيئات الحكم الذاتي”''. 

من الواضح أن قانون الحكم الذاتي يسمح للعراق بالاحتفاظ بسلطات يستطيع من 
خلالها تجريد منطقة الحكم الذاتي من أي مضمون حقيقي» وهذا ما كان يخشاه 
الأكرادء لقد غامر الملا مصطفى البرزاني بكل أوراقه بناء على الدعم الأميركي 
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والإيراني الموعود» وسمح لشركات النفط الغربية أن تستثمر حقول نفط كركوك 
كاشفاً النقاب عن رأيه المبالغ فيه حول الأهمية «الاستراتيجية» للمنطقة الكردية في 
التوازن السياسي والعسكري في ما د سكن ا الا وط ووعد بأن يمنع الأكراد 
في إيران وتركيا من الثورة من أجل الاستقلال. 

وفي الوقت الذي رفض فيه الزعيم الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني 
قانون الحكم الذاتي» تعرّضت جبهته الداخلية للتصدع» فقد اعترض ثلاثة من 
الأعضاء البارزين. وهم هاشم عقراوي وملا عزيز من اللجنة المركزية» وعزيز 
عقراوي من المكتب السياسي» على التحالفات مع أعداء العراق» والنزاع مع 
الحزب الشيوعي العراقي› فطردهم الملا مصطفى البرزاني» فاتهموه بممارسات 
منافية «للديمقراطية» وأدانوه بخطف بعض الزعماء الأكراد وإعدامهم» فانضموا مع 
آخرين إلى الجبهة الوطنية في بغداد» واعترفوا بأن قانون الحكم الذاتي هو أفضل ما 
حصل عليه الأكراد» كما انفصل عبيد الله بن الملا مصطفى البرزاني عن والده فى 
(ربيع الأول 95١ه/‏ نيسان 1ام) وادعى أن والده لا يريد أن ل السك 
الذاتي حتى لو أعطيت له كركوك وكل نفطهاء وهو يريد أن يبقى الحاكم ا 

كدف ان الدافع الرئيس وراء رفض قانون الحكم الذاتي كان انعدام ثقة الأكراد 
بالنظام العرا فى و ر و كهادا من ترجه بطر ف الدديممر اطي الكردستائي : 
كان كمن يوفع على وثيقة خضوع رسمية سوف نودي إلى هلاكه وهلاك الحركة 
القومية الكردية» إلا أن هذا الموقف لم يكن ا عن الشعور بالضعف» لا سيما 
وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده الملا مصطفى البرزاني ظل حاكم 
الشمال الكردي من دون منازع» بالإضافة إلى أن الحركة الكردية ظلت موحدة على 
الرغم من بعض الانشقاقات ومحاولة النظام العراقي المستمرة لتقسيمهاء حيث ظل 
معسكر الطالباني يدعم قرارات البرزاني في تلك المرحلة على الأقل . 

وفي (أواسط 7944١ه/‏ ربيع 19174م) توصلت العناصر اليسارية في المعسكر الكردي 
الذين أيّدوا في البداية الاتفاق مع حزب البعث وكانوا من أشد المعارضين للعلاقات 
مع إيران؛ إلى قناعة بأن حزب البعث لا يسعى للتوصل إلى تفاهم مع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» وأن مؤيديه من الأكراد لم يكونوا من النخبة» ولهذا لم يكن 
لهم تأثير يُذكر على الشعب الكرديء أما تأييد عبيد الله ابن الملا مصطفى البرزاني» 
فان ةة غات أكثر متها سناسية»:واعتقدوا بان الو لاناق الك الاميركة 
ستدعمهم» وعلى الرغم من ذلك فإن قرار الملا مصطفى البرزاني هذا سيصبح موضع 
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جدل كبير في المعسكر الكردي وبخاصة على خلفية التطورات المستقبلية . 

ودف أن النظام العراقي» عندما فرض قراره بالحكم الذاتي من جانب واحد؛ 
کان مقع وة ورو وا غ يدرف غل مح الشركة لكر لعن رده 
الملا مصطفى البرزاني» وبخاصة بعد تحالفه مع الاتحاد السوفياتي الذي عرز 
شعوره تلك القوة بعد أن و3 جىشه بالا سلحة» وهكذا أضحى الطريق إلى الحرب 
حرب 1١5104‏ ۱۹۷۰م 

كانت حرب (۱۳۹۲ ۔ ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷٤‏ _ 1915م) أشد ضراوة وأكثر دموية من 
الحوونع الاق ان الشركة الكردية :امخام فيها اسالشية التتال التقليدية 
بالإضافة إلى أن النظام العراقي كان يتمتع بدعم سوقياتي» والأهم من ذلك أن إيران 

الواقع أن تطور الحرب تمحور حول المثلث العراقي ‏ الكردي - الإيراني» 
وتفاوتت أهداف الأطراف الثلاثة من تلك الحرب. 

لفق من خت العف ن ول تك البرك الى اقشاع هات على خركة اليه 
مصطفى البرزانى وقطع صلة الحزب الديمقراطى الكردستانى بإيران» مع منح السكان 
الأكراد نوعاً من الحكم الذاتي الذي لن يُشكّل تهديداً على وحدة العراق واستقطابهم 
وإبعادهم عن الملا مصطفى البرزاني . 

وسعت الحركة الكردية بعد يأسها من التوصل إلى اتفاق مع حزب البعث؛ إلى 
الإطاحة بالنظام العراقي وتحقيق حكم ذاتي واسع والذي سيشمل كركوك أيضاًء 
وذلك من خلال التفوق العسكري» والمعروف أن منطقة كركوك مثلت هدفا 
اراتا للأكراد؛ لأن السيطرة على المصادر النفطية التي تحتويها ستمنحهم 
اكتفاء اقتصاديا ذاتياء وتزيد الاهتمام الدولي بالمشكلة الكردية. 

وهدفت إيران إلى الإطاحة بالنظام العراقي الذي كان يمثل تهديداً عقدياً وسياسيا 
للنظام الإيراني أو إضعاف البعث على الأقل إلى درجة يضطر معها إلى تخفيف 
تطرفه والموافقة على التخلي عن سيادته على المنطقة المتنازع عليها في ممر شط 
الفوضه المائن ».سكو ن الأكراه الويلة عق اللف] ليك : 

كانت تلك الحرب› وري شاملة. تم خوضها على جبهات علة : عسكريةء 
اقتصادية» اجتماعية» دعائية وسياسية» وعلى الرغم من احتفاظ الأكراد بزمام 
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المبادرة فى بداية اندلاعهاء إلا أن بغداد أحكمت قبضتها بعد ذلك على الجبهات 
المد كور ا وهدا هو بسر تحاحها. 

حشد الملا مصطفى البرزانى حوالى خمسين ألف جندي نظامى من البيشمركة 
ومثلهم من غير النظاميين» 5 0 نحو تسعين ألف ی بمئتي 
دبابة» وسيارات مصفحة ومئتي طائرة . 

وضع الملا مصطفى البرزاني خطة عسكرية مزدوجة» فقد قرّر الاحتفاظ بالهلال 
الجبلي بالريف على طول خط يمتد من زاخو إلى دربندخان» وأمل أيضا بالاحتفاظ 
بحقل نفط كركوك على مدى رمي المدفعية» واتبع الجيش العراقي تكتيك التخفيف 
أو الانسحاب من الأماكن الواقعة داخل المنطقة التى يسيطر عليها الأكراد» وتمركز 
أفراده في المدن الكردية. 1 

بدأت الحرب في (۱۷ صفر ٤۱۳۹٠ه/ ٠١‏ أذار 1915م) واستمرت في مرحلتها 
الأولى حتى أواسط (ربيع الأول/ نيسان) حمق الأكراد خلالها السيطرة على كل 
الشريط الحدودي مع تركيا وجزء من الشريط الحدودي مع إيران» وحاصرت قواتهم 
حاميات الجيش العراقي في تسعة مواقع بما فيها زاخو والسليمانية» وقطعت طريق 
الإمدادات عن اثني عشر ألف جندي عراقي متمركزين في مواقع «استراتيجية» 
وتوّجت نجاحها في السيطرة على راوندوز والطريق الحيوي الوحيد الذي يربط 
المنطقة الكردية بإيران. 

وجاء رد الفعل العراقي سريعاً على النجاح الكردي» فقام الجيش العراقي بحملة 
الربيع بهدف تحرير الحاميات العراقية المحاضرة» واختراق المعاقل التي سيطر عليها 
الأكراد» وبعد أسابيع من القتال الضاري» نجح في استعادة زاخو وتحرير قوات 
حاميات شقلاوة وصلاح الذين قرب أربي لكنه فشل في إعادة السيطرة على 
راوندوز وقلعة دزة. 

واستخدم الأكراد أساليب حرب العصابات لدخول المدن تحت جنح الظلام في 
السليمانية وأربيل ودهوك. حيث قاموا بعمليات تخريب ضد المنشآت الحكومية 
ومراكز الشرطة والمواقع العسكرية. 

وبدأ الجيش العراقي حملة الصيف في (رجب/ آب) على محورين : 

لأر موو نوزة ورواو ر اس دا 

الثاني : حصار المواقع الرئيسة المتقدمة لقوات البيشمركة ومقرات قيادة الحزب 
التومقرا ,الک راي با افا إلى السيطرةغان الطويق الذي يريط اللمتطقة 
ا 1 
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وسقطت دزة في (۲۹ رجب/9١‏ آب)» فَمَقَدَ الأكراد بذلك مركزاً متقدماء 
واستسلمت راوندوز في (۳ شعبان/ ۲۲ اب)» لكن الجيش العراقي فشل في السيطرة 
على الطريق الذي يربط المنطقة الكردية بإيران الذي كان هدفه الرئيس؛ لآن الأكراد 
كانوا يسيطرون على سلسلتي الجبال التي تشرف عليهء إلا أنه تمكن في (أواخر 
شوال/ أوائل تشرين الأول) من السيطرة على قسم من هذه السلسلة» واعترف الأكراد 
بأن إنجازات الجيش العراقي قد وضعتهم في موقف صعبء أما السيطرة على كامل 
المنطقة الكردية فلم تتحقق بسبب تدخل إيران في الحرب عبر تقديم المساعدات 
للأكراد» وتضمّن الدعم الإيراني بالإضافة إلى الأسلحة» تمركز وحدات من الجيش 
الإيراني في كلالة ورانية وقلعة دزة» وقد تنكر أفرادها بزيّ البيشمركة» هذا بالإضافة 
إلى أن القوات الإيرانية المتمركزة في مناطق الحدود كانت تقدم الدعم عبر مدفعيتها 
الثقيلة التي كان بإمكانها قصف أربيل. 

تمكن الأكراد بفعل الدعم الإيراني من وقف تقدم الجيش العراقي ودفعه إلى 
الوراء في بعض الأحيان» وفيما استمرت الاشتباكات في فصل الشتاءء أدركت 
بغداد أنها لن ی التفوق العسكري طالما ا ت ظيزان بمساعدة: الا كراد 

لم تستطع المساعدات الإيرانية للأكراد أن تنقذ هؤلاء من الهزيمة النهائية» ففي 
(أواخر صفر 1745١ه/‏ أواسط شباط 19175م): كانت القوات الكردية تتراجع عن 
تين ناف و كان فدح انان الساقير بسن كيلول عدرت تاماه حي ل ا 
الذي يمكن أن يُغيّر النتيجة» لكن لا إيران ولا العراق كانا ران بهذا التدخل› 
فلم تشأ الدولة الإيرانية تقوية الجيش الكردي لدرجة الانتصار على الجيش العراقي» 
وعرضت الدولة العراقية سراً التخلي عن ترسيم حدود شط العرب إذا ما أوقفت 
إيران مساعداتها للأكراد» وكانت القوى الخارجية» تواقة إلى إيجاد تسوية مقبولة من 
الأطراف المتنازعة أو القادرة على احتواء الوضع . 

وتلازما مع نشاطها العسكري وضعت الحكومة العراقية خطة ثلاثية المحاور 
للضغط على المدنيين الأكراد الذين يُشكلون دعما للملا مصطفى البرزاني كي ينفضوا 
من حوله''*. 

احور الاول بالضغط الاقتصادي. فقد أعلن صدام حسين (إننا عازمون 
على فرض حصار اقتصادي قاس على المنطقة الكردية لی 000 
ا جوم من ركنن )لعج كرى 1 رازن الذي الحمان الاتسيادى يقترن قووذ 
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ظهرت حالة أقرب إلى المجاعة في المنطقة بحلول عام (۱۳۹۲ه/ 1915م). 

وتمثل المحور الثاني بإرهاب السكان الأكراد لإحباط معنوياتهم عبر القصف 
الجوي. فقد شنت الطائرات العسكرية العراقية مئات الغارات دمّرت خلالها نحو 
ثلاثمئة قرية كردية» وتعرّضت قلعة دزة للقصف الشديدء وعجزت القيادة الكردية عن 
التصدي لها في ظل عدم التكافؤ بين المعسكرين» وأدى القصف إلى نشوء مشكلة 
لاجئين» فقد فر اللاجئون من المدن والقرى إلى عمق المنطقة الكردية» والتجأوا 
إلى الكهوف. لكن عندما اشتد الضغط الاقتصادي والعسكريء. هربوا إلى إيران» 
وحاول آخرون اللجوه إلى تركبا» لكين السلطات التركية أغلقت الحدود فى 
و وسبّب هذا النزوح الجماعي عبثا, اقتصادياً وأخلاقياً على القيادة Ed‏ 
ودلا مرخ التركيز عل الات لماك بق ت على إيجاد أماكن لإيواء اللاجئين 
وإطعامهم . 

وتمثل المحور الثالث بشن النظام العراقي حرباً دعائية للتأثير من خلالها على 
نفوس السكان الأكراد قادها عبيد الله بن الملا مصطفى البرزاني وابن أخيه الشيخ 
عثمان» وتم تجنيد الوزراء الأكراد وأعضاء الأحزاب الكردية المؤيدة للحكومة 
العراقية بالإضافة إلى أعضاء الجبهة الوطنية . 

هدفت الحملة إلى تحطيم صورة الملا مصطفى البرزاني عبر كشف تعامله مع 
إيران والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية ووصفه بالخائن للوطن» وزعيم 
العصابة العشائري» والإقطاعي الرجعيء والمغامر الذي يحاول المحافظة على 
زعامته الشخصية. ولا يمثل: تطلعات الشعب الكردي. 

وسعى النظام العراقي إلى استقطاب الأكراد عبر إقامة مؤسسات الحكم الذاتي» 
غير أن هذه الخطوة لاقت صعوبات عديدة» لعل أهمها ضعف السيطرة على المدن 
الكردية خلال الأشهر الأولى للحرب على الأقلء وقد حت من حرية تحرك النظام 
غا الارضن: 
اتفاقية الجزائر 916١م‏ 

دوافع عقد الاتفاقية : كانت لدى الطرفين العراقي والويراني رغبة في التوصل إلى 
اتفاق لإنهاء الحرب. 

ففيما يتعلق برغبة العراق : 

- كشفت هذه الحرب عن نقاط الضعف لدى الجانبين العراقي والكردي» وعدم 
قدرة أي منهما على تحقيق الحسم العسكري بقوة السلاح. 

- أدركت بغداد بأن الحرب لن تنتهي بالسهولة التي بدت عليها في البداية» وأنها 
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تنطوي على خطر الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران» وهو ما لم تكن 
تريده . 

- رأى الساسة العراقيون أن السبيل إلى إنهاء الحركة الكردية يمر عبر إيران» وأن 
مخاوف الويرانيين تنبع من معاهدة الصداقة بين العراق والاتحاد السوفياتي. وهي 
الدافع الأساس وراء تورط الحكومة الإيرانية في القضية الكردية» فسعوا إلى تهدئة 
مخاوفها عبر التقليل من اندفاعهم المؤيد للاتحاد السوقياتي . 

- إنهاء عزلة العراق العربية وتعزيز مكانته السياسية والاقتصادية. 

- كسر طوق اعتماده على الاتحاد السوقياتى عبر انفتاحه على الدول الغربية 
١ E,‏ اند كا واف فلات 7 

- تعزيز موقفه في منظمة الدول المصدرة للنفط . 

- تصميم صدام حسين على وضع حد للحركة الكردية بعد فشل حلها بالوسائل 
البتلهية والعسكرية »-.وواق أن عقد اتفاقية مع إيران ستفتح الباب أمام احتمال حل 
المشكلة الكردية بالإضافة إلى حل المشكلات المزمنة مع إيران. 

وفيما يتعلق برغبة إيران : 

- عدم التورط في حرب مع العراق. 

- مخاوفها من حكم ذاتي كردي قوي مجاور لها. 

- كبح النفوذ السوقياتي في المنطقة . 

- طموحها في أن تكون القوة الأولى في الخليج العربي. 

إن تنازلها عن دعم الأكراد الذي تحوّل إلى عبء ثقيل» لا يبدو ثمناً باهظا 
جداً للتوصل إلى اتفاق يعطيها فوائد جمّة”''. 

آلية عقد الاتفاقية: أرسل الملا مصطفى البرزائي برقية إلى مؤتمر القمة العربية 
الذي انعقد في الرباط بين (۲ - ۷ شوال 17944١ه/9١ 7١‏ تشرين الأول 1975م) 
طلب بموجبها تشكيل لجنة للتحقيق فى الأحداث فى كردستان» والمساعدة على 
إنهاء الحرب بين الأشقاء. وإنقاذ 55 ا ونجح الملك حسين ملك 
الأردنء بعد القمة» فى ترتيب لقاءات تمهيدية بين مندوبين عن العراق وإيران» 
اعفييع للق ت و ا رقن على تسوس او ی اميا قرول فى الذي اا 
٠ه‏ كانون الأول ۷ كو طت الوستاطة 'المصرية بع الجزاترية الت بذات 
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في (۲۲ ذي الحجة ٤۹١١ه/٦‏ كانون الثاني 9 (e‏ واستمرت على مراحل حتى 
(۲۲ صفر 45١ه/5‏ آذار ١۱۹۷ءم)‏ في الجزائر خلال مؤتمر الدول المصدرة للنفط. 
فالتقى صدام حسين مع شاه إيران مرتين بحضور الرئيس الجزائري هواري بومدين. 
وأعلن في نهاية الجلسة الختامية للمؤتمر عن توقيع اتفاقية بين العراق وإيران» وفي 
إشارة إلى المشنالحة» التقى الرخلان وسط القاعة الرئيسة للا جتماعات قتضافحا 
وتعانقا على وقع تصفيق حار من الحاضرين . 

مضمون الاتفاقية: إن الموضوع الرئيس لاتفاقية الجزائر يتمثّل بوقف الدعم 
الإيرانى للحركة القومية الكردية فى العراق مقابل تنازل العراق عن نصف سيادته على 
شط آرت وهو تنازل مؤلمء ll‏ إلى الاتفاقية» ا العراق عن اتفاقية 
سابقة قائمة على القانون الدولي منذ عام (1705ه/1977م)» كانت قد منحته حق 
السيطرة على ممر شط العرب المائي» وحددت الاتفاقية خط منتصف النهر في شط 
العرب الحدود بين الدولتين حسب عمق قاع النهرء وتُشكل حوالي سبعين كيلومترأًء 
واستمر النزاع على المساحة الباقية التي تبلغ حوالي مائة كيلومترأًء وكان ذلك تخليا 
عن مصلحة عليا وحيوية و«استراتيجية»؛ لآن شط العرب كان منفذ العراق المائى 
الوحيد إلى البحر لغاية تاريخ توقيع الاتفاقية» وأهم منفذ لتصدير نفطهء بالإضافة إلى 
ذلك» فإن تحديد منطقة الحدود البرَيّة على أساس بروتوكول معاهدة القسطنطينية لعام 
(14ه/ 000191" كان من الناحيتين النظرية والعملية تنازلاً من العراق عن 
إقليم عربستان (خوزستان» الأهواز) في إيران الذي كان يطالب به بسبب غلبة سكانه 
العرب العددية. 

لم تأخذ الاتفاقية مصالح سكان المنطقة بعين الاعتبار» لذلك كان من الطبيعي أن 
لا تكون مقبولة نسبياً من كلا الطرفين» وعلى الرغم من ذلك فقد حمّقت إيران كسباً 
فورياً مباشراً إثر دخول الاتفاقية حيز التنفيذ» إذ أضحى وضعها في شط العرب 
ODEN ges al‏ ذلك على الما قن 
الأراضي المتنازع غليهاء. ووقف دعم التمرد الكردي في الشمال. ١‏ 


تعقيب على اتفاقية الجزائر: 

غقدت اتفاقية الجزائر نتيجة علاقات الأكراد الشاذة بالدول التى يعيشون على 
أراضيها وفي ظلهاء ففي عهد الدولة العثمانية والدول التي تعاقبت على حكم إيران 
قبل الحرب العالمية الأولى» استغل الأكراد التنافس بينها لتحقيق مصالحهم 
)١(‏ المادة ١‏ من اتفاقية الجزائر. 
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الح هذه الدول الأكراد فى حروبها بعضها ضد بعض الآخر 
ولأول مرة عقب توقيع ON‏ ضد الأكراد يهدف وضع حد 
للتنافس فيما بينها . 

وربما رأى صدام حسين في خسارة العراق لسيادته على ممر شط العرب على أنها 
خسارة تكتيكية وليست تنازلاً «استراتيجياً»» وبخاصة أنه كان يأمل في تعويض ذلك 
التنازل باستئجار جزيرتين من الكويت هما وربة وبوبيان» اللتان ستضمنان له 
الوصول الحر إلى البحرء وكان العراق قد بدأ تحركه لتحقيق ذلك الهدف فى(۷ ذي 
ا كانون الثاني 1504م ارا راي ممع محا ولا تشع اران و روت 
القوات العراقية أراضي الكويت» وأقامت نقاطا عسكرية في منطقة سميطة» واتهم 
مسؤول كويتي العراق بمحاولة السيطرة على الجزيرتين. وأجرى صدام حسين 
مباحثات مع أمير الكويت بخصوص الجزيرتين أثناء انعقاد مؤتمر الدول المصدرة 
للنفط في الجزائرء لم تؤدٌ إلى نتيجة'''. 

احتفلت بغداد بالانتصار والقضاء على التمرد الكردي. وجرى بهذه المناسبة 
عرض عسكري» وحاول صدام حسين الذي لا يزال نائبا للرئيس أحمد حسن البكر 
دفع أي ثمن حتى ولو كان على حساب السيادة العراقية والعربية» والتخلي عن أهم 
ممر مائي عربي في الخليج؛ أي شط العرب» من أجل القضاء على التمرد 
الكردئ: 

واستثمرت الحكومة العراقية المنطقة لتوفير مستوى اقتصادي مقبول يعض عن 
القمع السياسي» بحيث تضمّن برنامجها بناء مجمعات سكنية» أكثر من ثلاثين ألف 
مسكن. وتطوير المنطقة عبر إنشاء صناعات» وطرق معبدة» وبناء مدارس» 
ومستشهيات» ومستوصهات في أربيل وراوندوز والسليمانية وصلاح الدين» وتطوير 
الصناعة . 

وبمناسبة اعتلائه سدة الرئاسة في العراق في (رمضان 799١ه/آب‏ 1914م) 
أصدر صدام حسين عفواً خاصاً عن المقاتلين الأكراد خارج العراق» فعاد منهم 
حوالي عشرة الاف مقاتل . 
أثر اتفاقية الجزائر الفوري على وضع الأكراد(") 

أمل الأكراد ألا يتوصل الطرفان العراقي والإيراني إلى اتفاق» وكانت القيادة 
الكردية آنذاك منهمكة بالمجهود العسكري» وتأمين المساعدة للسكان المدنيين» فلم 
3[ حو ض۸1 (۲) مكدول: ص۱۱٩‏ _ .٥۱۳‏ 
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يفعض .سوق جا فيلا الات الا الا حي قن اوا فى ي 
أهدافها» ويبدو أنه كانت تنقصها الخبرة اا 5 ذا ا إذ لم تمتلك أي 
ا ار هة مو الاو ا اة 

صحيح أنه كان هناك التزام أميركي بعدم التخلي عنهاء إلا أن هذا الالتزام ألحق 
ضرراً بالغاً بها؛ لأنّه أدخل في روعها شعوراً مزيفاً بالأمان على الرغم من تمسكها 
بهذا الالتزام» وقد ظهرت مخاوفها من المستقبل من خلال : 

- البرقيات المتبادلة مع الولايات المتخدة الأميركية» والتي طلبت فيها 
المساعدات العاجلة» لكن هذه البرقيات لم تود إلى نتيجة؛ لأن الولايات الأميركية 
المتحدة كان منهمكة فى عملية التقارب بين العراق وإيران» متخلية بذلك عن 
الأكراد. 1 

- إرسال مبعوثين إلى مصر على أمل الحصول على معلومات ذات دلالة من 
الرس المضيرى انون اساذات. 

- ظهور بعض التقارير عن وصول الملا مصطفى البرزاني إلى طهران في (51 
تبات اول على م الا ا انرا لم ا 
علماً بأن اتفاقاً بين العراق وإيران على وشك أن يتم توقيعه سيعود بالفائدة على 
الأكراد. 

وبعد ساعات على توقيع الاتفاقية» أوقفت إيران كل أنواع دعمها للأكراد. 
وأغلقت حدودها معهم» وسحبت جنودها وأسلحتها الثقيلة من الأراضي العراقية» 
وأعادت الأسلحة والمساعدات التي قدّمتها لهم. وهدّدت ل د مع العراق 
في هجوم مشترك عليهم في منطقة السليمانية إن هم رفضوا وقف القتال. 

وشرع الجيش العراقي في الوقت نفسه بشن هجوم كبير على الأكراد في منطقة 
السليمانية» وبدا المعسكر الكردي ا بفعل عدم امتلاكه سوى كمية قليلة من 
الذخير» وافتقاره إلى الأسلحة الثقيلة» والوسائل الدفاعية ضد الطائرات العراقية. 

وناشدت القيادة الكردية مجدداًء الإدارة الأميركية فى (71 صفر 940١ه/ ٠١‏ 
آذار 1/5 «(e‏ بتقديم مساعدة عاجلة لهاء والتدخل لدف العراق لوقف هجومه 
العسكري» واستئناف المفاوضات مع الحركة الكردية» والطلب من إيران السماح 
للأكراد باستمرار حرب العصابات ضد العراق ريثما د يتم التوصل إلى حل المشكلة 
الكردية في إطار المفاوضات الشاملة. 

لم يرد وزير الخارضية هترى كدر على الا دة الكردية :لاه هو نفس كان 
منهمكاً سراً في عملية التقارب بين العراق وإيران» متخلياً بذلك عن الأكراد. 
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وعرض شاه إيران على الأكراد إما اللجوء إلى إيران بشكل دائم ونهائي أو تسليم 
أنفسهم للسلطات العراقية» وفي المقابل لم ترّ القيادة الكردية نفسها ملزمة بوقف 
إطلاق النارء وقرّرت الاستمرار في القتال على الرغم من توقف المساعدات 
الإيرانية» إلى أن قرّر الملا مصطفى البرزاني وقف القتال والانتقال إلى إيران» وقام 
الحزب الديمقراطي الكردستاني بمحاولة سياسية أخيرة» فطلب من الرئيس أحمد 
حسن البكر في (1 ربيع الأول 90١ه// ١19‏ آذار 191705م) فتح حوار فوري من أجل 
التوصل إلى حل جريء» وجاء الرد بالرفض» عندئظٍ أعلن الملا مصطفى البرزاني 
فى وول و لقال وا راا افا ا 1 

وهكذا توضحت حقيقة النوايا في لعبة الكبار التي يدفع الصغار ثمنهاء وتبيّن أن 
الأكراد كانوا كبش فداء للمصالح الإقليمية والدولية. 


إحكام السيطرة العراقية على المنطقة الكردية 

ات اة ا الكرورة إلى اا وکت :عل فا الا ار غندنا 
مدت الجسور مع الولايات المتحدة الأميركية وإيران والكيان الصيهوني من دون 
إدراك يتيح لها الوقوف على نوايا الدول الإقليمية والدولية التي تتطلع دائما إلى 
اتخاذ اللاعبين الصغار مطية لتحقيق مصالحها. 

ووضعت السلطة العراقية هدفاً «استراتيجياً» لإحكام سيطرتها على المنطقة 
الكردية» وتحركت عقب توقيع الاتفاقية لوضع قانون الحكم الذاتي موضع التنفيذ» 
وخلق هالة من التقدم في المنطقة الكردية» وتدمير الهوية القومية الكردية» فكانت 
مرحلة مريرة على السكان الأكراد» ومن الإجراءات التي اتخذتها : 

- إقامة حزام أمني على طول الحدود الإيرانية والتركية بعد عقد اتفاقيات مع تركيا 
نذا الشان؛ والذي توسع بشكل متصاعد من خمسة كيلومترات إلى ثلاثين كيلومترا في 
بعض الأماكن» وتطلب ذلك إزالة خمسمئة قرية كردية على الأقل فى المرحلة الأولى» 
وربما وصل العدد إلى ألف وأربعمئة قرية في عام (194ه/ 19108م). 

- ترحيل ستمئة ألف وربما أكثر من الرجال والنساء والأطفال. إلى مجمعات 
إعادة التوطين› i‏ أخرون إلى جنوبي العراق» إلى الناصرية» والديوانية» 
ومحافظة ذي قارء والقادسية» والمثنى. الفا بهدف صَهرهم في البيئة العربية» 
ومثلت هذه السياسة خطراً خاصاً على الأكراد؛ لأنها اقتلعتهم من جذورهم ومن 
بيئتهم الطبيعية» وخلقت لهم ظروفا مناخية واجتماعية صعبة» وكانت عائلات 
المرحلين من المتمردين والمؤيدين النشيطين للملا مصطفى البرزاني. 

- تعريب المدن والقرى الكردية» وتحقيق توازن سكاني في خانقين وكركوك 

Yo 


ومندلي وشيخان وزاخو وسنجار» فجرى تغيير اسم خانقين إلى اسم العروبة» وتغير 
اسم حاج عمران إلى النصر وهي مقر الحركة الكردية» وتم حظر استعمال كلمة 
كردستان» واستبدلت باسم منطقة الشمال أو منطقة الحكم الذاتي» كما تم حذف 
كلمتى الكرد وكردستان من الكتب المدرسية ومن تسميات الجمعيات المهنية واتحاد 
ا الكرديات» وحُظر تعليم اللغة الكردية في المدارس خارج منطقة الحكم 
الذاتي» وجرى استبدال المرحلين بمستوطنين عرب عراقيين ومصريين» وأعيد تنظيم 
مبحافظة كر كوك لضان الأغلسة الغوسة : :وإسكات'البطالت الك دة تقلت المدن 
الكبرى ذات الأغلبية الكردية مثل: كلار وكفري وجمجمال وطوز خرماتو؛ من عداد 
محافظة كركوك ووَزّعت على السليمانية والديوانية والمحافظة الجديدة صلاح الدين. 

- محاولات حزب البعث نشر عقيدته الحزبية بين الأكراد ودفعهم إلى تبتيهاء ففتح 
فروعاً له في محافظات الشمال كافة» وتبنى علناً تجنيد الأكراد في صفوفه» وقدَّم 
الحوافز لمن ينضم إليه» مثل منح المناصب الحكومية للأعضاء الأكراد» ووضع في 
الوقت نفسه العراقيل أمام تقدم الأكراد الذين يرفضون الانضمام إلى الحزب» ففي 
جولة له في محافظات الشمال في (ربيع الآخر ۱۳۹۹ه/آذار ۱۹۷۹م)» دعا صدام 
حسين المواطنين الأكراد للانضمام إلى حزب البعث؛ لأنه «ليس هناك تناقض في أن 
تكون کردا وعضيوا فى کت الغ ول فافض كدلك فى أن تكون کرد :وان 
١ "0 0‏ 

مدشافك الفراغ الذي خلفحه اة البحرعه الكووية» والصدمة التي أصببه يها 
السكان الأكراد بعد انهيار الحركة الكردية؛ بغداد على تحقيق خطتهاء فقد ساد 
الارتباك المدن الكردية بعد وقف إطلاق النارء وترك الأكراد لوحدهم من دون 
اصدقاء. 


8 
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تشنت الأكراد 

وك رحيل الملا مصطفى البرزاني مع ابنيه إدريس ومسعود الحركة الكردية فى 
حال ضياع» فلم يعرف المقاتلون وأفراد الشعب إلى أي اتجاه يتوجهون بعد انحلال 
الحزب الديمقراطى الكردستانى, والفراغ السياسى. وغياب القادة» لكن سرعان ما 
بدأ الأكراد يفيقون من الصدمة» ويستعيدون زمام المبادرة» ويعيدون تنظيم صفوفهم 
تحت قيادة واحدة تقليدية لا تتناسب مع تحديات المرحلة بعد الكارثة. 


)21 ببئعيو : فن 
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جلال الطالباني الذي سمح له بالعودة إلى حظيرة الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
أعقاب اتفاقية (۳ محرم ٠4١ه/١١‏ آذار ١191م)»‏ ولكنه عُميّن ممثلاً للحزب في 
بيروت» وذلك كي لا يعمل ضد الملا مصطفى البرزاني» ثم ذهب إلى دمشق› 
فشجعته الحكومة السورية على تجديد نضاله ضد حكومة البعث فى العراق المكروهة 
من جانب دمشق . ش 

وظهرت على المسرح السياسي الكردي آنذاك قيادات وطنية عدة» نذكر منها ثلاثة 
رئيسة هي : 

١‏ - تيار إصلاحي قومي يدعو إلى إحياء الحزب الديمقراطي الكردستاني. 
افا العمل تبعت ره ب الك بالدور الاي اله وف هذا انار 
إلى ن 

الأول: يدعو إلى إحياء الحزب بموافقة الحكومة العراقية» وضمن صيغة الجبهة 
الوطنية الموجودة في العراق» بحيث يقبل بمشروع الحكم الذاتي» ويسعى لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه» ويضم هذا التيار العديد من العائدين إلى العراق» ولكن هذا التوجه لم 
يستطع استقطاب عموم الأكراد والتعبير عن طموحاتهم والدفاع عن حقوقهم؛ لأن 
السلطة العراقية رفضت السماح له بالعمل» ما خيّب آمال العاملين فيهء فانحسر المد 
الإصلاحي وتراجع إلى الوراء. 

الثانى: هو الذي دعا إلى إحياء الحزب على أسس جديدة برضى قيادة الملا 
يملق الب ران والمحافظة على تراثه. ددا بأهداب أمجاده» ويضم هذا 
القسم بعض المثقفين في الخارج وفي معسكرات اللاجئين في إيران. 

۲ - تيار يدعو إلى إحياء الحزب بإشراف زعامته التقليدية وبموافقة الولايات 
المتحدة الأميركية وإيران» على أن يكون نشاطه في حدود ما تسمح به الدولتان» 
ولما كاتنت الدولتان لآ مجان ا ان بعت البو فقن فر ريف العامة التقليدية 
للحزب إحياء فرع الخارج فقط. وحاولت الاستفادة في البداية من العناصر اليسارية 
والتقدمية التي هيمنت على هذا الفرع› فهي مقبولة وقادرة على استقطاب الشباب 
بعد انهزام القيادة وانهيار التمرد. 

۳ - تيار ثوري يؤمن بالنضال الجماهيري للقوى التقدمية في العراق» ويسعى إلى 
تحقيق الأهداف الديمقراطية المشتركة» والأماني القويية ES‏ ويستهجن 
الارتباط بإيران» ويدين العلاقة مع الولآيات المتحدة الاميركبة-والدوائر العرسة: 
ويتطلع إلى التعاون مع القوى التقليدية المعادية «للامبريالية»» ولكن هذا التيار كان 
محروم بقن الت الح ع ااه ا ا ا ا ا وا ا بعد 
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انهيار القيادة العشائرية واليمينية» إلا أنه واجه تيارات موجودة على الساحة. فحاول 
إزاحتها والخلول مكانها» وآأدرك .هذا الشاز حقيقة جود قات اجتماعية مختلمة 
ومتباينة داخل الحركة التمردية للشعب الكرديء. لذلك دعا إلى صهرها فى بوتقة 
اتحاد وطني من أجل مواصلة النضال الموحد"''. ١‏ 


إعادة إحباء الحزب الديمقر اطي الكر دستائي 

غادر الملا مصطفى البرزاني إيران إلى أوروبا ثم إلى الولايات المتحدة 
الأميركية» وحاول من هناك استئناف النضال السياسي جه التأييد للقضية الكردية 
مستنداً على ما للولايات المتحدة الأميركية من نفوذ في الشرق الأوسط. من دون 
أخذ العبر من نتائج التحالف 2 إيران والاعتماد على مساعدة أميركاء اللذان أديا 
إلى انهيار الكفاح الكردي و 

وئ ارت الى كان الا مسيطنى العرزاتى .يعيش ف الولاياك اة 
لإ ی ا ی لجرب ا ي 
إيران» فشكّلت قيادة مؤقتة في (ذي القعدة 0 ه/ تشرين الثاني ۷۵م( من 
عناصر تتوافر فيها الكفاءة» وأعيد تنظيم الحزب في الداخل والخارج وسط العديد 
من الصعوبات في جميع المحافظات الكردية والعراقية التي يشكل الأكراد فيها 
الأغلبية العددية للسكان». وأعيد تشكيل اتحاد طلبة كردستان» وعقد المؤتمر السابع 
للحزب وضم ا ع الأحزاب والمنظمات الكردية. وأدى طلبة الأكراد في 
إيران وتركيا دوراً دا لأول مرة» وضدر السان الأول وتضمن اسا نشیا سه 
جديدة اتسمت بالتقدمية والاشتراكية. 

لكن إعادة إحياء الحزب حملت فى طياتها عوامل انشقاقه. فقد كانت القيادة 
الو جا بين توجه تقدمي وآخر وطن عام» والمعروف أنه منذ تأسيس الحزب 
كان هناك ثلاثة توجهات: يميني وتقدمي. ووسطي» واختير مسعود بن مصطفى 
ال ا ا لهذه القيادة» وقد ظل في هذا المنصب حتى وفاة والده في (ربيع 
الآخر 799١ه/آذار‏ ۱۹۷۹م)ء وتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي» وتثبيت سامي 
عبد الرحمن أمينا عاماً للحزب» واتّخذ قرار بالسعي إلى توطيد العلاقات الأخوية 
نع الخرب الديمقزاظن الكرويعائق الإبراق. 1 

اجتمعت القيادة المؤقتة للحزب بعد وفاة الملا مصطفى البرزانى وانتخبت مسعود 
ار ی رها جا ارب وي سا تن ةا ن الى و که | لشو رغد 
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ذلك مع وحار من العناصر الشابة عن القيادة. شك في عام (501١ه/١198م)‏ 
جا خا هو حزب الشعب الديمقراطي الكردستاني› وما زال مسعود البرزاني 
يرأس الحزب إلى وقتنا الحاضر. 

استأنف الحزب نشاطه العسكري في (شعبان ۱۳۹٩‏ ه/آب ١۱۹۷م)»‏ وأضحى 
برنامجه يسارياً بعد تجربته المُرة مع الولايات المتحدة الأميركية وإيران» وهو الذي 
كان مكبلا بالقيود التي فرضها عليه الإيرانيون. 


تأسيس حزب الاتحاد الوطني الكر دستاني 

أصدر جلال الطالباني وبعض أنصاره في 7١(‏ جمادى الأولى 795١ه/‏ الأول من 
حزيران 1915م)» بياناً من دمشق يعلئون فيه تأسيس حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني» ويبدو أن لذلك علاقة بقرار الملا مصطفى البرزاني إلقاء السلاح بعد 
عقد اتفاقية الجزائر 

كان هذا الحزب مظلة لجماعتين كرديتين عراقيتين هما: كوملة وهي جماعة 
ماركسية - لينينية سرية بقيادة نوشيروان مصطفى أمين» وحركة كردستان الاشتراكية 
بقيادة علي العسكري» وهو صديق قديم لجلال الطالباني. وقد عزا انهيار الحركة 
الوطنية الكردية إلى عجز القيادة العشائرية اليمينية» وأعلن عن التزام الحزب بالحكم 
الذاتى للأكراد والديمقراطية للعراق» ودعا القوى التقدمية واليسارية كافة إلى 
السا في إطاحة النظام الفردي «الديكتاتوري». 

بدأ الحزب عملياته العسكرية في عام (١۳۹١ه/١۱۹۷م)ء‏ بعد أن تلقّى علي 
العسكري الأمر من جلال الطالباني وهو في الإقامة الجبرية في الرمادي قبل أن 
ينجح مع رفاقه في الفرار إلى الجبال» وهكذا 8 هذا مع رفاقه بعملياتهم العسكرية 
فى منطقة السليمانية 0 

وهتاك مجموعة أخرى باشرت القتال بقيادة محمود عثمان الذي كان في وقت ما 
عضواً في المكتب التنفيذي في الحزب» ولم يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي 
عن النضال. 


العلاقة بين الحزيين وتأسيس حزب الشعب الديمقر اطي الكر دستاني 

اتسمت العلاقة بين الحزبين الحزب الديمقراطى الكروستاتى وحزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني. بمعظمها بالتصادمية. وعكس العداء الشخصي بين الترراست 
)21 مكدول: ص٥۱٩ .0۱٦‏ 
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وجلال الطالبانى والضعف على المستوى السياسى والاجتماعى الكرديين والذي 
وصل جيرا إلى ا مشؤومة في عام )1۹۸ ھ/ 1۹۷۸م( e‏ علي العسكري 
في الصلح» فأجرى اتصالات مع القيادة المؤقتة للحزب الديمقراطي الكردستاني» 
وكتب إلى جلال الطالباني مذكّراً إياه بأن العدو الوحيد للأكراد هو صدام حسين» 
وأنه يجب التخلي عن العداوات الكردية» ولكن الطالباني كانت لديه أسباب 
للتخلص من جماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني» نذكر منها ما يأتي : 

- لقد نصبت تلك الجماعات الكمائن وقتلت مقاتلى حزبه فى ثلاث مناسبات 
ممتفارة فى ی ق انونجم الها كادون العاف 
/11م). والثالثة بعد شهر» وقتلت خمسين رجلا وهم يعبرون الحدود التركية إلى 
العراق . 

داك يكن ا و اا الى الك ای ا إلى اعد اا مر بل الى 

- علم سامي عبد الرحمن أن توجهات جلال الطالباني العامة ضد الحزب 
الديمقراطى الكردستانى؛ هى جزء من دعاية حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى 
الف من فق ٠ 1 ٠‏ 

الواقع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان في حال نفسية لا تسمح له التعامل 
بلطف مع هؤلاء الأعداء الداخليين» وكان مدعوما من إدريس البرزاني الذي يحمل 
كرها دفينا لجلال الطالباني . 

جاء حلال الطالباني ال كردستان في عام )1۳4۷ ھ/ 14VV‏ م( بإصرار من علي 
العسكري بسبب فقدان معنويات أنصاره وغيابه الدائم» وأقام مقره داخل الحدود 
الإيرانية غربي برادوست قرب نوكان» وكان موقعا مثاليا لإدارة عمليات نوشيروان 
مصطفى أمين» غربا وجنوبا» ونشاطات علي العسكري في الشمال. 

أرسل على العسكري ونائبه خالد سعيد فى (جمادى الأولى 798١ه/‏ نيسان 
SEA‏ عرو تناس E EIEN a‏ 
کی هن 'الأسلحة كانت د جت من الفامسلى إلى بي القرف الكردية واا 
الحدود التركية» وأعطى جلال الطالباني تعليمات لعلي العسكري بالقضاء على 
قواعد القيادة المؤقتة للحزب الديمقراطي الكردستاني الواقعة على طريق الحملة: 
لكن وقعت نسخة من هذه التعليمات في يد سامي عبد الرحمن» فاستعد للمواجهة. 

تعرّضت الحملة إلى هجمات متكررة من القوات الجوية والبرية العراقية 
والإيرانية» وعندما وصلت إلى برادوست كانت تعوزها الذخيرة» فقسم علي 

۲۲ 


العسكري قواته إلى قسمين» قاد هو القسم الأول» في حين قاد خالد سعيد القسم 
الثانى: وقروا السير جشكل فصل إلى مكان اللقاءداخل تركباء::فتعرض الأول 
اوس ل الديمقراطي الكردستاني والقوات العشائرية» فارتبكت قواته 


وعاد بعضها إلى نوکان» و بعضها الآخر إلى القوات القوكيةة وواجهت 

فوات الثاني العضي, نفسه» وف على ال جات راونا بناء على أوامر سامي 
١‏ .0( 

عبد الرحمن . 


وفاتى الجزت الايمتراطى الكردستاتق اناك من مشكلات: أدت إلى انقصال 
ساس اا و ر ان ع ا ع ا ا 
التقليدية في قيادة البرزاني ومؤيديه» ومن العلاقات المتينة التي أقامها البرزانيون مع 
نظام الخميني في إيران» ومن الصدامات الخطيرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني 
في إيران الذي كان يطالب بالحكم الذاتي» وأدرك سامي عبد الرحمن أنه إذا استمر 
فى الحزب. فإنه سيبقى خادما لدى البرزانيين» لذلك انسحب فى الوقت المناسب 
جو ورانا ول ت ای لديف کے الك بے الى عا 00 دا 
۱م). 

وعندما نشبت الحرب بين العراق وإيران في (ذي القعدة ٠٠5١ه/أيلول‏ ١٠198م)‏ 
وجد المعارضون العراقيون أنفسهم أمام اختيار حلفاء من بين الجماعات الكردية» 
وأسَّسوا الجبهة الوطنية الديمقراطية العراقية التي انضم إليها حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني والحزب الاشتراكي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي والبعث 
المؤيد لسورية. 

وکا كان با لااد الوظى الكروستاى. مسرورا ام اتراك قن هة شب 
مها | جوم TT‏ 1 1 

وتو آنه كاك هناك تنافس س فروع لاحات والعراقية» فقد أسّس بعض 
أعضاء الحزب الشيوعى العراقى وبعض عناصر من الحزب الاشتراكى الكردستانى 
بقيادة رسول مامند وماس جبهة وطنية ديمقراطية مع الت الي 
الكردستاني. فرأى جلال الطالباني أن هذا التحالف موجه ضده» لكن لم يكن 

خرف فى عا ا سرب ا او ال کی الک ای 
بتمويل من سورية وليبيا وإيران» فاستخدم قوته ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني» 
وسعى إلى السيطرة وتوسيع سلطته في المنطقة التي تتكلم السورانية» في حين أقدم 
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الحزب الديمقراطى الكردستانى على الشىء نفسه فى المنطقة الكرمانية فى بهدينان. 
أضعفت هذه الاعات فعالية حر الت في بعلن العراقية. 1 

ومهما يكن من أمرء كان التوتر بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني 
مقا ضيف لا يرال جي غلل و عالةاود وقد كشن التعرب هجوب شاج مضا 
أوقع خسائر فادحة بالشيوعيين بشكل خاص» وربما كان يعمل سرا مع بغداد ومع 
أنقرة أيضا. 
الحرب في المنطقة الكردية -الإيرانية وانعكاسها على الحزب الديمقراطي الكردستاني 

عمل أعضاء القيادة المؤقتة للحزب الديمقراطى الكردستانى على تغيير الصورة 
القايمة ير المرسطة موريج SN O O E‏ 
داخل الحزب عقب قيام الجهورية الإسلامية في إيران في (ربيع الأول 99١ه/‏ 
شباط 194174م) نتيجة انتصار الثورة الخمينية على نظام الشاه؛ فقد باشر الجناح 
اليميني في الحزب نشاطه بعد أشهر قليلة على قيام الثورة الخمينية» بقيادة إدريس 
البرزاني» وهو الأخ الأكبر لمسعود ورئيس القيادة المؤقتة للحزب الديمقراطي 
الكردستانى» وقد وقف إدريس إلى جانب الثورة المذكورة» لكن الموقف بدأ يتغير 
ا اجام ار يعن الدلاع اعا لسن فى اكليم روان رانم سيك فاه 
الأكراد بالتمرد ضد السلطات الإيرانية الجديدة مطالبين بالحكم الذاتي في نطاق 
الجمهورية الإسلامية» وأضحى هذا التمرد الكردي الوجه الرئيس للصراع بين اليمين 
واليسار في الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي الذي كان يعمل من إيران. 

وأخذ إدريس يتقرّب من قادة الثورة» واستطاع إيجاد بعض الصلات مع قيادة 
الحرس الثوري الإيراني» ووزير الدفاع الإيراني مصطفى جمرانء. وزار وفد كردي 
برئاسته مدينة قم» واستقبل آية الله الخميني الوفدء وبعد اللقاءء اجتمع إدريس 
ومسعود بمفردهما مع رئاسة أركان الجيش في أواسط (جمادى الآخرة/ أيار). وبقي 
ما دار في هذا اللقاء طي الكتهان» وصدى ان إدريس تعهّد القيام بدور مهم في 
الحملة العسكرية ضد أكراد إيران المطالبين بالحكم الذاتي مقابل : 

- حصوله على المال والسلاح والتسهيلات» وتجميع من يختارهم من اللاجئين 
الأكراد المقاتلين» ليضمهم إلى صفوف قواته. 

- دفع الرواتب لهؤلاء. 

- تصفية العناصر اليسارية في الحزب الديمقراطي الكردستاني . 

وما خرئى من دخول: اليمين :هذه المرة:تيحت: اجتحة الثورة الإيرانية: عقّد الوضع 
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كثيراً أمام الجناح اليساري الذي فوجئ بهذا التطور. لقد كانت هناك علاقة مباشرة 
بين تدهور الوضع في المنطقة الكردية الإيرانية ونشاط الجناح اليميني للحزب ضد 
القيادة المؤقتة» وترافق مع هاتين العمليتين تفاقم النشاط الإعلامي للتنظيمات 
البشارية الأيزانية ضبن العز ب الديعةاطى: الكرةسعاق'العزافي حت كانت غل 
اطا على الات بين دريس البززافى ونين الداعين إلى ارب قد اداد اون 
من جهة وضد حزب اليسار الإيراني بوجه عام من جهة أخرى”"''. 

واشقة الضراع بين اين والسنار داخل الخرب رغ رقت دعايات اليمين دة 
القيادة المؤقتة فى بحر الأحداث الجارية فى المنطقة المشار إليهاء وشكل ذلك 
تا امار الذي لم يدخر فرصة إلا ف ياه المذكورة» ودعمها بمواقف 
عملية» ما أدى إلى اقتناع التنظيمات الكردية اليسارية الإيرانية أن في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني العراقي توجهات خاصة بالموقف منه. 

وقد تعرز ذلك في الأيام الأولى للحرب الإيرانية - الكردية وقبيل الهجوم على 
مهاباد في ١9(‏ جمادى الآخرة ۱۳۹۹ه/۱۷ أيار ۱۹۷۹م)» فقد جرى لقاء بين 
عناصر قيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي» تمّ خلاله تأكيد موقف 
الحزب الإيجابي من نضال أكراد إيران» وأن الحزب لن يسمح باستخدام قوته 
ضدهم» وأكد قياديو الحزب استعدادهم لقبول الحل السلمي مع اقتناعهم بأن 
السلطات الإيرانية سوف ترفض ذلك. إلا أن التوجه اليمينى فى الحزب ظل ثابتاء 
ولم يتراجع عن خطته. ما وسع شقة الخلااف مع الحزب ا الكردستاني 
العراقي وأدى إلى انشقاقه""' . 
اشتداد الصراع داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي 

اروك القيادة ال فة لل » العناضير السدة المتحالفة مع الثورة الإسلامية 
الإيرانية المعادية للحركة الوطنية الكردية فى إيران» وكانت العناصر اليمينية قد وقعت 
في (ربيع الآخر/ آذار) على عريضة تطالب بتجميد عمل القيادة المؤقتة» وباشر 
الجناح اليميني في أواسط (رجب/ حزيران) بشن حملة مكشوفة ضد القيادة المؤقتة 
وإدريس البرزاني» واتهمت أعضاءها بأنهم ماركسيونء ما أدى إلى عقد اجتماع في 
قرية شادانة قرب شنو لم يدع إليه إدريس البرزاني» أسفر عن انتخاب مسعود 
البرزاني رئيسا للقيادة المؤقتة . 

لكن الأحداث تعاقبت بسرعة وسارت نحو التدهورء فقد استمر اليمين في 
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ممارسة نشاطه ضد اليسارء وعندما شنّت القوات الإيرانية الهجوم على المنطقة 
الكردية الإيرانية فى (۲۳ رمضان/ ١١‏ آب) فى منطقة بادة فى محافظة كرمنشاه» 
اعون هذا اجو بحا عند التو السازية وده عله عاد وي :على 
أنشطتهاء وفي المقابل ازداد المد اليميني الموالي للثورة الإسلامية الإيرانية. 

وعندما نشبت الحرب ودارت عجلتها قام بعض الضباط من أتباع مسعود البرزاني 
بزيارة معسكرات الجيش الإيراني بشكل يومي» فاتهمهم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في إيران» بتزويد الجيش الإيراني بمواقع «البيشمركة» العائدين له» وفي 
أوائل (شوال/ أيلول)» دخلت سرية من الحرس الإسلامي الإيراني ناحية شنوء فقام 
مسؤول «البيشمركة» في الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي» بجولة مع امرهاء 
ما أثار الأهالى» فقاموا بمظاهرات» وأطلقوا شعارات ضد الحكومة الإيرانية 
والمتعاونين 55 وشعارات تأييد لأكراد إيران» والم اليسار وهو يشاهد إدريس 
البرزاني يتجوّل من قرية إلى قرية أخرى في المناطق مع الحرس الثوري الإيراني» 
ومُلقياً الخطب» وحاثاً الأكراد على حمل السلاح ضد أكراد إيران المعارضين 
للسلطة» ورد اليسار مُكثفاً جهوده مع منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات اليسارية 
الإيرانية مثل حزب تودة» ونادوا بحل القضية الكردية في إيران بما يضمن الاستجابة 
للمطالب القومية المشروعة. ۰ 

وتوفرت لدى العناصر اليسارية في الحزب» القناعة بأنه لم يعد ممكناً العمل في 
صفوف الحزب وبخاصة بعد عار النكسة الذي التصق بالحزب» وموقف العناصر 
اليمينية مع السلطات الإيرانية ضد أكراد إيران» وهكذا تكرّس الطلاق بين اليمين 
واليسار في مؤتمر الحزب التاسع في (ذي الحجة ٠٠4١ه/‏ تشرين الثاني 191/9م). 


التهديد التركي - الإيراني للأكراد 

تبقى الوصاية الخارجية التى تلقاها الأكراد لمضايقة السلطات الحاكمة فى بغداد. 
عائقا أمام نجاحهم. فقد شنت القوات التركية في (لا شعبان 7٠4١ه/١”‏ أيار 
)0 غارة كبيرة عبر الحدود ولاحقت المتمردين الأكراد» ودخلت العراق 
بموافقه عرافية بمعل الموقف ا من هؤلاء. وذلك بموجب تماهم «المطاردة 
ا الذي تم التوصل إليه في عام هلام وألحقت خسائر فادحة 
باعداء بغداد من الاكراد ودمرت قواعد الحزب الديمقراطى الكردستانن وقتلت بحو 
A EBES Oa‏ ل 45 اهدر ات 

وفتحت إيران جبهة أخرى في المنطقة الكردية» واستولت في (رمضان/ تموز) على 

235 


بلدة حاج عمران الحدودية المهمة» بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
إيران المعادي لبغدادء وأناطت المسؤولية الرسمية في البلدة بحزب الدعوة الشيعي 
المتفق معها عقائدياً. وسيطرت على الأراضي المطلة على حلق دزة وبنجوين» ويبدو 
أن دوافعها كانت موجهة ضد بغداد والأكراد العراقيين الذين يدعمونها. بالإضافة 
إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» لكن الغزو الإيراني شكل خطراً على بغداد 
التي خشيت من إمكان عدم قدرتها على الصمود في وجه الهجوم الإيراني» كما 
شكل تهديداً لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي لم يُخف كرهه للجمهورية 
ا 

خي التأثير المباشر لهذه الغارات في نقل مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
من المنطقة الحدودية إلى نقطة أقرب إلى القوات العراقية» وخسارة ألف وأربعمئة 
من عناصره. 

أدرك صدام حسين مخاطر تعاون إيران مع الأكراد الإيرانيين فنشر خمسين ألف 
جندي فى المنطقة الكردية لتعزيز القوات الكردية الموالية له» وأعاد ثمانية وأربعين 
انا ا من الجندية ومعظمهم من الأكراد وعرض عليهم عفواً عاماً؛ وعمل 
على تهدئة السكان الأكراد ومنع عمليات الفرار من الجندية عبر عرضه عليهم أن 
يخدموا في كردستان بدلا من نشرهم على الجبهة الإيرانية؛ كما سمح للأكراد 
المرخَلِين إلى الجنوب بالعودة إلى منازلهم». واتخذ خطوة أخرى لاكتساب الحظوة 


الكردية المحلية بترتيب انتخابات تشريعية. 


الأكراد بين العراق وإيران 

الواضح أن صدام حسين كان بحاجة إلى استقطاب الأكراد الموالين لإيران» 
ويبدو أنه كان يخشى هجوما إيرانيا من حاج عمران إلى راوندوز باتجاه شقلاوة» إذ 
إن سقوطها يجعل أربيل والسهل كله في خطر. 

كانت المفاوضات مع البرزانيين غير مثمرة؛ لألّه لم تكن لديه الرغبة في تقديم 
بوادر حسن النية التي طالب بها الحزب الديمقراطي الكردستاني» وربما استنتج أن 
الحزب متورط مع طهران بشكل جعلة مكبّلا وغير حر في التفاوض» وأن مساعدة 
الحزب لإيران تعد الع في الظهر لا 90 لذلك انتقم من عشيرة ة البرزاني» فرحل 
أفرادها من وادي برزان وألقاهم في جنوبي العراق» لكنه أعاد تجميعهم في مجمع 
اقوش تيه» جنوبي أربيل» واقتنع زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني جلال 


.٥۲۳ _ ٥۲۲ص مكدول:‎ )۱( 
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الطالباني الذي يعتمد في كفاحه على العراق؛ بفوائد التوصل إلى تفاهم معه» ولو 
أنه استطاع التوصل إلى مفاوضات ناجحة» لأصبح الطالباني زعيم الشعب الكردي 
من دون مازع . 

وأعلنت بغداد وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في (صفر ١١٤٠ه/كانون‏ 
الأول ٠198م)‏ وقف إطلاق النار بينهما على أن يجري : 

- تشكيل وحدة وطنية تضم حزبي الاتحاد الديمقراطي الكردستاني والاشتراكي 
العراقى. ' 

وي اتفاقية حكم ذاتي واسع تتضمن انتخابات ديمقراطية حقيقية. 

- تشكيل جيش كردي عراقى قوامه أربعين ألفا لحماية المنطقة الكردية العراقية من 
الأعداء الأجانب (إيران). 1 

- تخصيص ثلاثين فى المئة من ميزانية الدولة لإعادة تأهيل المنطقة الكردية”'"' . 

عن دري تسا الرطى الكريفات للق فرفيو هد الجاناء التونام يفيت 
تقرّبه من النظام العراقي وبخاصة من الحزب الديمقراطي الكردستاني» ورأى حزب 
الاتحاد أن وقف إطلاق النار حمّق فوائد مهمة» منها: 

- الحصول على استراحة يتم في خلالها إعادة تنظيم الصفوف . 

- التزود بالأسلحة العراقية المتطورة للدفاع عن المنطقة التي تتحدث السورانية من 
هجوم إيراني . ٍ : 

- إمكان منح الشعب الكردي تطويرا معقولا لضمان الحكم الذاتي لعام 
(159ه/ 19175م). 

ر :لكلا لدان ذا اچ ا و اليززاتى فى عا ال کرد 
وبخاصة أن الحزب ااا الكردستانى أخذ يفقد اا اند اران 
كما بدأ حزب الاتحاد ا الكروسات فى المقابل يفقد بعض أنصاره أيضاء 
ا الان هاه ر و :إلى ارف الديمتر ال ا ما و 
توزع الأكراد حزبياً وفقأ لتوجهاتهم السياسية» وكان هذا الانقسام أحد أسباب 
فشلهم في تحقيق أمانيهم في هذه المرحلة. 

وتركزت مطالب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على ما يأتي : 

- توسيع نطاق منطقة الحكم الذاتي لتشمل كركوك وخانقين وجبل سنجار ومندلي . 

- وقف عمليات التعريب في المناطق المتنازع عليهاء وعودة غير مشروطة للأكراد 
المرحلين. 
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- إلغاء الحزام الأمني على طول الحدود الإيرانية التركية وتوزيع نحو ثلاثين في 
المئة من عائدات النفط لتطوير إنماء كردستان. 

- يكون الأمن من مسؤولية قوة مشكلة رسمياً من «البيشمركة». 

- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 

- حل نحو عشرين ألفأ من قوات الجحوش”. 

كانت قوات الجحوش تابعة للحكومة العراقية وتحت قيادة زعماء عشائريين» ولم 
يكن لدى جلال الطالباني الرغبة في السماح لها بإداء دور سياسي مهم» وفي ظل 
الترتيب الجديد للحكم الذاتي» وللسبب نفسهء أصر على التخلص من الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والحزب الاشتراكي الكردستاني بقيادة هاشم عقراوي 
الموالى للحكومة» بالإضافة إلى الحزب الكردي الثوري بقيادة عبد الستار طاهر 
Ew‏ 

واجهت المفاوضات عقبتين رئيستين هما: 

١‏ لم يكن صدام حسين مستعداً للبحث في مصير المناطق المتنازع عليها 
ا اف دونه كر كوللا اميت عاد أن لی هو اا و ان 
الإنتاجية» ولم تكن لديه الرغبة بضم سنجار ومندلي وخانقين إلى منطقة الحكم 
الذاتي لقربها من الحدود الإيرانية والسورية» ووافق على ضم عقرة وكفري . 

ميا له توسيع نطاق الانتخابات لتشمل العراق كله» والتي يعدها حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني شرطا جوهريا لتشكيل حكومة وحدة وطنية» ولم يكن 
هناك احتمال أن يقبل صدام حسين بذلك؛ لأن أي انتخابات حرة سوف تطيح به 
بسبب إدارته الكارثية للحرب مع إيران» بالإضافة إلى أن فكرة المشاركة في السلطة 
كن ی ا ' 

وما جرى آنذاك من تقارب عراقي - أميركي وأوروبي. دفع صدام حسين إلى 
الابتعاد عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني› ففي (ربيع الأول ٤‏ ه/كانون 
الأول 1987م) زار مبعوث أميركي مختص بشؤون الشرق الأوسط› بغداد» واجتمع 
مع صدام حسين» فأخبره بأن هزيمة العراق في الحرب مع إيران سوف تكون 
متعارضة مع مصالح حكومته الإقليمية» وترجم هذا الرأي في (أواسط ٤٠٠٤٠ه/‏ 
الأشهر الأولى 1984م) بتقديمات كبيرة من الولايات المتحدة الأميركية ومن الدول 


)١(‏ الجحوش: جمع جحش. وتعني حرفياً الحمار الصغير» ولكن تُستعمل على النطاق الشعبي 
بمعنى المتعامل أو الخائن. 
0© مكدو ره ا 
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الصناعية الكبرى» وبخاصة روسيا وفرنسا التي خشيت من عواقب عدم الاستقرار 
الذي سينجم عن انتصار إيراني . 

ورأى صدام حسين أن تقاربه مع حزب الاتنحاد الوطني الكردستاني فَقَدَ أهميته. 
ولم يعد بحاجة 0 تقديم تنازلات للأكراد» فأوقف المباحثات معه» ونتج عن ذلك 
حصول بعض المناوشات عقب إعدام دري لها من المتخلفين عن الجندية في 
السليمانية نصفهم أعضاء في حزب الاتحادء بالإضافة إلى إطلاق النار على الطلاب 
المجتمعين في أربيل» وعلى شقيق جلال الطالباني وابنتي أخته» ونصب كمين ل 
(مامه رشا) قائد حزب الاتحاد في كركوك وقتله. وقثّل قائد آخر بارز هو سيد كريم 
علي من قبل اون [ 

واجه حزب الاتحاد نتيجة محاولته التقارب مع صدام حسين› أوضاعا شديدة 
التوتر» فقد خسر دعم سورية وليبيا» وتعمق خلافه مع منافسيه» ولما وجد نفسه في 
عزلة سعى إلى التقارب مع إيران» وبالتالي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني» ولكنه 
واجه صعوبة لعدم ثقة الأعضاء به» لكن كان هناك إدراك سليم في المجتمع الكردي 
بأن التفاهم الكردي CR‏ وقد أفضى أخيرا إلى 
المصالحة بين الحزبين وإصدار بيان مشترك ب بين الأحزاب الكردية فى عام (55١هم/‏ 
1۸1٦‏ م( يدعو إلى الوحدة ضد النظا TT‏ وتلقى الأكراد بعامة غا بادا المال 
والسلاح». من إیران بهدف الاصطدام بالقوات العراقية على الجبهة الجنوبية وإجبارها 
على الا توعان اد ل وات امف ا ا للوؤضيول: إلى لقي 

وكانت النتيجة في إقليم كردستان تصاعداً في العمليات العسكرية» ففي الشمال 
بطر الد ب اا قر الى اکنا فال الود الاو اقيرف إلى عمق 
خمسة وسبعين كيلومتراً باتجاه الجنوب» واستولى على مانجيش» وهي عقدة 
مواصلات مهمة بين زاخو والعمادية» وفرض جرا على دهوك. وسيطر حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني في الجنوب» على الجبال من الريف القريب من راوندوز 
حتى بنجوين» واشترك في معارك حول السليمانية. 

والتقى جلال الطالبانى ومسعود البرزانى فى طهران لتشكيل ائتلاف» والملفت أن 
التعاون. الكرذي قك بعت على ينا حكومة إفلييسية يبرا كرست نها لاساد 
التطلعات الكردية» لكن ظروف الحرب العراقية - الإيرانية اضطرتها إلى انتهاج هذا 
المنحى السياسي من منظور المصلحة الإيرانية العامة» وينطبق ذلك في المقابل على 
الوضع الكردي . 


(۱( مكدول: ص۲۸٥0‏ . 


وأعلن الحزبان في (جمادى الأخرة ۷ هھ/ شباط ۷۲ م) في بيان يشنترك عن 
نيتهما استئناف الكفاح من أجل تشكيل جبهة وطنية كردستانية والتعاون مع جبهة 
المعارضة الوطنية العراقية» وتعهدا بتوحيد قوات «البيشمركة). 

a a a‏ كلت السبية الكرو مقا الى .ضمت 
خمسة اكرات كردية رئيسة» من بينها حزيّى: الديمقراطى الكردستانى ا 
الوطني الكردستاني . ٠‏ ۰ 
قمع الأكراد 

تنامى الشعور بالخطر لنظام صدام حسين نتيجة تعاون الأكراد مع إيران» فنهض 
لقمعه» فجرت بعض المذابح الانتقامية والإعدامات السريعة» ولكن الوضع تفاقم 
بعد ذلك بشكل أكثر إثارة» فقد أقام العراق منطقة عازلة خالية من النيران قرب 
السليمانية» وتطلب ذلك إزالة ثمان وسبعين قرية كردية» وارتفع العدد إلى مئةء 
وتسعين قرية في (ربيع الأول 501١ه/‏ تشرين الثاني 1987١م)‏ الأمر الذي شرّد أكثر 
مه هة و خن الت نييمة: 

وغيّر التعاون العسكري بين الفصائل الكردية طبيعة الحرب في المنطقة الكردية» 
فأدى الدعم اران الدى جا دم الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ. لون 
شير توفي فى اقا و هيدا الأكراد ون ات الكبيرة على مرا 
العيدو العوافى ا د ا ا ا و ا 
017 الجنود المدافعين عن السليمانية» وألحقوا بهم خسائر فادحة» وسيطروا 
على التلال المحيطة بالمدينة» واستولوا في (رمضان/ أيار) على راوندوز» وشقلاوة. 
وعلى بلدة أرتوش في الشهر التالي» ومع دخول شهر (ذي الحجة/ آب) كانت 
القوات. الأيراتية تتوغل :فى كل المتاطق الكدودية الى بطر عليهنا الأكراد 
العراقيون» وصرح ET‏ مصطفى أمين قائد ا حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني بأن لحظة تحقيق الاستقلال قد جاءت”'. 

عد صدام حسين الأكراد خونة ما دفعه إلى قمعهم. > فعيّن ابن عمه اللواء علي 
حسن المجيد محافظا للشمال» ومنحه سلطات مطلقة» فاستعملها على الفور. ففي 
عضون أربع وعشرين ساعة من استيلاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 
المواقع في وادي دوكان قرب السليمانية» رد المجيد بهجمات مكثفة ضد القرى 
الكردية في وادي باليسان حيث تتمركز القيادة الكردية» ما جعله مرهوب الجانب 
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أكثر من صدام حسين» ومن أجل إلحاق الهزيمة ب «البيشمركة» اتبع سياسة الأرض 
المحروقة بالتزامن مع عمليات ترحيل وإعدام جماعي › ونفذ أعمالاً انتقامية ضد 
القرويين المشتبهين في دعم المتمردين › ورحل اسرهم . 

أثارت هذه الأعمال الانتقامية القاسية» عدداً من العراقيين فى المجلس 
التشريعي» لذلك تمّت مناقشة مشروع قانون لإعطاء الأكراد مزيداً من الحكم الذاتي 
كمهدئ للأعمال المريرة التي ارتكبتها الدولة ضدهم» ولكن المتشددين هم الذين 
كسبواء فعندما أيّد عزت إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي» اتباع أساليب أكثر 
إنسانية في التعامل مع المتمردين الأكراد؛ أحيل على التقاعد. واقترح شاكر فتاح 
نائب رئيس المجلس التشريعي ومحافظ السليمانية» أن تتفاوض الحكومة العراقية مع 
الأحزاب السياسية الكردية إذا كانت جادة في التوصل إلى تسوية مع الأكراد. 
فا هن دون أن ترك اا 

وما جرى من تزايد التهديد الإيرانى لبغداد فی (جمادى الأولى ۸١٤٠ه/كانون‏ 
الثاني ۱۹۸۸ م)» دفع صدام حسين إلى طلب استئناف المفاوضات مع حزب 
الحاكم؛ أي: صدام حسين. 

وهكذا أتاح التحدي الذي واجهه العراق في المنطقة الكردية؛ الفرصة لعلى حسن 
المجيد لحل المشكلة الكردية» فباشر بعملية الأنفال”". لإفراغ المنطقة الكردية 
ودخولهاء وھی سسا اة من العمليات العسكرية ضد المناطق الك يسيطر عليها 
«البيشمر كة) . 

ويبدو أن عملية الأنفال كانت بالإضافة إلى إفراغ المنطقة ودخولهاء موجهة 
لإفشال خطط حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وإيرانء الاستيلاء على دوكان. 
فابتدأت فى (جمادى الآخرة/ شباط) بقصف عشوائى ضد سكان وادي جاخانى قرب 
السليمانية» وقد استغرق الاستيلاء على المنطقة مدة ثلاثة أسابيع» تكبّد الأكراد 
خلالها إصابات كبيرة» وعانى الناجون من فاقة شديدة عندما حاولوا عبور الجبال 
المغطاة بالثلوج» إلى الشرق”*'. 


(۱) مكدول: ص .٥۳۲‏ 

(۲) لقد استولت القوات الإيرانية على المرتفعات «الاستراتيجية» المطلة على ماوّت» وعبرت نهر 
قرة جولان» واخترقت سهل الرافدين إلى أدنى نهر ديالى» ما شكل خطرا حقيقيا على بغداد. 

(۳) الأنفال: نسبة إلى سورة قرآنية بهذا الاسم تشير إلى غزوة بدر. 
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اتهم جلال الطالباني النظام العراقي بالإبادة الجماعية» ومع ذلك كانت الدول 
الغربية ميالة لرفض الدعاوى الكردية» إما لأنها رغبت فى انهيار الأكراد أو أنها 
عدت التقارور 'الكردية الفا عا . ١‏ 

واستولت قوات كردية - إيرانية مشتركة فى ٠١(‏ رجب/ ٠١‏ آاذار) على بلدة حلبجة 
«الاستراتيجية» الواقعة فوق بحيرة دو خان وأوقعت خسائر كبيرة بالقوات 
العراقية» وتقدمت باتجاه سورهاء فردّت هذه القوات في اليوم التالي بقصف المدينة 
بالمواد الكيميائية» فسقط نحو خمسة آلاف قتيل» الأمر الذي حظّم معنويات الأكراد 
الذين وجدوا أنفسهم أمام نظام صلب . 

وباشر المجيد بعد أسبوع بعملية أنفال ثانية للقضاء على الوجود الكردي في 
قرة داغ جنوبي السليمانية» وفي عملية أنفال ثالثة نقل المشهد إلى كرميان معقل 
حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى» ومرة أخرى تعرّض السكان للقتل» وانتقلت 
عملية أنفال رابعة إلى الشمال في شهر (رمضان/ أيار) للتعامل مع المنطقة الواقعة بين 
كركوك وأربيل وكوي سنجق» حيث توفي مئات آخرون نتيجة الهجوم» وتم تنفيذ 
ثلاث عمليات أنفال خلال فصل الصيف» هى الخامسة والسادسة والسابعة» للقضاء 
على رات مرب لااد الوطني الك ر ايه فن بالات والمواقع الا 
للجبل شرقي شقلاوة . [ 

وباتت إيران فى هذا الوقت منهكة عسكريا واقتصاديا نتيجة ظروف الحرب» 
ام المواقع اك ونان رارج امن الدولى ررقم 0146 بوت 
إطلاق النارء وترك الأكراد وحدهم يواجهون الآلة العسكرية العراقية» فحشدت 
القوات حول منطقة بهدینان في (۱۲ محرم 04٠5١ه/‏ 70 آب ۱۹۸۸م)ء وبدأت 
عملية الأنفال الثامنة» والتى سميت بخاتمة الأنفال» بالقصف بالطائرات والمواد 
الشديدة الانفجار على اشر والوديان التي تم فيها حشد «البيشمركة» والمدنيين 
الفارين. فاختنق الآلاف ودمرت القرى. 

أوضحت حملة الأنفال مدى الصلة الوثيقة بين المشكلات الداخلية والخارجية» 
وكانت لصالح النظام العراقي» إذ لم يكن من المتوقع أن ينهض الإيرانيون بعد 
موافقتهم على وقف إطلاق النارء لمساندة الأكراد بفعل أنهم : 

- مرتبطون بإعلانهم وقف إطلاق النار مع العراق. 


)١(‏ بعد حرب الخليج الثالئة 27٠67‏ عملت لجنة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط على التدقيق 


فى التقارير الكردية. وقد أظهرت الدعاوى الكردية أنها غير قابلة للجدال» وأنها فى حالات 
كثيرة كانت دون مستوى حقيقة المحنة التي كان أكراد العراق يمرون بها. 
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- خشيتهم من أن يُعرّضوا الاتفاق للخطر. 

وهكذا خرقت إيران اتفاقها مع الأكراد الموقع في (ربيع الأول 401١ه/‏ تشرين 
الثاني انا والقاضي بعدم قيام 5 0 الطرفين بتوقيع أحادي الجانب مع 
بغداد» واک عن حلفائها الأكراد الد ركو ليواجهوا مصيرهم› ولم يكن مرخ 
المتوقع أن يبدوا مقاومة كبيرة في وجه جيش قوي بإمكانه إرسال تعزيزات إلى 
المنطقة الكردية» هذا في الوقت الذي ظل الاهتمام الدولي منصبًا على وقف إطلاق 
النار بين العراق وإيران من دون الاهتمام بالقضايا الثانوية"'' . 

واقتنع الأكراد من جانبهم بأن الحكومة العراقية بدأت حملة إبادة ضدهم» وحلاً 
نهائياً للقضية الكردية» فهرب ما يقرب من مئة وعشرين ألف كردي إلى تركياء 
وخسروا جولة أخرى من الحرب مع النظام العراقي في سعيهم للحصول على الحكم 
الذاتي . 

ويبدو أن هناك علاقة بين هزيمة الأكراد والنتائج المترتبة عن الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية» فقد ربطت الحركة مصيرها على نحو مطلق بالمصير الإيراني» وكان لالية 
وقف إطلاق النار تأثير فوري ومباشر على الأكراد» فقد طرحت الع اه مسألة 
وحدة الأراضي العراقية للنقاش حينما تحالفت مع طهران» وسبّب هذا بدوره اتخاذ 
أقسى الإجراءات التى يمكن أن تتخذها أي حكومة عراقية وفى أي وقت ضد الأكراد. 

وخرج حزب الف يفير اه فقد نجح في حماية د الدولة» وبسط سيطرته 
على الشمال» وكسر شوكة الحركة الكردية» وزرع الرعب في نفوس السكان 
الأكرادء وغيّر البنية التحتية والنسيج الاجتماعي للمنطقة عبر إعادة توطين مليون 
ونصف كردي تقريباً بحيث يجعل من قيام أي حركة مناهضة في المستقبلء ا 
صعباً ؛ الأمر الذي جعل دمج الأكراد في جسد الدولة أصعب مما كان" . 

كانت إعادة التوطين أكثر شمولاً ومنهجية وتطرفاًء وهدفها : 

- منع القرويين الأكراد من تقديم الدعم للحركة الكردية. 

العو عي ووس ني ااا فر اران وسور و كبا :زو لدي :يعون 

تهم بالقرب من الحدود. 

000 سكان الحدود تحت المراقبة بترحيلهم إلى مناطق يسهل مراقبتها والسيطرة 
عليها . 

- تقسيم الإقليم الكردي وتمزيق البنى الاجتماعية لكي يصعب على الأكراد التعبئة 
ضد النظام . 


)1١(‏ بينغيو: ص٤٤۲.‏ )۲( المرجع نفسه: ص17 ؟. 
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وفى مواجهة إجراءات الحكومة العراقية» أفاقت المعارضة الكردية متأخرة على 
روز تقل اا ااي .إلى ا ا د الزاى العام الغا لدي 
بهدف إيقاف حملات الترحيل الواسعة» بالإضافة إلى شحنات المساعدات الغربية 
إلى العراق» غير أن المنجزات السياسية كانت ضئيلة على الرغم من عقد مؤتمر 
عالمي حول الأكراد في باریس في (ربيع الأول ١٠5١ه/تشرين‏ الأول 1989م200. 

وتراجع النشاط الكردي المعادي في تلك المرحلة» ولم يعد يُشْكل تحدياً يُذكر 
سواء في الداخل أو في الخارجء» كما لم تقترب الحكومة العراقية من هدفها صهر 
الأكراد في البوتقة العراقية» صحيح أن الحكومة نجحت في فرض سيطرتها المادية 
على الأكراد» ولكن مقابل ثمن تمثّل في تعميق الشرخ الروحي والعاطفي الذي 
ساهم أكثر في تغذية هوية قومية كردية انفصالية" . 
الموقف الدولي 

فشل المجتع الدولي في حماية الشعب الكردي في العراق» فلم يتخذ أي إجراء 

لمنع الحكومة العراقية من شن الهجمات الكيميائية» لقد سمع العالم بهذه الهجمات 
ورا نتائجها من خلال بعض الضحايا التي ات إلى أوروبا للمعالجة» وأصدر 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بيانات صحفية» واستغاث بالأمم المتحدة. كان 
الدليل واضحاًء لكن لم يُتخذ أي إجراءء إذ كانت الدول الصناعية الغربية متلهفة 
لانتصار العراق على إيران» ولم تكن راغبة في تعريض هذا الهدف للخطر من خلال 
تطبيق الاتفاقيات الدولية» وكان رد فعل المجتمع الدولي على أحداث حلبجة 
الصمت المطبق» ولما حاول بعض العلماء البريطانيين إرسال كاشفات ومزيلاات 
التلوث إلى المنطقة الكردية» منعوا من ذلك من قبل بعض أصحاب المصانع بناء 
عل افاس ا :ارط اير 

ولكن بعد أن تتت د هة اران وغج ها فن الأسعدراز :فى "التخرت» اوت 
Ca ys‏ ديا وا د 1 لقو 
تحذير موجّه إلى العراق أن التغطو ل بعد فاا وأنه يتوجب أن يتوقف عن حربه 
اا 

وهكذا أدّت بريطانيا دوراً محورياً في صياغة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 57١‏ 
تاريخ 77 اب ۱۹۸۹م» الذي يدين استعمال مثل هذه الأسلحة» ويدعو إلى اتخاذ 


)١(‏ بينغيو: ص٥٥۲‏ . (۲( المرجع نفسه. 
)۳( مكدول: ص٥٤٥.‏ 
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إجراءات فعّالة ومناسبة في حال الاستعمال» وذلك قبل يوم واحد من مناشدة مسعود 
البرزاني الأمم المتحدة التدخل لمنع هجوم العراق الكيميائي ضد بهدينان. 

لقد أظهر المجتمع الدولي على الفور مدى التزامه بقرار مجلس الأمن الدولي 
المذكور أعلاه» وتأكّد أن الأكرد استُخدموا مرة أخرى كبش محرقة على مذبح 
المصالح الدولية» ويبدو أنهم انزلقوا تلقائياً إلى هذا المصيرء ولو سارت الأمور 
بالاتجاه المعاكس. وأعني تفاهم عربي عراقي وكردي عراقي» لأمكن تجثب حصول 
الكارثة بل الكوارث التي ألمت بالشعب الكردي . 


۲۷٦ 


|| وس 0ه الات 


أوضاع أكراد العراق 
من عام ۱۹۹۰ إلى أوائل عام ۵٠١٠م‏ 


كانت هزيمة الأكراد في عام (54048١ه/1988م)‏ أكثر إيلاماً وتدميراً من هزيمة 
عام (١۳۹٠ه/‏ ١۱۹۷م)‏ فحجم الخسائر الجماعية والتي تعد ا بوه | اه ات 
تتضح تدريجاًء لقد أسرف صدام حسين في القتل والتدمير» وربما فعل ذلك مضطرا 
في ظل ظروف حربه مع إيران وتعاون الأكراد مع أعدائه الإيرانيين. 

وعندما أضحت هزيمة إيران قريبة جدأ» قرّرت اللجنة المركزية للحزب 
الديمقراطي الكردستاني في (ذي القعدة/ تموز) مواصلة الكفاح» وهو قرار تمت 
المصادقة عليه في المؤتمر العاشر للحزب الذي انعقد في (جمادى الأولى ١٠5١ه/‏ 
LE‏ وحن جيه E‏ صرت الاتساد الرظى ا ب 
صغير وأخذ يشن هجماته ضد القوات العراقية منه. 

لم يجد أي ين ا ن م فى إغتراء و العدو الرئيس للبعث 
العراقي» تقديم المساعدة العسكرية» ونتيجة لذلك» نفذت عمليات في عمق العراق 
حتى سهل أربيل» بل وحتى داخل كركوك نفسبهاء لكن فن العمليات العسكرية 
اح عن الف الذف. مناه كلل الخرت لر اة د اوا فا تمي يعدن 
غارات خفيفة» ونصب الكمائن من دون السيطرة على الأرضء. وأقام كلا الحزبين 
مخابئ للطعام والأسلحة في الجبال تكفي مئات المقاتلين» لكن كان من الضروري 
إيقاء نشاط «البيشمركة» على مستوى كاف لرفع المعنويات ومنع بغداد من إخفاء 
حقيقة استمرار المقاومة» وقد هدد جلال الطالبانى بتصعيد النضال عبر شن سلسلة 
من الهجمات ضد قواعد النظام العراقي في ا لشغل قواته واستنزافهاء 
ويبدو أن مسعود البرزاني رأى ضمناً أن القضية الكردية قضية سياسية» ولا يمكن 
حلها بالوسائل العسكرية» ومع ذلك لم يؤثر هذا الرأي على الموقف الحكومي في 
بغداد. إذ لم تكن الحكومة واقعة تحت أي ضغط جدي» كما لم تكن تحتاج إلا 
إلى تهديد اخر ضد النظام حتى تقلق من الجبهة الكردية. 

يفف 


تغيّر ماء بل على العكس من ذلك فقد وصل الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى 
طريق مسدود بعد أن قابل مسعود البرزانى فى (5 ذي الحجة/ ٠١‏ حزيران) القادة 
الإيرانيين» وخرج بانطباع بأنهم يريدون التوصل إلى اتفاقية سلام مع العراق» ويعني 
ذلك إغلاق الحدود أمام نشاط «البيشمركة» ضد أي من الدولتين. 


الانتفاضة الكردية عام ۱م 


وما جرى من غزو العراق للكويت في عام ٠١(‏ محرم ١١51١ه/١‏ أب م) 
الذي هدد مصالح الدول الغربية» بالإضافة إلى التطورات المتلاحقة في الاتحاد 
السوقياتي. إلى جانب التطورات التقنية المتعلقة بالاتصالاات والمعلومات؛ ساهم في 
اطلاع العالم على القضية الكردية» ما دفع الرأي العام العالمي إلى التحرك» فصدر 
القرار رقم (1۸۸ تاريخ ٩‏ نیسان ۱۹۹۱م)» عن مجلس الأمن الدولي لصالح الشعب 
الكردي» يدعو الحكومة العراقية إلى وقف اضطهاد الأكراد» ونبذ العنف» وحل 
المشكلات عن طريق الديمقراطية. 

شكّل هذا القرار وذاك الغزو اللذان أتاحا فرض عقوبات والتهديد باستعمال القوة 
لإجبار العراق على انسحاب غير مشروط من الكويت؛ فرصة ذهبية لانتعاش 
الأكراد» فتشكلت جبهة سياسية تحت اسم «الجبهة الكردستانية» . 

وشعر صدام حسين بالعبء الثقيل على عاتقه» وأدرك المخاطر الكبيرة الناشئة عن 
دخول تركيا في قوى التحالف والتزامها بتقديم تسهيلات في قاعدة طغرلبك الجوية»› 
فقرّر سحب قواته من معظم المنطقة الكردية باستثناء بعض الأماكن الحساسة كالمثلث 
الحدودي الإيراني ‏ العراقي» ونقطة عبور زاخوء كما قرّر فتح حوار مع الجبهة 
الكردستانية» فأرسل مكرم طالباني لتقديم اقتراحات سلام للجبهة» ومن ناحية أخرى 
لم يكن أخطر على الأكراد من الوقوف إلى جانب التحالف الدولي بزعامة الولايات 
المتحدة الأميركية الذي شكُل لطرد العراقيين من الكويت» على الرغم من تبديد الجبهة 
لتلك الأخطارء والواقع أنها كانت تتوق إلى هزيمة صدام حسين» إلا أنها خشيت من 
وصمها بالخيانة داخل العراق وخارجه إذا هي ارتبطت بالغرب» على الرغم من 
الزيارات التي قام بها أعضاؤها إلى واشنطن وباريس والتي لم تكن مثمرة. 

وعندما حشد التحالف قواته فى المملكة العربية السعوديةء وبدأ القرار يتجه إلى 
إحداث حرب مفتوحة؛ لم لى الأكراد ا إشارة من قادة التحالف بالمساعدة في 
حال قيامهم بانتفاضة تمرد ضد صدام حسين» لذلك وقفوا على الحياد. 


A۸ 


ويبدو أن هناك أسباب عملية لعدم رغبة قادة التحالف في دعم الجبهة 
الكردستانية» نذكر منها: 

- خشيتهم من انقسام العراق» حيث كان هناك تخوف من أن الشيعة والأكراد 
سوف يتخلصون من السيادة العراقية في المناطق الخاصة بهم. 

- إمكان تدخل إيران وتركيا في حال حصول انهيار داخلي» إذ إن لإيران مطامع 
دينية وتاريخية في جنوبي العراق» في حين أن لتركيا أطماع في ولاية الموصل› 
بفعل عائداتها النفطية التي يمكن أن تطور الاقتصاد التركي . 

- إذا ما استولت تركيا على الموصل» فإنّها ستتمكن من فرض القيود نفسها على 

أكراد العراق التى تفرضها على أكرادها. 

- إن إمكان منح الأكراد حرية أكبر في التعبير عن الهوية الثقافية الكردية من شأنه 
أشن الأكرادا فى ترك 

وخشي صدام حسين الذي كان يستعد لغزو الكويت من التهديد الكردي. لذلك 
قدّم صفقة سلام للجبهة الكردستانية التي رفضت عقد أي صفقة في ظروف غير 
مستقرة» ونشرت ثلاثة الاف من «البيشمركة» في ربوع المنطقة الكردية» وتقوّت بعد 
أن استقطبت قوات الجحوش» والأكراد فى القوات النظامية. 

كاذ ياك لوق الجبهة اک عيض ویر بوابمعة ی 
المعلومات والاتصالات داخل المدن» وأخذت تتفاخر بأن مقاتليها يستطيعون 
التسلسل إلى أي بلدة فى المنطقة الكردية. 

ونعك ا اء ت الغا الثانية فى (۱۳ شعبان ١1١4١ه/78‏ شباط )١99١‏ 
حاولت القوات الكردية استغلال فرصة انهيار الحكومة العراقية الناتح عن الهزيمة 
أمام قوات التحالف الدولي؛ للإعلان عن إحدى أكبر انتفاضات التمرد في تاريخ 
الأكراد ضد السلطة العراقية. 

الواقع أن أوضاع العراق أخذت بالتداعي بسرعة» فقد انتفض الشيعة في جنوبي 
العراق الذين تشجعوا بالفرار الجماعي من الجيش الذي انلق نما ی قواقة الى 
استرداد المدن. الرئيشة في الجنوب» وفي (۱۷ رمضان ١١51١ه/:‏ آذار 1^( 
وبعد مدة وجيزة من اندلاع الانتفاضة الشيعية في الجنوب» اندلعت انتفاضة مماثلة 
فى الشمال الكردي» فقامت انتفاضة شعبية فى بلدة رانية» وسرعان ما حذت أماكن 
ا حذوهاء ولكق من بدو اصرق هد الكردية التي لم تأمر ببدئها إلا 
بعد اندلاعهاء لكن الواضح أن القيادة الكردية بدأت بتهيئة الأرضية للانتفاضة أثناء 
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احتلال العراق للكويت» فرأى الأكراد أن مهمتهم أضحت سهلة» وأخذوا ينظرون 
إلى العراق كرجل مريض يمكن تقسيم أراضيه» ويمكن عبر هذا التمرد فرض أ 
واقع جديد يؤدي إلى إنشاء كيان كردي» وبخاصة أن الحكومة العراقية أقدمت على 
دجلة إلى منطقة عبور المقاتلين الأكراد من سورية إلى العراق» وانضمت الأفواج 
الكردية الموالية للحكومة إلى الحركة الكردية. 

وما حدث في المنطقة الكردية من فراغ عسكري شجّع الأكراد على ملئه. 
فانتشروا فى أرجائهاء وتشْجّعوا بالنجاحات السريعة» فاستولوا على المدن التى 
كانت تحميها فى السابق» حاميات عسكرية عراقية» فسقطت أربيل والسليمانية 
ودهوك فى أيدي المقاتلين الأكرادء كما سقطت مدينة كركوك الغنية بالنفط والتى 
كانت محور النزاع بين الحكومة العراقية والأكراد منذ بداية السبعينيات» واستولى 
المقاتلون الأكراد على خط متوازي مع طريق عام كركوك ‏ بغداد بما في ذلك: 
كلارء وطوز خرماتو» وكفري. وجمجمال. 


رد الفعل العراقي 

OE E‏ عير ب خب المخاصو. اعلا 
داخليين وخارجيين : أن يكشت الت الداخلية على الأقلء e‏ أنه اال 
يمتلك قوة متفوقة» وخبرة في القضاء على الانشقاقات» فاتخذ إجراءات عدة من 
أجل ذلك» أهمها : 

- عيّن ابن عمه على حسن المجيد وزيراً للداخلية وابن عم آخر محافظا لمدينة كركوك . 

- استدعى قادة الجيش السابقين وعيّن ستة منهم حكاما على المحافظات المنتفضة . 

- أصدر مرسوماً منح بموجبه أعضاء مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية 
صلاحيات الرئيس نفسها لدفعهم إلى الاشتراك في قمع الانتفاضة"'' . 

افتقر الأكراد إلى التنسيق الإؤداري والعسكري في مقابل تصميم صدام حسين على 
قمع انتفاضتهم. اراسي سي دب التحالف الدولي بين الرغبة في سقوط 
نظام البعث وبين الخوف من تة تقسيم العراق. وفي إشارة لمساعدته كي لا يسقط؛ 
وافقت قوات ري ا العراق في استخدام الطائرات لسحق 
الانتفاضة. وهي إشارة أيضاً إلى عدم رغبة الولايات المتحدة الأميركية بسقوطه. 

وانطلاقا من إدراك الحكومة العراقية عدم قدرتها على فتح جبهتين في وقت 
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واحد» اختارت أن تقمع انتفاضة الشيعة أولاً» وقد ضلّل ذلك الأكراد» وجعلهم 
يعتقدون أن الحكومة أضعف من أن تَشنَّ هجوما ضدهم» ولهذا استمروا باحتفالاتهم 
بالنصر حتى (منتصف رمضان/ نهاية آذار) تقريبا» وشرع جلال الطالباني بارتداء عباءة 
النصر بعد عودته من المنفى إلى إقليم كردستان"'*. 

وبعد أن نجحت الحكومة العراقية في تحقيق هدوء نسبي في الجنوب» توجّهت 
نكل افا تح القدما له القميع الاكقافة الكردية قا ردت اتل و ها احرص 
الجمهوري» إلى الشمال» مدعومين بالطائرات والدبابات والأسلحة الثقيلة. 

أجبر الهجوم العراقي القوات الكردية على إخلاء كركوك وسفوح أربيل ودهوك 
وزاخو في (؟7١‏ رمضان/ ۲۸ آذار)» واعتقل الجيش العراقي نحو مائة من الأكراد في 
نواحي كركوك ودهوك وطوز خرماتوء. ودبٌ الذعر في نفوس الأكراد بعد انتشار 
الشائعات عن الأعمال القاسية المرتكبة» ففروا من المنطقة وترك نحو مليون ونصف 
منازلهم» ويمّموا وجههم إما إلى تركيا أو إلى إيران» لكن ما إن أغلقت الطرق 
المؤدية إلى المناطق الحدودية» وتعرّض الفارون لقصف الطائرات؛ صب نزوح 
الأكراد في مصلحة الحكومة العراقية» فقد حرم المقاتلين من كل أنواع الدعم 
«اللوجستي»» وغيّر التوازن الديموغرافي على الأرض . 


ذيول هزيمة الأكراد 

أجبر غياب تدخل التحالف لمنع هزيمة القوات الكردية والهجرة الجماعية للسكان 
المدنيين» الحركة الكردية» على التفاوض مع صدام حسين» وجاءت الانعطافة التي 
طرأت على الوضع في المنطقة الكردية عبر النزوح السكاني الكبير الذي أثار حفيظة 
الدول الكبرى» وساهم في تدويل القضية الكردية وظهور الأكراد مجددا على 
مسرح الأحداث» ففي مواجهة المأساة التي حلت باللاجئين ورفض الدول 
المجاورة: تركيا وإيران وسورية» منحهم حق اللجوءء أجبر المجتمع الدولي وعلى 
زأسنة الؤلايات المعحدة الأميركية على الندخز :طالب حضون ميجور :رئيشض وزراء 
بريطانيا في (۲۳ رمضان ١١١٠١ه/۸‏ نيسان ١114م)».‏ إنشاء منطقة أمنة وممرات 
إنسانية في المنطقة الكردية بناء على اقتراح رئيس الوزراء التركي تورغوت أوزال. 
وقد هدف إلى رفع الضغط عن تركيا التي كانت تخشى من وصول مئات الالاف من 
الأكراد إليهاء وينضموا إلى أكرادهاء ويُّعدٌ ذلك تطوراً إيجابياً لصالح الأكراد. 

تحركّت القوات الأميركية والبريطانية المشتركة في (أوائل شوال/ منتصف نيسان) 
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إلى شمالي العراق لإقامة المنطقة العازلة التي تحوّلت إلى نواة للكيان الكردي» وتم 
نشر قوة دولية فى المنطقة قوامها عشرين ألف جندي من إحدى عشرة دولة» فيما 
أصبح يعرف ب ا تقديم العون». وتم إسكان اللاجئين مؤقتاً في المخيمات قبل 
أن يُعادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية» وقامت الأمم المتحدة بتوفير وسائل البقاء 
والأمان الضروريين» ونشطت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية الدولية» 
وشكل الحلفاء بعد انسحاب القوات العراقية في (ذي القعدة/ تموز)» قوة انتشار 
سريع من خمسة الاف جندي تمركزوا في قاعدة إنجرليك التركية للتدخل عند 
الضرورة في حال قيام القوات العراقية باي أغمال: انتقاهة) اکت بغداد على 
قبول حظر قيام طائراتها بالتحليق وراء خط .)۳١(‏ وهو ما اصطلح على تسميته 
«منطقة حظر الطيران فوق الأراضى الكردية»» فى الوقت الذي كانت طائرات الحلفاء 
تحرس سماء المنطقة . 1 1 
تجدّد مفاوضات الحكم الذاتي 

سعى كل طرف إلى استراحة لالتقاط أنفاسه والخروج من الظروف العصيبة التي 
وجد نفسه بهاء لقد أراد صدام حسين التخلص من الضغوط السياسية والعسكرية 
الداخلية والخارجية التي لا يستطيع تحمّلهاء وأراد الأكراد الخروج من الظروف 
الصعبة والسيئة إلى حياة أفضل . 

وجرى فى (شعبان/ آذار) أول اتصال بين الحكومة العراقية والقادة الأكراد. الذين 
رل ا نمع ا ا ل ا عن م 
التفاوض مع صدام حسين ولم يصلوا إلى نتيجة» ويبدو أنهم أدركوا بعد كل 
الكوارث والماسي التي مروا بهاء أن لا مفر من التفاوض مع الحكومة العراقية من 
أجل تحقيق بعض أمانيهم في الحكم الذاتي. 

ونظراً لشكوكهم في كفاية الملاذ الآمن وجدارته بالثقة» وصل قادة الجبهة وعلى 
رأسهم جلال الطالباني''' إلى بغداد في (۲۹ رمضان/ ٠١‏ نيسان) لمناقشة عرض 
عراقي لحكم ذاتي موسع ضمن الإطار «الفيدرالي» لعراق واحد يؤمن 
ب «الديمقراطية» والتعددية والحكم الدستوري»› استقبلهم صدام حسين بحرارة شديدة 
وعانقهم. وأكال لهم استعداده للوصول إلى اتفاق» وطلب مسعود البرزاني 
ب «الديمقراطية» للعراق والحكم الذاتي للأكرادء وبدا أعضاء الجبهة كما لو أن 


)۱( ضم الوفد بالإضافة إلى جلال الطالبانى عن حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى» إدريس 
البرزانى عن الحزب الديمقراطى الكردستانى وسامى عبد الرحمن ومامند. 
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أمانيهم ستتحقّق» بما في ذلك تعيين كركوك عاصمة إدارية لمنطقة الحكم الذاتي» 
وفي ٠١(‏ شوال/ ١5‏ نيسان) أعلن العراق التزامه بتطبيق اتفاقية عام ١۱۹۷م‏ بشأن 
الحكم الذاتي للأكرادء وأنه سيواصل المحادثات مع زعمائهم من أجل تنفيذ هذه 
الاتفاقية. 

وكان جلال الطالباني قد أعلن في ٩(‏ شوال/ ۲٤‏ نيسان) أن الاتفاق المبدئي 
الذي توصل إليه مع صدام حسين سيؤدي إذا ما تم تحقيقه إلى إنهاء تمرد الأكراد. 
وقد تركزت المباحثات على أربع نقاط هي: تطبيع العلاقات و«الديمقراطية» وحقوق 
الأكراد والوحدة الوطنية. 

ويبدو أن صدام حسين عرض على الأكراد شكلاً موسعاً من الحكم الذاتي. 
وتمثيلاً أكبر في الحكومة المركزية وفي أجهزة اتخاذ القرارات» وإجراء انتخابات 


عامة حرة. 


وعلن في (5" شوال/9 أيار) عن سفر وفد ثانٍ إلى بغداد برئاسة مسعود 
البرزاني» حاملاً معه مشروعاً كاملاً حول الحكم الذاتي وفق التصور الكردي» 
ومستفيداً إلى حد كبير من اتفاق (محرم ٠9١ه/آذار‏ ١۱۹۷م)»‏ وأعلن مسعود 
البرزاني من بغداد بأن الحكومة العراقية سوف تتنازل عن كركوكء. وقد ثبت فيما بعد 
اسن مقر ا عون وفك N og‏ روا لقا ل E‏ 
این وال كنا ليك لحري ا د وس شمن ان إلى اتناف 
أت ا مولي قد و ا ا کد غا اه و ب ت 
بغداد على أن يقطع الأكراد علاقاتهم الخارجية» معربة عن تخوفها من التعاون 
الكردي مع أعدائها الخارجيين 

وبدا واضحاً في (۲ ذي الحجة/ ه حزيران) أن المفاوضات تتعتّرء ففي بغداد 
رقن فام خن ما العفيواك الشعووية بحس .يعم الاتفاق “على متاق الك 
الذاتي» وفي المنطقة الكردية بات الاختلاف في الرآي جلياء فجلال الطالباني كان 
الأكثر تشككاً امن مسعود البرزاني؛ لأنه اعترض على أسلوب صدام حسين 
التقفاوضي › فار أن اتفاقاً من دون ات دولية ومن دون تحديد حدود منطقة 
الحكم الذاتي. غير رل و انه تعد لاما ف القفال إذا ا دعت الهرورة 
واعتقد أن باستطاعته إقناع قوى التحالف بتقديم هذه الضمانات والحماية التي 
يريدهاء وقد سانده محمود عثمان من الحزب الاشتراكى الكردستانى . 

وكان رأي مسعود البرزاني أن قبول الاتفاقية تم الأكراد 007 إعادة التوطين 
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في أرضهم بدلاً من المغامرة بمزيد من الحروب» وقد هاله مقتل أعداد كبيرة من 
البرزانيين في عام (۳١٤٠ه/۱۹۸۳م)»‏ وعمليات الأنفال» والتدمير الشامل للقرى 
الكردية» والهجرة الجماعية لشعب بأسرهء بالإضافة إلى آلاف القتلى في الجولة 
الأخيرة من الاشتباكات». وأنه لا معنى لاستمرار الأكراد في القتال في الوقت الذي 
يمكنهم فيه الحصول على حقوقهم من خلال التفاوض» والحوار السلمي؛. حول 
الحكم الذاتي للأكراد والولاء للعراق. 

ورأى جلال الطالباني أن المفاوضات مع بغداد أضحت عديمة الجدوى» وإن 
كانت هناك مفاوضات فينبغي أن تكون على أساس البحث عن حل فيدرالي» 
بإشراف دولي» مؤكداً رفضه لمشروع الحكم الذاتي الذي يتضمن التفريط بالأرض 
والحريات لأنه لا يضمن سيطرة الأكراد على مدينة كركوك الغنية بالنفط. كما أنه لا 
يتضمن أي ضمانات أو التزامات واضحة لحقوق الأكراد السياسية”''. 

وعندما طال أمد المفاوضات من دون نتيجة» واشتدت اا تين ال غین 
الكرديين؛ طلب جلال الطالباني قطع المفاوضات مع بغداد» وساندته الأحزاب 
الأخرى باستثناء الحزب ا الكردستاني» عندئذ حسم صدام حسين الأمرء 
فقرّر فصل إقليم وسات إذاويا عن باقي العراق» وسحب جميع الات من 
مدن أربيل والسليمانية ودهوك. وتوقف عن دفع رواتب الموظفين الأكراد. لفل 
خضارا اقتصادياً على المنطقة الكردية. فألغى العملة العراقية من فئة ٠١‏ ديناراً في 
(ذي القعدة ۳١٤٠ه/أيار‏ 1497١م)»‏ وقد أضرٌ هذا الإجراء بالأكراد بفعل عزل 
المنطقة الكردية عن باقي مناطق البلاد» فمنع الأكراد من استبدال أوراق عملتهم 
قبل انتهاء مدة نفاذ صلاحية العملة القديمة» وقد خسر الأكراد نصف مليار دينار 
عراقي . 

وزات السلطة الكردية في ذلك الإجراء بأنه حرب اقتصادية جديدة ضد الأكراد. 
واستاءت من سعى الحكومة العراقية فصل المنطقة الكردية عن العراق بعد عزلها 
ساسا كين بے امكف كه و ا ا 

واتخذت الحكومة العراقية إجراءات عقابية أخرى تمثّلت بقطع إمدادات الكهرباء 
الآتية من الموصل عن منطقة بهدينان (دهوك وزاخو)ء وزعزعة أوضاع المنطقة عبر 
تحريض العرب العراقيين ضد الأكرادء والقيام بهجمات ضد القرى» وإحراق 
الأراضى الزراعية. 

ا استمرت معاناة الأكراد بفعل الظروف الاقتصادية القاسية وما نتج عنها من 
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تضخم وبطالة وانعدام وجود السلع الأساس» وعلى الرغم من ذلك ظل الطرفان 
يتبادلان السلع. من ذلك أن الأكراد كانوا يبيعون القمح للحكومة العراقية"'' . 

نسفت الحكومة العراقية بتلك الإجراءات فكرة التفاوض وجعلتها تتجمّد عند هذا 
الحد» راڪ آمالها بإخضاع الأكراد عبر القتال الكردي الداخلي . 
ذيول فشل مفاوضات الحكم الذاتي 

رفض مسعود البرزاني مطالب بغداد؛ لأن صدام حسين يريد أن يعزل الأكراد 
ويضعفهم تمهيدا لسحقهم» ولاقت الحركة الكردية دعما كاملا من قادة الجحوش 
الذين خشوا على أنفسهم من بطش صدام حسين في حال التوصل إلى اتفاق حول 
الحكم الذاتي» وأعلنت الحركة في (منتصف ذي الحجة ١١5١ه/أوائل‏ حزيران 
١م‏ أنه لا يمكن تحقيق التفاهم والاتفاق خارج إطار «الديمقراطية» لكل 
العراق» وأنه لا بديل عن جدول زمني و 

وإافاق القلق بعك دلق عند نت القوات العراقية بقتل أي كردي» مسلحاً كان 
أم غير مسلح» يحاول الإساءة لأفراد الجيش». وفي (8 محرم 7١5١ه/١٠‏ تموز 
١0م),‏ استولى «البيشمركة» على أربيل والسليمانية» فانتشرت القوات الحكومية 
خارجهماء وأخلي في هذه الأثناء الجنود الأكراد والتركمان من المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة» واندلع مزيد من المعارك في شهري (ربيع الأول وربيع الآخر/ 
أيلول وتشرين الأول) خارج كركوك وفي محيط مدن كفري وكلار والسليمانية» 
واستولت قوات الحكومة على كفري» وقصفت السليمانية مسببة بهروب مائة ألف 
كردي من المنطقة الحدودية» ومع ذلك تشبّث مسعود البرزاني بالأمل بالتوصل إلى 
اتفاق. ربما لأنه كان أكثر إدراكا لحقيقة القضية الكردية بظروفها المعقدة. بالإضافة 
الى شت الشعبه الكردي. وتدابير صدام حسين الاقتصادية. فى حين عارض 
الآخرون حصول اتفاق ؛ لاهم شعروا قال ی عون ال 


وأمل صدام حسين - ألا تكون E‏ وآأن قك عا 


ت 
ص 


بسر عة ؟ لان 0 يموتون وف ویرداًء وو الخلاص من محنتهم › وقد تحمقى 
أمله ee‏ عندما قامت مظاهرات ااا على عدم كفاءة الحركة» في دهوك 


والسليمانة وسجوين وحلىجة» وطرد بعص موظفيها إما لعدم كماءتهم أو لفسادهم» 
واعترف مسعود البرزانى بشلل الإدارة الكردية وبوجود أزمة داخل الحركة الكردية. 


010( عيسى : ص۲٣٤‏ - ٣٣‏ » بينغيو : ص۲۹۱. (۲) مكدول: ص٥01‏ . 
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الواضح أن الثقة ظلَّت مفقودة بين الطرفين العربي العراقي والكردي العراقي» ولم 
تنجح اللقاءات في مد الجسور بينهما؛ لأن تراكمات الماضي كبيرة جداء وما كان 
لبغداد أن تنسى بأن كل هؤلاء الذين عادوا إلى المنطقة الكردية» مارسوا جميع أنواع 
التآمر ضد بلدهم العراق» فضلاً عن أن الأكراد كانوا يحملون أسوأ الذكريات عن 
ممارسات الحكم ضدهم . 
الانتخابات النيابية الكردية ونتائجها 


وجدت الحركة الكردية في الحصار الذي فرضه صدام حسين فرصة لكي يختار 
الأكراد مستقبلهم من جانب واحد» وكان ينبغي على طرف أن يدير شؤون المنطقة 
الكردية . 

وانضم الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في (رجب 
۲ ه/ كانون الثاني ١۱۹۹م)‏ إلى المعارضة العراقية في دمشق لوضع الأساس 
لحكومة عراقية فى المنفى» وأعلنت الحركة فى الوقت نفسه انسحابها من مفاوضات 
ال ايو ادا لسلس رهي ال التق ل ل يلض عليه 
أعضاء معينين من قبل صدام حسين» بمجلس تشريعي منتخب» وكانت مدفوعة 
بعوامل عدة اهمها : 

- الفراغ الإداري الذي خلفه النظام العراقي. 

- الحاجة إلى ضمان حسن نيّة الغرب عبر إجراء انتخابات وفق ضوابط 
(ديمقراطية)» . 

- المظلة العسكرية المتوافرة لنجاح خطوة كهذه. 

- تأييد عدد من التجمعات السياسية الكردية لخطوة كهذه بوصفها الضامن الوحيد 
ضد أي حال جديدة من حالات المجلس التشريعي المعيّن من قبل الحكومة"''. 

كان من المتوقع أن تؤدي هذه الانتخابات إلى قيام مجلس تشريعي» وانتخاب 
قائد لحكم المنطقة» وقيام سلطة منبثقة من اختيار الشعب تعمل على التخلص من 
الشلل الذي يلف معظم المنطقةء وتوحد القوات المقاتلة الذي يبلغ عديدها نحو 
ثمانين ألف مقاتل» بالإضافة إلى توحيد عشرين ألف رجل من قوات الشرطة ليحلوا 
محل أربعمئة ألف من المقاتلين المنتشرين في شوارع المدن الكردية بشكل عشوائي 
وفوضوي . 
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كشفت الحملة الانتخابية عن صراع شخصي وليس عقائدي أو حزبي» وكان 
الولاء للقادة قبل أن يكون للعقيدة وللحزبية» فقد أعلن مسعود البرزانى عن الحاجة 
لرل إلى لكيه مع ا جن ع ا ا الجر اق ا 
الذاتى لكردستان». ونادى جلال الطالبانى بحق تقرير المصير للأكراد ضمن عراق 
افيدرالي»» وهو شعار أقرب اين الاستقلال على الرغم من التأكيد على وحدة 
ا 

تنافست ثمانية أحزاب على مئة وخمس مقاعد نيابية فى انتخابات جرت فى ١۷(‏ 
ذي الق 1/8115 ار 1۹4١‏ على اناس السيل الس ممع د شيعة بال 
من الأصضيوات للحصيول على اعد :فى الفحلس التشريعن © :ووافقيت :لاحات 
ال عل ك ف ال غل دا ٠‏ 

ودخلت بعض الأحزاب في تحالف مع أحزاب أخرى من أجل تحسين فرصتها 
للحصول على المقاعد» فانضم حزب الكادحين إلى قائمة حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني مقابل ثلاثة مقاعد» وانضم حزب باسوك إلى الحزب الديمقراطي 
الكردستاني» وتوحدت جماعات إسلامية صغيرة تحت اسم «الحركة الإسلامية» 
بزعامة عثمان بن عبد العزيز من حلبجة» وفضّلت أحزاب أخرى مثل جمعية القبائل 
الكردية» وحزب حرية كردستان شبه السري؛ عدم المشاركة" . وخُصّص أربعة 
مقاعد من أصل خمسة للحركة الآشورية» ولم يُخصّص أي مقعد للأقلية التركمانية؛ 
لأنهم كانوا خارج المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد. 

شكل إجراء الانتخابات التشريعية الكردية لحظة تاريخية على الرغم من سرعة 
الخ ا وا ت اوي ال لاء وأظيررت» وة تكميون الا خي وات 
نتائجها على أن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني 
يتمتعان يشتعبية رة حت خضل الأول غلى: نسبة (81515)""باليكة من الا ضوات: 
وحصل الثاني على نسبة )٤۹٠۸۷(‏ بالمئة» ويمكن عبر هذه النتيجة الحكم عليهما 
بالتعادل» فقرر الحزبان تقسيم مئة مقعد بينهما بالتساوي"". 

وأجريت بالتزامن مع الانتخابات التشريعية» انتخابات لانتخاب رئيس للإقليم» فاز 
فيها مسعود البرزاني بفارق ضئيل من الأصوات على المرشح الوحيد المنافس جلال 
الطالباني» وهكذا قرّرت النتائج أن يقود البرزاني والطالباني الجبهة الكردستانية معا. 

كانت الانتخابات النيابية مهمة من حيث أنها أضفت الشرعية المحلية على القيادة 
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الكردية» وألغت المجمّعات الكردية الصغيرة» وأضحت أساساً تقوم عليه الإدارة 
الكردية. 

عقد المجلس التشريعى أولى جلساته فى ١9(‏ ذي القعدة/ ٤‏ حزيران)» تلاه تشكيل 
حكومة كردية برئاسة فؤاد معصوم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» وعضوية 
خمسة عشر وزيراً من ضمنهم وزير للشؤون العسكرية» وتم تعيين ثلاثة محافظين أكراد 
للمحافظات الكردية الثلاث: أربيل وهى العاصمة» والسليمانية ودهوك. 

واتخذدت a‏ خحطوات EY‏ فقد أضحى دفع رواتب الموظفين من 
مسؤوليتهاء وتم إنشاء محكمة للاستئناف في (جمادى الأولى 51١ه/‏ تشرين الثاني 
۲( . 

واهتمت الحكومة بتنشيط القطاع التعليمي» فخصّّصت )٠١(‏ بالمئة من الميزانية 
لهذا القطاعء وبدأت ألف ومئة مدرسة بالعمل» وكانت اللغة الكردية هي لغة التعليم 
فيا وانشات ثلاث جامعات :و اكادنمة i E‏ 

وظهرت على الصعيد السياسي قيادة ثنائية من مسعود البرزاني وجلال الطالباني 
تمكنا معأ إلى حدٍ ما من خلق فريق قيادي فاعل لمدة وجيزة على الأقلء وشغلت 
إعادة صياغة أهداف القومية الكردية ا فا في جدول الأعمال السياسي. فحتى 
تاريخ حرب الخليج كان الهدف المعلن للاتجاه الكردي العام هو الحكم الذاتي وتم 
بعد الانتخابات النيابية رفعه إلى الحكم «الفيدرالي» وتحديد علاقته القانونية مع 
السلطة المركزية» وكان هذا التوجه نتيجة لتسوية بين جلال الطالباني الذي يتزعَم 
توجه كردستان المستقلة» وبين مسعود البرزاني الأكثر اعتدالاً والذي تبنى الحكم 
الذاتي اف لي . 

واجهت الحكومة الكردية مشكلات مركبة شخصية ومناطقية ووطنية وإقليمية 
وعالمية» وتزعم الزعيمان الكرديان أتباعاً يُصنّفون تبعاً لمناطق وجودهمء بالإضافة 
إلى أنهما تخرجا من مدرستين عقائديتين مختلفتين. لقد جاء دعم مسعود البرزاني 
بمعظمه من المنطقة التي يتحدث سكانها باللهجة الكرمانجية في شمال غربي العراق 
والمحصورة بين دجلة والزاب الكبير والحدود التركية» وتضم العمادية وعقرة ودهوك 
وزاخوء في حين جاء دعم جلال الطالباني بمعظمه من المنطقة التي يتحدث سكانها 
باللهجة السورانيةء أي المنطقة الشمالية الشرقية الممتدة من الزاب حتى الحدود 
الإيرانية» وتضم أربيل وحلبجة وراوندوز والسليمانية" 
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لقد ورث مسعود البرزانى القيادة عن أبيه الذي يرمز إلى نمط تقليدي من الهوية 
الكرقية القن كانت اکر عا نيا ساني .وا فد عل انزانة :انو لات له 
الأميركية. 


ومال جلال الطالباني من جهته مع والد زوجته إبراهيم أحمد إلى تمثيل ما كان 
ظاهرياً على الأقل؛ خطأً سياسياً أكثر تقدمية» والمعروف أن الرجلين كانا دائمي 
الانتقاد لأحكام الملا مصطفى البرزاني السياسية محاولين إيجاد أرضية مشتركة مع 
حزب البعث في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات» وكانا حذرين من علاقة الملا 
مع الولايات المتحدة الأميركية وشاه إيران. 

عدّت بغداد رفع شعار «الفيدرالية» عداء لهاء وعملا القهنا ندا في حين عذته 
دول الجوار: تركيا وسورية وإيران» خطراً يُهدّدهاء فتداعت إلى عقد اجتماع 
طارئ في (ربيع الآخر 417١ه/‏ تشرين الثاني ۱۹۹۲م) بهدف كبح جماح التطلعات 
الكردية» ورأى الأكراد أن يتصرفوا بحذرء فأصدروا بيانات غامضة تؤكد من ناحية 
على نيتهم في البقاء في إطار الدولة العراقية وعلى حقهم في تقرير المصير من 
ناحية اخرى. 

وحصل الأكراد في غضون ذلك على درجة من الاعتراف الدولي» إذ لم يكن 
مسموحاً في الماضي» لزعيم أو مسؤول كردي أن يجتمع علنا مع مسؤولين غربيين؛ 
على اماس أن النشكلة الكردنة هھ انامه وليشت اة وكان المسمؤولون 
الغربيوة ترارون وراغتلك الححة حي أن فصوا العراق وبقلفرا تر كا وإيران» 
ولكن في عام ١517(‏ - 51١1ه/11947م)‏ أضحى بوسع الطرفين أن يلتقيا علناً. فقد 
عفد زعماء: اكاد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني جون ميجر في لندن في 
(شعبان 7١5١ه/‏ شباط 1447م)» والتقوا الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران في باريس 
فى ١9(‏ صفر ١151١ه/9١‏ آب 1445١م).‏ واجتمعوا بوزير الخارجية الأميركية 
ج 

لكن السياسيين الغربيين انتهجوا سياسة مزدوجة في تعاملهم مع الأكراد تخدم 
مصالحهم» فقد كانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا بحاجة إلى 
الأكراد للضغط على النظام العراقي وزعزعته» وإن استقبال زعماء أكراد في العواصم 
الغربية هدفه توجيه رسالة إلى النظام العراقي بأن الغرب تعهّد بتقديم الدعم السياسي 
لذمها وفنة :لجرا في 
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التوجهات السياسية لدول الجوار 

Ea Nm عام‎ SS 
إيران وسورية وتركيا بالإضافة إلى العراق. عدم رغبتها في قيام دولة كردية على‎ 
حدودهاء لكنها كانت عاجزة عن التنسيق فيما بينها وصياغة سياسة موحدة» ويبدو‎ 
أن الذتلك عقا اھا تو رطا فى الواعاثف اف أن لأن كلا ما كان بح‎ 
لاستغلال الفراغ الحاصل في ا الكردية العراقية لأهدافه الخاصة. أو بفعل‎ 
اختلاف وجهات نظرها تجاه نتائج الوضع في المنطقة على السكان الأكراد» ونتيجة‎ 
لهذا الاختلاف» ظلت كل دولة تعمل بمفردها على معالجة الوضع كما تراه مناسبا‎ 
ا‎ 

تروت تريديانت. السناسة الاررانة تيف السيطفة NST‏ دلت 

- بالخشية من ترسيخ الحكم الذاتي الكردي . 

- بمضايقة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعادي لها . 

- بتقوية وتعزيز الجماعات الإسلامية الكردية بهدف زيادة النفوذ الإيرانى فى 
الخخطفة الكوذية العا فيه ا 

- بتأليب الأحزاب الكردية ضد بعضهاء وبالتالي زعزعة الكيان الكردي العراقي 
الذي بدأ بالظهور. ۰ 1 

واتبعت طهران وسائل عدة لتحقيق أهدافهاء نذكر منها : 

عنما فيك فى تامس الحرن الإعلانى الكروي الغا فى «وقدميث العم 
المادي له . 

- حاولت اختراق المنطقة الكردية» فتدخّلت في الصراع الذي نشب بين الأحزاب 
الكردية» وأثارتها بعضها ضد بعض الآخر» ووفرت لبعضها قواعد داخل الأراضي 
الإيرانية وعلى طول حدودهاء وزودتها بالأسلحة الخفيفة» والذخائر والأغذية 
والخبراء العسكريين وبجنود من الحرس الوطني الإيراني يرتدون الزي الكردي 
التقليدي . 

ات ا ع کے لک د کے نراقن 
الموجودة في المنطقة الكردية العراقية› ردا على ما كان وة به هذا ا 
نشاط معاد لها. 

- استغلت بدء استقرار السلطة الكردية في المنطقة المذكورة» وإحجام العراق 
وتركيا وسورية عن اتخاذ خطوات جديّة لوقف تغلغلها في العراق» لتتولى هي زمام 
المبادرة. 


1۹۰ 


- قوّت الجماعات الإسلامية الكردية بهدف زيادة النفوذ الإيرانى فى المنطقة 
N‏ 00 

والتقى مسؤولون عراقيون بمسؤولين إيرانيين في (ذي القعدة ١١٤٠ه/آيار‏ 
(e 14۲۳‏ في إيران» وفي (محرم ٤‏ هھ/ تموز 14۹۳م( في العراق» لمناقشة الوضع 
المتدهور على الحدود» طلبت طهران أثناءها من مسعود البرزاني وجلال الطالباني 
تسليم زعماء الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» ونزع سلاح أعضاء الحزب 
وطردهم من المنطقة . 

کاک كر اف قمدورية ا لقان ت وی عدي او اط 
الكردستاني يزعامة جلال الطالباني» ومردٌ ذلك يعود إلى : 

- معاداتها للعراق» وحاجتها إلى تصدير مشكلتها الكردية عن طريق دعم كل من 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب العمال الكردستاني المعادي لتركيا . 

- قلقها من النشاطات الكردية المستقلة» فحاولت احتواء الأكراد عبر دمجهم في 
المعارضة العراقية الناشطة في سورية بالإضافة إلى تنسيق نشاطاتها مع تركيا وإيران. 

إغلاقها الحدود مع المنطقة الكردية العراقية. 

وحاول جلال الطالباني خلال زياراته المتكررة لدمشق إقناعها بفتح حدودها إلا 
أنه لم يُفلح» ويبدو أن لذلك علاقة بشكها في نوايا الأكراد بالانفصال عن العراق» 
وإقامة كيان مستقل أو شبه مستقل؛ ولكنها لم تمض إلى حد استعمال القوة مثل 
اوا 

وظل الموقف التركي تجاه أكراد العراق» يسم بالتأرجح بسبب كون تركيا المنفذ 
الوحيد لهم على العالم الخارجي» وقد مكنها ذلك من أداء دور ضاغط عليهم 
واحتوائهم» وقد دفعتها أسباب عدة متناقضة لتحديد سياستها تجاههم» لعل أهمها : 

- الأمل في استخدامهم ضد أكرادها؛ أي ضد حزب العمال الكردستاني الذي 
كان له قواعد في العراق. 

- الخشية من نتائح قيام كيان كردي في العراق على أكرادها. 

- تكبّدها خسائر فادحة بفعل إغلاق أنبوب النفط العراقى المار بأراضيها بعد غزو 
العراق للكويت» فكانت تبغي اغا 5 شخ وساف عاف تا مع العراق. ما يُشكل 
خطراً على الأكراد. 

لكن تركيا خضعت في النهاية لضغط حلفائها الغربيين بعدم اتخاذ خطوة كهذه. 
وتجديد اتفاقية فرض حظر الطيران التي سمحت بتمركز قوة عسكرية غربية في قاعدة 
البدر لحف" معان لكر دف رلا" انثرؤلك الى SRE a‏ 

۲۹۱ 


العسكرية ضد أكراد العراق في أوقات متفاوتة بدءاً من عام ۱١١۲(‏ _ ١١١٤١ه/‏ 
«(a^ 7۲‏ وقد وصلت دروتها في عام (515١1515-1١ه//‏ ١۱۹۹م)‏ على الرغم من 
أنها منحتهم ثلاثة عشر مليون ارو لمات إنسانية . 

ففي (۱۸ شوال 415١ه/ ٠١‏ آذار ١۱۹۹م)‏ شن الجيش التركي هجوماً كبيراً على 
طول الحدود العراقية ‏ التركية داخل الأراضي العراقية» استغرق مدة ستة أسابيع» 
واستهدف مقاتلى حزب العمال الكردستاني» وقد أبرز هذا الهجوم: 

- مدى تعقّد الوضع السائد في المنطقة بعد حرب الخليج عام ١541١(‏ - 415١ه/‏ 
١م).‏ 

- ضعف كل من الأكراد العراقيين وحكومة بغداد؛ لأن إقامة حزب العمال 
الكردستاني قواعد له في شمالي العراق» يُظهر الفراغ في السلطة التي نشأت هناك› 
والذي لم تتمكن الحكومة العراقية» ولا السلطة الكردية من إشغاله”"' . 


تطلّع الأكر اد إلى الخارج 

دفعت القيود الجغرافية والسياسية الأكراد إلى السعي للانفتاح على الدول 
الخارجية واتخاذ منها حلفاءء وكانت الكويت إثر غزو العراق لأراضيها مهيأة لأن 
تكوإن ليها محتملاً للأكراد بفعل معاناتها من النظام العراقي» فزارها جلال 
الطالباني في ۱٤(‏ رمضاد ۱۳ A / aA‏ آذار ۳ «(e^‏ واخ مباحثات مجع 
المسؤولين الكويتيين» كانت نتائجها جيدة» وزار وفد من وزارة الخارجية الكويتية 
المنطقة الكردية العراقية في (صفر 5١5١ه/آب‏ ۱۹۹۳م) للتشاور حول نية الكويت 
منح الأكراد ثلاثة ملايين دولار كمساعدات إنسانية» خشيت بغداد من هذا التقارب. 
ووصفت الخطوة بأنها تهديد خطير» واحتفظت لنفسها بحق الرد في الوقت 
اا 

وأرسل الأكراد ممثلين عنهم إلى بعض الدول العربية مثل السعودية وقطرء ودعوا 
aS CSE mG a,‏ 
تلك المرحلة. قلات معظم الدول العربية تشك في ميول الأكراد الانفصالية. 
وعلى هذا الأساس رفضت مصر الترحيب بالزعماء الأكراد فى القاهرة ا" 

التفت الأكرادء بعد فشلهم في التقارب مع الدول العربية» إلى الكيان الصهيوني› 
() بينغيو: ص۲۹۲ - ۲۹۸. 
(۲) وكالة الأنباء العراقية تاريخ ۲۵ آب ۱۹۹۳م. 
(۳) الاتحاد الوطني الكردستاني: آراء عربية حول القضية الكردية. دمشق 9197١م.‏ 
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وأكّد جلال الطالباني على حق الأكراد الشرعي في إقامة علاقات مع هذا الكيان» 
ودعا الصهيونية العالمية في (أواخر ١51١ه/أوائل‏ ۱۹۹۳ء) إلى دعم القضية 
الكردية» وزار بعض الصحفيين الصهيونيين المنطقة الكردية”''. 

وتوجَّهت الجهود الكردية إلى المجتمع الدولي أيضاً وبخاصة الولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانيا وفرنساء لكن الأكراد لم يتلقوا إلا رداً سلبياً بفعل أن تلك الدول 
كانت تنظر إلى المشكلة الكردية على أنها إنسانية فقط» لكن الواقع أن تلك الدول 
كانت تنتهج سياسة مزدوجة ومتناقضة» فهي من جهة تريد استخدام أكراد العراق 
كأداة لإضعاف النظام العراقي» وتريد من جهة أخرى إبقاء أكراد في وضع ضعيف 
كي لا يُهدّدوا وحدة العراق ويعرّضوها للخطر أو يُشكلوا تأثيراً إيجابياً على أكراد 
الدول الأخرى وبخاصة تركياء أو أنهم كانوا يخشون من تدهور الوضع الذي طت 
تدخلاً دولياًء لهذا تحوّل اهتمام قادة الأكراد إلى تهدئة مخاوف الحلفاءء فزار 
مسعود البرزاني وجلال الطالباني واشنطن» واجتمعا بنائب الرئيس الأميركي آل غور 
ووزير الخارجية وارن كريستوفر» ومستشار الأمن القومي انطوني ليك» لكنهما لم 
يحصلا إلا على وعد بضمان استمرار الغطاء الجوي من قاعدة انجرليك في تركياء 
وزار القائدان الكرديان كلاً من هولندا وبلجيكا وفرنساء فاستقبلهما الرئيس الفرنسي 
فرنسوا ميتران» إلا أنهما لم يحصلا إلا على النتيجة نفسها التي حصلا عليها من 
الولايات المتحدة الأميركية. 

الواقع أن الأكراد لم يكونوا متوحدين» وبسبب الحرب الداخلية التي كانت دائرة 
في المنطقة الكردية ‏ العراقية» كانوا يخاطرون بفقدان أي نوع من أنواع الدعم 
ا 
تغدّر التحالفات الداخلية 

بل مسعود البرزاني في (أواسط ربيع الآخر 14117ه/ أواخر آب 1147م) توجهه 
السياسي عندما دعا الجيش العراقي إلى مساعدته في صراعه مع حزب الاتحاد 
الوطنى الكردستانى بزعامة جلال الطالبانى» فأعاد توجهه خلط الأوراق فى المنطقة 
الكردية العراقية» ر جد نوو ةا التوحه إلى الوم الى سناد فى ان 
الأوسط بعد نهاية حرب الخليج المتمثل بالتحالفات والمنافسات التي ظهرت منذ 
ذلك الحين» وكذلك فى تحول المنطقة الكردية ‏ العراقية إلى ميدان اختبار لقوى 
مختلفة داخلية ا 


,5٠6١ الشراع تاريخ ۱۳ كانون الأول 1997م. (۲) بينغيو: ص۲۹۸‎ )١( 


14۹۳ 


لقد سعى كل من الحزبين المتنافسين إلى ملء الفراغ الذي حصل في المنطقة بعد 
انسحاب الجيش العراقي منها في عام (١١4١7-1١5١ه/١194م)»2‏ بهدف توسيع 
منطقة نفوذه لكي يصبح القوة الوحيدة فيهاء وكان هدف إقامة منطقة كردية موحدة 
اخر اهتمامه. 

نتج عن هذا التنافس قتال متقطع من (ذي الحجة 54١5١ه/أيار‏ ٤۱۹۹م)‏ إلى 
(أواخر ١١٤٠ه/نهاية‏ 11464م) عندما توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي 
استمر إلى (أوائل 511١ه/‏ صيف 1145م). 

وجرى استغلال هذه المدة لبناء تحالفات جديدة أو تعزيز القائمة منها بهدف 
تحسين المواقع» وقد عكست تلك التحالفات الاهتمامات الجغرافية والاقتصادية 
والسياسية لأطراف النزاع"'' . 

ووجدّت على ساحة التنافس بالإضافة إلى الحزبين المذكورين أطراف أخرى 
اك 

- حزب العمال الكردستاني» وتقع قواعده ضمن منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي 
الكروستا دن 

التقرت"الدسيقراطى الكتردستاتي الات الى الم كر باعل طش تر الب 
المذكور أعلاه» وحزب الاتحاد الوطنى الكردستانى. 

د الع هن الرسطيى الغرا قد روهز تجا له EEE‏ الجعا رق 
المزعرمة هن ألو لراك ١‏ موه لأسي كدق ههرك ان ماق الوه مسري E‏ 
الوطني الكردستاني . ٠‏ 

وتشكلت التحالفات عند اندلاع القتال في التاريخ المذكور أعلاه على الشكل 
الاتى : 
- الحزب الديمقراطي الكردستاني والعراق وتركيا والحزب الديمقراطي 
الكردستاني الإيراني. ۰ ۰ ٠‏ 

- حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وإيران والمؤتمر الوطني وحزب العمال 
الكردستانى . ۰ 1 ١‏ 

اا سورية ووو الشروع انعدو وتام حاف ا اب ا اد 
الكردستاني وتركيا على أساس الحدود الجغرافية المشتركة والمصالح الاقتصادية» 
والعداء المشترك ضد حزب العمال الكردستانى» والملفت علاقة التحالف بين 
العرب الدبو فى الكر ان والنظلام اال يعد ای ا الك قتي 


.۳۰۹ - بينغيو: ص۳۰۸‎ )١( 


۲۹٤ 


العراق خلال سنوات الثمانينيات ضد الأكراد بعامة والبرزانيين بخاصة» ويمكن 
الاستنتاج بأن هذه العلاقة قد توثقت بين الطرفين بسبب عداء النظام العراقي الشديد 
راا اتاد ارط السا . 

وفي الوقت الذي كان مسعود البرزاني يُوثق علاقته بالنظام العراقي» كان جلال 
الطالبانى يتقرّب من إيران» والمعروف أن الأخيرة كانت تسعى إلى تعزيز نفوذها فى 
المنطقة الكردية العراقية عبر الوساطة بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطنى الكردستانى» وأرسلت وفدا إلى المنظقة فى (أواخر شعبان 415١ه/‏ أوائل 
كانون الثاني ١۱۹۹م)»‏ من أجل هذه الغاية» لكنها فشلت في دفع الطرفين للتوصل 
إلى اتفاق . 

أثار تدخل إيران قلق واشنطن» فأرسلت وفداً إلى المنطقة الكردية العراقية فى (أوائل 
صفر 5117١ه/أواسط‏ حزيران 11457م) برئاسة روبرت دتش مسؤول شؤون شمالي 

1 1 20 : 5 ا : )۲( 
الخليج في وزارة الخارجية» للتوسط بين الحزبين» لكن الوفد فشل في مهمته 1 

وخرق وقف إطلاق النار في (أواسط حزيران )۱۹۹١‏ كما ذكرنا بسبب اشتباك 
الحزب الديمقراطى الكردستانى عسّيرة سور جى المتحالفة م حز الاتحاد 
الوطني الكردستاني» وتعقّد الوضع بعد أن قامت تركيا بهجوم استهدف مواقع حزب 
العمال الكردستاني في شمالي العراق» وكذلك بسبب هجوم إيراني على مواقع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني . 1 

وتبادل جلال الطالباني ومسعود البرزاني الاتهامات» فاتهم الأول الثاني» بتسلم 
أسلحة ثقيلة من بغداد والتواطؤ معها ضد إخوانه الأكرادء وانّهم الثاني الأول. 
بالطلب من الجيش الإيراني محاربة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وبالتالي 
التعدي على منطقة نفوذهء بالإضافة إلى تسلم الأسلحة الثقيلة من إيران. 

وحاول كل من القائدين استقطاب الولايات المتحدة الأميركية لتقوية موقفه» لكن 
هذه المحاولة لم تنجح ء وسدو أنها كانت مترددة وأرادت إجراء محادثات إضافية مع 
كلد الفصيلين الكرديية المتقاتلين . 

الواضخ أن الوضع في المنطقة الكردية العراقية عشية اندلاع القتال كان يتحرك 
ضمن أربعة مواقع : 

الأول: القوى المحلية المتمثلة بالحزب الديمقراطى الكردستانى» وحزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني اللذان سعيا إلى التحالف مع قوى إقليمية» الأول مع تركيا 


والثاني مع إيران وسورية. 


2230 بينعيو : ا 62 المرجع نفسه : ص .١١١‏ 
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الثاني : القوى الإقليمية التي حاولت استغلال الفراغ الناجم عن القتال ضمن 
دائرة نفوذها فى المنطقة الكردية العراقية ومحاربة حزب العمال الكردستانى» وإبعاد 
إيران عن المنطقة» وسعت إيران من خلال تحالفها مع حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني إلى محاربة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» وتوسيع دائرة 
نفوذها فى المنطقة المذكورة. 

الثالث: التوجه العراقي المتمثل بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني› 
واستعادة السيطرة على المنطقة الكردية فى التمالء واستقطاب إيران وحر الاتحاد 
الوطني الكردستاني» وتحدي الولايات المتحدة الأميركية. 

الرابع : التوجه السياسي الأميركي والبريطاني باستقطاب القوى المحلية والإقليمية 
من أجل منع تجدّد القتال الذي قد يجرٌ أميركا إلى نزاع لا تريده عشية انتخابات 
الا 


نشوب القتال بين الحزبين الكرديين الرئيسين 

أسباب نشوب القتال: لم تستطع الانتخابات التشريعية ولا تشكيل الحكومة 
الكردية إخفاء الانقسامات الجوهرية والطويلة الأمد التي ظهرت في تلك المرحلة. 
ونذكر من بين أسبابها ما يأتي : 

- عدم وجود حركة وطنية كردية قوية تتجاوز الولاءات الشخصية والعشائرية 
والمحلية وغيرها. 

أدّت سياسة التوازن بين الحزبين إلى شل عملية صنع القرار وزيادة التنافس 
بينهماء فقد وزعت المناصب الحكومية بالتساوي لضمان التكافؤ بينهماء وتبيّن بعد 
التطبيق العملي لهذه الازدواجية» أن هناك إدارتان متوازيتان في كل إدارات الحكم 
الذاتي» وبات الانضمام إلى أحد الحزبين شرطا لازما لترقية الموظفف . 

- شهدت الساحة الكردية خلال التسعينيات بعد زوال العشائرية التقليدية كإحدى 
أشكال التنظيم الاجتماعي ‏ السياسي؛ ولادة من نوع آخر تمثل بالحزبية» في داخل 
كل حزب هناك موالون للقائد الأعلى. وكانت خلف هؤلاء مجموعة كبيرة من 
الأتباع ممن يساندون هذا الحليف أو ذاك» وقد وصل نظام الوصاية والقوة إلى 
الشارع عبر الوسطاء الذين صار لهم أتباع من خلال الوصاية المحلية» من ذلك أن 
محمد حاج محمود وهو قائد سابق في الحزبف الاشتراكي الكردستاني في 
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- ممارسة السلطة خارج النظام الانتخابي الذي لم يساعد في تطوير المؤسسات 
«الديمقراطية». فكانت الحكومة تنفذ فرارات الزعيمين ولكن سلطة مفوّضة ) وعلى 
هذا الشكل كانت الحكومة تدار من قبل قيادة الحزبين. 

- تعرّضت الساحة الكردية لعدد من الإخفاقات أثرت سلباً على الصراع الداخليء 
نذكر منها: 

١‏ لم يتم توحيد القوات الكردية المقاتلة التابعة للحزبين» وظلت هذه القوات 
تتسلم أوامرها من قيادتي حزبيها . 

۲ - عدم المشاركة ف المعلومات تحت رعاية وزارة الثقافة والإعلام. وظلت 
أجهزة إعلام كل حزب تدير قنواتها المتلفزة ومحطاتها الإذاعية الخاصة بها . 

5 عدم صدور دستور للوؤقليم الكردي يحدد صلا حيات ومسؤوليات السلطات 

٤‏ - عدم قيام الحكومة بتطهير الجهاز الإداري من الأكراد الموالين للنظام 
العراقى . 

4 عدم تمكن الحكومة من القضاء على ظاهرة قيام المدنيين الأكراد بتسليح 
انتمهم 4 الآمر 'النق ادى إلى اقشان الفوضى:: 

5 عدم إجراء تعداد عام للسكان لكي يصبح الأساس للانتخابات القادمة في 
عام (515١ه/‏ 1955م). 

۷ - ازدواجية الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونائبه. والمعروف أن كل منصب 
بعوة لأحد ال خرن ها جغل كلا فق رتس الوزراء ونائيه تصدر قارات من دون 
ا 

- تنافس الحزبين لاستقطاب القوى السياسية الأخرى» وبخاصة تلك التى لم يكن 
الكردستانى ما عمّق الخلافات بينهماء وقد رفض مسعود البرزانى طلب جلال 
الطالبانى فك ذلك التحالف. 

ب التقافس الان .ليه أن الها فة الدوشة بين اقلت «الظالياتى: والرزانى قد 
أت دورا في تباعد الحزبين» فهما تنتميان إلى طريقتين صوفيتين متنافستين› 


۹۷ 


فالظانا نعو تعموة: القن الطويقة القافووة فى عد تون الجر نيوك إلى الطريقة 
النقشبندية . ٠ ١‏ 

- أدى التنافس الشخصي بين جلال الطالباني ومسعود البرزاني إلى تعميق الهوة 
بينهماء فقد عد الأول نفسه عقب انهيار حركة الملا مصطفى البرزاني في عام 
(١٠۳۹٠ه/‏ ١۱۹۷م).‏ الزعيم الشرعي للحركة الكردية» ما أدى إلى اصطدامه بالثاني . 

- ساهم التقسيم الجغرافي للمناطق الكردية في تأجيج الصراع بين الحزبين 
وإضعاف الحركة الوطنية الكردية» فقد كانت منطقة نفوذ الحزب الديمقراطى 
الكروسعاتي» الط الان المخاذية الحدوة التركية في حن تفع مه و 
حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى فى وسط المناطق الكردية» والمنطقة الشرقية 
المحاذية لإيران» وات أهمية ا التقسيم الاقتصادية والسياسية و«الاستراتيجية» 
تزداد بعد إقامة منطقة حظر الطيران فى الشمال» وفيما أخذت تركيا تتحول إلى 
شريان حيوي للتجارة والمنفذ الرسيه لعلف كيد فقد أضحى الحزب 
الديمقراطي الكردستاني يتمتع بالأهمية البالغة» وسيطر على المصدر الوحيد للعملة 
الصعبة في المنطقة الكردية العراقية عبر حصوله على الضرائب الجمركية من البضائع 
الداخلة من معبر إبراهيم الخليل الحدودي في زاخوء الأمر الذي حرم حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني من أهم مصادر الدخل بالإضافة إلى الانفتاح على العالم 
الخارجي . 

- عدم تعاون الزعيمين في نشاطهما السياسي الخارجي» والمعروف أن المجتمع 
الدولي لم يعترف بالحكومة الكرديةء فاتفقا على القيام بزيارات خارجية لشرح 
المشكلة الكردية» لكنهما لم يتعاوناء وسافرا بشكل مستقل إلى عواصم العالم لشرح 
وجهة نظرهما من المشكلة الكردية» والواقع اهما لم يثقا ببعضهما. 

أحداث. القتال: ومع توالي الخلافات والاحتكاكات وقع اول افشاك مسكرىئ بين 
الحزبين في عام ۱٤١١(‏ - ١١٤٠١ه/‏ ۱۹۹۲م)ء وتوتر النزاع بينهما في (ذي الحجة 
٤١‏ ه/ أيار 1144م) إثر خلاف على الأرض قرب قلعة دزة بين أعضاء في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني وبين المزارعين المحليين غير العشائريين المدعومين من 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» وأسفر عن قتل الأسرى في صفوف الجانبين» 
ونتج عن المعارك التي دارت بينهما مقتل أكثر من ألف شخص» وتسبّبت في فرار 
حوالي سبعين ألف مدني من بيوتهم . 

وتعقّد النزاع بعد تدخل الحركة الإسلامية الكردستانية» وتحالف الجماعات 
الإسلامية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني» واستيلائها على حلبجة وبنجوين 
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وخورحال» وشنها هجوماً عنيفا على مراكز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. 

کک فر ق لفقا 
فى (رجب ١٠١٤٠ه/كانون‏ الأول ١۱۹۹ء)»‏ وأسفر عن مقتل خمسمئة شخص 
وتشريد آلاف المدنيين» وشل الإدارة المدنية» ووقوع أربيل في أيدي حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني . 

وطلب الأكراد أكثر من مرة» من الولايات المتحدة الأميركية التوسط لحل 
الخلافات الناشبة بينهم» ولكن من دون جدوى» والواضح أن الإدارة 0 5 
عهد ولاية بيل كلينتون ظلت طوال عامين تتجاهل بوادر الخطر المنطلق من 
الكردية وتسمح للنزاع بي بين الأكراد أن يتفاقم حتى يظل الوضع ف a‏ ا 
ولم تتحرك إلا عنما قامت القوات العراقية بالزحف إلى المنطقة الكردية فوجّهت 
دعوة عبر روبرت بيلليترو مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط إلى 
الحزبين الكرديين المتقاتلين» لإجراء محادثات تجري في لندن تحت رعايتها» وقد 
جاءت الدعوة في الوقت الذي أدركت فيه» خطأ عدم تدخلها المبكر الذي أتاح 
لصدام حسين أن يسعى لملء الفراغ الذي تركته» لا سيما في المنطقة الآمنة التي 
تقع على حدود تركيا وإيران» وبخاصة أنه يدخل إلى الآن بدعوة من أ حد 
طرفي الصراع الكردي وهو مسعود البرزاني» بالإضافة إلى تغير التحالفات الدولية 
ولعبة القوى والتوازنات السياسية بين مختلف الأطراف. 

لذلك» لم يكن أمام الولايات المتحدة الأميركية إلا أن تبذل جهودها من أجل 
التوفيق بين مسعود البرزاني وجلال الطالباني الذي كان قد طلب المساعدة من إيران 
التى استجابت لطلبه ليس من أجل المحافظة على وحدة الأكراد ولكن لخدمة 
اا كرون عه معد رد مادام جسن الاعف زر نين ا لضان 
المفاوضات بينهما تحت رعايتها""» وتوصلت إلى وقف إطلاق نار هش في 
(ذى: القهدة 81414 الباق 0814416 اسع :1 تلادة أحني: تقطف أنه الو بغر 
الخلافات الجوهرية» وهى احتكار الحزب الديمقراطى الكردستانى العائدات على 
الحدود التركية» واستيلاء 55 الاتحاد الوطنى اا على ا 

وكا اضحى التراع الكردي: الداغلي أكتر نجرا يسيب الطبيعة المتتاقضنة 
للحزبين المتصارعين» والعداء الشخصي بين البرزاني والطالباني» بالإضافة إلى 
التدخل الأميركى . 

وعندما الذلع القتال مرة أخرى في (صفر 5١51١ه/تموز‏ ١٩۱۹۹م)»‏ عقدت إيران 
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محادثات التوسط بين الجانبين الكرديين فى طهران» وكانت تهدف إلى منافسة 
الولايات المتحدة الأميركية وتركيا كعامل رئيس في المنطقة» وكانت في موقع قوي 
لأنها سيطرت على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» وهو المنفذ الوحيد لها إلى 
العالم الخارجي . 

وبات معلوماً في هذه الأثناء أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتفاوض مع 
بغداد» وقد بدأت المدرعات والأسلحة الثقيلة» تظهر ضمن أسلحته التي تم تزويده 
بها من قبل الحكومة العراقية. 

وازداد التوتر في (أوائل 411١ه/‏ صيف 1145م) بسبب نزاع متجدّد عشائري 
تزال حتى الآن على الحياد» بالتحالف سرا مع الحزب الكردستاني الموحد» وتأكد 
الاتهام عندما سيطر السورجي على الطريق الدولية المؤدية إلى راوندوز (طريق 
هاملتون). فهاجم حرب الاتحاد عندئل القرية السورجية الرئيسة» وفتل زعيمها حسين 
آغا. وانضمت في شهر (ربيع الأول/ آب) قوات لواء محلي من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في دركلة شرقي راوندوز إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» معجلة 
ليشمل الريف المحيط بأربيل» واستخدمت الأسلحة الثقيلة فى هذا القتال» وانسحب 
الحزب الديمقراطي الكردستاني من المباحثات التي كانت تجري في لندن وبخاصة 
أنه ا مع صدام حسين للقضاء على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» فتحرك 
مدعوما من المدرعات والمدفعية العراقية باتجاه ارښل للاستيلاء عليها وعلى 
مرتفعات دركلة فى شرقى أربيل» ودخل المنطقة من دون مقاومة» وبدت هزيمة 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كاملة» واعتقلت القوات العراقية في داخل محيط 
أربيل عشرات المعارضين للنظام وأعدمتهم» وأسرت أكثر من عشرة آلاف معارض 
عور وكردي»ورفع صدام حسين الحصار المفروض على المنطقة منذ عام 
(١١٤١ه/١۱۹۹م)‏ كمكافأة لمسعود البرزاني» لكن حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني» سرعان ما أعاد تنظيم صفوف قواته بدعم من إيران» وشنَّ هجمات 
مفاجئة وخاطفة» واسترد معظم المنطقة التي تتكلم السورانية بما في ذلك السليمانية» 
لكنه فشل في استرداد أربيل» وفي أول هجوم من نوعه على شمالي العراق منذ عام 
(151ه/١149م)‏ هاجمت قوات الجيش العراقي» تعززها الدبابات والمدفعية في 
(1 ربيع الآخر 511١ه/ 7١‏ أب 1145م) مراكز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
في أربيلء فدعا هذا الحزب على أثر ذلك كلا من الولايات المتحدة الأميركية 
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وبريطانيا إلى التدخل السريع لمنع وقوع مجزرة وشيكة في صفوف السكان المدنيين» 
ويبدو أن صدام حسين أراد تدمير الوساطة الأميركية التى تحاول التوفيق بين 
الحزبين. 

وكان هناك تنسيق بين القوات العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني للانتقام 
من حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى الذي شنّ هجوما كبيرا ضده» وقد اتهمت 
هذاه والحرب الاي الک د اران ماه ی الاتعاه ا سان 
الذي حاول استعادة السليمانية. 

لقد هدفت كل من بغداد وطهران من وراء تدخلهما فى شؤون الأكراد إلى ملء 
الفراغ الله E E E‏ 
بأنها هي التي تُقَرّر مستقبلهم وليس الولايات المتحدة الأميركية» كما أرادت طهران 
أن تضع حداً للنفوذ الأميركي في المنطقة بالإضافة إلى وضع حد للتنسيق بين بغداد 
والحزب الديمقراطي الكردستاني. وهدف كل من الحزبين الكرديين من خلال تعاونه 
مع إحدى الدولتين العراقية والإيرانية بتحقيق هدفه بالسيطرة على مقدرات المنطقة 
الكردية. 

استمرت المعارك مشتعلة بين الحزبين في شمالي العراق» فتقدمت قوات الحزب 
الديمقراطي الكردستاني نحو السليمائية معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
واستولت عليها في (جمادى الأولى/ أيلول)ء وتدقق الآلاف من مقاتليه على المدينة 
قادمين من أربيل التي كان قد استولى عليها الحزب في ١١1(‏ ربيع الآخر/ "١‏ آب). 

وأكد جلال الطالبانى أنه لا ينوي الاستيلاء على أربيل بالقوة» بل ينتظر أن يثور 
كان السدية على سوه نعود روا اوسن ان ااك ع وو د 
العرافية على لعن لان مرا جوب الد وفك طر فا اندرا ناته وي 
NS EEO‏ 

كانت أربيل فى هذا الوقت تشهد تعزيزات مكثفةء للتصدي لقوات جلال 
الطالباني الزاحفة إليهاء فأرسل مسعود البرزاني عشرين ألفاً من أنصاره تمركزوا في 
(۲ جمادى لاخر ما تقيوية الاول) في جبهة ديقلة التي تبعد نحو ستين کا 
ر أربيل» وتوقع جلال الطالباني نشوب معركة كبيرة على هذه الجبهة» وقد 
أقيمت الحواجز على الطريق بين صلاح الدين» المقر العام للحزب الديمقراطي. 
والمدينة»ء وأعاد مسعود البرزانى سيطرته على مدينة كوي سنجق المهمة» وانتزعها 
نرق کے کرات بعال لطا لبان بعد و :الا كنا كا كار ريما كن (0 جات 
الآخرة/ ۱۸ تشرين O‏ دك الا اكات غل ثلاث جبهات حول مدينة 
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أربيل المحاصّرة» وهاجم مقاتلو مسعود البرزاني قوات جلال الطالباني بالمدفعية 
الثقيلة» في محاولة لفك الحصار عن المدينة» ويبدو أن قوات جلال الطالباني 
اكتفت بالحصول على بعض المدن بالشمال وأهمها السليمانية» ولم تتقدم نحو أربيل 
بسبب المدرعات العراقية التي تحمي المدينة. 

كانت الولايات المتحدة الأميركية في هذه الأثناء» لا تزال تسعى إلى إنقاذ 
برنامجها المناوئ لصدام حسين المبني على الاستقرار في المنطقة عبر استخدام 
الورقة الكردية» ولكن من دون التورط في 'القتال الكردي الداخلي» ف فى الوقت الذي 
كانت تخشى من تقسيم العراق» ولم تكن قادرة على الوقوف مكتوفة الأيدي في 
وجه التحديات التي تمثلها بغداد» وبالتالي فقد انعكس موقفها هذا على علاقاتها 
بالأكراد والمشكلة الكردية» فسعت إلى التوسط بين الطرفين المتحاربين» ونجحت 
فى جمعهما في (منتصف جمادى الآخرة/ واش تشرين الأول)» وأقنعتهما بوقف 
إطلاق النار بشكل دائم مع تنسيق لقاءات دورية بينهما في أنقرة» وأغرتهما بالمال 
لو 

اجتمع ممثلو الحزبين وممثلون عن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وتركيا 
وممثلون عن التركمان العراقيين لبحث مسائل الخلاف كافة» واتفقوا على حل 
معظمهاء وظل بعضها من دون حل» وبخاصة التوزيع العادل للعائدات الجمركية بما 
يضمن توزيع الموارد والمساعدات الإنسانية على سكان شمالي العراق من دون 
تغرفة . 

الواقع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يوافق في باديء الأمر إلا على 
بعض النقاط ؛ نذكر منها : 

- الالتزام بوقف إطلاق النار. 
- تبادل السجناء . 

۳ _ وقف الحملات الإعلامية بين الطرفين. 

تارك ارد خط بوانت إطلاق النار على جا كان :عليه ليلة الا رين لار 

تردّد الحزب الديمقراطي الكردستاني في تقاسم العائدات الجمركية والكف عن 
السماح لحزب العمال الكردستاني بالقيام بنشاطه ضد تركيا انطلاقاً من الأراضي 
العزاقية + لكيه :وافق أخيرا عل فول التقاط ‏ الخ كام . 


010( ضصحيفة الشرق الأوسط ١‏ تشرين الثانى 115. 
(۲( عيسى : صا ٤٤‏ . 
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الواضح أن الوسطاء المنخرطين في الوساطة لم يؤمنوا بالقضية الكردية. 
واتخذوها وسيلة لإذافة الريب صك الغراق» رسخو إلى :استغلالها كاداة للستطرة 
على الوضع في المنطقة الكردية والمحافظة على نفوذهم على الأحزاب الكردية» 
وتحييد نفوذ الوسطاء الآاخرين» وإبقاء بغداد ضعيفة» والحيلولة دون قيام كيان كردي 
E‏ 

ووفّر الحزبان الكرديان المتقاتلان فرصاً كثيرة للوسطاء للقيام بعملهم بالتناوب 
كوسطاء للسلام مرة ومدمرين للسلام مرات أخرى. تبنت فى عدم قدرتهما على 
المحافظة على نوع من الاهتمام الدولي للقضية الكردية إلا من خلال الاقتتال 
الداخلى الذي كان بدوره مؤذياً للقضية الكردية”" . 

وهكذا لم يستمر وقف إطلاق النار مدة طويلةء ففي (ذي القعدة 4117١ه/‏ آذار 
1م انسحب مسعود البرزاني مؤقتاً من اجتماعات أنقرة متهمأ حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني باغتيال ثلاثة من موظفيه» فوقع صدام كبير قرب أربيل» ونشبت 
معركة جديدة في (محرم ۸١٤٠ه/أيار‏ 14417م) بين حزب الاتحاد الكردستاني 
والحركة الإسلامية في معقله في حلبجة» فتوسطت إيران بين الطرفين . 

واشتدت المعارك بين الحزبين حول كوي سنجق» واستعادت قوات مسعود البرزاني 
السيطرة عليهاء ووجد هذاء بعد الانتصارات التي حققهاء أنه لم يعد هناك مبرر 
لاستمرار المباحثات مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» إذ إن الوضع الجديد في 
كزوسةاة سكي الاحقا على الخلوفن على طاول المفاوفناك ولك روط الت 
الديمقراطي الكردستاني» لكن الصراع في كردستان أضحى صراعاً إقليمياً ودولياًء وإن 
إيران لن تسمح بتحجيم حليفها حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي. وإن دولا كثيرة 
مثل تركيا والعراق وإيران» ستدخل على الخط وتحاول ترتيب الأوضاع بشكل يخدم 
مصالحهاء كما أن واشنطن لن ترضى بتدمير الأوضاع بشكل يخدم مصداقيتها في 
المنطقة» ولهذا فإن الأوضاع فوالتكة ا اهو لديل 

كانت المشكلة الرئيسة لحزب الاتحاد الوطنى الكردستانى. هى المالء» فالقوة 
الاقتصادية هي التي تُحدّد عدد مقاتلي البيشمركة؛ الذين يمكن تجنيدهم» وبالتالي 
إمكان إلحاق الهزيمة بالخصمء وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الأفضل تمويلا 
عبر الاستفادة غير المشروعة من التجارة عبر الحدود مع تركياء والخوّات المفروضة 
على النفط العراقي المصدر إلى تركيا . 


(1)-.:شعيو TTT‏ (0) المرجع نفسه. 


ورأى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في (أواسط 8١51١ه/‏ خريف 1997م) 
أن ضعفه المالي لم يعد يسمح له بالاستمرار في سياسة «اللاحرب واللاسلم» مع 
الحزب الديمقراطى الكردستانى. فشن کو كبيراً فى (جمادى الآخرة/ تشرين 
الأول) نتج عه ا عضن امراق على الود ابر واندفع نحو الطريق 
ال إلى راوندوز؛ لكن مواقعه تعرضت لهجوم من المقاتلات والقوات البرية 
التركية» فتقهمقر إلى خط وقف إطلاق النار السابق وتم الاتفاق على وقف جديد 
لإطلاق النار. 

ولم تتمكن الولايات المتحدة الأميركية في (أواخر 5418١ه/‏ أوائل 11948م) من 
إقناع الطرفين بتوقيع اتفاقية» لكنهما عمدا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات كي ينعقد 
مجلس تمثيلي وإدارة انتقالية مع حلول (أوائل ١57١ه/‏ ربيع ۱۹۹۹م)» ووضع رؤية 
لإجراء انتخابات جديدة في ١17(‏ ربيع الأول/١‏ تموز)ء وتعمهّد الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بتقديم مساعدة مالية مناسبة شهرياً لوزارات الخدمات العامة في مناطق 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» وباستثناء دفعة مالية وحيدة» لم يكن أي من هذه 
الأهداف قد تحمّقء. عنديذٍ طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتغيير معادلة ٠١‏ 
إلى ٠١‏ في المجلس التشريعي» واستبدالها بنسبة 0١‏ إلى ۹٤؛‏ لأن ذلك يعكس 
النتائج الفعلية لانتخابات عام (1417ه/1187م)»2 وهو ما لم يوافق عليه حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني”"' . 

وعملت الولايات المتحدة الأميركية في غضون ذلك على تعزيز المنطقة الكردية 
لاتخاذها قاعدة انطلاق لتنفيذ خططها في العراق. فتعهدت بأن تُوسّع تدريجاً منطقتي 
حظر الطيران الشمالية والجنوبية» وتكوين مناطق خالية من الدروع» لمنع الجيش 
العراقي من التقدم» وخصّصت مبالغ مالية لمجموعات عراقية من أجل قلب نظام صدام 
حسين» ومن بين تلك المجموعات» رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني أي تورط 
فيا كلاق ا فى ردا ,عع تمه با ےی پر آل ال می دبرا ات 
بداد تقلهى جص الحرت فن كعات النفط الما عر همر الحانوزن فا لاتفاقية 
(جمادى الأولى 19١5١ه/أيلول‏ ۱۹۹۸م)ء ونقلت طريق التصدير إلى إيران" . 


محاولات التقارب بين بغداد والأكراد 

بعد فشلها فى ثنى الدول الأجنبية عن الاستمرار فى جهود الوساطة لجأت بغداد 
إلى انتهاج أسلوب الوساطة نفسه وبخاصة أن الحظر الجوي المفروض على أجزاء 
(۱) مكدول: ص٤۹۸‏ ۔ 08868. (۲) المرجع نفسه: ص٥9۸‏ - 084. 
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من المنطقة الكرديةء كان يمنعها من استخدام القوة لإعادة المنطقة إلى حظيرتهاء 
فسعت إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني» وتبنّت أسلوباً أكثر مساواة. 

وخطت بغداد خطوة أخرى تمثلت بتشجيع الحوار بين الحزبين عن طريق تكليف 
مصر بتلك المهمة» ولكن ذلك لم يؤذ إلى نتيجة إيجابية» وتكمن المفارقة في 
لجوئها إلى دولة بعيدة كمصر للقيام بتلك المهمة. وهي إشارة إلى تبدل التحالفات 
وأقلمة وعولمة القضية الكردية» وسعيها الحثيث لاسترجاع المنطقة الكردية"'' . 

ودعت بغداد في (أواخر 5148١ه/‏ نهاية ۷م( ممثلين عن الحزبين لزيارتها 
لإجراء مباحثات سلام تحت تحت رعايتها» وكانت آنذاك بحاجة إلى دعم الفرضية التي 
أشاعتها عقب فقدانها السيطرة على المنطقةء وهي أنها الوحيدة القادرة على التوصل 
إلى اتقاق سام مين الطرفين ال دين الج ره ا لك د ف ان عودة الان 
إلى حظيرتها هي الأمر الوحيد الذي يمكن أن يضمن السلام للأكراد والأمن لدول 
الا ا 

وكشفت بغداد في (محرم 9١5١ه/أيار‏ ۱۹۹۸م) عن اتصال جرى مع الأكراد. 
ان وفوا م اتا وي لكر دين ار كني سن هر ودعت س ا 
الجمهورية' '"'» وبابل”*' التابعتان للحكومة العراقية إلى عقد مؤتمر في بغداد يضم 
جميع الأكراد بهدف وضع حد للوضع الشاذ في الشمال» وإعادة المنطقة إلى 
الصف الوطني . 

َكل الحزبان وجود مباحثات مع النظام العراقي» وأنهما لا يسعيان إلى 
الانفصال عن العراق» وأن أفضل حل هو في فيدرالية مع الحكومة المركزية. 

كان الأكراد بحاجة إلى تأسيس علاقات جيدة مع النظام العراقي وبخاصة الحزب 
الديمقراطى الكردستانى» وكان مسعود البرزانى بحاجة ماسة إلى الحوار من أجل 
إقالءة لقنا دل | لأتكصا د ی الطر فير + وكا ققد قله ا ا 
التوازن فى وجه الأطراف الأخرى المهتمة بالمنطقةء وبخاصة تركيا والولايات 
المتحدة الأميركية» ثم إن إنشاء علاقات جيدة هو إجراء احترازي في حال استعادت 
بغداد السيطرة على المنطقة» وتهدف هذه السياسة أيضا إلى حفظ التوازن مع 
الخصوم وبخاصة حزب الاتحاد الكردستاني”") 
)١(‏ بينغيو: ص٦"".‏ 
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وعلى الرغم من بقاء قنوات الاتصال مفتوحة إلا أن الطرفين ظلًا متباعدين, 
ورأت الحكومة العراقية أن العقبة الرئيسة بينهما تتمثل فى أن الأكراد كانوا يسعون 
او اد من ال اااي وبالجدية اف الميدر الى بقع العر یه رهی 
RES‏ 

أدت تلك التطورات إلى تغيير طبيعة العلاقات بين بغداد والأكراد» غير أن بغداد 
بحكم فقدانها سيطرتها على الشمال» كانت مرغمة على الاعتماد على الأكراد فيما 
ل ذفن لاه الت و فيه المعد و ا ان وون و كا نا لزنا قعان ت 
سيط :اعون | MISS NG‏ عن الخد ل E‏ 
فد الى O a‏ ل ودر تميق لأا كرا وان SAE‏ 
مغل كرا الا ٠ ١‏ 


الحرب على العراق وانعكاسها على الأكراد 

رغبت واشنطن في حصول تغيير في القيادة العراقية منذ عام )1۹41/۱۱1م( 
واعتقدت بأن العسكريين العراقيين سيقومون بهذا التغيير» والواقع أن الأميركيين 
اختاروا سياسة الاحتواء لمساعدتهم. وعندما وجدوا أن تلك السياسة لم تؤدٌ إلى 
نتيجة» بدّلوا سياستهم إلى التقويض» ويُعدٌ ذلك انعطافة في السياسة الخارجية 
الأميركية وتغليبها التدخل العسكري التي التزم بها الرئيس الأميركي جورج بوش 
الابن أثناء حملته الانتخابية» وجاءت أحداث الحادي عشر من أيلول ١١٠٠م‏ 
لتعطيه الذريعة للاندفاع نحو الأساليب العسكرية تحت لواء الحرب على الإرهاب. 

راك يان اة الا حرا على المسعوى: العراقي قد فشنت في تق التكبير 
ال 5 إجراؤها من داخل المؤسسة ا من دون 0 أجنبي» وقد 
وفرت الظروف الداخلة والخارحية الاقليسة والدولية الفرضة لتخقيق ذلك بمساندة 
التدخل الأجنبي المتمثل بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. 

ولنا أن نتساءل عن أسباب التدخل الأجنبي في الحرب على العراق والذي حَشِد 
له مائتين وثمانين ألف جندي أميركي. وخصّص له ميزانية تفوق ثلاثمئة مليار دولار 
أميركي» هل هو مجرد تغيير نظام الحكم في هذا البلد أو نزع أسلحة الدمار الشامل 
التى تت أنها لا تزال فى مرحلة التفكير والتمني؟ 

وما فتئ الأميركيون يُرددون على مدى سنوات أن صدام حسين» صاحب 


.م١1999 جريدة الشرق الأوسط تاريخ 55 نیسان‎ )١( 
بينغيو: ص۳۸".‎ )۲( 


۳۰٦ 


القدرات المحدودة التى لا تقارن بقدرات الولايات المتحدة الأميركية» يهدد الأمن 
اقوس اا ود دلق رر ا ا المط ي بو حصيو على ال و بيد 
داخل الولايات المتحدة الأميركية وخارجهاء والملفت أن الولايات المتحدة 
الأميركية لم تلتفت إلى المناطق التي تشهد عمليات إرهاب حقيقية في العالم 
وبخاصة في دول أميركا اللاتينية» وهي تعج بمنظمات معادية لها وتهدّد أمنها القومي 
عل اد 

الواضح مدى التركيز في الدول العربية المشرقية على النفط لتوفير الطاقة للدول 
الصناعية المسيطرة على منابعه وأسواقه» وقد حظيت في المرحلة الراهنة بالاهتمام 
الأميركي الذي أخذ يحشد تحت ستار الحرب على العراق قوات ضخمة تتمركز في 
توعد مه فى يدون لے العرين رت اناه ايانث أن ان الرلايات 
المتحدة الأميركية وتصرّ على أن الهدف من حشد هذه القوات هو القضاء على 
النظام القائم في بغداد» والتخلص من صدام حسين» ونزع أسلحة عراقية للدمار 
الشامل» واحتلال العراق» لاعتبارات «استراتيجية» بالغة الأهمية» ورأت النخبة 
السياسية الأميركية أن ذلك ضروري للمحافظة على الأمن القومي الأميركي. 
والمعروف أن الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ونائبه ديك تشيني» يدينان 
روتيا لضتتاغة النفظ» لقق خطط هدا الرس مد :وعولة إلى الت الا يقن فى 
كانون الثاني ١٠٠۲م‏ لغزو العراق» يضاف إلى هذا الهدف «الاستراتيجي' فوت 
آخر هو دمر اليقية الأساس للتهفية الفلضة والفقية ال اشهدها هذا اليلد مؤخراء 
فالأرقام المعلنة تشير إلى وجود أكثر من أربعة آللاف عالم عراقي في مجالات دقيقة 
مثل العلوم النووية والبيولوجية والصواريخ والحاسب الآلي» وقد نجح هؤلاء في 
تحقيق إنجازات مهمة رغم ظروف الحصار المفروض على العراق» نذكر على سبيل 
المثال: اختراق الحاسوب الذي يتحكم بالطائرات بدون طيار الأميركية» حيث قام 
هؤلاء العلماء بإنزال طائرة بشكل سليم في أحد المطارات» وطوَّر فريق من العلماء 
قذائف المضادات الأرضية إلى ضعف المدى الطبيعى» وهى القذائف التى أسقطت 
أكثر من مائتي صاروخ أثناء العدوان"" . 0 1 

وهناك دوافح مهمة كامثة خلف القرار السياسي الأميركي, للخرب على العراق على 
المستوى الإقليمي»؛ نذكر منها : 

- تحقيق أبن الكيان الصهيوني ومصالحه «الاستراتيجية» على حساب المصلحة 
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- تحقيق السيطرة المباشرة على مصادر الطاقة العالمية المتمثلة في منابع النفط. 
وتؤدي منطقة الخليج العربي دوراً حيوياً في مجال الطاقةء ويُعد العراق ثاني أهم 
دول الخليج العربي بعد المملكة العربية السعودية» في هذا الشأن» فضلاً عن منطقة 
آسيا الوسطى التي بدأت السياسة الأميركية تسعى إلى ربط أمنها بأمن الخليح 
العربى. وإيجاد إقليم موحد يضم أهم موارد الطاقة فى العالم. ثم إن ضبط موارد 
الطاقة والاستقرار السياسي في الخليج العربي» من شأنهما أن يُحقّقا الأمن 
الاقتصادي للولايات المتحدة ا 

ومن هذا المنطلق يأتى قرار القضاء على ما تذّعيه الولايات المتحدة الأميركية» 
التهديد العراقي المتمثل بأسلحة الدمار الشامل» والنظام الحاكم في بغداد» ولما 
كانت قضية النفط تشكل محور السياسة الأميركية» فإن موضوع نزع أسلحة الدمار 
الشامل وما تحمله من تهديد للأمن الدولي هو مجرد ذريعة تفتح الباب أمام تنفيذ 
هذه السياسية. والملاحظ أن المباحثات التى جرت بين الولايات المتحدة الأميركية 
وروسيا حول الأزمة العراقية» لم تتناول موضوع أسلحة الدمار الشامل» بل انصبٌ 
الاهتمام على المصالح الاقتصادية المرتبطة بالنفط العراقي بخاصة"" والواقع أن 
القلق الروسي نتج عن سيطرة الشركات الأميركية على النشاط النفطي في العراق» 
والمعروف أن إحدى شركات النفط الروسية (لوك أويل) کات مرتبطة بعقد مع 
العراق تزيد قيمته عن ۳١۷‏ مليار دولار أميركي» ولا تفوتنا العلاقات الأميركية ‏ 
الصينية كجزء حيوي فى السياسة الأميركية الجديدة» وتعد الصين إحدى أكبر الدول 
المنافسة للولايات المتحدة الأميركية في النظام العالمي الجديد» الذي يعتمد على 
مصادر الطاقة الرئيسة وبخاصة نفط الخليح العورى للك اض اس كال السيطرة 
الأميركية على هذا النفط ركناً أساسياً من أركان سياسة أميركا في منطقة الخليج 
العربي» يؤكد ذلك عمق الصراع على العراق من أجل النفط» كما يؤكد أن قضية 
التهديد العراقى ليست هى القضية الأولى فى الحرب الأميركية على العراق» وإن 
كانت تؤدي الدور الرئيس كمبرر لضرب هذا البلد من أجل نزع أسلحة الدمار 
الشاملء أما القضية الأكثر أهمية فهى قضية النفط العراقى. 

وافق الأكراد العراقيون وبخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني في (۱۹ آذار ١٠5م)»‏ على أن تتعاون قواتهم مع قوات التحالف 
ا تقودها الولايات المتحدة الأميركية فی الحرب ضد نظام صدام حسين › وأجرى 
زعماء أكراد محادثات في أنقرة ليحولوا دود وفوع عزو برک لشمالي العراق حتى 
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لا يؤخذ الأكراد من . الخلف». وفيت تر كنا طعا شير كنا لاستخدام رايا امن 
أجل شنّ هجوم برّي على العراق : فى الحرب المقبلة. > مقابل دعم حقوق الأقلية 
التركمانية التي طروت فين كر كوك عن يد صدام حسين» ا تعدو التوفرق 

بين المصالح المتضاربة للأكراد والأتراك والتركمان والولايات المتحدة الأميركية. 

كانت الحرب التي بدأت في آذار ٠٠م‏ واتخذت مجراها الدامي حتى وصلت 
إلى نتيجتها المعروفة سلفاً؛ مُكلفة للأكراد» صحيح أنهم حقو بمساغدة الول بات 
ال یک عضن المكاسب) على ارف إل أن ت ل فاون يمنا كدو 
من خسائر بشرية كبيرة. 00 

لقد شنَّ التحالف الأميركي ‏ الكردي» هجوما منسقا في شمالي العراق استهدف : 

دنؤوياغة الواقعة عل جد تلفي کا وا إلى ال ته العاف الك 
اهل 

- عزل الموصل عن كركوك . 

- الاستيلاء على الأراضي المطلة على حقول نفط كركوك. 

ركان الجن اعرا فى الال ل اعا نقتت “فى .هد الوفث جع 'تعرضه 
اليك ار الأثير كه و اراو رو بدن را كانت مرا ا 
واندفع الأكراد في المقابل للتقدم أبعد مما تسمح به الولايات المتحدة الأميركية» 
فدخلوا مناطق كانت كردية في السابق» ومارس فيها صدام حسين التطهير العرقي. 
وبدأ أكراد كثيرون يعودون إلى أراض كانت سرهم تین ا وسقطت شيهان 
وهي أول بلدة مأهولة في الشمال في أيدي القوات الأميركية ‏ الكردية في 8 نيسان 
۳ 


الأطماع الأميركية في المناطق الكردية 

برز الدور الأميركي في السياسة العالمية بوضوح عقب انتهاء الحرب العالمية 
الثانية» وتجسّد في تأسيس هيئة الأمم المتحدة» وقد مارست الولايات المتحدة 
الأميركية دوراً بارزاً في نشأتها ووضع ميثاقهاء وكانت هناك نظرة إعجاب وتقدير من 
جانب العرب والأكراد» تجاه السياسية الأميركية؛ لأن أميركا لم تشارك في تقسيم 
المنطقة واستعمارها واستغلالها كما فعلت فرنسا وبريطانيا من خلال الاتفاقيات 
الثنائية والدولية» لكن السياسة الأميركية تبدلت بعد ذلك . 

وعد الؤلابات المعحدة الأمبركية فى الرقت الساضر عبن مشاريعها لإحدات 
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تحولات جذرية في المنطقة» أهم قوة دولية ذات علاقة بمستقبل الأكراد» ويبدو أن 
التقارب بين الطرفين مرده إلى تقاطع المصالح والأهداف» وهو ناشئ عن 
محاولات تغيير الوضع الجغرافي والسياسي في المنطقة» والمعروف أن الولايات 
المتحدة الأميركية تستخدم المسألة الكردية أيضاً لغايات وأهداف تكتيكية في تنافسها 
مع الدول الكبرى» ما ينعكس بالضرورة على الأوضاع الكردية. 

من هناء تتبنى الولايات المتحدة الأميركية سياسة الإحاطة بالعلاقات مع العرب 
والأتراك والفرس. لكي تستفيد من الأكراد في المعادلة السياسية وتتخذ منهم ورقة 
ضغط تستعملها عندما تصطدم مصالحها مع مصالح دول في الشرق الأوسط. 
بالإضافة إلى مصالح الدول الكبرى الأخرى. 

الواضح أن اهتمام الولايات المتحدة الأميركية بالمنطقة عائد إلى أهميتها البترولية 
وموقعها «الاستراتيجي» بين الشرق والغرب» كما أنها معنية بإعادة ترتيب مصالحها 
فق القرة ا ر ی ا ا ا ی کے این وكوغ رهد 
الإيجابية تحت ضغط الظروف السياسية» بوصفها قوة وحيدة في قيادة العالم بعد 
انتهاء مرحلة الحرب الباردة. 

وعلى الرغم من عدم التزام السياسة الأميركية الواضح تجاه مصير الأكراد؛ إلا 
أن سياق الأحداث يشير إلى احتمال حدوث تطورات إيجابية فى هذا المجال» حيث 
اقلت الإذازة الأميركة مولن أكرادا هرات E‏ موكلية عن الك 
الكردية السياسية في مناطق انتشار الأكراد العراقية والتركية والإيرانية» قاموا بزيارات 
متكررة» وعقدوا ات مع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ووزراء الخارجية. 
والأمن القومي . 

واستمع المسؤولون الأميركيون مطولاًء من زائريهم» إلى ظروف المسألة الكردية 
والصعوبات التى تواجههاء ويُذكر بأن تبنى الأكراد للفيدرالية فى المنطقة الكردية 
العراقية لا يتناقض مع المصالح الأميركية ضمن إطار عراق موحد وبخاصة في 
مجالات تحقيق السلام. 
سعي الأكراد إلى تأسيس كيان سياسي 

أكدت المعارضة العراقية رفضها لأي احتلال أجنبي للعراق» واتهمت صدام 
حسين بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب العراقي» جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمر الذي عَقد في لندن بتاريخ ٤‏ كانون الأول ۲٠٠۲م‏ تحت شعار «من أجل 
إنقاذ العراق والديمقراطية»» وشن المؤتمرون هجوما عنيفا على صدام حسين 
وشدّدوا على استمرار النضال من أجل وحدة العراق» والتخلص من حكم الفرد. 
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وإقامة نظام تعددي مستقل» وتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون» ومع 

واگ الأكراد فى هذه الأثناءء تمسكهم بأمن وسلامة ووحلة العراق» ورفضهم 
لأي اعتداء عليه» وعدم ترحيبهم بقيام دولة كردية منفصلة في المنطقة الكردية في 
الشمال» وأن مطلبهم هو اتحاد «فيدرالى» مع العراق› ورفضوا الاحتلال الأميركى 
رغم الحماية الأميركية لهم» واستفادتهم من برنامج النفط مقابل الغذاء. 

او ات أن الأكراد سعوا للحصول على مطالبهم من خلال نظام «فيدرالي»› 
0 أن وا جبهم الوطني والأخلاقي هو الخلاص من هذا النظام الات ساي 
بمساعدة e‏ والبريطانيين أو ع فوة ارق نقذ العراق»› دا القوات 
الأميركية والبريطانية الموجودة في العراق قوات تحرير» متجاهلين أن قوات الدول 
الاستعمارية ا دائما للاستعمار لا ال 

ويبدو أن مسعود البرزاني اتفق مع الأميركيين في ۷ كانون الثاني ۳٠٠۲م‏ قبل 
الحرب على تشكيل حكومة عراقية جديدة فور انهيار النظام» لتملاً الفراغ السياسي 
والأمني والإداري» وقد سارت الأمور في الأسبوعين الأولين في هذا الاتجاه» لكن 
صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم ۰۱٤۸۳‏ تاريخ 5 أيار ۲۰۰۳م أظهر تغيير 
الأوليات» فتحولت قوات التحالف إلى قوات احتلال» ما دفع الأكراد إلى رفض أي 
وصاية على العراق» وأكدوا على صيغة العلاقة بينهم وبين الحكومة المركزية في 
بغداد» وأوضحوا أنهم مع وحدة العراق» ولم يطالبوا بالانفصال عنه» لكنهم دعوا 
إلى تطوير الصيغة لتصل إلى «الفيدرالية»» التى رأوا أنها أكثر عملية وواقعية. 

لکن البرزانى صرح فى ۲ آب 7٠م‏ أن الإقليم الكردي لن يستخدم العلم 
العراقي الذي صمّمه البعث؛ لأنه لا يمثل الأكراد في شيء» وأشار إلى أن النظام 
الجديد في العراق ب تق أن يستند على مدأ «الاتحاد الاختياري» بين دولتين عربية 
وکرو ويكوة لله نطق السركاية ا على شين .و تات الا 
والنواحي المالية مثل النفط وغير ذلك من الموارد «الاستراتيجية» للدولة العراقية» وقد 

ويصر الاكراد في طرحهم ل «الفيدرالية» أن تشمل جميع اجزاء العراق ذات 
الأغلبية الكردية على أن تكون عاصمتهم كركوك» وهي المركز النفطي المهم. 


ومحور الصدامات الدامية في الأيام الماضية. 
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ويبدو أن التيارات السياسية والدينية والعرقية الأخرى داخل وخارج مجلس 
الحكم الانتقالي تراجعت عن قرارها في مؤتمر لندن» ورأت أن «الفيدرالية» يجب 
أن تكون على أساس جغرافي لا عرقي» وأيدها في ذلك الحاكم المدني للعراق 
بول بريمر» في حين أصرّت القيادات الكردية على موقفها أن «الفيدرالية» يجب أن 
تقوم على العرق» ربما لأنهم تذوّقوا طعم الاستقلال التام عن بغداد لأكثر من 
عشر سنوات في ظل القرار رقم 588 عام ١۱۹۹م‏ الذي حدد لهم مناطق أمنةء 
وعلى الرغم من ذلك ظهرت علامات على قيام كيان كردي شبه مستقل في المنطقة 
الكردية العراقية» وقد تضافرت عوامل عدة داخلية وخارجية مساعدة لهذا الظهور 
نذكر منها: 

- التدهور التدريجي المنتظم لنظام البعث في العراق وما نجم عنه من ضعف 
الدولة العراقية. 

- انتهاء الحرب الأهلية الكردية وما أعقبها من قيام عملية مصالحة بين الحزبين 
الرئيسين المتقاتلين» ساهمت في تعزيز ثقافة السلام على حساب ثقافة المواجهة. 

- تطوّر الفكر القومي الكردي وثقافة الدولة. 

- تطوير النظم المتعلقة بالكيان السياسي والتي ستشهد دفعة قوية إلى الأمام في 
أعقاب انتهاء آخر حروب الأكراد ضد بغداد في عام 7١١٠م.‏ 

- تطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في شمالي العراق مقابل تراجع تلك 
الأوضاع في منطقة وسط العراق. 

- التغيّر التدريجي في موقف المجتمع الدولي تجاه القضية الكردية بعد سقوط 
نظام البعث في العراق . 

- لقد تكدّل الأكراد في جبهة موحدة نسبياً في مواجهة بغداد والمجتمع الدولي 
المنقسم» وقد مكنهم ذلك من توسيع نشاطهم المتعلق بالحكم الذاتي» وهو ما أدى 
في النهاية إلى أن تكتسب المنطقة ملامح الدولة الكردية التي رغم هشاشتها لن يكون 
من السهل إزالتها . 

أشن القادة الاك اة توعا افزيدا من الفيدزالية»: فالارقاط مغداد كان ضعنا جد 
وروا رورا وق و قا ا ل ممع ل عو بعد انيه اقات علق 
الدستور والمجلس النيابي والوزارة وقوات الأمن «البيشمركة»» بالإضافة إلى تأسيس 
الارن الشسكرية” و لمن وكلية لكيه وام دير ا رام ي ماري 
طبيعة الإقليم الجغرافية وصورة للملا مصطفى البرزاني مؤسس الحزب الديمقراطي 
الكردستاني» وتبنوا نشيدا وطنيا هو نشيد جمهورية مهاباد الكردية» والذي اشتمل 


۳1۲ 


على مجموعة من الرموز القومية» وجرى تأليف وبث العديد من الأغانى والأناشيد 
الوطنة a E‏ ۰ 

وحدّد القادة الأكراد العيد الوطني في ۲١(‏ آذار) من كل سنة وعاصمة الإقليم 
أربيل» وأصدروا الجريدة الرسمية هي «وقائع كردستان» لنشر القوانين» وقد بدأت 
بالظهور في عام (۲۰۰۹م). 

واتخذ الأكراد خطوة أخرى لتعزيز هويتهم في مجالات اللغة والتعليم والثقافة» 
فجعلوا اللغة الكردية المكتوبة والمنطوقة وسيلة الاتصال الرئيسة بين الناس» وقامت 
وزارة التربية بتغيير مناهج الدراسة» وترجمت الكتب المدرسية من اللغة العربية إلى 
الك كرد راود او سيك منود كفب E E‏ لت 
موضوعات عن الأبطال القوميين في التاريخ الكردي» وفصلت أحداث التاريخ 
الكردي عن أحداث تاريخ العالم العربي» وازدهر الأدب الكردي على الرغم مما 
صادفه من عقبات . 

واستحدثت حكومة المنطقة الكردية في (أيلول ۹٠٠۲م)‏ دائرة باسم دائرة 
العلاقات الخارجية. على مستوى وزاري وصلاحيات ومسؤوليات واسعة» متجنبة 
استعمال مصطلح وزير الخارجية من أجل عدم إغضاب بغداد» فاستعملت كلمة 
مُلطفة ظهرت في السجلات الرسمية للحكومة على أنه الوزير الذي يترأس دائرة 
العلاقات الخارجية التابعة لحكومة الإقليم» وتشكل هذه الدائرة قناة بين حكومة 
الإقليم والمجتمع الدولي» وممثليات الحكومات الأجنبية في أربيل» والمعروف أن 
نعقى, الذول :تنيعت تهنا تر .هله المد »تكن مها 

فرنسا وألمانيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وتركياء وكانت مصر أول 
دولة عربية تفتتح لها قنصلية في أربيل في (كانون الأول ١٠١5م).‏ 

وتخت عكر المتطقة ملا ت فى الكد رك من اللكااد كدرم: مده “سنا نيا" القاضية 
ر و مدن )لول بات ا ی واو وران 
والاتحاد الأوروبي وحتى في بغدادء وأرسلت مندوبين عنها إلى الأمم المتحدة 
ضمن الوفد العراقي» وترأس فلاح مصطفى» وهو بمثابة وزير خارجية الإقليم» وفد 
حكومة الإقليم. الذي ضمٌّ دلشاد ميران ممثل حكومة الإقليم في بغداد'''. 

وقطعت درجة الاستقلالية الاقتصادية التى تمكن الأكراد من تحقيقها فى عراق ما 
بعد صدام حسين» أشواطاً بعيدة في اهار نجاحاتهم في انلعجا رقف ل شی 
والواقع أن التغيير السريع في المجتمع والسياسة الكرديين يكمن خلفه اقتصاد قوي. 
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فللمرة الأولى في تاريخ الأكراد يتم بناء مطار دولي في أربيل وفي السليمانية» ما 
مثّل انعطافة في المشروع الوطني الكردي للانفتاح على العالم الخارجي”''. وبدا في 
بعض الأحيان أن الرحلات المباشرة من مختلف أنحاء العالم إلى أربيل والسليمانية» 
أكثر عددا من تلك المتوجهة إلى بغداد. 

ليك "الوطنة- الكريؤية الست هما الايد من ار كات ورلن ف فال 
النفط بخاصة؛ فقد أصدرت حكومة الإقليم في عام (۷٠٠۲ء)‏ قانون النفط الذي 
وقعت في ظله اتفاقيات التنقيب عن النفط والمشاركة في الإنتاج لمدد تصل إلى 
خمسة وعشرين عاماء وقيّم تصل إلى أكثر من خمس مليارات دولار أميركي» وذلك 
مع اكثر من خمسة وثلاثين شركة أجنبية . 

وصفت الحكومة العراقية هذه العقود بغير الشرعية» وأدخلت أسماء الشركات 
الى وتا ف لفات السوذاءة رارت ضاذرات الفط من حقوك: ك كرك إلى هاا 
حياط ] لتركى على انكر E E E‏ خصنات 

Sg CEO ONES‏ قرا السو 
الحديثة» والمراكز الرياضية» والمصارف» وأسست حكومة الإقليم مصرفاً مركزيا 
إلى جانب عدد من مصارف القطاع العام والخاص. 

وافتتحت الولايات المتحدة الأميركية جامعة في السليمانية في عام (۸٠١٠۲م)»‏ 
الأمر الذي يكشف عن أوليات إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن» وعن 
مدى الاستقرار النسبي 5 المنطقة الكردية» وكانت هناك سبع جامعات عاملة في 
المنطقة بحلول عام (١١٠١5م).‏ 
التحديات المستقبلدة (") 

في مقابل هذه الصورة التي تبدو مزدهرة ينبغى الإشارة إلى التحديات التي ما 


م 


زالت تواجه الأكراد على الصعيدين الداخلى والخارجى. 


على الصعدد الداخلي: 

هناك خت مال على التق الطويل حدوث تصادم بين اسك بناء الدولة 
المزدوجتين في المنطقة الكردية وفي بغداد» والذي سيؤدي إلى إضعاف المشروع 
الكردي . 
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- إن التجربة الديمقراطية تظل مشروعاً جديداً. ومن الممكن أن تُشكل عائقاً أمام 
توحيد الأكراد. 

ما زال أمام حرية التعبير شوط كبير لتقطعهء لا سيما وأن رجال الصحافة 
يتعرضون في كثير من الأحيان إلى السجن وحتى إلى القتل . 

- ما زالت العشائرية والمحسوبية والفساد» منتشرة في المجتمع الكرديء الأمر 
الذي يعرقل قيام نظام اجتماعي وسياسي أكثر تقدما . 

عنقا ل الائ يتن الت الي تمر ا على ف الد رات اله سات 
الحكومية على الرغم من توحيدها. 

- لا تزال المشكلات قائمة بين بغداد وأربيل حول نوع الفيدرالية التي ينبغي 
تأسيسها في العراق. أي نوع تقاسم السلطة بين المنطقة الكردية وبين الحكومة 
الفيدرالية» وتوزيع الموارد» والحق في توقيع العقود النفطية مع الشركات ومشكلة 
كركوك.» وتحديد حدود الإقليم. 


على الصعيد الخارجي - الإقليمي: 

- خشية تركيا وإيران وسورية التي تضم مواطنين أكراد من احتمال تحؤّل حكومة 
المنطقة الكردية إلى نموذج يحتذي به الأكراد في أراضيهاء ولهذا حاولت عرقلة هذا 
التحول إلى حكم ذاتي . 

- توسّع الجدل فيما خصٌّ كركوك ليضم جيران العراق» وبخاصة تركيا التي 
هدّدت بالتدخل إذا ما ضمَّ الأكراد هذه المدينة» ورد مسعود البرزاني على هذا 
التهديد بأن المدينة هي عراقية بهوية كردية» وأنه إذا تدخلت تركيا في الشؤون 
العراقية» فإن أكراد العراق سوف يتدخلون لصالح الأكراد الموجودين في تركيا . 
على الصعنيد الخارجي 5 الدولي: 

على الرغم من نجاح الأكراد في الانفتاح على العالم الخارجي» وتطوير 
علاقاتهم التجارية مع دول العالم المختلفة» إلا أنهم يفتقرون إلى التمثيل في الأمم 
المتحدة» كما لم تعترف أي دولة بكيانهم ولا بحقهم في تقرير المصير الذي أعلنه 
مسعود البرزاني في ١١(‏ أيلول )٠٠٠١‏ أثناء افتتاح مؤتمر الحزب الثالث عشر أمام 
حشود رسمية من العراق: رئيس الوزراء نوري المالكي. ورئيس المجلس التشريعي 
أسامة النجفى. وممثلين عن الحكومتين التركية والإيرانية» ووفود كردية من الدول 
المجاورة. 

۳1٥ 


يلاحظ أن بعض الأكراد في المنطقة الشمالية للعراق كانوا مشحونين بأحلام 
الاستقلال» ويأملون في قيام دولة كردستان سواء العراقية أو الكبرى التي تضم أكراد 
تركيا وإيران وسورية بالإضافة إلى العراق» وكانت خريطة كردستان تُباع في 
المكتبات مع القرطاسية"" 

ونحن اليوم أمام اال جديدة ترعرعت في د ظل الحكم الذاتي» وانتماؤها الأول 
لكر وستان؟ وتبدو خائمة من عوده المنطقة الكردية إلى الدولة الأم؛ نيا اعتادت 
على الاستقلال الفعلي الذي من أهم مظاهره العلم والنشيد الوطني وحكم ذاتي» 
وثقافة خاصة» واقتصاد مستقل» ومزيد من تعميق الهوية القومية الكردية”'"'. 

قات كان الأمرء فنحن أمام ظاهرة جديدة ومختلفة 52 شمالى العراق» والشىء 
المؤكد أن أكراد ما بعد عهد صدام حسين ليسوا كأكراد الأعوام السابقة» وهم على 
مفترق طرق: إما أداء دور أكبر فى العراق الكبير أو الاستقلال عنه» ولكل خياراته 
وحساباته من مكاسب ل" 

والواضح أنه في ظل الفوضى التي تضرب العراق منذ عام 0 والصراع 
العسكري المتشعب بين الطوائف والمذاهب والأعراق» والذي يُنذِر بتقسيم العراق؛ 
می ارا را و و ا ويتوقف ار 
توجهات الدول الإقليمية والدولية بفعل تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية. 

ويبدو أن القضية الكردية دخلت القرن الواحد والعشرين وهي أكثر ا من اق 
وفت مضى» وإذا در لوا النور» فاا سيلا من العراق فى ظل 
الأزمات المستمرة» وتصادم المصالح الإقليمية والدولية» واستهداف العراق ضمن 
خطة «استراتيجية» لولادة ما يسمَّى الشرق الأوسط الجديد. 

وينخرط الأكراد في لعبة الدول الإقليمية والدولية عبر الحرب على دولة الإسلام 
في العراق والشام (داعش) للدفاع عن مناطقهم وتأكيد حضورهم الفاعل والمستقل . 
وأجرى مباحثات مع رئيسه مسعود البرزاني في أربيل» تمحورت حول تعاون قوات 


البيشمركة الكردية مع الجيش العراقي لإخراج داعش من الموصل . 
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لكن الواضح أن القضية الكردية تتسم بقدر كبير من التشابك» حيث تتداخل فيها 
الأبعاد السياسية والعرقية والاقتصادية فضلا عن تعدد الأطراف التي تتصارع فيها 
يستخدمها أطراف النزاع في المنطقة» كل في مواجهة الآخر. 
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اكاب الشالث 


أوضاع الأكراد يي !يران 


التصلاالكاتر 
أكراد إيران في ظل حكم أسرة بهلوي 


أكراد إيران في الحرب العالمية الأولى 

ساهم الأكراد في إيران في المعارك العسكرية» التي اتسمت بالنزاع العثماني - 
الإيراني في أذربيجان وشرقي تركيا أثناء الحرب العالمية الأولى؛ ويبدو أن 
أسباب هذه الأعمال العسكرية تكمن في مرابطة ,وحذات عسكرية روسية كبيرة في 
إيران. 1 | 

وساند الروس في عام )۷ھ/ 14۰4م( شاه إيران في طوة الامو یی 
الإيرانيين» فكافأتهم السلطات الإيرانية بإبقاء قوات عسكرية كبيرة في شمالي إيران 
لا سيما في أذربيجان» وكان من الطبيعي أن يُرسل العثمانيون حملة عسكرية في 
ENE EE‏ إلى إيران متجاهلين الخاد الذى 
أعلنته الحكومة الإيرانية» وسيطروا على مدينة تبريزء لكنهم أرغموا على إخلائها 
بضغط من الروس في ١5(‏ ربيع الأول ۱۳۳۳ ه/ ۳۰ كانون الثاني 1916١م).‏ 

وتابع الروس زحفهم باتجاه الغرب نحو المناطق الكردية لبحيرة أورمية. 
واصطدموا بثلاثة اللاف كردي من الشكاك بقيادة إسماعيل اغا سمكو وعمر خان 
بالقرب من مدينة خوي شمالي البحيرة» عند مشارف المنطقة الكردية وتغلبوا عليهم. 
وانسحب المقاتلون الأكراد إلى الجبال الموازية لخط الحدود التركى غربى البحيرة» 
واحتل الروس مدينة أورمية في ١١(‏ رجب ۱۳۳۳ھ/ ۲٣‏ أيار 6م) فاستقبلهم 
المبشرون الأميركيون والسكان النصارى بفرح . 

وأرغمت جماعات كردية مسلحة من عشيرتي منكور وماش» على الانسحاب إلى 
الجا بعد مناوكنات: اة مم القوات الروسية» عتما فدات اتقاقية بين روسن 
البلشفية والدولة العثمانية في (ربيع الأول ۱۳۳١‏ ه/ كانون الأول ۱۹۱۷م) انهارت 
اله اال ق ادا ك ق 
ریات ا ا كردية را ر واا ا ی وار اران ف 
بلدة أورمية» ووحدات من الجيش التركى . 

ار اا رورو الرضع ا ارا :ليع متكا وى جر د و د 

۳۲۱ 


بقيادة بطريركهم وزعيمهم الوطني مارشمعون» وأمَّنت لهم إيران ملجأ مؤقتا في 
عو ل مااي راه كارا لوجوة كان لضا رق انيه 

ونهض مارشمغون في (أواتل 5ه/ نهاية 1911م) للتصدي للقوات التركية. 
ونسّق مع من تبقّى من القوات الروسية في الجتطقم. و شاك نة: لحل يدا 
لمسلمي مدينة أورمية ولزعماء العشائر الكردية» وأبرزهم E‏ اغا سک رن 
الشكاكة»:ونات الا الا مھا بعد خروج الروس كليا من المنطقة» وحتى 
يتجنب مارشمعون ذلك» دعا سمكو إلى الاجتماع به في قرية e‏ بسلماس في 
(جمادى الآخرة 1775١ه/‏ آذار ۸١۱۹ء)‏ للتداول في إقامة حلف كردي آشوري 
موجه ضد تركيا وإيران» لکن مارشمعون تعرّض أثناء الاجتماع لمحاولة اغتيال 
ناجحة قضى على أثرها مع حاشيته. وأشيع بأن لسمكو ضلع في هذه العملية 
بالاتفاق مع الأتراك» ونهضت أخته للأخذ بثأره» وطرّد الأكراد من سهل سلماس»ء 
لكن هؤلاء تغلبوا عليها بمساعدة القوات التركية» فتراجعت إلى همذان المشمولة 
بالحماية البريطانية . 


حركة سمكو 

كانت إيران في نهاية الحرب العالمية الأولى في حال فوضى إدارية ومالية» 
الال ا بدور :قن مال و ا ا لقره الات 
والمجاعة» فجيلان كانت في حال تمردء والقوات السوفياتية والبريطانية تنتشر في 
نعضي o a‏ ففيحة N E‏ 
(۳۳۷ه/ ۱۹۹م) مع بريطانياء والتي رفضها الشعب الإيراني» وقد وضعت البلاد 
في وضع المحمة: وهدذت الجماعات المتمردة في منطقة قزوين بالزحف إلى 
طهران مدعومة بقوات سوفياتية» وبدت البلاد أضعف من أي وقت مضى» ولم 
يُخرجها من هذا المأزق الخطير سوى «الجنرال» رضاخان مالك» فزحف فى 
(جمادى الآخرة ۳۹١١ه/‏ شباط ۲۱م( إلى العاصمة طهران ودخلها على رأس 1 
فرقة من القوزاق. فشكل حكومة جديلة د وزارة الدفاع ومنصب القائد الأعلى 
قرات افلج 

نشأ إسماعيل آغا سمكو على العنف إثر مقتل أخيه الأكبر جعفر أغا على يد 
حاكم أذربيجان موختي شمس أثناء حضوره مأدبة رسمية في تبريز» فاشتهر بين 
الأكرادء وتولى زعامة عشيرة شكاكء وملا الفراغ الذي أحدثه خروج القوات 
الروسية والتركية والاشورية من المنطقة الكردية الإيرانية في عام (۱۳۳۷ه/۱۹۱۹م)ء 
وأجرى مفاوضات مع غوردون بادوك القنصل الأميركي في تبريز بشأن السماح 

فض 


بخروج البعثة التبشيرية الأميركية بسلام مقابل خمسة آلاف دولار أميركي» واعتراف 
الحكومة الإيرانية بسلطته جرياً على سياسة الأمر الواقع» وتم تعيينه حاكماً على 
المنطقة الجبلية الممتدة غربي بحيرة أورمية» وعلى الرغم مما سُمع عنه بأنه ينوي 
إقامة دولة كردية مستقلة» فقد احتفظ بنظام الحكم العشائري.» وتصدى لمحاولات 
طهران تعيين موظفين عموميين في منطقته» فهاجم في (صفر ٠5١ه/‏ تشرين الأول 
0١‏ صاوجبلاق . 

اشتهرت شكاك بأنها من أهم المجموعات العشائرية الكردية خلال تلك المرحلة» 
وهي مقسمة إلى ثلاث مجموعات رئيسة متنافسة هي: العبدوي بزعامة سمكو 
وا كا وحتى ضمن مجموعة عبدوي كان ل بمتنافسين عدة. 
لعل أبرزهم أخوه أحمدء وأحد أقربائه عمر خان» والمعروف أن سمكو استغل حال 
الفوضى فى المنطقة الحدودية لطلب المساعدة من إيران وروسيا قبل الحرب العالمية 
الأولى» وعمل بدءاً من عام (۳۳۲١ه/‏ 1914م) بشكل متقطع لصالح إيران» والواقع 
أنه حظى بالمباركة الإيرانية بفعل أنه يوفر نوعا من السلطة المحلية» ويساعد فى 
ا ا التركية والروسية”''» وسعى في عام (177ه/1918م) إلى 7 
علاقاته مع الشيخ طه الشمزيناني» وكان قد تزوج من إحدى أخواته» ليقوّي موقفه 
تجاه منافسيه» وقد شكل معه جبهة قوية عبر الحدود الإيرانية - التركية . 

وقام في (ربيع الأول 78١ه/‏ كانون الأول 1919م). تحالف إسلامي بقيادة 
سمكو بهدف منع عودة الآشوريين والأرمن إلى المنطقة الكردية. 

ويبدو أن الحكومة الإيرانية لم تثق بسمكو بفعل تقربه من الروس قبل الحرب 
العالمية الأولى» وتعاونه مع الأتراك صد الآشوريين الذين هددوا فى اللبينة الأخيرة 
من الحرب» بإقامة قاعدة قوية في سهل أورمية» والمعروف أنه قتل أو شارك في 
قتل مارشمعون بناء على أمر حاكم تبريز» وخدمة لمصالحه الخاصة. 

رأت طهران أن أعمال سمكو ستؤدي به إلى طلب الاستقلال عن إيران» وأملت 
فى التصدي لطموحه» لكنها كانت مفلسة» فسعت إلى الحصول على مساعدة 
را و ا المشروع له انها لمتحم فى اک ای م الاك عند 
إلى الخدعة. فأرسلت إليه قنبلة فى طرد» لكن شقيقا له قد استلمه وانفجرت القنبلة 
فيه ونجا سمكو من محاولة الاغتيال. 

وما جرى من شجار بين جماعة من مؤيدي سمكو والنصارى في أورمية» أتاح 
لإيران إخضاعه. فأرسلت حملة عسكرية فرضت الحصار على المدينة» وقطعت 
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المياه عنها» واستولت على ديلمان» ونهبت خوي» وقتلت أذربيجانيي قرة قشلان. 

وبدا أن بريطانيا القلقة من التطورات السلبية في المنطقة الكردية الإيرانية؛ فضَّلت 
تعيين سمكو حاكماً على أورمية» وهي خطوة جعلت من أذربيجان الغربية إقليما 
مستقلاً» ووافقت السلطات الإيرانية مُرغمة» على تسوية اعترفت بموجبها بسمكو 
قيماً على بعض الطرق العامة في المواقع والمقاطعات الحدودية لديلمان ولاهيجان. 
مقائل ولاثة+ لكن :هذا الولاء كان كشا ؛ لآن سمكو عرف بالاتهازية من أجل تخدمة 
مصالحه السلطوية وإقامة كيان كردي مستقل» فتقرّب من بريطانيا من أجل تحقيق 
ذلك. وقد بدا أنها تريد قيام كيان كردي في تركياء فتطلب منها معاملته بالمثل على 
الجانب الإيراني من الحدود. 

ودعا سمكو الزعماء الأكراد في أذربيجان الغربية إلى عقد اجتماع لدراسة مشروع 
قيام كيان كردي مستقل» ولكن الاجتماع لم ينجح بفعل الخصومات الداخلية بينهم؛ 
ولأن بعضهم كان متحالفاً مع بحري بك» أحد منافسي سمكو في شكاك» وكان 
منافسه الآخر عمر خان قد عرض المساعدة على أورمية للوقوف في وجهه» وعرّز 
سمكو موقفه في شمالي بحيرة أورمية بفضل ما انضم إليه من تعزيزات» وهيمن على 
سلماس وقتور. 

كانت السلطات الإيرانية قلقة من الوضع المتدهور على حدودها الغربية» فقرّرت 
وضع حد لنشاط سمكوء فهزمته في (جمادى الأولى 1178١ه/‏ شباط ۱۹۲۰م)» ففرَّ 
إلى معاقله الجبلية» وقد مات الكثير من رجاله بفعل شدة البرد وتراكم الثلوج. 
واضطر إلى الدخول في مفاوضات مع الحكومة الإيرانية لتهدئة الموقف» فتعهد: 

- بإعادة الغنائم المسروقة من قرة قشلاق. 

- بتقديم خمسين خيالاً بقيادة أخيه أحمدء كمساهمة منه في فرقة القوزاق. 

- بعدم التدخل في شؤون مقاطعات أورمية وسلماس . 

ويبدو أن أمد التهدئة كان قصيراًء فقد عدَّ سمكو أن التفاهم مع إيران يُشكل 
علامة ضعف. فراح يقوي جنوده عبر تزويدهم بالأسلحة الحديثة» وسيطر على سهل 
سلماس وسهل أورمية بما فيها المدينة» وذلك في (ربيع الآخر 9”١ه/‏ كانون 
الآول:21955)»: وتلقى :وعماً من وزوسيا الى أرادت تفويفن بوحدة الأراضن 
الإيرانية» وحث زعماء صاوجبلاق ولاهيجان على الانضمام إليه» ومع ذلك من 
الخطأ الاعتقاد أنه حاز على دعم كردي عام» فقد عارضه الكثير من زعماء العشائرء 
أبرزهم خان ماكو الذي استغل حاجة الأتراك إلى القمح خلال صراعهم مع اليونان» 
فعرض عليهم كميات كبيرة بأسعار مخفضة إذا ما توقفوا عن دعمه. 

Y٤ 


وت سمكو في (رجب 774١ه/‏ آذار ١۱۹۲م)‏ على قوة من القوزاق مؤلفة من 
أربعمئة جندي في قزلجا شمالي بحيرة أورمية» فقوي أمرهء وهرعت العشائر الكردية 
إلى الانضمام إليه» فأضحى عديد جيشه نحو أربعة آلاف رجل”'*. 

ويعزى نجاحه إلى حد كبير إلى حال الاستقرار العام الذي ساد في المنطقة» 
ولا بد من التذكير بأن رضا خان بهلوي قد استولى على طهران فى (جمادى 
الآخرة 19١ه/‏ شباط ١195م)‏ كما ذكرناء وحقّق الأمن والنظام في الربوع 
الإيرانية. 

وأدرك سمكو قيمة المساعدة الخارجية لمساندته فى تحقيق طموحه ومواجهة القوة 
ارا ف إلى اقرب شو طا را نا ء على و ا لد انها 
كانت في موقع أفضل من الاتحاد السوقياتي» بالإضافة إلى أن أملاكه كانت محاذية 
للمنطقة الكردية المحتلة من قبل بريطانياء فهل كانت بريطانيا على استعداد 
لمساعدته؟ 

الواقع أن بريطانيا كانت انذاك بصدد إقامة حاجز في وجه تدخلات تركيا في 
منطقة برادوست وعلى طول الجناح الشرقي للجيش البريطاني» واعتقد الساسة 
البريطانيون أن طهران قد تقبل بفقدان الإقليم الكردي التي تسيطر عليه اسميا مقابل 
الاستقرار والأمن. وفي موازاة ذلك» سمح سمكو بتحرك القوات التركية في إقطاعه 
للتسلل إلى المنطقة المحيطة براوندوز»ء والمعروف أنه كان يتلقى الذخيرة من مدينة 
وان التركية ولا يمكن أن ينازع الأتراك إلا مقابل كمية كبيرة من لوازم الحرب من 
باع CSG‏ افر امايو دصري ري 
تجرح مشاعر الأكراد في العراق». كما لم تكن تريد أن تعطي طهران مزيدا من 
المبررات لاتهامها بالتدخل في الشؤون الإيرانية""' . 

وسيطر سمكو في هذا الوقت على كل المنطقة الممتدة من ضواحي خوي حتى 
ا الب ولات ارا شو رين لت و لكن س ليذه طويلة ي 
(ربيع الأول ١٤١٠ه/تشرين‏ الثاني ١١۱۹٠م)‏ اعتقل قائد الموقع العسكري في 
صاوجبلاق اثنين من الزعماء الأكراد الذين دعاهم من أجل التفاوض» فزحف سمكو 
على المدينة ودخلهاء وعيّن عليها حاكماً من عشيرة مامش» ثم انطلق على طول 
الضفة الغربية لبحيرة أورمية للاصطدام بقوة غير نظامية من رجال قرة داغ 
العشائريين» وجرى اللقاء في شمالي سلماس» وانتصر عليهم. وهزم القوات 
الحكومية في قرة تيا على الطريق الشمالية لسلماس في (ربيع الآخر/ كانون الأول). 
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فاستطاع بذلك أن يفرض هيبته من جديد» لكن حركته كانت مقيدة بطبيعة السياسة 
العشائرية» فطيلة مدة نجاحه» بقي مرهوب الجانب» وغير محبوب» ومع ذلك» فقد 
حاو الأ قراه فى ای :ا کی فى الال الک ای ا مو حكن قراف 
كان ماه وابزك علي متكور قن ا ا ل ما ال رف 
قواته. وأئثة عشيرة مامش» واستمرت عشيرة دي بوكري على عداوتها له» وقرّرت 
عشيرة درل مسا عدتهوكذلك فعل:سرة از رفيا الراوشكورئ. أيضا ».وفك عرض 
عليه الاستيلاء على سقز وإعادتها إليه كي يحكمها باسمه» ورفض زعيم مريوان 
محمود خان دعوته للانضمام إلى حركته . 

واعتقد القنصل البريطاني في كرمنشاه أن حركة سمكو الاستقلالية مبالغ فيها؛ 
لأن غالبية الأكراد في جنوبي المنطقة الكردية لا يرغبون في دعم الحركة قبل 
حصولهم على المال وأن تكون مشمولة بحماية بريطانيا» وعارضت عشيرتا السنجابي 
وكالخاني» سمكو حتى وهو في ذروة مجده'" . 

TT‏ للنظا الى سكو كاله اعد بالق 
ويبدو أن لذلك علاقة بانهماكه بمشكلات أخرى أكثر حيوية» نذكر منها: اندلاع 
انتفاضة فى تبريزء غارات اللور على بروجرد» غارات التركمان فى نواحى كوران» 
غارات شاه سيفان بالقرب من ربيل » لكن الحركة بدأت تتعدضن للانتگاسات ا 
من (جمادى الآخرة ٠75١ه/‏ شباط ۱۹۲۲م)» فدمرت في جيلان» وهُزم سمكو في 
شمالي سلماس في (ذي الحجة ٠75١ه/آاب‏ 1475م)4. واستردت الحكومة ديلمان. 
وتعرّض سمكو بفعل هذه الهزائم إلى تناقص قواته. وفضلت ماغات شات 
العودة إلى منازلهاء وبذلك تم الاستيلاء على معظم معاقله» وأعيد احتلال أورمية, 
وفرٌ سمكو مع بعض أتباعه إلى تركيا . 

وحاول سمكو استعادة مجده السابق, إلا أن الزعماء الأكراد أمثال الشيخ طه 
والشيخ محمود» رفضا التعاون معه» وفي عام (۲٤۱۳ه/٤۱۹۲م)‏ عفا رضا شاه عنه 
على أساس أن من الأفضل لإيران أن يكون داخل الأراضى الإيرانية لمراقبته» فعاد 
يدك إلى ا ا ا ا ع وه عفر ان 
الذي تولى زمام أمور العشيرة بعد هزيمته» وبفعل مساندة إيران له نجح في استعادة 
زعامته» لكن الصراع استمر مع عمر خان»ء وقد خرج سمكو منه مهزوماً ففرٌ إلى 
العراق ثم توجه إلى تركيا ف عام EV)‏ 17ه/1958م). تاركا عمر خان ليتولى زعامة 
العدورة "قحف اط ملاو و ا 
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ويبدو أن سمكو لم يركن إلى الهدوء وهو في المنفى» فدخل في مراسلات 
مباشرة مع شخصيات كردية تتوافق توجهاتها السياسية مع توجهاته» بالإضافة إلى 
تركيا التي أغرته بمساعدة عسكرية من فوج الفرسان العشائريين» ومنحته عقارا على 
الحدود الإيرانية» فعدّت إيران ذلك بمثابة تهديد لسيطرتها على المنطقة لذلك قرّرت 
التخلص منه» لكنها عفت عنه في العام التالي وفي نيتها التخلص منه بعد ذلك» 
وها سا خا 

لم يضع سمكو برنامجاً سياسياً يُعبّر عن وجهة نظره» وعلى الرغم من أن رجلا 
من صاوجبلاق قد أصدر باسمه صحيفة روزي كردستان, إلا أن خطها السياسي لم 
يكن واضحاًء والراجح أنه لم يتبنّ إدارة موحدة ولا نظام ضرائب معيناً في المناطق 
التي تقع تحت سيطرته. وهو بالكاد يشير إلى رؤية الدولة الوطنية» ويحتقر المدنيين 
غير العشائريين» وتوحي تصرفاته أن شعوره القومي كان مرهونا بالحالة الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية أكثر منه بالعدف7(١)‏ 

كانت حركة سمكو حركة متناقضة في نواح كثيرة» فقد استقطب بفعل مطالبته 
بتحرير أكراد إيران وتركياء تأييد الأكراد في شمال غربي إيران وفي المقاطعات 
النائية من المنطقة الكردية التركية» وقد عاهدوه بتقديم المساعدة» إلا أنه كان متقلياً 
في مواقفه EE‏ يه فقد غيّر مراراً ا اااي والأتراك 
والبريطانيين» وأضحى دمية في أيدي هؤلاء. 

لكن سمكو بقي الزعيم الفعشائرئ الأول من دون منازعء فقد استغل حسنات 
الثقافة العشائرية لحشد المؤيدين وقمع الهناقسير دو يدو أنه تبتی اتحاداً کنا يضم 
اط من الأفخاذ العشائرية التي لا ترتبط ببعضها بأي صلة قربى بهدف أن يصبح 
الحكم الأعلى للعشائر الكردية في أذربيجان الغربية» ولكنه شغف بالثقافة العشائرية 
التى كان هو جزء منهاء وقد بدا ذلك جلياً فى تناقص قواته فى أعقاب هزائمه 
بالإضافة إلى النزاعات والمنافسات المتأصلة في النظام العشائري”. 

وهكذا أفل نجم سمكوء وزال مجده. إلا أن تاريخه الشخصي ظل حياً حتى 
انتهت حياته في (۲۱ صفر 559١ه/18‏ تموز ۱۹۳۰م) بكمين نصبته له القوات 
الإيرانية في أشنويه' ''. وكان قد قصدها ليعلن خضوعه ويتقبل عفو الحكومة 
الأبواقة: 
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جمهورية مهاباد 

أكراد إيران في الحرب العالمية الثانية 

شكّلت الحرب العالمية الثانية انعطافة في التاريخ الكردي في إيران» فقد احتلت 
كل من بريطانيا والاتحاد السوقياتي منطقة غربي إيران في (رجب ٠117١ه/اب‏ 
0١‏ م؛» وأجبرت بريطانيا رضا بهلوي المؤيد للألمان على التخلي عن العرش 
لصالح ابنه محمد. 

تركزت منطقة النفوذ البريطانية في كرمنشاه في أقصى جنوبي المنطقة الكردية 
ردا حا اجام ال فى لرا ,ات مرا ل تييع ا في ا 

واحتل الروس معظم القسم الشمالي والغربي من أذربيجان وحتى الخط المار من 
أشنويه إلى مياندواب جنوباء بهدف إقامة موطئ قدم لهم في غربي أذربيجان» 
وحماية مؤخرة الجيوش الروسية المنسحية عبر القوقاز وأذربيجان». والمحافظة على 
غط اموي ال تله القواظ'الاميركية» للك كانت الات السيوقياتية لول 
اعرا ع لأولى من لاج ادل مم روو واف ار 
الشخضيات» الكردية البارزقه کے لا ج الأكواة دز لا راء اعفان غبلاء 
ا ١ ١ ١‏ 

واتخذت بريطانيا منحى آخر كونها كانت مدركة للصعوبات الملازمة للسيطرة 
المظائرية »تمان فى أن ل الأقراة عن ق ا كين با لانقلال أو 
الحكم الذاتي» لذلك طلبت من طهران أن: 

- تحل الشكاوى الكردية المشروعة. 

- تعيد تنصيب زعماء العشائر الذين يملكون سندات قانونية للأراضى التى صادرها 
Ea,‏ 0 

اع رك الرعماء ان رقو ف اران 

- تسمح بالهجرة السنوية العشائرية غير المقيدة طالما لا تخرق السلام. 

- تحاكم الضباط الذين استغلوا مناصبهم للإساءة إلى الأكراد في العقد الماضي . 

وكانت مدركة أن تركيا المتعاطفة مع ألمانياء كانت تخشى من تشجيع الحلفاء 
للأكراد فى إيران» وزعزعة الاستقرار» ما قد يؤدي إلى تحريض أكرادها أيضا'. 

اوا اق المنطنة الكودة ليوو ثراء اف ا ای اا فين 
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المنطقة الممتدة من مهاباد إلى سقزء بالإضافة إلى تلك الممتدة جنوباً حتى سنندج ؛ 
فملأه الأكراد والحكومة الإيرانية» وأقام الأكراد أول حكومة في نظام الحكم 
الذاتي . 

انتشرت الفوضى في إيران بعد أسبوع على اعتلاء محمد رضا شاه سدة الحكم 
في طهران» وعمّت غربي أذربيجان بفعل عدم سماح الروس للقوات الإيرانية من 
الوصول إليها لفرض الأمن. 

كانت الأمور تسير على نحو أفضل في الجنوب» لكن الحضور البريطاني كان 
مُتبّطأ حيث يمكن لطهران أن ترحب بالدعم البريطاني لسلطتها في كرمنشاه» لكنها 
شعرت أن عليها التفاهم مع الأكراد» وكان هناك اعتقاد كردي مثير من أن 
البريطانيين سوف يساعدونهم في تحقيق أمانيهم القومية» لذلك سعى كل من حمه 
(محمد) رشيد زعيم بانة وقاضي محمد زعيم مهابادء إلى التقرّب من الموظفين 
البريطانيين على أمل الحصول على الحماية البريطانية. 

كان الإيرانيون شديدو الحرص على منع انفصال المنطقة الكردية» فأرسلت طهران 
لجنة في ( وال ٢ھ‏ تسريه الأول ۱م( اجتمعت بزعماء العشائر ف 
مهاباد» ووعدتهم بحرية حمل السلاح وارتداء الزي الكردي. مقابل موافقتهم على 
ا لم يكن هذا العرض أكثر مما تمتعت به العشائر قبل سقوط 
NT‏ لد 0 

TT وطالب‎ 

- ضمانات خاصة بإعادة الأراضىي المصادرة. 

- توظيف الزعماء أو ممثليهم في الحكومة بطهران. 

كانت العشائر الكردية في هذه الأثناء» مُصمّمة على عدم السماح للحلفاء بفرض 
نظام جديد في المنطقة الكردية» فأشعلوا الاضطرابات» وهاجموا أورمية» ونهبوا 
سوقهاء وأضرموا النار فيهاء واستولوا على كميات كبيرة من الأسلحة التي خلفها 
الجنود الإيرانيون ثم لاذوا بالفرار إلى الجبال بفعل تدخل ا الروسية» وتمركز 
رخال العشات ١‏ سد حول سنندج وكرمنشاه» ونشروا الفوضى في الأرياف. 
Es‏ ونهبوهاء وشوهدوا في نهاية تلك السنة يجوبون شوارع تبريز 
وهم مدججون بسلا حهم ويرتدون زيهم التقليدي. 

و مجموعة من الأكراد والأرمن اورت حزباً هو الحرية في (ذي 
الحجة ١١١٠ه/كانون‏ الثاني ١٤۱۹م).‏ وأخذ أعضاء الحزب ينهبون القرى 
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الأذربيجانية المجاورة» وتجدّدت الاضطرابات في (ربيع الأول ١١١٠ه/‏ نيسان 
05( بسبب تسليح السلطة الإيرانية للفلاحين الشيعة» ولم تهداً العشائر إلا عندما 
وافقت الحكومة على سحب قوات الدرك من المناطق الواقعة بين خوي ومهاباد. 

ا ونينظ: الييطفة !كرو كانس فيا E‏ 
العالمية الأولى» وأقام حكومته الخاصة» وهدّد سنندج» ولم يثيِه عن دخولها سوى 
تحذير بريطاني بأنه سوف يدخل في نزاع مع القوات البريطانية» وكان رجاله قد 
استولوا على سقز في (محرم ١5١ه/‏ شباط ١٤۱۹م)‏ ثم طردوا منها في (ربيع 
اولان 

ويبدو أن حمه رشيد بانة اضطر إلى الدخول في مفاوضات مع الحكومة الإيرانية» 
ووافق على العمل تحت جناحهاء غير أنه أخذ يتحين الفرصة للتخلص من هذه 
التبعية» وقد سنحت له في عام (1517١ه/‏ 1155م) عندما هاجم مناطق مريوان 
التابعة لمحمود خان الموالى لإيران» فهرعت القوات الإيرانية لمساعدته» وطردت 
جيه وشية رزانة إلى NC‏ القراك الأب انه عقيم لانم الى قفرت كان 
وطردته أيضاً إلى العراق حتى لا يقتدي به. 

وكان لا خد للزغواة: الأكراة فى المنطقة السوفياتية أن يوازتوا يخدن يوخ الولاء 
لعليرانه: الى الولاء للذسداد: السرقبائى ن N Eg‏ 

رأى الأول» ومنهم علي آغا زعيم عشيرة دي بوكري» الدخول في طاعة طهران. 

ورأى الثاني ومنهم أخوه المبعد. مناصرة السوقيات. 

وفضّل الثالث كسب اهتمام الطرفين. 

وطلب قاضي محمد زعيم مهاباد الدعم السوفياتي لمشروعه الانفصالي». في 
الوقت الذي رشح أخاه صدر قاضي للانتخابات النيابية كمندوب لمهاباد في 
المجلس التشريعي الإيراني» وانتخب عضوا فيه» وقد هدف قاضي محمد من وراء 
هذا التصرف اعادو 000 1 

وفي غمرة الصراع البريطاني ‏ السوقياتي» التفت قاضي محمد إلى التقرب من 
البريطانيين» واتخذ من تدخلهم في شؤون إيران فرصة مناسبة لتحقيق نوع من الحكم 
الذاتى فى المتطقة الكرذية :تحت الخماية البريطانية» كذلك ساد الاععقاذ فى 
الأوساظ الكرة بأن البريطانيين يُخططون لعقد لقاء مع الزعماء الأكرادء ما دفع 
الاتحاد السوفياتي إلى دعوة ثلاثين زعيما كرديا بمن فيهم قاضي محمد لزيارة باكو 
في (شوال ٠775١ه/‏ تشرين الثاني ١95١م).‏ 

لقد سعى السوفيات إلى تأكيد نفوذهم في المنطقة الكردية عبر القضاء على 

يفن 


Ag 
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هواجس الأكراد» فاجتمع وفد كردي بجعفر باقروف رئيس جمهورية أذربيجان 
السوقياتية» عرض خلاله المطالب الكردية» ومنها السماح للعشائر بالاحتفاظ 
نال لعف التي جمعوها منذ الاحتلال السوقياتي. 0 جواب باقروف غير 
واضح”''. والواقع أنه أراد من الأكراد الاعتماد على الاتحاد السوفياتي وليس على 
بريطانياء وبعد أن قضى الوفد مدة أسبوعين في باكوء عاد بانطباع بأن الاتحاد 
السوقياتي يقف إلى جانب الأكراد. 

وبرز زعيمان كرديان بعد زيارة باكو هما: قاضي محمد والشيخ عبد الله كيلاني» 
كان الأول أكثر وجهاء مهاباد احتراماء والثاني هو ابن الشيخ عبد القادر» وسعى 
الاثنان إلى إقناع الأعيان في منطقة مهاباد ‏ أورمية بوضع حد لأحقادهم القديمة. 
والسيطرة على أتباعهم المتزمتين» والدخول في انسجام روحي» لكنهما فشلا في 
ذلك بفعل رفض بعض هؤلاء الأعيان وضع حد لأحقادهم وعداواتهم. 

ومما زلف سؤر صعوبة» ساح بياب EEN‏ السوقياتي ا الطموحات 
الكردية» وقد دعا الزعماء الأكراد إلى زيارة ثانية لباكو في (ربيع الآخر e‏ 
1م ايت رو بأن الاتحاد السوقياتي يدعم حق تقرير المصير للأقليات”” 

ويبدو أن الظروف الموضوعية لإقرار حق تقرير المصير لم تنضج بعد لذلك سعى 
الأكراد إلى تقوية الجبهة الداخلية» فعقد اجتماع في (رمضان/ أيلول) في أشنويه بين 
زعماء مهاباد وأورمية بهدف التوصل إلى وحدة من نوع ما وانتخاب قائد لهم وقد 
رشح الزعماء حاجي فه رني مامش ليتولى المنصبء وقد اختير بفعل تقدمه كأمير 
العشائر» وكونه حليفا للقاضى محمد» لكن المندوبين السوفيات الذين حضروا 
الاجتماع بدعوة من قاضي 6 من أجل المصادقة على القرارات المتخذة؛ اختاروا 
عمر خان الشكاكي قائداً للوحدة» وكرروا موقفهم الرافض لقيام حكم ذاتي بحجة 
الظروف التي لم تنضج بعدء الأمر الذي أحبط المشاعر الكردية» وقد دق إسفين في 
هذا الاجتماع عبر إجبار الحضور على قبول قيادة عمر خان الذي اتصف بلين 
العريكة» والانصياع لأوامر موسكو بوصفه يعيش ضمن القطاع المحتل من قبلها”'". 
تأسيس حزب بعث كردستان (كومله) 

تجري رواية تأسيس حزب بعث كردستان (كومله) في أن جماعة من أهل مهاباد 
من متوسطي الحال» والمؤلفة من خمسة عشر شخصاًء اجتمعوا في منزل منعزل في 
)١(‏ إيغلتين: ص .6١‏ (۲) المرجع نفسه: ص86 .1١‏ 
(۳) مكدول: ص٦٦۳.‏ 
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(رمضان ١75١ه/أيلول‏ 1557م لتأسيس حزب سياسي يُجِسّد حلمهم في إقامة دولة 
كردية مستقلة» وتعكس تركيبتهم المهنية التغيرات الجارية على الساحة السياسيةء 
والاقتصادية» إذ ضمت المجموعة مثلا موظفا مدنياء ومعلما ابتدائياء وتاجرا 
وشرطياً»ء ويبدو أن الروح الوطنية كانت حافزهم الوحيد» وقد أسَّسوا حزب كومله 
المعروف شعبيا باسم 1. 

لم يكن هدف الجماعة المؤسّسة يحتاج إلى إيحاء خارجي؛ لأنهم فكروا فيه منذ 
أمد بعيدء وأشبعوه بحثا في مجالسهم الخاصةء ومع ذلك» فقد تطلعوا إلى أكراد 
العراق الذين يفوقونهم نضجا سياسياء لاستشارتهم» وقد حمل إليهم مير حاج الذي 
يمثل حزب هيفي في العراق مشروع الحزب» لتدارسه. 

وأقام المؤسسون علاقات فيما وراء الحدود» حيث أدى عبد الرحمن الذبيحي. 
وهو سليل عائلة من التجار الصغارء دور ضابط الارتباط بين أكراد العراق وأكراد 
إيران. 

تم تنظيم كومله على شكل خلاياء وأضحى عديده في غضون ستة أشهر مئة 
عضوء كما تم في (ربيع الآخر 1757م/ نيسان ۳٤۱۹م)ء‏ انتخاب لجنة الحزب 
المركزية التي أخذت على عاتقها إجراء الاتصالات مع الحركة الكردية في كل من 
تركيا والغراق هن أجل التسيق» وارسلة ارين عنتها إلى أماكن مغل 'الحدود 
الشمالية مع الاتحاد السوقياتي» ونواحي سنندج جنوبا لشرح مبادئ الحزب» وهو 
أقصى نطاق لنفوذ مهاباد. 

والتقى مندوبون أكراد من الدول الثلاث: تركيا والعراق وإيران في عام 
اهم «(e146‏ في جبل دلانبر عند نقطة التقاء الحدود الثلاث» تعهدوا خلاله 
بالدعم والمساندة المتبادلة» واقتسام الموارد. 

من الصعب التأكد أن كومله سعى إلى تحقيق الاستقلال الكامل للأكرادء فقد 
طالب بحق استعمال اللغة الكردية في التربية والتعليم» لكنه ترك القضية السياسية إلى 
مؤتمر سلام يعقد بعد انتهاء الحرب. 

ويبدو أن أبرز سمة لكومله هي الجانب الاجتماعي ومضامينه المُسيّبة للخلاف 
العشائري» فقد هاجم أغوات e‏ العشائر کو ودعا إلى إصلاحهم» وربما 
شغلت هذه الخلافات تفكير عبد الرحمن الذبيحي» بالإضافة إلى ما جرى من 
نزاعات عشائرية بين عشيرتى بيران ومنكور» وبين مجيد خان مياندواب وعلى اغا 
اراو نا جو ی ي 
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عشائر مهاباد إلى الخطرء يضاف إلى ذلك فقد شكلت مسألة مشايخ وملالي الطرق 
الصوفية» عائقاً أكبر في وجه التقدم نحو الوحدة» فقد انتقد الملا محمد وهو 
إصلاحي تقدمي من كوي سنجق تلك الجهود. 

ويبدو أن كومله تأثر بالمعارضة فخمّض لهجته» ورأى أنه من الخطأ الكبير اتهام 
كل المشايخ والملالي بالوقوف في طريق تقدم الأكراد» وجذب كومله في (أواسط 
14 ه/ أوائل 1155م) معظم الأغواث في نواحي مهاباد» وربما أشار في خطابه 
السياسي إلى الاستقلال عن الحكومة المركزية في طهران. 

شكّل كومله عند هذه المرحلة تجمعاً «ديمقراطياً» لا زعيم منتخب لهء ولم يحاول 
أي من أعضائه تأسيس جناح يسيطر بواسطته على الحزب» وظلت مسألة العضوية 
موضوع نقاش داخلي خلال السنتين الأولتين من حياته» مثل الطلب من قاضي 
محمد» أبرز شخصية في مهابادء الانتماء إلى الحزب» وقد عارض بعض أعضاء 
التجنة المر كوت فيرله غير ل لزاني كارو وستون من بطر اتخصعة الام 
والمتحكمة» كما عارض آخرون عضويته لأسباب شخصية» ومع هذا لم يتضمن نظام 
الحزب أو تعاليمه» ما يحول دون انتمائه إلى الحزب» ومع ذلك ذعي قاضي محمد 
في (شوال 757١ه/‏ تشرين الأول ٤٤۱۹م)‏ إلى الدخول إلى الحزب» فلم يتردّد. 
وأضحى بعد ذلك مرشداً له وناطقاً باسمه على الرغم من أنه لم يكن من بين أعضاء 
اللجة المركزية. 

يبدو أنه لم تكن عضوية قاضي محمد عفوية» فقد قدَّم الدعم للحزب» واطلع 
على برنامجه وصلته ب هيفي» كما كان صريحاً مع البعثات «الدبلوماسية» الأجنبية 
حول مبادئه وأهدافه. وأضحى منذ (ربيع الأول ۱۳٣٤‏ ه/ نيسان 11565م) رئيسا 
للحزب» وسيجد كومله نفسه أمام محاولات جدية للتغيير» وبخاصة على المستوى 
العقدي الداخلي» وقد خشيت الطبقة الوسطى من انتقال الحكم إلى طبقة الأعيان. 

لكن شخصية قاضي محمد الحازمة كان لا بد منها لأي نجاح مستقبلي لكومله. 
ويشير اعتلاؤه السلطة إلى تدخل سوفياتي. وحتى عام (151هم//1957م), كان 
السوقيات قد منحوا الأكراد بعض الحرية لاستقطابهم» ولكنهم لم يشجعوا الانفصال 
غن طهران» وبدارا غتدما لات نهاية الخرب: فى الآفق يشجعون التوسة نحو 
الحكم الذاتي كمقدمة للاتضمام إلى الاتتحاة السوفياتى. 

كان لدى السوفيات دافع خفي بدت فيه كل من أذربيجان وكردستان الإيرانية 
صفقة رخيصة» ففي عام (17717١ه/‏ 1945م) مارسوا الضغط على إيران للحصول 
على صفقة نفط» وعندما عارضت طهران بدأوا يشجعون الحركتين الانفصاليتين» 
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ويبدو أنهم كانوا قلقين من فرض نوع من السيطرة على كومله ذات النزعة 
الاستقلالية» لكنهم نجحوا في تنصيب قاضي محمد رئيساً على الرغم من أنه لم يكن 
خيارهم الأول . 

وتحرك السوقيات بسرعة لدعم قاضي محمد» ووضعوا ثقتهم في حكومة طهران 
من أجل تعيين ابن عمه سيف قاضي قائداً للدرك. كما بدأوا بتسليح الأكراد» ودعوا 
كل من قاضي محمد وسيف قاضي والزعماء البارزين لزيارة تبريز للاجتماع بالقنصل 
الروسي فيهاء فأرسلهم إلى باكو لمقابلة رئيس أذربيجان السوقياتية» فنصحهم هذا 
باستبدال كومله بحزب «ديمقراطي»؛ لأن كومله من صنع البريطانيين ويرمز إلى 
ارا 

وعقد قاضي محمد لدی عودته من باكو اجتماعاً للأعيان في (شوال714١١ه/‏ 
أيلول 140م( من أجل تأسيس حزب ديمقراطي كردستاني وفقا لاقتراح السوقيات» 
نتج عنه حل كومله ودمج عضويته في الحزب الجديد» ووضع المجتمعون منهاجا 
نذكر من بين مضامينه ما يأتي : 

- يتمتع الشعب الكردي في إيران بحكم ذاتي . 

- يمارس الشعب الكردي إدارة شؤونه المحلية والقومية ضمن حدود الدولة 
ا 

- تكون اللغة الكردية لغة رسمية ولغة التعليم. 

- الإسراع في إجراء انتخاب مجلس تشريعي وفقاً لأحكام الدستور الإيراني 
يمارس حقه في الإشراف والرقابة على الشؤون العامة. 

- يجب أن يكون موظفو الحكومة كلهم من الأكراد. 

- تنفق الرسوم والضرائب المجباة من كردستان» عليها . 

- يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني» إيران» بإقامة علاقات أخوة صحيحة مع 
الأذربيجانيين والأقليات التي تعيش في كردستان. 

- يعمل الحزب على ترقية المستوى الثقافي والخلقي» وتحسين الأوضاع الاقتصادية 
للشعب الكردي عبر تطوير الثقافة والصحة العامة» وتنمية الزراعة والتجارة. 

- تشريع قانون موحد للفلاحين الأعيان”" . 


)١(‏ كان هناك ثلاثة مرشحين آخرين هم: علي آغا أمير أسد دي بوکري» وعمر خان شريفي 
الشكاكى». وقره نى اغا مامش . 

(۲) انظر: اا الزيارة الثانية لباكو وما تمخض عنها من نتائج في : إيغلتين ص86 .4١‏ 

(۳) إيغلتين: ص۱۱۲. مكدول: ص٣۷"۔.‏ 
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قيام جمهورية مهاباد 

فَقَدَت إيران في (ذي الحجة 774١ه/‏ تشرين الثاني 450١م)‏ سيطرتها على 
أذووجان عدا تمت القز ات المسلحة: لحرت الديمقراطى الا دريتجاى فن رة 
القوات الإيرانية» وأرغموها على الانسحاب إلى تبريزء وهاجمت هذه القوات 
مخافر الشرطة والدرك» وجرّدت عناصرهما من السلاح» وقطعت الاتصالات بينها 
وبين طهران» وتولت حكومة شعب أذربيجان السلطة في أذربيجان الشرقية كلهاء 
وفقلت هرات :نى ايسان اجات ی ل ر الزتحوة ال ول ارو 

وتابعت حركة الحكم الذاتي الكردي في هذه الأثناء تحقيق أهدافها عبر استغلال 
الأوضاع الجديدة في المنطقة» فأعلن قاضي محمد استقلال أذربيجان الغربية 
والمنطقة الكردية الإيرانية» في ٠١(‏ محرم 75١ه/ ١5‏ كانون الأول 1155م) بعد 
احتفال صغير في مهاباد» وتم الإعلان عن تشكيل حكومة الشعب الكردي» كما تم 
تشكيل مجلس نواب مؤلف من ثلاثة عشر نائبا. 

وأعلن قاضي محمد في (۱۸ صفر ۱۳٣١‏ ه/۲۲ كانون الثاني 1957١م)»‏ قيام 
الجمهورية الكردية» وهي عبارة عن منطقة صغيرة ضمت مدن: مهاباد وبوكان ونفدة 
وأشنويه» واعترف الجلاليون في أقصى الشمال بها وأصبح قاضي محمد رئيساً لها 
في حين عُيِّن ابن عمه سيف قاضي وزيراً للحربية» وشغل حاجي بابا منصب رئيس 
الوزراء وهو من السادة شيوخ زنبيل ال عم نوكا نه بشنت الزدار ا 
الأعضاء المؤسسين لكومله» وتم تعيين أربعة من الأعيان الأكراد ضباطا برتبة مشير 
للقوات المسلحة وهم: الملا مصطفى البرزاني الذي هرب من العراق إلى إيران إثر 
فشل حركتهء» وسيف قاضي» وعمر خان شريفي الشكاكي وحمه رشيد الذي عاد من 
العراق» كما تم تعيين زيرو بك هركي برتبة عقيد. 

وتات المدارس فى مهاباد ا اللغة الكردية و الكتب المدرسية 
الفارسية إلى اللغة الأمء وبفضل تقديم السوفيات مطبعة» صدرت صحيفة يومية 
ومجلة شهرية» حملت كلاهما اسم كرذمشان» كا صدرت عضن المجلات: الادية 
مثل : هيواي کردستان» وكروكالي مندالا ني 7 

هيمن النفوذ الروسي على الجمهورية» وأدرك الزعماء الأكراد أن قضيتهم لن 
يُكتب لها النجاح إلا إذا لبوا رغبات الموظفين السوقيات وعملوا بنصائحهم. 
وأخذت السياسة الروسية تميل أكثر إلى كبح جماح المطامح الكردية التي قد تشكل 
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خطراً على المصالح الروسية» لذلك عُيّن في أذربيجان وكردستان عدد من الضباط 
والموظفين المدنيين المتخصصين في الشؤون الكردية""' . 

وترك النقيب صلاح الديق كا ظموفين ادا عقا في مهاباد» والمعروف أنه اسل 
إلى المدينة في (ربيع الآخر 70١1١ه/آذار‏ 1947م) بوصفه مستشاراً عسكريا 
للجمهورية؛ واشتهر بأنه ضابط ذكي ومثابر» وبرز الممثل التجاري الروسي أسدوف 
وقد سبق وصوله إلى المدينة في (ربيع الأول/ شباط) بوصفه مستشاراً سياسياأء 
واستقر الوكيل السوفياتي السياسي النقيب غازاليون في مياندواب. 


سقوط جمهورية مهاباد 

تعرّضت جمهورية مهاباد منذ قيامها للتصدع» وقد حملت معها بذور سقوطها التي 
نمت فى ظروف نزاعات داخلية وخارجية. 

الواقع أنه لم يكن البرزانيون مو ضع ترحيب من جميع سكان مهاباد. والمعروف 
أن الملا مصطفى البرزاني نقل خيرة مقاتليه البالغ عددهم ثلاثة آلاف مع أسرهم إلى 
قوة كبيرة جديرة بالاعتماد عليها. 

وأخذ الملا مصطفى البرزاني في هذه الأثناء في إقناع الروس الذين لم يكونوا 
يميلون إليه بفعل تقرّبه من الغرب»› اة الرجل الثقة. وقد خشى من أن تام علية 
قاضي محمد معهمء ورأى أن الدعم السوقياتي قد يثبّت دعائم الجمهورية الوليدة. 
لكن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لن تعترفا بدولة كردية واقعة تحت النفوذ 
السوفياتي . 

وكانت هناك خلافات جديّة داخل القيادة الكردية» ففي خلال مراسم إعلان 
الجمهورية» شن زيرو بك هركى هجوماً عنيفاً على الشيخ عبد الله المنافس الوحيد 
المحتمل لقاضي محمد بسب مواقفه المؤيدة لبريطانياء وعلى الرغم من أن أغلبية 
الزعماء العشائريين فد حضروا احتفال قيام الجمهورية› إلا أن العديد منهم كان 
يُشكك في نجاح هذه المغامرة» وخشي بعضهم من أن هذه الجمهورية هي ألعوبة في 
أيدي السوفيات» في حين لم يكن لدى الآخرين الرغبة في أن يقطعوا على أنفسهم 
الطريق إلى طهران". 


الواقع أن بعض زعماء دي بوكري الذين وجدوا صعوبة في تقبّل رئاسة قاضي محمد 
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اتصلوا بعد وقت قصير مع همايوني قائد القوات الإيرانية في المنطقة الجنوبية» وعرض 
حمه رشيد في (جمادى الأولى 6 ه/ نيسان 14157١م)‏ التخلي عن الجمهورية إذا ما 
عيّنته طهران حاكماً على بانة» على الرغم من أنه كان مشيراً في قواتها . 

وتفاقم الخلاف مع الحزب الديمقراطي الأذربيجاني الذي ظل يتمسك برأيه في 
أن كردستان الإيرانية يجب أن تتمتع بشبه حكم ذاتي ضمن إطار حكم أذربيجان 
الذاتىي» فتكون بذلك دويلة تابعة لأذربيجان. 

لم يستغرق تفاقم الخلاف مع الحزب الديمقراطي الأذربيجاني ادي لع انرق له 
فكرة استقلال مهاباد» وقتا طويلاً فما إن تم م إعلان الجمهورية حتى ذعي قاضي 
محمد لزيارة تبريز» حيث كير أنه يستطيع تشكيل حكومة محلية بإشراف الحزب 
الديمقراطي الأذربيجاني”''» وأقنع السوفيات الأذربيجانيين السماح بإنشاء إدارة كردية 
مستقلة عن تبريز» لكن كانت 3 مشكلة السيطرة على أورمية ومياوندواب بسبب 
اختلاط سكانهاء ففي أورمية ولخبت عشيرة شكاك 4 وعكدائر كرذية اخرئ بالادارة 
الأذربيجانية» فغادر قاضي محمد تبريز على وجه السرعة بناء على توصية سوقياتية 
لحل المشكلات القائمة بين الأكراد والأتراك الأذربيجانيين المحليين قبل أن يتطور 
إلى قتال واسع النطاق» وتأسيس جبهة موحدة ضد طهرانء وقد تُوّجت المباحثات 
التي جرت بين الطرفين بتوقيع اتفاقية في 1١١(‏ جمادى الأولى/ ۲۳ نيسان) من أجل 
الها الطرفية المشازعية فى اورف وميا ولواب قن ت ها ان 

- تشجيع الثقافة N‏ لادا 1 

“غين عوطفين أكراة وأذربيجانبينة فى الأجهزة الخاضة بكل إذارة يث تشكل 
هاتان الجاليتان أقلية فيهما. ١‏ 

الاستقلال التام عن طهران. 

- تبادل الممثلين بين الحكومتين . 

بالك لبج ا اناد فشك كه . 

المساعدة العسكرية المتبادلة. 

- التفاوض مع طهران على أساس المنفعة المشتركة لكلتا الحكومتين. 

- يتعهّد الطرفان الموقعان على المعاهدة» معاقبة أي شخص أو مجموعة من 
الأشخاضن»: عكر :ضفو العتداقة التارييفية وا لأ القاقمة عل :«الديمقراطبة بين 
الأكزاف والأذرمسانت 7 
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كانت الحكومة الإيرانية والدول التى لها علاقة بالمنطقة تترقب جلاء القوات 
السوقياتية عن أذربيجان في (59 ا الأولى 75١ه/‏ الأول من أيار ٩٤۹٠م)‏ 
تنفيذا للمعاهدة البريطانية ‏ السوفياتية - الإيرانية الموقعة في (ذي الحجة ٠7١١ه/‏ 
كانون الثاني ١٤۱۹ءم).‏ والتي تعهدت فيها القوتان المحتلتان روسيا وإيران 
بالانسحاب من أذربيجان بعد ستة أشهر من انتهاء الحرب» أي في (۲۸ ربيع الأول 
۵ه/ ۲ آذار ١٤۱۹م)ء‏ لكن بدا عملياً أنهما باقيتان» وبخاصة روسيا التي أرادت 
الحصول على امتياز نفط في الشمال. وضمان اعتراف إيران بوضع سياسي خاص 
رع 

ووعد أندريه غروميكو مندوب روسيا في الأمم المتحدة في (۲۳ ربيع الآخر/ ١”‏ 
أذار) بانسحاب القوات السوقياتية في غضون ستة أسابيع» وقد تم الالتزام بهذا 
البرنامج» لكنه اشترط الاتفاق مع طهران على إنشاء شركة نفط سوفياتية - إيرانية 
مشتركة» قبل ذلك مع الاعتراف بأنها شأن داخلي”"' . 

وفي الوقت الذي أراح فيه هذا الوعد الدوائر الحاكمة في طهران والعواصم 
الغربية» فإنه أثار المخاوف في كل من تبريز ومهاباد» خشية من أن يتعرّض سكانهما 
للانتقام من حكومة طهران. 

وكان لمهاباد أسبابها الخاصة للقلق؛ لأنه لن يتم الاعتراف بها إلا على أنها جزء 
من أذربيجان. وظل قلق قاضي محمد مُركزاً في هذه الأثناء حول التهديد بالاشتباك 
المسلح بين الأكراد والأذربيجانيين ذوي الحكم الذاتي الذين استمروا بالادعاء بأن 
كردستان يجب أن تدين لهم بالطاعة» وسبق للقوات الأذربيجانية أن بسطت سيطرتها 
على عدد من المراكز الواقعة على الحدود العراقية بين الشعبين مثل: خوي 
وشاهبور» وأورمية ومياوندواب» فتدخل الاتحاد السوفياتي ودفع الطرفين إلى 
التفاهم» وجرى نتيجة ذلك توقيع اتفاقية الصداقة والتحالف في 5١١(‏ جمادى الأولى 
۵ه/ "7 نيسان ١٤۱۹م)»‏ ولم يحظ الأكراد بكثير من الدعم السوقياتي أثناء 
المفاوضاتء في مطالبتهم بالمنطقة المحاذية لساحل البحيرة الغربي» وتجاهلت 
الاتفاقية جوهر النزاع الحدودي”". 

أخدثت الا اة اء كيرا هفى.ظهران سب اغا ال شتير إلى ام 
رفت اكه فون رركا يما يور لاك كاملنا السادة Ma alal E‏ 
تماما عن طهران»ء كما استاء الأكراد من أصدقائهم السوقيات. 
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۳۸ 


0 طهران إلى الهدوء وهي تشاهد اقتطاع إقليمين من أراضيهاء فنهضت 
كيما تشيع شيئا من الرهبة في نفوس القوات المعادية» وترفع معنويات جنودهاء 
وتحظى بالمساعدة من عدد من العشائر الكبيرة الموالية لها في المنطقة . 

وحشد الطرفان الإيراني والكردي قواتهما على أطراف سقزء وجرت بينهما بعض 
المناوشات» وقاد الملا مصطفى البرزاني القوات الكردية وسانده عمر خان بدفع من 
السوقيات» ولكن مع وصول الأخبار بتوقيع اتفاقية تفاهم بين طهران وتبريزء ار 
الاتحاد السوفياتي مهاباد من استمرار القتال وشنّ هجوم على سنندج». ثم فتح باب 
المفاوضات مع طهران» فتوقف القتال وانسحب رجال العشائر المحاربين باتجاه 
الال متضاءل عدا تن مه اناد الى حا ك7 

ونتيجة لهذا التطور في الأحداث السياسية والعسكرية» رأت حكومة تبريز في (۲۸ 
جمادى الأولى/ ٠٠١‏ نيسان) أن الاتفاق مع طهران هو ملح وتوصّلت إليه في أواسط 
(رجب/ حزيران)» وتضمّن إعادة ا أذربيجان كله إلى السيادة الإيرانية» وتم تعيين 
حكام انوا نسي قلت الإقليم. > ما أضفى الصفة القانونية على وضعهم. فتجنب 
الأذرييخاتبون بذلك الاغمال الانتقامية» وتركوا الأكزاة في مهاباد في مواجهة 
الإيرانيين على أنهم جيب متمرد داخل الإقليم» متجاهلين اتفاقهم مع جمهورية 
ا 

أدى انسحاب رجال العشائر إلى انهيار الاتحاد الهش بينهم وبين المدنيين في 
مهاباد» وذهب قاضى محمد فى أوائل (رمضان/ اب) إلى طهران بناء على نصيحة 
الف ار ا ا ا و ی 
نقطة تقع بين سنندج وكرمنشاه» التي تتبع المذهب السني» بما في ذلك الأجزاء 
الواقعة ضمن إقليم أذربيجان أو تحت سيطرة الحكومة الإيرانية المباشرة» ويبدو أن 
رئيس الوزراء الإيراني أحمد قوام السلطنة ذو التوجه اليساري وافق على إقامة منطقة 
كردية ذات حكم شبه ذاتي» وربما بالمساحة نفسها التي طالب بها قاضي محمدء 
ولكن تحت قيادة حاكم إيراني يتم تعيينه من قبل ظهران» غير أن حكومة أحمد قوام 
السلطنة تعرّضت لضغط شديد بفعل الاضطرابات العشائرية والفوضى التي سادت في 
أوساط الجيش الإيراني على نطاق واسع ضد اليسار وبتحريض من الشاه» وسرعان 
ما قطع أحمد قوام السلطنة علاقته بالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» الأمر 
الذي دفع قاضي محمد إلى تغيير لهجته في المفاوضياس.وحقاضة ان الدعم 
العشائري له قد تضاءلء وبدا أنه من المتعذر ألا تبدأ العشائر بترك مهابادء إذ عليها 
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أن تراعي مصالحهاء فقد كان التبغ هو الإنتاج الرئيس في المناطق العشائرية» ولا 
مدخل لأسواقه إلا عبر إيران. 

وتفاقمت الأوضاع سوءاً بفعل امتعاض العشائر من تقاسم مواردها الضئيلة مع 
البرزانيين الأقوياء»ء وسرت شائعات في أوساط المجتمع الكردي أن الملا مصطفى 
البرزاني يطمح في الحلول مكان قاضي محمد لأن قواته هي التي قاتلت من أجل 
اوور 

وبدأت الخلافات بين زعماء مامش ومنكور من جهة وبين قاضي محمد من جهة 
أخرى تطفو على سطح الأحداث» ومن أجل دعم الأخير أرسل الاتحاد السوقياتي 
قوة عسكرية لطرد الطرف الأول إلى العراق» وكانت الخلافات لا تزال قائمة بين 
قاضي محمد وبين قبيلة دي بوكري» وبعد فشل حلها بالطرق السلمية» أمر عشائر 
شكاك وهركي بقيادة عمر خان بالزحف على بوكان لإجبار عشيرة دي بوكري على 
الخضوع, وكانت تلك آخر مهمة قام بها عمر خان في سبيل مهاباد» ففي (أوائل ذي 
القعدة 50١ه/‏ أواخر أيلول 447١م)»‏ طلب من القنصلية الأميركية في تبريز أن 
تتوسط له لدى طهران» وبقيت بعض العشائر الصغيرة موالية لمهاباد''. 

وعلى الرغم من أن قاضي محمد وجد نفسه معزولاً بعد انفضاض معظم العشائر 
من حولهء إلا أنه تعهد بالمقاومة المسلحة ضد الجيش الإيراني» وفي غضون أسبوع 
كانت عبر كال وهر ك :تشاركان اللتحكومة الارزائة فى الامعزلاه حلي الف 
نواحي أوقاقية وت وف ات القوات الإيرانية في 07 ٩‏ ھ/ ۳ کان 
الأول 195457م) من جديد إلى تبريز» فتوجه بعض زعماء العشائر والأعيان شمالا إلى 
مياوندواب لإعلان خضوعهم» كان من بينهم صدر قاضي الذي أخبر قائد القوات 
الإيرانية فضل الله همايوني أن مهاباد مستعدة لاستقبال قواته بسلام» ويبدو أن قاضي 
محمد فكر بالاستسلام بعد سقوط أذربيجان في أيدي القوات الإيرانية وبعد أن بات 
واضحاً أن الاتحاد السوقياتي سمح بانهيار بناء أذربيجان. 

أقبلت النهاية بسرعة غير متوقعة» فقد قرّرت الحكومة الإيرانية إرسال حملة 
عسكرية إلى المنطقة الكردية لاستعادتها بعد أن استعادت أذربيجان» فأرسل قاضي 
محمد برقية إلى رئيس الوزراء الإيراني أحمد قوام السلطنة يعترض فيها على القرار 
الويراني. ولم يثن ذلك رئيس الوزراء عن المضي في تنفيذ قرار حكومته» وعندما 
اقتربت القوات الإيرانية من أذربيجان ازداد تحفظ المستشارين السوقيات في تقديم 
المساعدة لحلفائهم الأذربيجانيين والأكراد» فأرسل قاضي محمد وفداً إلى أورمية 
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للتباحث مع القنصل السوفياتي هاشموف في الأمور المستجدة والوقوف على رأي 
الاتجاه السوفياتي» 'فأعطى القتضن* الوقد الكردئ: تأكيدا يأن:الحكومة" الإيزانية 
ی أذ رل إلى ' دن ارس يه ا فظة على ا ا ا 
ثم تنسحب بعد ذلك» ويبدو أن للسوقيات ثقة في نوايا أحمد قوام السلطنة. 

ومهما يكن من أمرء فقد عقد قاضي محمد مجلس حرب في ١١(‏ محرم 
75هرمه كانون الأول 457١م)‏ بعد عودة الوفد» حضره عشرة من الزعماء الأكراد 
من ضمنهم وزير الحرب سيف قاضي اتخذ قراراً تعهّد بموجبه بالمقاومة المسلحة 
عبر البتخدام الخ الكردي. والعشات ”7 

واستدركت مجموعة من المقاتلين حقيقة الوضع على الأرضء» فقرّرت الانسحاب 
واللجوء إلى العراق أو إلى الاتحاد السوقياتي» فذهب أفرادها إلى منزل قاضي 
محمد في ٠١(‏ محرم/ ١5‏ كانون الأول) ليطلبوا منه الانضمام إليهم» فوافق على 
مشروعهم» أما هو فسيبقى مع سكان مهاباد الذين أقسم يمينا على حمايتهم» بعد 
هذاء أعاد كثير من المقاتلين النظر في الموقف. وقرّروا الذهاب إلى مياوندواب 
للاستسلام للقائد الإيراني همايوني» فاستقبلهم بالترحاب» ثم عادوا إلى مهاباد وهم 
يحملون انطباعا إيجابياء ونصحوا المقاتلين الاخرين بالاستسلام والدخول في 
الطاعة. 

واقتنع قاضي محمد أخيراً بالاستسلام» فذهب في 7١(‏ محرم/ ٠١‏ كانون الأول) 
مع عدد من أتباعه إلى مياوندواب وأعلنوا خضوعهم للقائد الإيراني» وفي غمرة 
الفوضى التي ضربت مهاباد أفلت زمام الحكم من يده فاستغل البرزانيون ذلك 
وزحفوا باتجاه المدينة» وأحاطوا بها من كل جانب» وتُشير كل الدلائل على أنهم 
سيدافعون عنها ضد القوات الإيرانية» ولما تقدمت هذه الأخيرة نحو المدينة» حاول 
الملا مصطفى البرزاني إقناع قاضي محمد بالخروج منها والذهاب إلى الحدود 
العراقية تأميناً لسلامته» إلا أن القاضي رفض ذلك» ولم يقتنع بأن حياته ستتعرض 
للخطر إذا بقى فى المدينة . 

وخرج ای مجه وزغماء أكرادة آخرون في (۲۳ محرم/ ۱۷ كانون الأول) إلى 
فرية كوي تبه التي تبعد نحو ثلاثة عشر كيلومترا إلى الشمال الغربي لمقابلة الموظفين 
ابراس بوالقنام بر اجات لاال الي > ودغل ال الابرات بعك :ذلك إلى 
المدينة بسلام, فلفظت الجمهورية بذلك آخر أنفاسها وعادت إلى الحظيرة الإيرانية» 
وأسرعت الحكومة الإيرانية بصبغ المدينة بالصبغة الإيرانية» فأغلقت المطبعة 
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الكردية» وحظرت اللغة الكردية» وأحرقت الكتب التي وجدتها باللغة الكردية. 
نهاية قاضي محمد 

وقبض على قاضي محمد وسيف قاضي وصدري قاضي إثر دخول الجيش 
الإيرانى إلى مهاباد» فسجنوا وحوكموا أمام محكمة عسكرية في ١1(‏ صفر 11 ١ه/‏ 
۹ کا الثاني ۷٤۹١م)ء‏ فوجهت إليهم تهم عديدة من بينها: خرق الدستور 
الإيراني» تأسيس الجمهورية» منح الرتب العسكرية» توزيع السلاح» تغيير العلم. 
كما وججهت إلى سيف قاضى ارتداء بزة «جنرال» وقيامه بثلاث رحلات إلى باكوء 
ومساهمته في a‏ 

وأصدرت المحكمة العسكرية في ١(‏ ربيع الأول/ ۲۳ كانون الثاني) حكماً بإعدام 
الثلاثة» وأرسل الحكم إلى طهران للمصادقة عليه» حيث دققت هيئتان استئنافيتان في 
القضيةء وأبرمتا الحكم الذي حظي بموافقة أحمد قوام السلطنةء وثُقّد حكم الإعدام 
في فجر (9 جمادى الأولى/ ”١‏ آذار) في ساحة المدينة. هن حكم ا بعد 
أسبوع في الال ان الواضح أن حكم الإعدام كان انتقامأء وقد 
أدركت حكومة طهران أن قيام جمهورية مهاباد والتوجه الكردي الوطني الجديد» 
يشكلان خطرا جديا على سلطتها . 


مصير الملا مصطفى البرزاني 

وخيّرت الحكومة الإيرانية الملا مصطفى البرزاني بين العودة إلى العراق أو نزع 
سلاحه وإعادة توطينه قرب ورمين» فاختار أخوه الشيخ أحمد العودة إلى العراق مع 
عائلات البرزانيين وبعض المقاتلين» ولكن أي من الخيارين لم يكن مقبولاً لدى 
الملا مصطفى وأتباعه» وقرّر حسم الأمر بالقتال» فتعقبته القوات الإيرانية لكنه 
تفادى محاولاتها لتطويقه» ثم عبر نهر الرس ووصل بسلام إلى الاتحاد السوفياتي 
فى :5 ارسي رهزا ا )"اجر وقد شعي اللهوة لے انرا مسي فقا ومعة للقواتك 
لاا كدف اللسوه إلى د كا لاله لم حطر ما أن كي 


تعقيب على نهاية جمهورية مهاباد: 


إن الظاهرة المنتشرة بين الأكراد بأن جمهورية مهاباد كانت هي المشروع الذي 
حمق للأكراد حريتهم؟ قابلة للنقاش› فقد كانت المشكلاات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية تحيط بهاء ورأت أن لها عند إل بدعم سوفياتي» كذلك» أدرك 
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قادة الجمهورية أن هذا الدعم غير قابل للاعتماد عليه بشكل نهائي» يضاف إلى ذلك 
فقد اكتنف الغموض السياسي وضع الجمهورية الذي تأرجح بين الحكم الذاتي 
والاستقلال» وهو ما جعل من المتعذر ألا تفكر طهران في بسط سيطرتها عليها 
عكري | 

ومنذ اللحظة التي تم فيها حل كوملهء تفككت اللحمة الوطنية ووقعت ضحية 
ناسات الأعان .وزعماء العشاكن: والانتسافات. الا جاع 

لقد تأسست الجمهورية فى ظروف ضائقة اقتصادية كانت تمر بها المنطقة الكردية 
نذنك لا ا الت اااي لااد بان اا 
الداخلية» ويُذكر بأن الجمهورية كانت ملهمة للأكراد في أماكن أخرى من المناطق 
ال ۰ 
العلاقة بين الأكراد وإبران ۱۹٤١۷‏ -918امَ 

عاش الأكراد عقب سقوط جمهورية مهاباد في وضع انحطاط» فهم غير قادرين 
على تشكيل 5 تهديد حقيقي لإيران ولم يشكل ا الديمقراطي الكردستاني 
الإيراني أي تهديد جدي سوى أنه تعبير مادي عن المثل الوطنية الكردية العليا» وقد 
بدأ عدد كبير من الأكراد يلتفون من حولهء ويبدو أنهم فعلوا ذلك بناء على تغير 
الظروف والأفكار السياسية التي نشرها بالإضافة إلى التغيّر الاجتماعي والاقتصادي 
في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين» من إصلاح زراعي› وتحسين شبكة 
الاتصالات» وهجرة العمال إلى المدن. والزيادة السكانية» وكلها عوامل كفيلة 
بالقضاء على النظام العشائري» وباتت الوطنية هي الرابطة المركزية لأكراد إيران» 
ولكن لم يجد هذا التغيير سبيله إلا بعد سقوط الأسرة البهلوية" . 

واستمرت جماعة من الأكراد على اتصال مع طهران في لقاءاتهاء مثل عزيز 
نوميقي وغ ار راا وع ال خم ملظا ان ول امك ا ی عنم اعا الحزب 
أن يفعل سوى القليل في البداية حيث لم يملك الوسيلة للكفاح المسلح. وأخذ بدلا 
عن ذلك يصدر النشرات السرية ويوزعها في المنطقة المحيطة بمهاباد» ولكن ليس 
لمدة طويلة» بسبب اعتقال عزيز يوسفي في عام 5ه 1958م). 


وبنداً الجو السباسى فى إيران» فی هذا الوقث» بالتغبرء ففى (آوائل۔ 6717 اه/ 
أواخر 19151م)» اضطر رئيس الوزراء أحمد قوام السلطنة إلى الاستقالة تحت ضغط 
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القوميين المؤيدين للشاه والذي كانوا يهيمنون على مجلس النواب» ما أتاح لمحمد 
وشا ناه آذ دور سياسي مهم في القضايا العامة وبمساعدة الجيش الموالي له. 
واتخذ من المحاولة الفاشلة لاغتياله في (ربيع الآخر ۸٣۱۳ه/‏ شباط 1959م) ذريعة 
للتحرك ضد التطور «الديمقراطي» في البلادء فأعلن الأحكام العرفية» وأغلق 
احا ق و الأحزاب السا وع ل سكو ا بيد ذه 
حل مجلس النواب متى يشاءء وعيّن في عام (۱۳۹۹ه/ ٠15م)‏ «الجنرال» رازمارا 
رئيسا للوزراء» وهو ذو ميول يسارية» إذ لم يجد بديلا عنه كرجل قادر على إنقاذ 
إيران من الفوضى السياسية والعجز المالى» لكن هذا اغتيل فى (أواسط ١۷١١٠ه/‏ 
ا انروجا ا ےا اوی وخا ی واراه اقيق او د 
الإدارية» وحل محله فى (شعبان/ أيار) محمد مُصدّق الشعبى المتحرر» فعمل على 
لق يتنه را ا ا نس موري و ق يتعامل 
بسبب ذلك» بقسوة مع الأكراد والدعوات الأخرى اللامركزية» وما إن نجح في 
تحجيم دور الشاه في u‏ السياسية حتى ل الجيش انقلاباً ضده في (أواخر 
۲ه/ صيف 1457م)2 وأعاد للشاه سلطاته المطلقة. 

ونشط الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في هذه المرحلة» فاستقبل أعضاء 
و وكوّن قاعدة شعبية من شار في مهاباد. شكلت شكلت رد فعل بسبب المرارة 
التي شعر بها سكان المدينة عقب سقوط الجمهورية وإعدام قاضي محمد . 

وكان الشاه فكووها في الأوساط الكردية في مهاباد؛ لذن لم يسمح بتعيين رجل 
دين سني للا من قاضي محمد» فصوّتت في انتخابات (ربيع الآخر ۱هھ/ كانون 
الثاني 19107١م)‏ لصالح مرشح حزبي» ما دفع النظام الإيراني إلى إلغاء الانتخابات 
وعبّن رجل دين اا ممقلا غم الذائرة الانتخاة الكردية. 

وجوت مف في (۲ ذي الححة ”لااه/ ١١‏ أب 140۳ م(« استفتاء لتحديد 
صلاحيات الشاه» وكانت النتيجة أن صوتين فقط من أصل خمسة الاف صوت 
دع الملكنة) .وما إل اسععات الاه اطا عقب ٠:‏ لالات على خكرهة مضدى: 
حتى نهض للقضاء على كل ار للحركات «الديمقراطية)ت: فتوارئ أعضباء الحرمن 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني عن الأنظار» وانقسموا إلى قسمين مستقلين في 
مهاباد بقيادة كلا من عزيز يوسفي وغنى بلوريان» وفي سنندج بقيادة شري عطي. 
واندمج القسمان في عام ("لا11ه/ 1154م) في مؤتمر حزبي عَقد في مكان سرّي 
خارج مهاباد.» وأصدر المؤتمر قرارات عدة أهمها: 

الإطاحة بالملكية. 

- إقامة كيان كردي على رأسه حكومة منتخبة . 
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- تحرير کسان لها بوكد للف تحير الا 

0 المؤتمرون عن سخطهم على النظام السائد في کردستان» وبخاصة فيما 
يتعلق بالتعليم باللغة الفارسية» وتعيين كبار الموظفين من قبل طهران» وبالأحكام 
العرفية السائدة. 

كانت یران ن 

أن - كردستان قاعدة دعم في الحرب الباردة 0 الاتحاد السوقياتي . 
أن يؤثر الاتحاد السوفياتي ف اراد وبخاصة بعد أن بدأت إذاعة كردستان 

تبث باللغة الكردية. 

أن يغزو الاتحاد السوفياتى المنطقة الحدودية. 

ديلت مغانت | كلاه جمد قمن وا ا الأكراور الحا نوف ف 
الشمال على استعداد لدعم أي غزو سوفياتي لأذربيجان» ورأت بريطانيا أن عشيرة 
شكاك والكثير من الرجال العشائريين في المناطق المحيطة بمهاباد» وسقز» واقعين 
حك اين الشود الات 0 ١‏ 

كانت الدولة الإيرانية آنذاك من القوة ما يتيح لها التصدي للتطلعات الكردية: 
والتخلص من العشائر المثيرة للمشكلات». ومع ذلك فقد انتابتها خشية من الإقدام 
على ذلك بفعل أن بعض العشائر مثل دي بوكري ومامش ومنكور لا تزال قادرة على 
تجنيد بضعة آلاف من المقاتلين المسلحين» كما كانت مهاباد نقطة التقاء عدد كبير 
من العشائر ورمزاً للفكر القومي الكردي» لكنها حاولت إخضاع بعض العشائر 
الصغيرة في جوانرود مثلا . 

وكان لدی طهران في عام (۱۳۷۸ه/۸١۱۹م)‏ من الأسباب للتخوف من التطورات 
في المنطقة الكردية» فقد أخذت إذاعة القاهرة المعادية للهاشميين في العراق تبث 
برامج خاصة بها باللغة الكرديةء وازدادت مخاوفها عندما أطاح عبد ا قاسم 
بالملكية ا وتقَرّب من الشعب الكردي» فنشرت إيران الجيش فورا في ربوع 
المنطقة تحسباً من قيام مظاهرات أو انتفاضات بتحريض سوفياتي» ونفذت الشرطة 
السرية حملة اعتقالات طالت بعض زعماء الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
مثل عزيز يوسفي وغني بلوريان» ما أذَّى إلى تلاشي الحزب تقريباً» وظل مقتصراً 
على بعض المنفيين في العراق”". 

وما جرى في العراق من انتفاضة ضد النظام قادها الملا مصطفى البرزاني في عام 
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(1815ه/ 1411م(« أتاح للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مساندة حركة 
الانتفاضة. وتخلى سريعا عن بزعته السارمة بتوجيه من فائله الجديد عبد الله 
إسحاقي المعروف ب «أحمد توفيق» وهو أحد المؤسسين للجنة مهاباد» وبات قريبا 
من الملا مصطفى البرزاني . 

ويبدو أن تحالف البرزاني - إسحاقي لم يدم طويلاء فقد وافق الملا مصطفى 
البرزاني على كبح النشاطات السياسية للحزب مقابل دعم الشاه له ضد بغدادء كذلك 
طلب من الحزب وقف نشاطه المعادي لطهران» وبذلك ارتبط التضال: فى امراك 
بالنضال في العراق» وحذر الملا مصطفى البرزاني مقاتلي الحزب بأنه سوف لا 
يسمح ببقائهم في كردستان العراق» وكان من الطبيعي أن يرفض الحزب ومؤيدوه 
قراو واشكلوا لجنة ثورية جديدة همّشت إسحاقي الذي اتهم بالتعاون مع الملا 
مصطفى البرزاني» نذكر من بين أعضائها : عبد الرحمن قاسملو. 

دات اللجنة الجديدة نشاطها في (ذي الحجة هم اذار۱۹۹۷م)» وطرد الملا 
الذين لا يزالون في العراق» وقتل في (أواسط ۳۸۸١ه/‏ صيف 1958م) خمسة من 
أضل أحةغشر مز سى اللجدة الجركزية: يمن نه عبد الله معيني: احيد 
سياسيي مهاباد المخضرمين» وقد قبض عليه» وهو يحاول التسلل عبر الحدود من 
المنطقة الكردية العراقية إلى إيران» وأعدم'''. وأدان الأكراد الإيرانيون حادثة القتل 
وعدوها غدرا من قبل الملا مصطفى البرزاني . 
الديمقراطى الكردستانى الإيرانى» إلا أن هذا الحزب كان يمر بمرحلة صعبة» فقد 
افتقر إلى الأسلحة الحديثةء والقواعد الآمنة» وإلى فهم جيد لأساليب حرب 
العصابات» كما أنه حصر نشاطه في منطقة مهاباد» الأمر الذي أتاح للجيش الإيراني 
أن ينتشر في المنطقة الكردية» ويقوم بعمليات في منطقة شاسعة وبأسلوب مفاجئ. 

واستمر من بقي من الحزب بالعمل ضد الملا مصطفى البرزاني على الرغم من 
الصعوبات التي واجهتهم» وتبنى الحزب في مؤتمره الثالث الذي عقد في بغداد في 
(ربيع الآخر ١9١ه/‏ حزيران ١1917م)‏ سياسة يسارية» وانتخب عبد الرحمن قاسملو 
سكرتيرا عاما جديداً له» وتبنى شعار «الديمقراطية لإيران والحكم الذاتي 
لكردستان)» وتعهد بالنضال المسلح.ء وتعاون مع الإيرانيين المعارضين للنظام 
الإيراني» مثل فدائيو الشعب ومجاهدو الإسلام'. 

الواقع أن الفئة الصغيرة التي ظلت مرتبطة بالحزب رفضت التخلي عن الحلم 
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القومي› وهي على استعداد للمخاطرة بحياتها من أجل تحقيق هدفها النهائي. 
وعندما فْقَدَ الشاه السلطة کڪ فئن عام )۱۳4۸ھ/ 14VA‏ م(« أعطى هذا التحول 
ثماره» حيث أيّدت شريحة كبيرة الانقلاب وعبّرت عن رغبتها في الحكم الذاتي. 


۳V 


لفك عاد عدر 


أكراد إيران في ظل الجمهورية الإسلامية 


العلاقات الكردية - الإيرانية عقب قيام الجمهورية الإسلامية 

رحب الأكراد بسقوط نظام الشاه» وشعروا بولاء شديد تجاه الدولة» فالكره 
الكردي للشاه كان كبيرا وازداد مع التوقيع على اتفاقية الجزائر في عام (796١اهم/‏ 
60 والتي تخلى الشاه بموجبها عن أكراد العراق» وعندما فَقّدت فرق الجيش 
الإيراني في المناطق الكردية الثقة بنفسها خلال (أواخر 1198١ه/‏ خريف 1978م) 
بفعل عدم وضوح الرؤية السياسية في طهران؛ استولى الأكراد على قدر كبير من 
الأسلحة» وباتوا يُشْكلون قوة حقيقية في نهاية السنة» وعلى الرغم من ترحيبهم بقيام 
الثورة الإيرانية» فإنهم عملوا على التخلص من النظام القديم» لا ليشاركوا في إقامة 
الجمهورية الإسلامية في إيران ولكن لتطبيق شعار «الديمقراطية لإيران والحكم 
الذاتي لكردستان» . 

وبعد ثلاثة أسابيع من عودة الخميني من المنفى'''» نشبت معركة كبيرة قرب بانة 
بين الأكراد المحليين والقوات الموالية للجمهورية الإسلامية الوليدة بفعل تعارض 
الحماسة بين الشيعة والقوات الكردية» وهو التعارض الأساس بين النظام الجديد 
والأكراد» فالطموح السياسي في إيران يشمل بالضرورة المسلمين كافة في 
الجمهورية» وأن عدم الاشتراك فيه من جانب الأكراد ألقى ظلالا من الشك على 
ولائهم الديني» وخشي النظام الجديد في طهران من التفسخ القومي» وبخاصة تخوفه 
من أن يقوم الأكراد به. 

وكانت التوقعات الكردية أنه من الممكن تنظيم المركزية في الجمهورية» واستنادا 
لذلك رأت أغلبية الأكراد أن تكون الإدارة المحلية ذات توجهات علمانية 
و«ديمقراطية»» وهو نمط التفكير لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
اليساري التوجه» وهو ما يتعارض مع التوجه الإسلامي في طهران. 


)١(‏ عاد الخميني إلى إيران في الأول من شباط 19179م. 
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ونشبت خلال السنة التالية لقيام الجمهورية الإسلامية معارك متكررة في المدن 
الكردية الكبرى مثل: مهاباد وسنندج وبوقان وبانة وسردشت وأورمية وكاميران 
وميروان» بين المقاتلين الأكراد ومتطوعي حراس الثورة (باسداران)» المشكل 
د وكانت ضارية اانا فوقعت معظم المدن في قبضة الإيرانيين»؛ وبقي معطم 
الريف في ادق الأكراد. وتبادل الطرفان السيطرة على مهاباد» وبقيت بوقان معقلاً 
كردياً لمدة تزيد عن السنتين» وعندما استردت الحكومة معقل سردشت الحدودي› 
كان السبيل الوحيد للمحافظة عليه هو الدعم الجوي؛ لن مداخله كلها كانت تحت 
سيطرة الأكراد”'' . 

اوضر ده ا ا طورات وات اكوم | الثوري لقمع 
الأكراد بدلاً من القوات النظامية» وقد استعمل هؤلاء القوة والوحشية في عملية 
تهدئة الأوضاع» حيث فدّر وفاة عشرة آلاف كردي خلال السنتين الأوليتين من عمر 
الجمهورية» بعضهم فتل في المعارك وبعضهم الآخر إعداما" . 

ومع ذلك» بذلت مساع بين الطرفين لوضع حد للقتال والتوصل إلى تسوية مؤقتة» 
كان الباعث عليها من الجانب الكردي وضع حد للمعاناة التي نتجت عن النزاع على 
نطاق واسع. والحصول على مبداً الحكم الذاتي» في حين كان الباعث عليها من 
جانب طهران» تقليص عدد التحديات التي تواجهها داخليا وخارجياء وذلك من 
خلال تقديم تنازلات إذا استدعى الأمرء من شأنها ألا تعرّض وحدة أراضي الدولة 
للخطر . 

وأرسلت الحكومة الإيرانية في ٠١(‏ ذي القعدة 744١1ه/7١‏ تشرين الثاني 
0849 وفداً للتفاوض برئاسة مُوروهار وزير العمل والشؤون الاجتماعية» وهو من 
أصل كردي» فأجرى جولتين من المباحثات السرية مع الشيخ عز الدين الحسيني 
الذي قدّم مطالب الأكراد القاضية بالحكم الذاتي لكل كردستان كوحدة إدارية ضمن 
إيران «الفيدرالية»ء وتطلع هؤلاء إلى ما وراء إقليم كردستان لتشمل أذربيجان الغربية 
وكرمنشاه وعيلام» وكان من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق» حيث رفض النظام 
الإيراني هذا التحديد الواسع للمنطقة الكردية» وعرض تطبيق بعض الإجراءات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» مثل حق استعمال اللغة الكردية» وتعيين موظفين 
كبار لتسيير الإدارة المحلية» وضمانات خاصة للأقليات فى الدستور الجديد» وإجراء 
مفاوضات ١ I me‏ 
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رفض الحسيني عرض الحكومة الإيرانية» ولم تحظ هذه الأعطيات بكثير من 
اللاهتمام» حيث اندلع القتال في نواحي سنندج وامتد باتجاه الشمال إلى نفدة. 
وبفعل الخسائر الجسيمة التي تكبدها الأكراد» طلب الزعيم الديني الكردي الشيخ 
عز الدين الحسيني وقف إطلاق النارء ولكن الهدوء لم يستمر أكثر من أسبوعين 
حيث اندلع القتال قرب باوة» وحث الخميني على لعن كل من عبد الرحمن اشيا 
والشيخ عز الدين الحسيني» وأعلن العفو عن الذين استسلمواء ومنحهم عائدات 
النفط ليوم واحد لأغراض التنمية العاجلة» ورد عبد الرحمن قاسملو أن وقف إطلاق 
النار يجب أن يتضمن موافقة الحكومة الإيرانية على : 

- وقف إرسال الإمدادات العسكرية إلى المنطقة . 

- الإفراجح عن المعتقلين السياسيين. 

د إطلاق سراح الرهائن الأكراة: 

- الكف عن إعدام الأسرى الأكراد 

لكن طلبه لم يلق القبول» والتجأ مع الشيخ عز الدين الحسيني إلى الجبال الوعرة 
شمال غربي إيران» وأبدى استعداده لخوض حرب عصابات طويلة في جميع أنحاء 
المنطقة الكردية الإيرانية» إلى أن يتم منحها الحكم الذاتي في ظل حكم «ديمقراطي» 
في إيران. 

وازداد الموقف سوءاً في (أواخر ۳۹۹٠ه/‏ خريف 1914م) بفعل مهاجمة الأكراد 
طرق المواصلات» ونصب الكمائن ضد تحركات القوات الإيرانية» ومحاولتهم 
السيطرة على مهاباد رمز الحركة الوطنية الكردية» فاضطرت الحكومة الإيرانية إلى 
فتح باب المفاوضات من جديد معهم» فعرضت عليهم استلام مقاليد الأمور 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الإقليم» فرد الأكراد في (۱۲ محرم ٠٠51١ه/؟‏ 
كانون الأول 1914م) بتكرار مطالبهم السابقة وأضافوا إليها: كتابة عبارة كردستان 
ذات الحكم الذاتي في مسودة الدستور"» لكن تغييراً قد حصل بحذف أي ذكر 
للأكراد في مسودة الدستور حتى بوصفهم إحدى شعوب إيران» والمعروف أن 
الخميني رفض السماح لممثلين عن الأكراد بالمشاركة في كتابه الدستور الإيراني 
الجديد وبخاصة عبد الرحمن قاسملوء ويبدو أن لذلك بعدا دينيا بوصف معظم 
الأكراد سنة» وبُعداً قومياًء ما دعا الأكراد إلى مقاطعة الاستفتاء» فعرضت عليهم 
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الحكومة خطة للإدارة المحلية عبر مجلسين محليين في مهاباد سدع إضافة إلى 
الحقوق الثقافية(١)‏ 4 ويدف أن طهران كانت تتلااعب بمشاعر هيو کا للوقت حتى 
تحين الفرصة للقضاء على آمالهم . 

ووسّعت حكومة طهران في (صفر ٠٠41١ه/‏ كانون الثاني ١٠198م)‏ العرض ليشمل 
تعديل الدستور الإسلامي لضمان التعاليم الدينية السنيّة في المناطق ذات الأغلبية 
السنّيّة» وهي محاولة لاستقطاب السنة بعامة في إيران ومنعهم من التعاطف مع 
العراق فى ظل الحرب العراقية ‏ الإيرانية التى ابتدأت حديثاء ولكن هذا العرض 
علق ال سح أنه لو وكين ا ور ل ا ن الال چ مين 
الأكراد المحليين وبين حراس الثورة في سنندج وباوة وجوانرود وبيرانشهر وأشنويه. 
في شهري (جمادى الأولى وجمادى الآخرة/ آذار ونيسان)» وشنّ الحرس الثوري 
م واسعاً ضد الأكراد على الرغم من استعادته معظم المدن» وبقي الريف في 
أيدي هؤلاء بفعل طبيعته الجبلية الوعرة. 

ونظرت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى التعبير القومي الكردي بعين القلق. 
وبخاصة أن الأقليات ا قد تحذو حذوهم» وكا هناك خوف من أن 
التنازلات التي ستقدم للأكراد» سوف تطالب بها بقية الجماعات». وتتوزع هذه 
الأقليات على حدود إيران» فالأكراد والعرب يقيمون على الحدود مع العراق» 
والأذربيجانيين والتركمان يقيمون على الحدود التركية والسوقياتية» ويقيم البلوش 
على الحدود الأفغانية والباكستانية» وتعرّزت صلات القربى بين الأكراد والتركمان 
والبلوش عبر الحدود. 

واستغل الأكراد الحرب العراقية ‏ الإيرانية كحافز لطلب التنازلات» ورأوا أنه من 
السهل الدفاع عن الحدود الإيرانية ضد أي عدوان خارجي إذا وافقت حكومة طهران 
على منح الحقوق القومية للشعب الكردي» ولكن إذا لم تفعل ذلك. فإن بعض 
القوئ الخارحية كد يه مكاعر التفييه الكردق: 

كان هذا التهديد واضحاًء لقد ضرب الأكراد على الوتر الحسّاس» ويوحي ذلك 
بذكريات سمكو وجمهورية مهاباد» هذا في الوقت الذي سمح فيه العراق بأن تتحول 
أراضيه إلى قواعد انطلاق للمنشقين الأكراد. 

وهكذا بدا الحكم الذاتي انفصالاً في نظر طهران» فقد صرح رئيس الوزراء 
الإيراني بازركان أن الأكراد لا يطلبون الحكم الذاتي بل أرادوا الانفصال عن إيران» 
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وعلى الرغم من ذلك» حرصت القيادة الكردية على التأكيد بأن مطالبتها بالحكم 
الذاتي لا تتضمن من هذاء ورأى عبد الرحمن قاسملو بأن الرجعيين هم الدين 
يطالبون بالانفصال. أم اليسار فقد أراد حكماً ذاتياً”''» غير أن وجهة نظر إيران 
شان الأكراد لم تتزعزع › وأصرّت على أنهم انفصاليون. وسيبقون كذلك. 

وواجه الأكراد عائقا آخر على الصعيدين العملي والعقدي تمثل بالانقسام الديني 
الذي ميّرهم كأقلية سنية في أرض شيعية 

فعلى الصعيد العملي» كانت علاقات الأكراد الستة مع جيرانهم الشيعة من غير 
الأكراد متوترةء فقد امتعضوا من تعيين شيعيين لحكمهم» ومحاولة طهران السيطرة 
على بلادهم على شكل لجان الإمام والحرس الثوري» والمعروف أن طهران عيّنت 
أية الله صفتدري لقيادة الحرس الثوري في المنطقة الكردية فاندلع القتال في نفدة. 
وعرّز الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وجوده عبر بعض الجماعات 
المسلحةء الأمر الذي ا الا القوات الإيرانية القرى الكردية» 
وكتل جوالى مى خض وره جرال انى عفر الفا وقد أضهدوا هن دون 
مأو 

لقد شعر الأكراد الشيعة في الجنوب بشيء مختلف عن إخوتهم السّنّة فيما يتعلق 
بالثورة الإسلامية» كذلك أشار أولئك الذين يعيشون في كرمنشاه أن لا شأن لهم 
بالحكم الذاتي» وأرادوا في البداية البقاء كجزء من الجمهورية الإسلامية الشيعية» 
ولم يجد النظام صعوبة في تجنيد «بيشمركة» من بينهم» ما أدى إلى نشوب القتال بين 
الطرفين الكرديين السَّنّةَ والشيعة في القرى المختلطة في إقليم كردستان”" . 

وعلى الصعيد العقدي» سعى الأكراد للحصول على نوع من الحكم الذاتي» ولم 
يعبر الخميني قبل تسلمه السلطة عن رأيه في مسألة الأقليات الإثنية؛ لأنها لم تشغل 
تفكهرة انذاكة» :ولكن المشكالؤاة التي واجهت إيران الثورة» دفعته إلى الاهتمام 
بذلك» وكانت لديه الرغبة في الأشهر الأولى للسماح للحكومة بالتفاوض مع الأكراد 
حول مطالبهم بالحكم الذاتي على الرغم من مفهومه الضيق لهذا الحكم.ء ثم إن 
مسودة الدستور الإسلامي التي صدرت في (رجب ۱۳۹۹ ه/ حزيران 191/4م). 
وعدت الفرس والأتراك والأكراد والعرب والبلوش والتركمان والأقليات الأخرى› 
ا رن ار بولك هذه العا فد الحيت شن فل مجلس قوري 
منتخب سيطر عليه الأصوليون» وحجتهم في ذلك أن كلمة الأقليات تستعمل للإشارة 
إلى شعب مثل الأكراد أو اللور أو الأتراك أو الفرس أو البلوش» ويعني هذا 
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المصطلح أن ثمة فرقاً بين هؤلاء الإخوة» وليس في الإسلام مكان لهذا الفرق» وعد 
التكلم عن الأقليات القومية في المجال الإسلامي إساءة للدين» وإذا لم يكن هوية 
أو كنية» فلا فائدة من التصويت على مسودة الدستورء لذلك قاطع معظم الأكراد 
الاستفتاء» وأحرقوا صناديق الاقتراع""' . 

وأعطى الشيخ عز الدين الحسيني الوطنيين الأكراد المبرر الديني لمعارضة ظلامية 
النظام الإيراني الجديد» وبصفته رجل دين متحرر ويرتاح مع كومله أكثر مما يرتاح 

مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» فإنَّه خلق طبقة من رجال الدين السُنَّقَ 
5 أخذنا بعين الاعتبار موقفه الشخصي والروحي والوطني» كان هو المرشح 
الطبيعي لملء فراغ القيادة في مهابادء وعبّر عن رفضه لمبدأ ولاية الفقيه" . 

من غير المحتمل أن يتسامح الخميني مع هذا التوجه في الوقت الذي ذهب فيه 
الشيخ عز الدين الحسيني أبعد من ذلك عندما دعا إلى الفصل بين الدين والدولة. 
ومن الطبيعى ألا يكون لمثل هذه الأفكار مكان فى الجمهورية الإسلامية» وبات 
دعاة النظام 00 إليه ب «المناويء للدين». دة ا عبد الرحمن قاسملو 
مسؤولين مباشرين عن التوتر بين النظام والأكراد» ومنع قاسملو من عضوية مجلس 
0 

لكن النظام اتخذ موقفاً أكثر تسامحاً مع الستّة بنفضل ظروف الحرب مع العراق» 
وبذل جهوداً حثيثة للتودد إلى رجال الدين الأكراد السَّنّهَ لدعم الحكومة» لكن هؤلاء 
أحجموا عن تقديم أي مسناغدة 4..وأثاورت» افبطرايانث (اذان د تبسيان) الهدكور: 
الحكومة في طهران» فشنت فر كبيراً على المنطقة الكردية» كما ذكرناء بحيث 
بدت مصممة على فرض سيادتها على إيران كلهاء وقد أثار مخاوفها أن تصبح 
كردستان» المحررة نموذجاً تحتذي به أجزاء أخرى من إيران» ورفض غنى بلوريان 
أن يأخذ مكانه في المجلس التشريعي ممثلاً لمهابادء احتجاجاً؛ ودافع عن رفاقه 
ضد تجاوزات رجال الدين الشيعة المتشددين» وكانت تلك آخر خدمة يقدمها 
للحزب الديمقراطي الكردستاني الإويراني. 

وكان هناك توتر في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بين توجهين: 

يدعو الأول إلى اغتنام الفرصة المناسبة لتحقيق الحكم الذاتي”*'» ويدعو الثاني 
إلى تسوية الخلافات ودعم الثورة» وقد خلق هذا الانقسام هوة واسعة بات من 
الصعوبة ملؤهاء فرأى عبد الرحمن فاسملق واتضناوه أن على الحزب تكريس جهوده 
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للنضال 6 سبيل الحكم الذاتي القومى. اذا في بادئ الأمرء أن بوسع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني في إيران التعاون مع الخميني لتحقيق هذا الهدف. غير أن 
اشتداد النزعة الدينية الإسلامية فى سياسة القيادة الإيرانية قد زعزعت ثقة عبد الرحمن 
قاسملو في إمكان حل القضية الكردية بالتعاون مع النظام الإسلامي. ولهذا لخت 
تخلى عن تأييده للثورة الإسلامية» وأخذ يميل أكثر فأكثر إلى بلوغ الأهداف عن 
طريق الكفاح المسلح''' يضاف إلى ذلك» باتت المنطقة الكردية آنذاك مسرح قتال 
لر في قوى المعارضة في المنطمقة» ما قلص السيطرة السناسية الكردية على 
النضال» ويبدو أن التوجه الثاني كان الغالب» بدليل أن الحزب أجرى مفاوضات مع 
الحكومة الإيرانية لكنها لم تسفر عن شيء., إلا أنها شبّعت بعض الأكراد على 
الارتداد عن كومله الذي التزم بالتوجه الأول» وفضل الحزب الاستمرار في 
الاعتبار الإحباطات التي رافقت المفاوضات في (صفر ٠0٠1١ه/‏ كانون الأول 
۹ ^( لذلك طلب من أنصاره الانسحاب إلى الجبال. 

وشعر بعض الأكراد وعلى رأسهم غنى بلوريان نائب السكرتير العام للحزب بقلق 
متزايد من الأسلوب الذي بدأ فيه الحزب يتخلى عن الطموحات الكردية» فأعلن مع ستة 
من أعضاء اللجنة المركزية للحزب في (رجب ٠٠1١ه/أيار‏ ١۱۹۸م)»‏ تجميد عضويتهم 
في الحزب احتجاجاً على سياسة عبد الرحمن قاسملوء كما أدانوه لتلقيه الدعم من بغداد 
فى وقت تكاثرت فيه المخاطر على إيران» لكن كفة الميزان مالت لمصلحة قاسملوء 
السياسي» وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني إيران ‏ أنصار المؤتمر الرابع”" . 

وبدت الحرب العراقية ‏ الإيرانية فرصة ذهبية للأكراد للتخلص من سيطرة 
الات غير الوط لوخد الأراظى الآيراتية على أل أن كافن ادان الأكراد 
بمثل هذه المبادرة» ولكن عبد الرحمن قاسملو الذي لم يكن لديه أمل كبير في روح 
متبادلة مع إيران؛ شعر بأنه قوي بما فيه الكفاية للإلحاح على طهران الاعتراف بمبداً 
الحكم الذاتي الكردي وسحب قواتها من كردستان» قبل أن يوجه الحزب سلاحه 
إلى العراقيين» ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار العقلية السائدة فى طهران» فإن مثل 
هذا ار ا 
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انصبٌ اهتمام الجيش الإيراني على امتصاص الهجوم العراقي». لذلك ترك للأكراد 
حريه عمل كبيرة على الارض اتاحت لهم فتح المدارس› ومجالس القتراف) 
والبللايات المتخبة فى «المزاكز اليكانية التق شخلوها: 

وانضم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإیرانی في (شوال ١٠5١ه/اآب‏ ۱۹۸۱م) 
ا المجلس الوطني المقاوم للنظام الإيراني. والذي کل مسعود جوي رعيم 
مجاهدي خلق وبني صدر الرئيس السابق للحكومة الإيرانية. 

وشنَّ الجيش الإيراني هجوماً في (أواخر 07٠54١ه/‏ صيف 1987م) لوصل الشمال 
بالجنوب على طول خطوط الجبهة عبر الاستيلاء على المراكز «الاستراتيجية» على 
طول خط الحدود الإيرانية ‏ العراقية الذي يمتد مئتى كيلومتر بين مريوان وسردشت» 
وسيطر على طريق سردشت - بيرانشهر «الاستراتيجى» المهم الذي يمتد مسافة ثمانين 
كيلومتراً بمحاذاة الحدود مع العراق”''» وكان الحزب ينقل عبره القوات والمؤنء ما 
اضطره إلى خوض حرب العصابات انطلاقا من المناطق المحيطة بسردشت» واستردٌ 
في (ذي القعدة/ أيلول) بوكان» ولكن بشكل مؤقت» واستعاد في (ربيع الأول 
٤‏ ه/كانون الأول ۱۹۸۳م) كامل المنطقة التى سيطر عليها المعارضون 
والأكراد. وطردت القوات الإيرانية في (شوال 4٠5١ه/‏ تموز ٤۱۹۸م)‏ مقاتلي 
الحزب من معاقلهم في هورامان بعد أن استخدمت الطائرات المروحية للاستيلاء 
على القمم الجبلية. وسيطرت على الريف المحيط بهاء وطردت القرويين من المنطقة 
الحدودية لخلق حزام أمني وحرمان المعارضين من المساعدة المحلية. أرهقت 
العمليات العسكرية المتواصلة في المنطقة الكردية الإيرانية الأكراد إرهاقاً شديداً. 
فقد عانوا من نقص فى المواد الغذائية والخدمة الطبية» وخرموا من أبسط وسائل 
العيش» واتخذت طهران من ذلك ذريعة للتأثير في الأكرادء ودفعهم إلى وقف القتال 
ورگزت في دعايتها على أهمية تطوير المنطقة اقتصادياً وثقافياً في محاولة لإقناعهم 
بالتخلي عن الكفاح المسلح والانتقال إلى الحياة السلمية» وقد هدفت إلى إرغامهم 
على الخضوع للنظام القائم والسماح لرجال الدين الشيعة التصرف في المنطقة وفق 
توحيفات القياقة الديية”” . 

وتلقى الحزب الديمقراطى الكردستانى الإيرانى الدعم من الحزب الوطنى 
الكردستاني العراقي» ونس الحزبان أعمال التصدي للقوات الإيرانية» وتعاون كومله 
معهما» وشكلوا فيادة مشتركة. لكن خلال سنتين وبفعل ما جرى بين الحزبين من 
نزاع حول ملكية أرض» ذهب ضحيته أحد أمري الحزب الديمقراطى الكردستانى 
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الإيراني؛ نشب قتال بينهما استمر أربع سنوات» ولم يتم التوصل إلى وقف القتال 
إلا عندما واجه الطرفان ضغطاً متزايداً من القوات الإيرانية» والواضح أنه يكمن 
وراء هذا النزاع الاختلاف العقدي العميق بينهماء وساهم هذا الاختلاف في دفع 
الخ الذونتر اط الك فان :ا ات الى الازتباء فى أحضيان هران 

وه الحري من ا أكرق تورات دوعا حورل ال الاد فى اقات ا 
أبرز قادته» كريم حسامي» هذا في الوقت الذي دخلت فيه كومله أيضاً في مرحلة 
الانتكاسات. 

ونتح عن النزاع العقدي انفصال مجموعة» أسّست الحزب الشيوعي الكردستاني 
بقيادة أحد مؤسسي كومله عبد الله مهتدي» وانضمت إليه مجموعتان إيرانيتان 
صغيرتان» لذلك لم يبق لكومله وجود رسمي على الرغم من أنه بقي يُعرف بهذا 
الاسم» كما أنه أخطأ في تقدير المشاعر الكردية بمعاداته للحزب المذكورء وبداً 
يفقد توجهه الكردي. لکن كومله استردٌ هويته الكردية في عام (۱۲٤۱ه/۱۹۹۱م)»‏ 
إلا أنه بدا ضعيفا عدديا. 

ركّزت السلطات الإيرانية فى نشاطها الدعائى ضد الحركة الكردية على صلات 
الأكراد بالغزاق امت :فى ى المحدة 208 ان ات 144« سهلية فشي 
المناطق الكردية التي سميت بعلمية فتح. 

وحملت نهاية الحرب العراقية ‏ الإيرانية في عام (15508١ه/1988م)‏ معها شيئا 
من الراحة للأكراد على الرغم من الخلاف الداخلي الذي أحدثه اقتراح إجراء 
مفاوضات مع النظام الإيراني» وقد جعله عبد الرحمن قاسملو قضية مركزية» تستند 
على ثلاثة عوامل هي : 

- ليس هناك حل عسكري . 

- بانتهاء العمليات العسكرية ستكون طهران قادرة على فرض موقفها على 
الأكراد. 

- مع فقدان الخميني لقوته بسرعة» فإن هناك فرصة حقيقية لبداية جديدة للعلاقات 
الكردية مع الجمهورية الإسلامية”"' . 

وواجه عبد الرحمن قاسلمو معارضة داخلية بسبب تفرده باتخاذ القرارات» فانشق 
عدي عكر غفا مرق اللحقة اة بقنادة بحلل قدا :.وشكلو الح ب الدومقر اط 
الكردستاني الإيراني ‏ القيادة الثورية» واستقطبوا عدداً كبيراً من مناصري الحزب الأم 
ممن امتعضوا من سياسة عبد الرحمن قاسملوء لكن ثقل الحزب بقي معه. 
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ونا كو قراف ال ا ل ف انهيار الاتحاد السوفياتى أضعف حزب القيادة 
الثورية» وعلى الت من أنه سعى إلى تسوية مع الحزب الأم إلا أن قيادة الأخير لم 
تجد لديها الرغبة في تقديم أي تنازلات. 

ويبدو أن طهران مالت إلى التفاهم مع الحزب» فقد أخبر جلال الطالباني» 
عبد الرحمن قاسملو أن طهران ترغب بالتفاوض» فجرت لقاءات عدة في فيينا بين 
(جمادى الأولى وجمادى الآخرة 5104١ه/‏ كانون الأول ١988‏ وكانون الثاني 
89 ) تبيّن من خلالها أن طهران لم تعد لديها الرغبة» في تسوية الخلافات» لكن 
برزت فرصة لاستئناف المفاوضات بعد وفاة الخميني في عام (۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م)»‏ 
وتحقيق تسوية سياسية» وإذ كان عبد الرحمن قاسملو ومعاونه والوسيط الصحفي 
والباحث الكردي فاضل رسول ينتظرون في إحدى الشقق وصول الوفد الإيراني» وما 
إن وصل نطقت النان على اک اة ول : 

شكل اغتيال عبد الرحمن قاسملو ضربة قوية للأمانى الكردية» وقد خلفه فى قيادة 
الحزب أحد أصدقائه المقربين هو صادق شرفکندي الذي اغتيل هو الآخر بعد 
عامين» وقطعت عمليات الاغتيال تلك وسيلة التفاوض بين الجانبين الإيراني 
والكردي» وعادت حرب العصابات الكردية إلى جبال غربي إيران» فيما أطلقت 
حكرمة طهران ا ل ایاضر ال دااع فى مزق مها اوو 
وسقز وبوكان» كما شددت من حضور قواتها العسكرية وانتشار رعاياها فى مختلف 
أرجاء المنطقة الكردية . ١‏ 

وتعرّض الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران وحزب كومله في عام 
(1515١ه/1997م)‏ لنكسة قاسية سبّبتها الهزيمة في المعركة والفوضى الداخلية 
والاغتيالات» فقد استطاعت حامية عسكرية إيرانية أن تضع المناطق الكردية تحت 
سيطرتهاء وشعر النظام الإيراني بأمان كاف ليمنح الأكراد بعض الحرية الثقافية مثل 
إصدار المطبوعات والنشرات» ولكنه بقي متشددا مع الجماعات السياسية الكردية 
بسبب نصب هؤلاء الكمائن للقوات العسكرية الريرانية. 

وهاجمت الحكومة الإيرانية مراكز الحزب ومراكز كومله وقواعدهما داخل المنطقة 
الكردية العراقية» وربما جاء رد فعل طهران وبسيب التهديد الكردي العراقى المتمثل 
بالحرية القومية النسبية منذ عام (١541١ه/‏ ١۱۹۹ء)‏ فصاعداً» فأغلقت طهران الحدود إثر 
رفض جلال الطالباني ومسعود البرزاني طرد الثوار الأكراد الإيرانيين من العراق" . 
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ويبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أدرك أخيرأ أن لا جدوى من 
حرب العصابات» وأن ليس هناك من بديل عن الحل التفاوضي» ومع ذلك فقد 
ارتفعت أصوات ضمن قواته المسلحة تنادي بالانفصال إذا ما أبدى النظام الإيراني 
تعنتأ تجاه مطلب الأكراد بالحكم الذاتي. 

وازدادت آمال الأكراد بعد انتخاب إسلامي إصلاحي لرئاسة الجمهورية في طهران 
هو محمد خاتمي في عام (۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م)» حيث أيّد 715 من الناخبين الأكراد 
في المنطقة الكردية انتخابه بفعل آرائه في التعددية السياسية والاجتماعية» وكان من 
الطبيعي أن يكتسح المرشحون الإصلاحيون الحكم في المنطقة» في الانتخابات 
العامة المحلية التي جرت في (شوال 94١5١ه/‏ شباط 1144م). وتم التعبير بعد ذلك 
بشهر واحد عن الواقع السياسي بشكل أوضح إثر اعتقال عبد الله أوجلان في 
نيروبي» فانطلقت المظاهرات في المدن الرئيسة في المنطقة. 

وبدأت تنضجح الآن وبشكل مفاجئ قيود العملية الإصلاحية لخاتمي» فلم يكن لا 
هو ولا حاكم كردستان الكردي عبد الله رمضان زاده الذي كان قن ا افا 
لكردستان» مستعدين لتحمل الفوضى والاضطراب» فشجعا على اتخاذ إجراءات 
صارمة لفرض الأمن» حيث قتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً وججرح نحو ألفين. 
وعلى الرغم من الإحباط الذي سبّبته طريقة تعامل الحكومة الإيرانية مع مظاهرات 
شباط. لأكراد إيران» فليس لديهم في الوقت الحالي خيار أفضل من خاتمي الذي 
أظهرت مساعدته للمجتع المدني من قبل على الرغم من العقبات» وهو يعمل على 
التحرر وإن ببطء شديد. إلا أنه يبقى أفضل من المقاومة المسلحة عبر الحدود 
الإيرانية ٠‏ وتم في عام 5١١٠م‏ تشكيل حزب الإصلاح الكردي ومنظمة الدفاع عن 
حقوق الأكراد برئاسة محمد صادق كابدواند» ولقيت هذه الحركات المسالمة رواجا 
لدى معظم الأكراد الإيرانيين» كما تم في 4 تموز من العام نفسه قتل الناشط 
الكردي شوان قدري من قبل قوات الآ من الإيرانية في مهاباد. وقد دت هذه العملية 
إلى موجة عارمة من اعمال العئفت في المدن الكردية: مهاباد وسنندج وبوكان وتادة 
وسقزوبانة» وأشنويه وسردشت» في آب من العام نفسه» واستمرت ستة أسابيع» 
وجرى اختطاف أربعة من الشرطة الإيرانية من قبل حزب كردي مسلح حديث النشأة 
اسمه حزب الحياة الحرة الكردستاني الذي تأسس في عام 54١٠٠م»‏ ويُعتقد بأن لهذا 
الحزب صلة بحزب العمال الكردستاني» وقام هذا الحزب المسلح بقتل مئة وعشرين 
من الشرطة الإيرانية . 


21 مكدول: ض* *. )۲( المرجع نفسه : TT‏ 


o۸ 


أسباب فشل تحقيق التسوية النهائية 
الأسباب المتعلقة بالجمهورية الإسلامية 


الواقع أن فشل تحقيق التسوية النهائية بين الجمهورية الإسلامية والأكراد يقع على 
عاتق الطرفين بفعل الهوة بين الحد الأدنى من مطالب كل طرف» وكان من الممكن 
إيجاد تسوية لا تلبي الحكم الذاتي للأكراد ولكنها تمنحهم درجة مميزة من الحكم 
اللامركزي» لكن كان هناك صعوبات رئيسة أخرىء إذ لم يكن لكل طرف قيادة 
موحدة تسيطر على اتخاذ القرار» وعلى العكس من ذلك» كان لكل طرف فروع 
ومراكز عديدة حيث ازدواجية السلطة فى طهران» إذ إن الحكومة كانت مقيدة من 
GG‏ لقم و بولا قدي اقنور له نكاما 
الأمر الذي أضعف مواقفها. 

لقد سعت السلطات الدينية والمدنية إلى ممارسة سلطاتها من خلال منافسة 
الجيش النظامي لقوات الحرس الثوري» وقد تعرّض الجيش بفعل ذلك إلى عمليات 
لد را والإعداء را عزن ار عل ا رد مكرك حار ت و 
عدة» لعل أخطرها تلك التي جرت في بيرانشاه الكردية الحدودية في (رجب - 
شعبان ٠0٠54١ه/‏ حزيران ١۱۹۸م)ء‏ فتم إعدام اثنين وستين ضابطاً وحُكم على مئة 
وثلاثة ر اخورية الجن قدي الحاة: 

كان هناك نفور من نشر الجيش فى المنطقة الكردية نتيجة افتقاره للثقة التامةء 
للك E‏ و التخرنى ق اللاي ی ا 
الشيعية» وهو تحت e‏ الا الوك وو أمام لجان الإمام ا 
استخدامها من أجل توفير حكومة احتياطية» ومن الصعب فى هذا الحال تصور 
هيئات لا تتعمد إلحاق الأذى بالأكراد السنة وبالجيش النظامي على السواء حيث 
الأسباب المتعلقة بالأكراد 

عانى الأكراد بدورهم من الانقسامات» فأكبر الأحزاب وهو الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الإيراني» لم يتمتع بقاعدة شعبية وقت قيام الثورة الإسلامية» فقام 
عبد الرحمن قاسملو الذي عاد إلى إيران في (ذي الحجة ۳۹۸١ه/تشرين‏ الثاني 
4 م). بإجراء اتصالات مع الأكراد في أورمية ومهاباد ومع المنفيين العائدين؛ 
من أجل تنشيط عمل الحزب الذي حاول أن يقيم سلطته في خضمٌ أحداث الثورة 
من خلال تأسيس مجالس القرى» ومع ذلك لم يستطع احتواء انتفاضات الغضب 

۳۹ 


الشعبى ضد حراس الثورة» لكنه تلقّى دعماً تقليدياً من أورمية ومهاباد» وواجه في 
SE E‏ ادوع طن لكر سا الع اه 
یی ر ا ای كان بسع الى ي ا ا 
بالكرمانجية دعماً ا الإسلامية ضد الحكم الذاتي الکردي» كما واجه في 
الجحوب دا م كا هات ف كرويتاة) ووم اللمعفين هو ا اض آله 
يمثل الأكرادء بالإضافة إلى مجاهدي خلق الذين يعملون في كردستان"'' . 

وسعى كومله إلى حشد شعبي عير لتخم والخدمة والعيادات الصحية الريفية» 
و من الفكر القومي الکردي» وقد عده وخا ودا وأراد أن يعيد القوة 
للجاليات الكردية فى إيران» وإلحاق الهزيمة بالحكومة المركزية التى عدَّها أخطر من 
القوسية» غل أن يُشكل الأكراد جزءاً من هذه العملية". ۰ 

كان كومله قوياً في منطقة سنندج - مريوان ربما لأن عدداً كبيراً من أعضائه 
البارزين كانوا من هذه المنطقة. بالإضافة إلى أن سنندج تحاشت ل الكردية 
السابقة التى كانت قاعدة قوتها فى الشمال» مثل حركة سمكو وجمهورية مهاباد. 
لکن ا انك اک ودا مع قضايا إقليم فارس المجاورء إلا أنها بدت أكثر 
جاذبية لكثير من ¿ سكان المنطقة لأنها بدت أكثر «ديمقراطية». 

وكان كومله أقل رغبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في قبول 
مساومة مع طوران» او TT‏ لكا نع اذ تبعت لوقت 
التفاوضى الكردي عندما وافق الحزب الديمقراطى الكردستانى الإيرانى على وقف 
إطلاق ار الحكومة الإيرانية كمقدمة ا لکن ا 507 تة 
اجات ا و ل ا کا بر تفي کا ال ارک قن 
ل ال وب فان ار بو الدعول فى ارات م اتا لرا 
والتي جرت في (رجب ۔- شعبان ٠٠5١ه/‏ حزيران ۸° (e?‏ فحاز بذلك على دعم 
الشعب الكردي على حساب الحزب الديمقراطي الكردستاني الوا 

وهناك بالإضافة إلى كومله جمهور من المحافظين الأكراد المؤلف من الأغوات 
والشيوخ وملاكي الأراضي الذين كانوا لا يزالون يقودون مجموعات متباينة من 
الأنصار» فحاول بعضها استغلال الفوضى فى المنطقة الكردية» ومن أبرز هؤلاء 
طاهر خان بن سمکو» وزاد من حال ات هؤلاء المتلاحقة لاستعادة 
الأراضي التي فقدوها نتيجة إصلاحات عام (١۳۸٠ه/‏ ١١۱۹م)»‏ وأملوا بالانضمام 
إلى «الجنرال» الكردي باليزيان» الحاكم السابق لكرمنشاه» الذي هدد بالعودة إلى 
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إيران من العراق”''» وقيادة المقاومة ضد النظام الإيراني. 

وطلب النظام الجديد في إيران المساعدة من الأكراد الذين تعاونوا مع الشاه. 
اعتقاداً منه بأن هؤلاء تعاونوا مع المركز بغضٌ النظر عن طبيعة النظام» وكانت هناك 
فروع عشائرية راغبة في التعاون مع الحكومة» ربما لأسباب تتعلق بالتنافس 
العشائري» فطاهر خان مثلاً قاتل الجيش المحلى والدرك على أمل أن يوطد قدمه 
مره خی کا عا اا ات اد اطي ال دات 
الإيراني على مضض» ما عرز القيادة الحزبية» وتحالف طاهر خان بعد ذلك مع 

البرزانيين ذوي القوة الهائلة المؤيدة للعشائر في القسم الشمالي من كردستان إيران» 
وبذلك وجد نفسه في معسكر الحكومة الإيرانية في مواجهة الحزب المذكور» لكن 
الكثير من أنصار فرع عبدوي الشكاكي قاتلوا ضد ا 

وتلقى الحزب دعماً من سينار زعيم فرع مامدي الشكاكي» وهو قومي التوجه. 
ولم يكن صديقاً للبرزانيين. لأن الملا مصطفى البرزاني قبض عليه وسلمه للشاه في 
عام (1181ه/19717م) أثناء قتاله اللجان الثورية للحزب» وانضم بعد الإطاحة 
بالشاه إلى الحزب في (ربيع الأول ٠٠5١ه/‏ شباط ٠198١ه).,‏ ودمّر الخط الوحيد 
للسكة الحديد الإيراني الذي يربط إيران بتركيا وأوروبا والذي كان يمر عبر إقطاعته 
في وادي فتور. 

1 وتقرّبت طهران من أحمد مفتى زادة» وهو أحد الأعيان الأكراد ورجل دين فى 
كدج دازيد لري الها الكرونة» ولس أجل اكا ماد ميا اد 
عز الدين الحسيني ذو الشعبية الكبيرة» وكان رمزاً للمقاومة الكردية» وعلى الرغم 
من انضمامه إلى النشطاء الأكرادء فإنه كان ينظر إليه على أنه رجعى»ء ربما لمرافقته 
عمه محمد صادفق مفتى زادة الذي شغل رئيس تحرير جريدة ان من أجل 
E TN E‏ اللذين بجنا حي كاين 
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الواقع أن الطبقة الدينية الممثلة بالشيخ أحمد مفتي زادة مالت باتجاه المحافظين» 
ولكن فريقا من رجال الدين اتخذوا خطا يساريا تحرريا في القضايا الاجتماعية 
والقومية» وسعى بعض رجال الدين الآخرين إلى النجاح في أماكن أخرى» فشقيق 
الشيخ عز الدين الحسيني» وهو الشيخ جلال» أخذ الإذن من صدام حسين لحشد 
قوة مسلحة سنيّة أسماها: النضال» «خه بات»» ودخل في نزاع مع طهران وكومله 
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رال ت الد ا :ا كديفا الا 7 

ارا راي ثورات الملا تی ا ی الع يكل ا ا ب 
والموجودة في مراكز مهمة في الشمال الكردستاني لتصفية الحزب الديمقراطي 
الكروستانئ ارات اا في المواقع ا الحدود» وإبعاد الات 
الكرمانج عن الحزب ذي الأغلبية السنيّة . 

الواضح أن البرزانيين تعاونوا تلقائيا مع الجمهورية الإسلامية كما مع البهلويين 
من قبل» ولكن معظم الأغوات بقوا خارج ذلك النزاع مع الرغبة في الاعتراف 
بسلطة طهران» ولكن ليس الانجرار إلى حرب كردية”''. 
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أوضاع أكراد تركيا بين الحربين العالميتين 


وخلث الدولةالعفياتية الخروتث العالمية الاو الى حاتي الفانيا والتههنا 
والمجرء. وانتصرت قوات الحلفاء بريطانيا وفرنسا في عام (1175ه//1918م)., 
واستولت على استانبول» وانتهجت الحركة الكردية بعد الحرب نهجا وطنيا متميزاء 
وتأسست جمعية تعالي كردستان «انبعاث كردستان» في العام المذكور» وقد عقدت 
اتفاقا مع حزب «الحرية والائتلاف» التركي حول منح الحكم الذاتي للمنطقة الكردية 
في إطار الدولة العثمانية”"' . 

وتم في ۲٤(‏ محرم ا”١1ه/ "٠١‏ تشرين الأول 1518م) توقيع الهدنة بين 
تركيا ورات القن كانت قل اعسلت: مال الغراقئ» وخاول الا تراك كسب هه 
الأكر ادا شاون الباك!النعالي يتشكال يق روزا O‏ برولفة عن : 
شيخ الإسلام إبراهيم أفندي الحيدري الكردي» ونائب الصدر الأعظم ناظر 
الأشغال» وعوني باشا ناظر البحرية» وأمين عالي بدرخان» ومراد بدرخان» 
وعبد القادر الكيلاني› اجتمت الهيئة في مكاتب الباب العالي» وعقدت جلسات 
عدة قرّرت في نهايتها منح المنطقة الكردية الاستقلال الذاتي بشرط قبول 
الأكراد البقاء ضمن الدولة العثمانية» لكن حكومة فريد باشا ماطلت فى تنفيذ هذا 
القرار. ۰ 

وبدأ الوضع يتغّر لغير صالح الأكراد مع بروز مصطفى كمال أتاتورك على مسرح 
الحياة في تركياء وكان هؤلاء قد ساعدوا الكماليين على منع اليونان والأرمن 
والفرنسيين والبريطانيين من اجتياح تركياء لكنهم لم يبرهنوا على قدرتهم في خلق 
معارضة فعالة بسب تشتتهم جغرافيا وانقسامهم عشائرياء بالإضافة إلى ذلك استنبط 
بعض الأكراد فكرة متماسكة عن الهوية الكردية بغضٌ النظر عن النتائج السياسية لمثل 
هذه الأفكار» واستخفت الحكومة التركية بقوة الروابط التي تربط الجماعات الكردية 


(۱) جليل وآخرون: ص”١٠.‏ 
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المختلفة بعضها مع بعض الآخرء وكانت قادرة على قمع الانتفاضات الكردية 
وفرض عقيدتها المركزية العنصرية . 

وعندما تم تشكيل جمعية «تعالي كردستان» في استانبول في نهاية الحرب العالمية 
الأولى. E a‏ ل ا ل ا لت يد 
في غربي ديرسيم ا علي شان» ونوري البرسيمي سليل الأغوات الذي أبدى قلقا 
فو تكنوية التضامة السني - الشيعي› > وافتتحت الجمعية فروعاً لها تين العيتتاتز 
الشيعية في قوج كيري» وقد شكّلت مقدمة لنشوب انتفاضة كبيرة في (ربيع الأول 
هم تشرين الثاني ١147١م)‏ بقيادة علي شان ضد الكماليين. 


مؤتمرا أرضروم وسيواس 

حاول شريف باشا انتزاع بعض النقاط الإيجابية لصالح الأكرادء فقدّم إلى مؤتمر 
الصلح في فرساي في ١9(‏ جمادى الآخرة ۱۳۳۷ه/۲۲ آذار 1919م) مذكرتين نيابة 
عن الأكراد» وتحرّك الكماليون لمواجهة التطلعات الكردية» ففي ١7(‏ رمضان 
۷ه/ ٠١‏ حزيران 1919م) أرسل مصطفى كمال برقية إلى نائب والي ديار بكر 
تضمنت أمراً بحل كل جمعية تحاول زرع الشقاق في البلاد فورأًء وتأييداً للاجراءات 
المتخذة حيال النادي الكردي» ويجري الحديث في هذه البرقية عن تخريب السلطات 
التركية لجمعية تعالى كردستان فى ديار بكر» وفى مقابل ذلك أعطى الكماليون وعودا 
بشأن الاعتراف بحقوق الأكراد الوطنية كي يحافظوا على سلطتهم في المنطقة الكردية 
واستغلال الأكراد ضد الاحتلال الأجنبي» وقد اقتنع عدد من القادة الأكراد بهذه 
الأ 

وعقد الكماليون مؤتمراً في أرضروم بين ١5  9(‏ شوال ۱۳۳۷ ه/ ۱۰ - ٠۳‏ تموز 
1۹۱۹م( درسوا فيه إنشاء دولة تركية وطنية» وساهمت بعض القيادات الكردية في 
المؤتمر لعرض وجهة نظرها وطرح القضية الكرديةء إلا أن البيان الختامي اقتصر 
على أن ولايات أرضروم وسيواس وديار بكر وخربوت ووان وبدليس» التي تشگ 
وحدة متكاملة غير قابلة للتقسيم أو التجزئة» وأن مسلمي هذه المناطق يأخذون بعين 
الاعتبار الصاف الو فة والاجتناعة الات لكل السبماعات الله الى 
تتشكّل منها الأمة» إلا أنهم وبشكل عام يعدون أنفسهم أخوة متحدرين من أب زا 
eT‏ 


وعمل مصطفى كمال على تأجيج الروح القومية التركية» فنظم مؤتمراً آخر في 
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٠١(‏ ذي الحجة/ ١١‏ أيلول) في مدينة سيواس» لم تتضمن المناقشات فيهء أي إشارة 
إلى القضية الكردية» واتخذ من قرارات المؤتمرين أساساً لوضع الميثاق الوطني 
الذي اعتمده مجلس النواب في استانبول في (ربيع الآخر 1778١ه/‏ كانون الثاني 
0٠‏ وجاء في مادته الأولى: «إن أجزاء الامبراطورية العثمانية الواقعة على 
طرفي الخط المثبّت في صلح مودروس والمأهولة على الأغلب بالأتراك والمسلمين 
المرتبطين بالأواصر الدينية والثقافية والمتطلعين لهدف واحد؛ تشكل وحدة تامة غير 
قابلة للتجزئة بأية ذريعة واقعية أم حقوقية)"'' . 


أكراد تركيا في معاهدة سيفر 

وفعت حكومة السلطان محمد السادس اتفاقية سيفر فى ٠١(‏ ذي القعدة 7/8 ١ه/‏ 
١١‏ آب ۱۹۲۰م). وقد سلم ا بلادهم إلى بلاد أخرى 
وإلى الحلفاءء فتدهورت شعبية السلطان وتصاعدت شعبية مصطفى كمال. 

وعدت المادتان 57 و 7 من معاهدة سيفر الأكراد بتشكيل منطقة ذات حكم 
ذاتي» والتي سيكون لها الحق في إجراء استفتاء من أجل الاستقلال الكامل بعد سنة 
واحدة من تشكيل منطقة الحكم الذاتي. إذا ما اقتنعت عصبة الأمم بقدرتهم على 
ممارسة هذا النوع من الاستقلال" كما سحت اننا بإلحاق المنطقة الكردية 
ال اوا ا الع + لكن ال نو شاقن اا مجان قلي ا 
المناطق الكردية في ع وديرسيم الواقعة غربي الفرات» بالإضافة إلى الإخفاق في 
تعيين الحدود بين المتطقة الكردية وأرمينياء» وسوف يثير ذلك غضب الأكراد 
والأرمن. 

وتوصل الحلفاء في الونت هسه إلى توقيع معاهدة لتقسيم الأناضول لصالح فرنسا 
lh‏ صغيراً فقط للأتراك» هذا في الوقت الذي كان فيه اليونانيون 
قد شنوا هجوماً على غربي الأناضول» فانبرى مصطفى كمال للدفاع عن الأرض» 
وأبطل معاهدة سيفر 

وبدأ الأكراد من جهتهم بالتحرك الجدّي من أجل الحكم الذاتي» فعقدوا 
مؤتمراً في بلدة شيرو على بُعد عشرين كيلومتراً من ملطية» وقام خليل رحيم حاكم 
المنطقة الكردية بتلاوة بيان باستقلالها وضرورة الالتزام بتطبيق ما نصّت عليه 
معاهدة سيمر . 


)2 الأعسمء عبد المنعم : مقال فى جريدهة الحياة. العدد ٤۳‏ ۱1۱۷~ تاریخ VY‏ نيساك ١١6‏ . 
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تكمن أهمية معاهدة سيفر في أنها بحثت ولأول مرة في التاريخ الكردي وثيقة 
سياسية دولية تتعلق بالاستقلال المحلي للمناطق التي تعيش فيها أكثرية كردية. 
واعتباراً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أضحى تو القضبة الكردية اها 
ۇك 
انتفاضة قوج كيري 

تميزت العلاقات بين الأكراد السنة والشيعة بعامة بالانفعال» وترجع جذورها إلى 
العبراض الي د ا اف لا ل فى ا ا الاي عر اا و ا او 
بالذكر أن أغوات الفرسان الحميدية قد استغلوا سلطتهم ونفوذهم من أجل إخضاع 
المنافسين المحليين من الشيعة» حيث كان الصراع بين الطرفين ا ا ن 
واسع» والمثال الأبرز في هذا النطاق هو العداوة بين شيعة خورماك وسنة جبرانلي. 

انتفض الأكراد الشيعة في ديرسيم وخربوط ضد محاولة أنقرة فرض سلطتها 
عليهم» وقد أجرى مصطفى كمال مباحثات مع بعض القادة الأكراد السنة لمنعهم من 
الانضمام إلى أكراد ديرسيم وخربوط وملطية» وأرسل في الوقت نفسه وحدات من 
القوات العسكرية للقضاء على الانتفاضة . 

لم تكن هله هن المزة الأولى الى ,يسفن :فيه الشيعة عند« الكمالبيق» ققد 
عار واف ف اا مقر وان عير نه مرا اتا را عاضوا جرد 
الذولة 'التركية» لأن معنى ذلك السيطرة على ديرسيم الت شهدت بعض الانفراج 
لأول مرة في عام (۱۲۹۵ه/ ۱۸۷۸م). 

لقد صادف انطلاق انتفاضة (۱۳۴۳۷هھ/۱۹۱۹م) مع بعثة نويل» ما زاد من مخاوف 
الكماليين من انتفاضة منسّقة لإقامة دولة كردية» وبخاصة أنه تمّ إقصاء ديرسيم من 
المنطقة المعينة رسميا في معاهدة سيفر كجزء من الدولة الكردية ذات الحكم الذاتي. 

- ا شهري (شوال  ذو القعدة/ تموز‎ SSS 
آب)» مواقع الشرطة وقوافل الذخيرة» وعيّن الكماليون على تان و اناه حيدر في‎ 
بع يك رفاهية وعمرانية على طريق سيواس - أرزنجان.‎ 

وا بعر فاتك الكماليين ضعيفاً في (ذي الحجة 78١ه/‏ أيلول ١197م)‏ عندما شن 
الأرفه هما 0 فى الشرق» وصعد اليونانيون بعد شهر هجومهم في الغرب. 
واستولى الأكراد انسل شان سن لي كن . الأسلحةء وبدلاً من إعادتها 
إلى الكماليين» استخدمها القائد الكردي في دعم عشائر ديرسيم المنتفضة» وقدّم 
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المنتفضون بعد قطع الطريق بين سيواس وأرزنجان مطالبهم إلى أنقرة في (أواسط 
صفر 778١ه/‏ أواخر تشرين الثاني 1979م) المتضمنة ما يأتي : 

تقول [ قر وجكو دان كربق كما نا نطق عليه من اقل ق 

- إطلاق سراح المعتقلين الأكراد كافة في سجون العزيز وملطية وسيواس 
وارزنجان. 

- انسحاب الموظفين الأتراك من المناطق ذات الأغلبية الكردية. 

- انسحاب القوات التركية من منطقة قوج كيري . 

- الرد على المطالب خلال عشرة أيام”'' . 

وو واش تاكن جه اوا ت کسان عل ال طا الد 

وأسّس خالد جبرانلي في (أواخر ۳۳۸١ه/‏ صيف ١197م)‏ لجنة سرية في أرضروم 
سميت بلجنة الاستقلال (ازادي)» واتصل بقادة جمعية انبعاث كردستان عبد الرحمن 
وعبد القادر هكاري للتنسيق» وقام بجمع مذكرات من الأكراد للالتماس من عصبة 
الأمم منح المنطقة الكردية الاستقلال» وأرسلها عبر مصطفى نمرود وشريف باشاء 
بينما قامت لجنة الاستقلال بالاستعداد للانتفاضة» في شرقي ديرسيم» وتم إرسال 
مرقية إلى اتقرة فى ريك الأول CG‏ الحا E‏ :تطالج 
بإيضاح موقف الحكومة التركية من الحكم الذاتي للأكراد» وتطبيق معاهدة سيفر 
حول استقلال منطقتهم» وحذروها بأنهم سيكونون مضطرين لانتزاع ذلك بقوة 
السلاح”" . 

كانت حكومة أنقرة في موقف حرجء إذ لم تكن لديها الرغبة في تقديم التنازلات 
في الوقت الذي لم تستطع المخاطرة بطريق إمدادها وهي تقاتل أعداء خارجيين» 
للك رر أن تسعفية من الوقث: لامتضياض مات الا كراد فا رلت وفدا إلى 
ديرسيم يطلب من الأكراد ضبط النفس» ونصحوهم بعدم التفكير بالقيام بالانتفاضة . 

وحاول مصطفى كمال استقطاب بعض الشخصيات الكردية أمثال علي شان» 
الذي أغراه بعضوية مجلس أنقرة» وعيّن كلا من زكي بك ورمزي بك وعبد الحق 
بك» وتوفيق بك» وحسن خيري بك» أعضاء في مجلس الأمة العالي لتركياء وعرّز 
فى الوت له مواقعة)العسكرية فى سو اسه ورف سد رقنا وهو أحد 
ا ا الكر دة دات ا ن الا اا التعامل مع حكومة أنقرة إلا بعد 
التزامها بتلبية مطالب الأكراد الوطنية في ظل دولة فيدرالية”. 
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بدأت العمليات العسكرية في (۲۳ جمادى الآخرة ۱۳۳۹ه/٤‏ آذار ١197م),‏ 
فطوّقت القوات التركية ديرسيم» وبدأت بالتقدم نحو مواقع المنتفضين» واعتقل 
الجيش التركي بعض الشخصيات الكردية» ولم يحرك e‏ الأكراد في أنقرة 
اک ت يعن يونين دراك عير الفضنا تك 1 والقوات التركية 557 وما 
كاما ر ا الكرؤية لهد ةه القواته وخررك المسحقلية. م 
السجون» ورفعت العلم الكردي» ولكن مع بداية شهر نيسان تم القضاء ا 
ااا و جر ك و أخاب على و طليقا + برقو د ا 
الوحشية التي ارتكبها الطرفان في القتال“. ۰ 

كانت انتفاضة قوج كيري الأولى بالنسبة لحكومة أنقرة» كون الذين قاموا بها 
أغوات مثيرين للاضطراب» وقد حازت على اهتمام بعض العشائر الشيعية والسنيّة. 
ودعم بعض الشيعة الحكومة التركية» وبذلك لم تكن الانتفاضة شيعية خالصة» وحتى 
الخطاب الوطني الذي استغله قادتها لم تظهر بشكل واضح استجابة الشعب الكردي 
غير أن خطورتها تكمن في الوضع الحرج لشبكة طرق أنقرة المتورطة في القتال على 


(0. 


تجدّدت الاضطرابات في ديرسيم بعد ستة أشهرء وأضحت المنطقة مركزاً للنشاط 
الوطني الكردي. وفرّ الذين يقيمون في استانبول. إلى المنطقة الكردية» وبدا أن 
أجزاء أخرى كثيرة منها قد تنضم إلى الانتفاضة . 

كان قلق حكومة أنقرة بشأن الوضع في ديرسيم جدّياً لدرجة أنها رأت سحب جزء 
من القوات التركية المرابطة على الجبهة اليونانية وإرسالها لمحاربة الأكراد» وسرعان 
ما نقلت لواء الخيّالة الرابع عشر إلى سيواس» وأرسلت قوات كبيرة إلى ألازيغ 
وأرزنجان بهدف عرقلة انتشار الحركة الكردية فى الشمال والشرق. 

تش ا ا ا ا اين برسي 
وأرزنجان» وقد أقنعت تدابير القائد نور الدين باشا التأديبيةء القادة الأكراد 
المترددين بأن الكماليين لا يعتزمون تنفيذ وعودهم ولا تلبية مطالب الأكراد 
الأساس. حتى أن حيدر بك فَقَدَ الثقة بوعود الأتراك وانخرط في القتال» وجرت 
المعارك على خط سيواس قوج هيسار ‏ زارا وسيواس - كنفال» إلا أن القوى لم 
تكن متكافئة» فاضطر الأكراد إلى التراجع تحت ضغط القتال» وقتل عدد كبير من 
قادتهم في أرض المعركة. 

وتعرّض حيدر بك ومعه ألفان من المقاتلين لضربة موجعة» أثناء انسحابه باتجاه 


)21 مكدول: ص۲۹۲ . 6 المرجع نفسه : ص7 .١‏ 


۳۷۰ 


الشمال والشمال الشرقي في طريقه إلى الانضمام إلى سكان ديرسيمء فقد هاجمه 
كورباشو زعيم عشيرة قريشان الموالي للأتراك» ومنعه من اجتياز أراضيه. فتوجه إلى 
قوج كيري» وخاض مع مقاتليه معارك ضارية ضد القوات التركية. 

وقرّر نور الدين باشا القضاء على قيادة الانتفاضة بهدف توجيه ضربة حاسمة إلى 
المتمردين» فطلب من الأغوات الأكراد الموالين لتركيا فى سيواس إجراء اتصالات 
وار و اف ی إلى سيران العقا وق و الخدم أ أله لله 
يتصف بالحزم» فوصل على رأس ألف مقاتل إلى اة أركان الحيدن التركن فين 
سيواس» فجرى اعتقاله مع أربعمئة من أنصاره» وأرسل الباقون إلى الولايات الغربية 
حيث قتلوا هناك . 

وهكذا فشلت أول حركة جديّة للأكراد ضد سلطات أنقرة» وعندما نتناول أسباب 
هذا الفشل يجب التوقف عند العوامل الآتية : 

- الطابع العشائري للمجتمع الكردي الذي يتوقف عليه مستوى التضامن الوطني 
ووحدتهء فالتناقضات الاجتماعية في المجتمع الكردي» واختلاف مصالح الفئات 
الكردية الواسعة الأكثر فقرا وقياداتهاء دفعت بعدد كبير من الزعماء إلى الارتماء فى 
معسكر الأتراك . ٠‏ 

- غياب الوحدة الدينية وعدم الثقة بين فئات معينة من السكان الأكراد. لقد ساهم 
أعضاء جمعة تعالى كردستان فى الإعداد للانتفاضةء لكن الجمعية نفسها كانت مشتتة 
في ذلك الوقك» و ك 5 لزقى ال كراد منظمة ساس قادرة على قيادة 
الانتفاضة من مركز قيادي موحد» واتسمت هذه الانتفاضة على الرغم من نطاقها 
الواسع وأهميتها الكبيرة» بأنها حركة إقليمية محلية. 

- كان قادة الانتفاضة معزولين عن قواعدهم الشعبية» ولم يدركوا طموحات 
شعبهم وآماله» لذلك لم يتمتعوا بالتأييد الشعبي» واعتمدوا على تأييد الدول 
Sm‏ 
الهوية الإثنية في تركيا 

أدرك مصطفى كمال أن للأكراد ميولاً انفصالية» وأن هناك قضية كرديةء فأكد 
على الوحدة بين الأكراد والأتراك في مواجهة محاولات الدول الأجنبية» وبخاصة 


بريطانياء الهادفة إلى إبعاد الأكراد عن الأتراك» وينسجم هذا التوجه مع حركة 
المقاومة الكردية العاملة قبل وصول مصطفى كمال إلى السلطة» حيث كانت جمعية 
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الوقاء عر رن ال نابول ار تحت ,على الل الام الول الرس 
الكردية ‏ التركية» وتخاطب الهوية الإثنية» لكن هذه الوحدة ارتكزت على مفهوم 
السيطرة الدينية للدولة العثمانية المتمثلة بالخلافة. الواقع أن الدين الإسلامي كان 
حجر الزاوية للتصدي للغزو الأجنبي اليوناني والأرميني 

واعترف مصطفى كمال بوجود مجموعات إثنية مختلفة ضمن الوطن التركي 
الإسلامي» وبقيت فكرة الأكراد بوصفهم أكراداً ويؤلفون مُكوّناً في تركياء جزءاً من 
تفكيره المعلن في هذه المرحلة» وبات الولاء الكردي معروفا. 

وكان الأكراد مصدر مساعدة مهم للاتراك؛ ومع ذلك اليم الغموض إلى حد كبير 
مستقبل العلاقات بينهما وهم اللديق a‏ و و ا 
وتعهد مجلس الأمة التركي العالي إقامة إدارة كردية ذات حكم ذاتي للأمة الكردية 
وفقاً لتقاليدها الوطنية» وانتخاب مجلس قومي كردي إلا أنه قيّد هذا الحكم بأربعة 
فيود هي : 

- موافقة مجلس الأمة التركى العالى على المجلس الوطنى الكردي . 

افا فلا مجلسن. الأمة التركن القانن عن ا الأرامر اللقوك فى ون 

- تكون لغة المجلس الوطنى الكردي» اللغة التركية. 1 

- ينحصر الواجب الرئيس للمجلس الوطني الكردي بتأسيس جامعة وكلَيتين للطب 
والقانوق. ٠‏ 

كان من الطبيعي أن يُعارض الممثلون الأكراد في مجلس الأمة التركي العالي تلك 
القيود» وقد تحدث باسمهم مندوب أرضروم خوجه صالح الذي عزا المشكلة 
الكردية إلى استبداد الدولة» ولفت إلى أن عداء الكماليين لمؤسسة الخلافة قبل إلغاء 
السلطنة» هو موضع قلق في الأوساط السنَيّة الكردية» وقد شكل حصر استعمال 
اللغة باللغة التركية نذيراً بإجراءات قمعية. 

وهكذا فإن قرارات مجلس الأمة التركي العالي أفرغت الحكم الذاتي من أي 
معنى» وعلى الرغم من ذلك فإن خطة الحكم الذاتي لم تر النور أبداء فقد دخل 
شرقي الأناضول في الفوضى في (النصف الأول من عام ٠71١ه/‏ ربيع وصيف عام 
75م ولم يكن هناك قيادة كردية جديرة بالثقة يمكن لأنقرة أن تتفاوض معها 
حتى وإن كانت لديها الرغبة في ذلك وبدا الزعماء الأكراد عاجزين عن القيام بأي 
عمل ملموس لطرد الأتراك» وكان على أنقرة أن تنتظر التخلص من الخطر اليونانى 
حي ترق الى المتطقة الك دة . 1 


VY 


رخدت تغبير جوهرى:فى الموقف التركى فى( رجب ۷/۸١١١‏ شاط 
۳مء,م)» فقد تمّت إزالة الإشارة إلى الأكراد فن موقي أزمير الاقتصادي» وكان 
ذلك بعد الهدنة في (صفر ١714١ه/‏ تشرين الأول ؟147م) عندما تمّت الهزيمة 
النهائية لأعداء تركيا الخارجيين» وبات مصطفى كمال متفرغاً لبناء الدولةء فرأى أن 
التقاليد السياسية والاجتماعية فى المنطقة الكردية سوف تشكل عقبة كبيرة لجهوده. 
بعيات رتى ذلك أن افبظ داك سام E‏ 55م لعى تيدتها 
المنطقة وإبعاد الزعماء الأكراد الذين تعاونوا معه في عام  ١779(‏ ٠4١١ه/‏ 
١0م‏ ؛ قد أدّت إلى إعادة تقويم في أنقرة» فكان على الأكراد أن يواكبوا مستوى 
أعلى عق الحضيارة غير جا الجنداومن وق الطرق»-«وناء مزاكد للدركة والخدمة 
العسكرية» ويبدو أن هدف أنقرة من ذلك جعلهم أتزاكا جد" 
أكراد تركيا في مؤتمر لوزان 

تعاظم نفوذ مصطفى كمال بعد أن طرد اليونانيين من الساحل الغربي لتركياء 
وألغى منصب الخلافة» وعندما بدأ الاستعداد لعقد مؤتمر دولي في لوزان في عامي 
۱۳٤١ -150(‏ ھ/ ۱۹۲۲ - 19478م06' دعا مصطفى كمال مجلس الأمة التركي 
العالى إلى الاما حا تريب الآمون ينه وبين ال دوين الأكراذ فى 
المجلس الذين أعربوا عن اشتراك الأكراد والأتراك في تركياء وأنه يحق لأمتين فقط 
أن تتكلّما من منبر المجلس» فقام المجلس بإرسال برقية إلى مؤتمر لوزان مفادها أن 
الأكراد لن ينفصلوا عن الأتراك أبدا. 

وبناء على هذه البرقية رأى المؤتمرون أن الأكراد لا يرغبون في انفصال منطقتهم 
عن تركياء وأن الحكومة التركية تتعهد بتلبية حقوقهم» فألغوا فكرة استقلال المنطقة 
كما جاء فى معاهدة سیفر» وخصّصت المادتان (۳۸ و9") من معاهدة لوزان الموقعة 
فى (للاى اللحتحة 11 ا TCE E‏ ون تر عا 
وجاء فيهما ما يلي : 


."٠١٠ص مكدول:‎ )١( 

(۲) كرّس هذا المؤتمر بفعل انتصار تركيا فى حربها ضد اليونان». إلغاء معاهدة سيفر التى كان 
الحلفاء قد فرضوها على تركياء واسترجاع تركيا لصلاحياتها التي كانت قبل الحرب» وأهمها: 
استرجاع تراقيا الشرقية وسيطرتها على منطقة الدردنيل بشرط أن تبقى منزوعة السلاح» وعلى 
بعض جزر بحر ايجة وإقليم أزمير» كما نجح الأتراك في إلغاء الامتيازات الأجنبية على 
أراضيهم ومناطق النفوذ فيهاء واتفقوا مع اليونانيين على تبادل الرعاياء ونظر هذا المؤتمر 
أيضاً في موضوع حل مشكلة التعويضات الألمانية للحلفاء. 


۳۷۳ 


- المادة ۳۸: تتعهد الحكومة التركية بتأمين الدفاع الكلي والناجز عن حياة وحرية 
المواطنين بغض النظر عن الأصل والقومية واللغة والعنصر والدين. 

- المادة 9*: لن توضع أي قيود في وجه أي مواطن تركي بخصوص التداول 
الحر لأي لغة كانت» سواء كانت فى العلاقات الخاصة أو التجارية أو فى مجال 
الدين أو الإعلام أو مختلف اع لا اعت ١‏ 

خلت هاتين المادتين من أي إشارة واضحة إلى مطالب الأكراد»ء فأصيبوا باليس 
والإحباط. وأدركوا أن المفاوضات لن تؤدي إلى تحقيق الحد الأدنى من تطلعاتهم 
لتأسيس الحكم الذاتي ضمن الدولة التركيةء في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن 
الجمهورية التركية في ١8(‏ ربيع الأول ۲٤۱۳ھ/۲۹‏ تشرين الأول 1977م) وتنصيب 
مصطفى كمال أتاتورك رئيساً لهاء حيث بدأت الخطوات الأولى للصراع الكردي - 
ال 

وهكذا فإن نفي حقوق الأكراد الوطنية في تركيا جاء في مؤتمر لوازن نتيجة تآمر 
الحكومة التركية مع بعض الزعماء الأكراد الموالين لها بالإضافة إلى الدول 
الاستعمارية» ووجّه هذا المؤتمر ضربة جديّة إلى الحركة الكردية التي كانت نتائجها 
من وجهة نظر القانون الدولي خطوة إلى الوراء بالمقارنة مع معاهدة سيفرء وكانت 
الدول الاستعمارية ترى في القضية الكردية ورقة في التنافس مع تركيا حول ولاية 
الموضل 6< ود أن فقت أهندافها تبت فكرة استقلال الا راء تمتحيت بهد 
الطريقة الأتراك حق تجاهل طموحاتهم الوطنية. 

ونس الأكراد مواقفهم للتصدي لأي مواجهات محتملة» فقام خالد جبرانلي 
بالاتصال بزعيم عشيرة موتكا حاج موسى» وزعيم عشيرة حسنانلي» حسنان بك. 
وسعى إلى استقطاب زعماء العشائر الاخرين» وتوجه يوسف ضيا النائب السابق عن 
بدليس في مجلس النواب إلى الشيخ سعيد بيران في خنيس» واتفقا على ضرورة 
0 الي 13 

وعقد القادة الأكراد اجتماعاً في بالو في (أواسط 4 7١ه/شتاء‏ 1954م), 
قرّروا فيه تنشيط الحركة الكردية السرية» واتفقوا على إرسال مذكرة إلى عصبة 
الأمم عبر سورية» فسافر علي رضا نجل الشيخ سعيد بيران في (ربيع الآخر/ تشرين 
الثاني) إلى حلب عبر ديار بكر للتنسيق مع القادة الأكراد الآخرين حول القيام 
بانتفاضة» وعقد هناك مؤتمر شارك فيه عدد كبير من الشخصيات الكردية في تركيا 
الاق وسووية» وان فلن رضاء سيد فين الا ف اامعابر له وال 


(41 شرا صن (۲) جليل وآخرون: ص۱۱۸. 
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اترات الكدة وشيرورة الات لو ا 


أكراد تركيا في بداية عهد الجمهورية 

سرعان ما هبت رياح التغيير من أنقرة» فخلال انتخابات مجلس الأمة التركي 
العالي الجديدة في (أواخر١‏ 54 7١ه/‏ صيف ۱۹۲۳م)ء مُنع المندوبون الأكراد من العودة 
إلى دوائرهم الانتخابية» وتم تعيين المرشحين الأكراد الجدد من قبل الحكومة بدلا من 
انتخابهم من قبل الشعب؛ فأبعدت بذلك المعارضة الكردية عن الحكم . 

وشغل الموظفون الأتراك المناصب الإدارية الكبرى ونصف المناصب الصغرى في 
المنطقة الكردية. 5 على الموظفين الأكراد الانعتاق من القومية الكردية› 
اريت الإشارات الدالة على كردستان في الأوامر الرسمية» وحلت الأسماء التركية 
محل أسماء الأماكن الكردية» واشتكى الأكراد الذين يخدمون فى الجيش من 
المضايقات» ووصلت الإجراءات التركية المناهضة إلى أوجها فى (شعبان ۲ هم/ 
آذار ١۱۹۲م)‏ عبر فرض استعمال اللغة التركية في المحاكم الريك ومنع استعمال 
اللغة الكردية في الوثائق الرسمية بما في ذلك التعليم في المدارس» ويشير ذلك إلى 
تغيير جذري في الفكر الكمالي» وتنصّل تركيا من تطبيق المادة 9 من معاهدة 
لوزان» وانبعثت سياسة عنصرية واضحة هدفها القضاء على كل ما هو غير تركي . 

وألغى مصطفى كمال في (77” رجب 747١ه/؛‏ آذار 1475١م)‏ منصب الخلافة» 
وحاصر المعارضة عبر إنشاء محاكم الاستقلال ومنحها صلاحيات مطلقة بالحياة 
والموت» ووسّع مفهوم الخيانة العظمى ليشمل مناقشة موضوع الخلافة أو الدعوة 
إلى الدين في الحياة السياسية» وقد قطع هذا الإجراء آخر خيط يربط الأكراد 
بالأتراك» ثم إن إغلاق المدارس الدينية والكتاتيب قضى على آخر مصدر للتعليم 
لمعظم الأكراد؛ لأن الذين ساعدوا تركيا على تجاوز محنتها بين أعوام  ١771(‏ 
۱هه/ ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲م) كانوا من ذوي الفكر الديني» والشيوخ» وأغوات 
الحميدية الذين آمنوا بالدفاع عن الخلافة . 

وحاول الأكراد تعزيز مقاومتهم. فانتقلوا من استانبول» وأعلنوا عن تأسيس تنظيم 
جديد باسم الحرية (ازادي) في عام (15ه/ 1957م) وقد سكل ذلك انطلاق 
الحركة الوطنية الكردية» والمعروف أنه حتى ذلك التاريخ» اقتصرت العاطفة الوطنية 
على فئة المثقفين من الأعيان في استانبول والمدن الكردية الكبيرة» بالإضافة إلى 


حمنة من الأغواات: 


.۰۲ عرابي: ص٤٩. (۲) مكدول: ص ا۳۰۱‎ )1١( 
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وانتشر هذا التنظيم بسرعة متناهية عبر تكايا الطرق الصوفية بين الأغوات» وفي 
أ را الضباط را ارو اا کیو ات او 

زفح ي اا اا ی الات اا ي اة د 
سليل أمراء بدليس» وخالد جبرانلي» والراجح أنه كان أحد المؤسسين» وقريبه 
الشيخ سعيد عن بالو وهو شيخ الطريقة النقشبندية» وإحسان نوري وغيرهم. 
واتخذت قيادة التنظيم في اجتماع عُقد في عام (1547ه/1974م) قراراً يقضي 
بالتحضير لقيام انتفاضة في (شوال 8 ١ه/أيار‏ 00 تهدف إلى إقامة كردستان 
مستقلة › والراجح أن جماعات من هذا التنظيم في أرضروم كانت تتلقّى مساعدات 
مالية من السوفيات”. 

ويبدو أن التنسيق والسرية والقيادة وصعوبة الاتصالات» كانت تفوق قدرات 
التنظيم» غير أن ذلك لم يؤثر جديا على التحركات العسكرية» ففي شهر (محرم 
14ه/أب 1955م) هاجمت بعض الفرق العسكرية الأشوريين في المنطقة 
الحدودية لتأديبهم. في الوقت الذي ساد اعتقاد بأن ترك تستعد لغزو ولاية 
الموصل»› تلفي فائد الفرقة المهاجمة إحسان نوري برقية مشفرة من يوسف ضيا في 


انول شكلك مر شرا على تجهوزية التتظيع واحتمال الظعام المققفين الأتزاك الى 
معارضي مصطفى كمال» كما خطط هذا القائد بالتنسيق مع يوسف ضيا للقيام بتمرد 
صباح ١١(‏ صفر 558١ه/:‏ أيلول 65 )0 في بيت الشباب» ولكنهما لم يتمكنا 
من حشد العشائر المحلية» فاضطر حوالي خمسمئة بين عسكري ومدني الفرار إلى 
العراق. وهكذا أدت محاولة تنظيم الحرية الأولى إلى الإخفاق. وكانت العملية 
بدائية» وبرهنت على عدم الانضباط والتنسيق الجيد والسرية الضرورية للنجاح . 

وجرد تركيا مله لاغتقال المشبوهين في الوقت الذي أدرك المسؤولون في 
أنقرة تصاعد السخط الكرديء وكانوا على وشك تلقّي تحكيم عصبة الأمم د 
ميرف لذلك عمدوا إلى تهدئة خواطر الأكراد» ورتبوا لقاء في ديار بكر مع 
قادتهم للتخفيف من استيائهم. فوعدوهم بما ياتى : 

- بنظام خاص في المناطق التي يشكلون الأغلبية فيها. 

- بتوفير المال لتعمير المنطقة. 

- بتوقيف التجنيد لمدة خمس سنوات . 

- بإعادة المحاكم الشرعية:: 

- بنقل الضباط الأتراك غير المرغوب فيهم . 
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- بإصدار عفو عام عن السجناء الأكراد'''». مقابل دعم الأكراد مطالبة تركيا 
بالموصل . 

الواقع أن حكومة أنقرة كانت تعلم عمق الاستياء الكردي وأدركت خطر قيام 
انتفاضة كردية فى هذا الوقت بالذات» لذلك أولت امتصاص الاستياء الكردي أهمية 
بالغة. 


حركة الشيخ سعيد بيران 

دوافع الحركة: 

- إخضاع القوميات بالقوة» فقد عُقد مؤتمر أرضروم في (شوال 737١ه/‏ تموز 
689م) مسبوقاً بطائفة من التلميحات التي أصدرها مصطفى كمال حول استعداده 
لتسوية الأزمة في مناطق الأكراد المتمردة» غير أنه بدلاً من ذلك» أعلن أن 
ولايات: أرضروم وسيواس وديار بكر وغيرها غير قابلة للتجزئة والانفصال عن 
الدولة العثمانية كما ذكرناء ولم يخرج المؤتمر الذي عقدته الحركة الكمالية بعد 
شهرين في سيواس عن قرارات مؤتمر أرضروم» بل أمعن في التنكر لوعود المساواة 
والحكم الذاتي واحترام الخصائص الوطنية للأكراد» غير أن قرارات المؤتمرين تبقى 
موضوع نقاش أو غرضة لإعادة النظرء لولا أن أخذ الكماليون أكثر ما في تلك 
القرارات من تصلب إزاء القوميات» وبخاصة الأكراد» ليضعوه في أساس الميثاق 
الوطني الذي أقرّه مجلس النواب في (ربيع الآخر ۳۳۸١ه/‏ كانون الثاني ١197م).,‏ 
ويمثل صدور الميثاق وحملة الترويج له» الذروة الجديدة في النزعة القومية التركية 
بوسائل جديدة تجاوزت حدود النشاط السياسي إلى أعمال العصيان والصدام 
المسلح. 

- الدعم الذي قدّمته بريطانيا في بداية الحركة لبعض القيادات الكردية في محاولة 
لإضعاف الحركة الكمالية التي طرحت فكرة المواجهة مع المصالح الغربية» وإقامة 
تركيا قوية في المنطقة . 

- اندلاع حركات مقاومة في أجزاء أخرى من المناطق الكردية» وبخاصة في 
شمالي العراق, ما أجُج المشاعر الوطنية الكردية» ونقل مركز الثقل إلى الأجزاء 
التركية التي كانت موضوع نقاشات على المستوى الدولي. 

- تحرّك ضابط كردي لامع على نحو سرّي للدعاية إلى فكرة استقلال المنطقة 
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الكرفية التركية» اغى الد جرال الذق كان نين الكتيرين من الأكزاة الذين 
اشتهروا في الجيش العثماني وحازوا على نفوذ واسع فيه» فنال احترام وثقة العشائر 
في مناطق فارتو وكارلوفا وملازكرد وبولانك وغيرهاء للعمل على إعلان التمرد ضد 
الميثاق الوطني وقرارات مؤتمري أرضروم وسيواس» ونقل القضية الكردية إلى عصبة 
الأمم عبر مذكرات عديدة باسم الفعاليات السياسية والعشائرية والاجتماعية الكردية» 
إلى عواصم الدول المعنية"'' . 


مقدمات الحركة: 


تشغل حركة الأكراد عام (17847١ه/‏ 1975م) حيزاً مهما في تاريخ الحركة الكردية 
المتطلعة إلى الاستقلال» ويعود التحضير لها إلى أوائل العشرينيات» وهي التي 
سريف و كد القع سيد اتعلى ادوا وت اک ا اننا 
إمكان توحيدها في تنظيم واحد بقيادة لجنة استقلال كردستان (ازادي)» ويحمل 
التنظيم طابعا 2 وكالت من ES‏ بق كل e a‏ 
أشخاص.» ولكل عضو من أعضائها لقب واسم حركي» ويعرف أفراد مجموعته 
فقط. وعلى صلة بعضو واحد من أعضاء مجموعة أخرىء. ورأس اللجنة خالد 
جبرانلي» وتمكّن في مدة قصيرة نسبياً من إقامة تعاون مع رئيس عشيرة موتكي 
حاجي موسى » ورئيس عشيرة حسنانلي خالد حسنانلي وغيرهما من زعماء العشائر 
الكردية» وشكلت اللجنة تنظيمات لها في الجيش» حيث تمكنت من استقطاب قسم 
من الضباط إلى جانبها . 

وسعت اللجنة إلى ضمان تأييد السلطات المحلية ورجال الدين ذوي النفوذ. 
وا الشيخ سعيد الذي كان يتمتع بنفوذ كبير بين الأكراد في تركيا انتباه اللجنة. 
وأدى ثراؤه دوراً قرار اللجنة لاستقطابه» فذهب يوسف ضيا أحد قادة 
الحركةء في (أوائل 7847١ه/أواخر‏ صيف 1977م) إلى خنيس» حيث كان يعيش 
الشيخ› وعقد معه اتفاقية حول تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات للقيام بانتفاضة 
كردية. 

بدأت التحضيرات لقيام حركة الانتفاضة بالدعوة إلى تسليح العشائر الكردية. 
وإجبار المواطنين الأكراد بارتداء الزي الكردي القومي» وتعلم القراءة والكتابة 
والانكباب على المؤلفات القومية» وعندما بلغ الغليان الشعبي ذروته أرسل زعماء 
الأكراد برقية إلى مجلس الأمة التركي في أنقرة جاء فيها: «تقضي معاهدة سيفر 
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بإنشاء كردستان مستقلة مشتملة على ولايات ديار بكر والعزيز ووان وبدليس. وعليه 
1122101 وإلا سنكون مضطرين إلى انتزاع هذا الحق بقوة السلاح»» عر أن 
مصطفى كمال الذي شعر بخطر التكتيك الكردي سرعان ما بدّل لهجته ضمن خطة 
تستهدف اختراق الصف الكردي» ونجح في استدراج الزعماء الأكراد إلى الموافقة 
على التفاوض حول المطالب الكردية الملحة» ووعدهم بتلبيتها . 

وعندما وصل الزعماء الأكراد إلى أنقرة في (۱۸ ربيع الأول 1779١ه/١”‏ تشرين 
الثاني ١197م)»,‏ أمر مصطفى كمال باعتقالهم» وأجبرهم على إصدار بيان بوجوب 
الصلح مع الحكومة التركية وإنهاء المظاهر المسلحة» غير أن ذلك لم يحل دون 
اندلاع أعمال التمرد الكردي . 

استقوى الكماليون بقرارات مؤتمر لوزان» فراحوا يوظفون الطابع العلماني لتركيا 
الجديدة في الحملة ضد الأكراد» ما أضفى على المقاومة الكردية منذ عام 
(1*55ه/ 1955م) الطابع الديني ضد الأتراك ودولتهم العلمانية» وضد الغرب 
والسوفيات المتواطئين معهم» وتزعّم رجل الدين الشيخ سعيد من بالو الذي غادر 
منزله لي (أواسط ا ا لتجنب الاعتقال» وطاف في مناطق بالو وليجي 
وهاني وجبقجورء وكونه زعيماً روحياً لم يجد صعوبة كبيرة في حشد مريديه» ولكن 
الأمر لم يكن بهذه السهولة في المناطق الأخرى الناطقة بالزازية» وأخفق بشكل 
ملفت في استقطاب شيعة خورماك ولولان وذلك بفعل عاملين : 

الأول لقة ارت هونة ال سيد اة سا على الشيعة ي فة كينا 

الثاني : إصرار عشيرة جبرانلي على دعمه» والمعروف أن عشيرة خورماك لم تنس 
الظلم الذي وقع عليها من قبل هذه العشيرة قبل سنوات الحرب العالمية الأولى. 
وجيت ان فر العقيرة رتد ها مر ارو 
أحداث الحركة: 

خطّط الأكراد لبدء حركتهم في عيدهم القومي النوروز الموافق ١0(‏ شعبان 
۳ ه/ 5١‏ آذار ١۱۹۲م).‏ فتقوم العشائر تحت قيادة زعمائها بالسيطرة على 
مناطقها وطرد الموظفين الأتراك أو اعتقالهم» ثم تتوسع حركة التمرد لتشمل المنطقة 
الكردية كلها 

وشعرت الحكومة التركية بخطورة التكتيك الكرديء ومفعول تحركات خالد 
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جبرانلى ولجنة الاستقلال» فألقت القبض عليه فى (جمادى الأولى 157١ه/‏ كانون 
الأول )0 واعتقلت حاجي موسى ع يه فرد الأكراد باختيار الشيخ 
سحت ران رتا للعنة اال کون 

وأضحت الحركة الكردية في حال غليان» فتحرك الشيخ سعيد ميدانياً» فزار الولايات 
الشرقية في (جمادى الآخرة 17147١ه/‏ كانون الثاني ١٠۹٠م)»‏ وفي ١5(‏ رجب/ 
۸ شباط) وأثناء جولته التفقدية في بيران وزيارته لأخيه عبد الرحيم» وصلت قوة عسكرية 
تركية بقيادة الملازم أول حسن حسني أفندي للقبض على عدد من الأكراد المتهمين 
بالخروج على القانون» فرفض الأكراد في بيران تسليمهم» ويبدو أن التخطيط التركي 
كان خدعة لمباغتة المتمردين الأكراد» فوقع اشتباك بين الطرفين أسفر عن مقتل عدد من 
الجنود الأتراك وأسر عدد من الضباط ومنهم الملازم الأول حسن حسني أفندي . 

وعلى الرغم من جهود الشيخ سعيد للسيطرة على الموقف» فقد انتشرت الفوضى 
بسرعة» وأجبر على رفع راية التمرد» وعندما علم شقيقه الثاني طاهر بما حدث في 
بيران استولى على البريد من قرية لهيجة إلى قرية سيردي» وتوجّه في ٠۱۷(‏ رجب/ 
١١‏ شاط E‏ وانضم إلى قوات أخيه. 

تكلكسنه ا E‏ ا ار امد 
العوفة لدي لو ا اا غل الشتعداة کل للدخول کی 
اشتباكات مسلحة مع القوات التركية» فأضحت العشوائية هي التي تقود دفة الأمور, 
وسيطرت العاطفة على حركة التمرد. 

وسيطر المتمردون في 7١(‏ رجب/ ١5‏ شباط) على كينجو سيطرة تامة ووقع 
المحافظ والموظفون الأتراك في الأسرء كما تولى فقه حسن رئيس عشيرة مودان 
منصب المحافظ في المدينة فأصدر قانوناً استثنائياً وقعزة الشيخ سعيد يقضي بأن 
تكون كينجو عاصمة مؤقتة لكردستان». وانتقلت السلطة الدينية والمدنية إلى الشيخ 
ا :روا رساك جميع القيرانته والاسرق: إلى كتخوة كما ادر المتكودون تداء 
أعلنوا فيه إلغاء ضريبة العٌشرء ودعوا السكان بدلا من ذلك إلى تقديم المؤن 
للمتمردين» الأمر الذي لاقى استحساناً واسع النطاق بين صفوف الشعب""' . 

هرّت حركة التمرد السلطات الحاكمة فى أنقرة» فاعترفت بوجود اضطرابات 
خط :ادن «الخطقة لحري "لق 3 وبا نا القرات, الع كرة :برجو U‏ عبر e‏ 
للتصدي للاضطرابات بسبب قلة عددها من جهة؛ ولان بعضها وبخاصة الفيلقين 
السابع والثامن اللذان كانا متمركزين في ديار بكر وأرضروم غير جديرين بالثقة من 


A۸۰ 


جهة أخرى إذ إن الفيلق السابع يتضمن الكثير من الجنود الأكراد في عداده» وكان 
الفيلق الثامن تحت إمرة معارض هو كاظم قرة بكر» فأعلنت الأحكام العرفية لمدة 
شهر كامل فى منطقة التمرد» وعدل مجلس النواب التركى فى ١(‏ شعبان ”757١ه/‏ 
۵٥‏ شباط 0م( المادة الأولى من قانون العقوبات ره 51 على الشكل التالى : 
«منع تكوين المنظمات السياسية على أسس دينية» وكذلك استخدام الدين في سبيل 
تحقيق الأهداف السياسية» واعتبار الأشخاص القائمين بمثل هذه الأعمال أو 
المنتسبين إلى مثل هذه التنظيمات خونة ٠‏ 

وازداد أنصار الشيخ بعد ر خي اا ناهرون عر الف را دإ إن 
ملوك اليتحكومة التركبة فى معالخة تحركة التمرد أذى إلى التفاك: الأكراف حولها 
وتعاطفهم ا یت عشائر حاجي حسنانلي» وعمر فارو» ومسیتان» وبوتان 
في جنوبي جبقجور؛ إلى صفوف قيادة الشيخ سعيد» وانضمت إليها قوات صالح بك 
بعد أن استولت على ليجة وخاني» كما انضمت إليها عشيرة الشيخ شمس الدين في 
ضواحى ديار بكر بالإضافة إلى عدد من الفصائل الكرديةء ما أربك الحكومة 
الر كي جو قار العو جو O‏ كوي شعن . ISIE‏ 
ناراف بوك EEN Ss‏ كد ون انيف اقلق E‏ 
ای ف ال کی اق رون اغا ع :انمره الكروى و بات اا ف الاك 

ات ال ا جت ف الا تدابير ک0 یا ا معد 
ومَنْحَ مجلس الأمة التركي السلطات العسكرية صلاحيات واسعة لمحاربة الحركات 
الشعبية وأي نشاط معارض» واستخدام جميع التدابير المقرونة بحال الطوارئ» كما 
اتخذ المجلس قراراً بتشكيل محكمتين مستقلتين واحدة منهما لعموم تركيا مقرَّها 
الدائم أنقرة وتتمتع بصلاحيات محدودة» وكان لا بد من مصادقة مجلس الأمة 
التركي في حال إصدار أحكام الإعدام» والأخرى في الولايات الشرقية» وقد خوّلت 
بإصدار أحكام بالإعدام من دون العودة إلى أنقرة”'' . 

كان أمام الحكومة التركية إزاء المسألة الكردية ثلاث مهام رئيسة هي : 

. القمع الدموي للانتفاضة‎ ١ 

- نزع السلاح من جميع الأكراد بغض النظر عن مشاركتهم في الانتفاضة. 

۳ - توطين الأكراد فى مناطق البلاد المختلفة بحيث لا يشكلون الأكثرية فى أي 
مکان» وتوطين الأتراك في الجناطق :الي 1 
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ابتدأت العمليات العسكرية بتوجه القوات الكردية باتجاه الجنوب صوب مدينة 
ديار بكر التي حوصرت من قبل خمسة آلاف مقاتل في ٤(‏ شعبان/ ۲۸ شباط)» وفي 
الوقت الذي كانت فيه ديار بكر تقاوم الهجوم الكردي» كانت قوة من الأكراد تتقدم 
على جبهات ارقف فوفعت ماردين وأرغني في أيديها في الأسبوع الأول من 
(شعبان/ آذار)» واستولت كل من عشيرة حسنانلي وجبرانلي على ملازكرد وبولانيك. 
لكنهما اصطدمتا بمقاومة شديدة في خورماك ولولان» وأضحت فارتو هدفا لهجوم 
عت اتلى فى ١6(‏ ا۱/0 ادر لکن جكانها سارها إلى القوات التركية 
اله المرجردةق لك 

واكتشف المتمردون أثناء تقدمهم عبر سهل موش أنهم لا يحظون بدعم العشائر 
المحلية» وبخاصة خورماك ولولان اللتان أعاقتا تقدمهم باتجاه أرضروم وأرزنجان» 
وتمٌّ إحراز تقدم كردي في الغرب باتجاه ألازيغ التي جرى الاستيلاء عليها في (۲۸ 
شعبان/ ۲٤‏ آذار)» وطرد أهلها من المدنيين من غير المرغوب فيهم. 

وحشدت الحكومة التركية ثمانى فرق عسكرية من المشاةء أي حوالى خمسة 
a‏ شان N SSE‏ 
خط سكة الحديد المار عبر الأراضي التي تسيطر عليها لنقل القوات إلى مسرح 
العمليات» فوافقت» وعلى الرغم من كل تلك الإجراءات الحكومية» كان الأكراد 
في وضع الاستعداد لإعلان دولتهم المستقلة» ولكنهم أرجأوا ذلك إلى حين السيطرة 
على مدينة ديار بكرء غير أن المعركة التي جرت أمامها حظمت آمالهم» وشكلت 
انعطافة لصالح الأتراك» فبعد رفض القيادة العسكرية التركية تسليم المدينة» أمر 
الشيخ سعيد في ٠١(‏ شعبان/١١‏ آذار) بشن هجوم عليها من جميع الجهات» لكن 
القوات التركية صدَّت الهجوم وسيطرت على الموقف» فأصدر الشيخ سعيد أوامره 
بالانسحاب تحت ضغط القتال والتراجع نحو درخاني» وفي أواخر (شعبان/ آذار) 
كانت القوات الحكومية على استعداد لشن هجوم شامل على منطقة التمرد من 
الشمال والجنوب والجنوب الشرقي في أن واحدء وقاد القوات التركية «الجنرال» 
كمال الدين سامي» ولم يجد الأكراد مفرأ سوى التراجع في (۷ رمضان/ ١‏ نيسان) 
ا رت ا وعدت فيه بمنح مكافأة قدرها ألف ليرة 
ذهبية لمن يُلقي القبض على الشيخ سعيد وسبعمئة ليرة ذهبية لمن يأتي بجثته حتى 
بعد وفاته» واضطر هذا في ١١(‏ رمضان/ ٠‏ نيسان) إلى التراجع مع ثلاثمئة من قواته 
إلى سالهان. 

وتوكمه العشضوى التركنة ر ان أواضط ا هن جا 

AY 


القوات الرئيسة لحركة التمرد وتحطيمها في وادي كينجوء وتم إلقاء القبض على 
قادتها وعلى رأسهم الشيخ سعيد» وأخذت القوات التركية بملاحقة باقي قادة التمرد 
للقبض عليهم» كما تمٌّ في ٠١(‏ شوال/ ١5‏ أيار) محاكمة الشيخ سعيد التي استمرت 
شهرا کاملا» وقد صدر عليه وعلى معظم قادته الخوض جاب الحم بالإعدام في 
۷ ذي الحجة/ ۲۹ حزيران). ول الحكم في اليوم العا" 5 وبلغ عدد الذين 
اعد و و 

وعلى هذا لصحن لح حر كد ور سين تاريخياً عميقاً في حياة 
الشعب الكردي» وظلت موضع اعتزاز لكل الأكراد بمختلف توجهاتهم e‏ 
عوامل فشل الحركة: 

تقاطعت أسباب داخلية وخارجية على السواء أدّت إلى فشل حركة الشيخ سعيد» 
نذكر منها ما يأتي : 

- التفوق العددي للقوات الحكومية» فقد عبّأت الحكومة التركية خمسة فيالق 
عسكرية لقمع الانتفاضة وشارك الطيران في العمليات العسكرية. 

- غياب تنظيم سياسي موځد وقوي يتضمن برنامجاً واضحاًء وعلى الرغم من أن 
لجنة الاستقلال أدَّت دوراً كبيراً في الإعداد لحركة الانتفاضة إلا أنها مع ذلك لم 
تستطع أن تؤدي ذوراً حاسماً في قيادتها ما أدى إلى اندلاع الانتفاضة قبل أوانها . 

أدى اعتقال الشخصيات الكردية المثقفة والبارزة إلى حرمان الحركة الكردية من 
EE‏ عدا 

- غياب الوحدة بين رؤساء العشائر الذين لم يؤيد عدد كبير منهم الشيخ سعيد» 
مثل إسماعيل آغا سمكو والشيخ محمود وغيرهماء وأرسل عدد من زعماء العشائر 
في موش» وسيرت» وسبورك وغيرها من المناطق؛ أثناء الانتفاضة» برقيات إلى 
وا ساس 'الامة العرفى کی أداترا قينا اعمال اكيت ديد ةوه روا ا 
وفائهم وولائهم للحكومة» كما لم تؤيد عشائر ديرسيم الانتفاضة"" 
ذبول الحركة: 

حصلت عقب انتهاء حركة الشيخ سعيد» أعمال انتقامية اتسمت بالوحشية. 
وعدت عمليات إعدام بانتقال المحكمتين المستقلتين نر بلدة إلى أخرى. واعتقل 


حوالي سبعة آلاف وخمسمئة من المشتبه بهم وأعدم منهم ستمئة وستون» وتصرّف 
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الجيش التركى بقسوة أثناء انتقاله عبر الأرياف» فأحرق قرى كردية عدةء وقتل 
الجا نوا فسا ولا طقال 

وأعطت حركة التمرد المبرر للتحول المباشر إلى العلمانية من خلال إغلاق 
المؤسسات الدينية المتبقية» وباتت التكايا محرومة من حماية القانون» وحتى الشيعة 
المؤيدين للحكومة» وجدوا مؤسساتهم الدينية تتعرّض للإغلاق» وكان هناك اعتقاد 
ان اغلاق الم قات النينية سرف بحا من جا رها 

واتخذت حكومة أنقرة من حركة التمرد حجة لضرب الكثير من الأكرادء فقد 
أعدمت كلاً من خالد جبرانلي ويوسف ضيا المعتقلين من قبل» واعتقلت عدداً من 
الوطنيين الأكراد المعروفين وأعدمتهم لاحقا. نذكر منهم خوجه صالح النائب السابق 
لأرضروم الذي ساند الأكراد في إحدى جلساته» واتهم الشيخ عبد القادر بالتعامل 
مع بريطانياء وأدين كل من كاظم قرة بكر وزميل له بدعم المتمردين وسعيهما لإعادة 
الخلافة» وهما منتقدان قويان لحكم مصطفى كمال الفردي» والمعروف أن الأول 
كتب إلى خالد جبرانلي. ال و سي المبادئ الأساس التي 
00 وجود العالم الإسلامي. في حين ا حزبه الجمهوري التقدمي 0 
مندوبين لإثارة الحماس الديني في الولايات الشرقية». فتعرّض مقر الحزب لغارة 
RITE‏ حي نار 

بِيّنت حركة الشيخ سعيد مرة أخرى صعوبة توحيد العوامل الجغرافية واللغوية 
والاجتماعية والاقتصادية والدينية بين الأكراد» إذ انتفضت العشائر الكردية السنيّة 
الناطقة بالزازية فقط. وشاركت عشيرتا حسنانلي وجبرانلي من بين الأغلبية الكردية 
الناطقة بالكرمانجية» ولا زال تأثير البّعد الدينى واضحا فى هذه المرحلة» فقد 
استمرت الطريقة النقشبندية تمارس ورا 67 في الأوساط او وأعلن الشيخ 
سعيد أن الجهاد الديني واجب على كل مسلم من دون تفرقة بين الملة أو الطريقةء 
ولكنه فشل في إثارة أتباع الطرق الأخرى بالإضافة إلى الشيعة. 

وما جرى من فشل تنظيم الحرية في تجنيد الشيوخ الناطقين بالكرمانجية مثل 
شيوخ خيزان قرب بدليس» وتورسين قرب موش؛ أدى إلى عدم امتداد حركة التمرد 
إلى مناطقهم»ء ولم يتعرضوا لمضايقة أنقرة» وبفعل أن تنظيم الحرية لم يستقطب 
الشيعة في خورماك ولولان» لم تمتد حركة التمرد إلى الشمال الشرقي . 

كانت أنقرة تنتظر الفرصة المناسبة للإجهاز على حركة التمردء فأخذت تُنظم 
قواتها وتجهزهم استعدادا لذلك. وكانت القوة في صالحها: 
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قوة الجيش المنظم والدائم الذي يتمتع بالخبرة القتالية الكافية. 

- قوة الاقتصاد وتأمين الموارد ومواد التموين للجيش بشكل مستمر. 

ا ا الأقفين لاف القى انوا مدو عانق قد 
القوات بسرعة أكبر من سرعة المتمردين الأكراد" . ١‏ 

إنها إذن مسألة وقت قبل القضاء على حركة التمرد. 

الواضح أن المتمردين كانوا يرغبون في التحرر من حكم أنقرة والخضوع مرة 
أخرى إلى نظام الخلافة» ومع ذلك فإن تعيين شخص غير كردي كما نادى الشيخ 
سعيد» حاكما على المنطقة الكردية؛ يثير تساؤلاات حول طبيعة الرجل الوطنية» 
ويشير إلى توجه يتجاوز الهوية الكردية» ويعتمد إلى حد كبير على الخصوصية الدينية 
للأكراد. م هذه الفكرة في صورها عن تبعية الأكراد المذهبي. ومع ذلك كانتت 
حركة الشيخ سعيد أكثر من مجرد حافز للوطنية الكردية وباتت رمزا لقيام الدولة التي 
ا 

لقد وصفت حركة الشيخ سعيد: 

- بالكمالية المتصلبة» حيث بات الآن التهجير المنهجي وتسوية القرى بالأرض› 

E‏ وقتل الأبرياءء وقانون الطوارق» الا البخاضة في المنطقة الكردية. 
كنيد عا لؤنا عا لسية E O‏ الدولة 

نا ا الحزب الواحد. 

استمرت المقاومة الكردية بعد قمع حركة الشيخ سعيد» وكان ذلك في جزء منها 
ردأ على سياسة القمع» حيث تميزت بقية السنة ومعظم سنة  ١7454(‏ 40١١ه/‏ 
57م بقيام الاضطرابات في الأقاليم الشرقية» ما دفع الفرنسيين في سورية إلى 
الاعتقاد بأن الموقف أضحى أكثر خطورة مما كان عليه فى (أوائل 515454١ه/‏ صيف 
65١م). ٠‏ 

والواقع أن العشائر التي عايشت الثورة» فضّلت حمل السلاح على التعررّض 
للإهانات على أيدي قوات الأمن» وطلبت عشيرة كوبان فى (رمضان ‏ شوال 
COO aA‏ من النعنة عضي الاعى البو افقة e E‏ 
النفوذ البريطانية فى العراق» وقد وجدت نفسها تقاتل القوات التركية فى (ذي الحجة 
ھا جويران 101435 كما طليف فی تعره ١٤۱۴م‏ تمرز 1۹۴١‏ مع 
العشائر المجاورة لها في شرناخ» اللجوء إلى العراقء في الوقت الذي فرَّ فيه 
المتمردون في منطقة مدبار وماردين إلى سورية. 
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وشرع عبد الله ابن الشيخ عبد القادر في (صفر/اب) بنصب الكمائن للقوات 
التركية حول منطقة شمدينان قبل أن يطلب اللجوء السياسي» وسعى علي رضا ابن 
الشيخ سعيد لدى القنصل البريطاني في تبريز إلى الحصول على موافقة بريطانيا لزيارة 
لندن من أجل التماس الدعم لدولة كردية مستقلة» غير أن بريطانيا لم تكن آنذاك في 
وارد إنشاء دولة كردية مستقلة أو ذات حكم ذاتي. 

وناوت | ا ااك .فى ولا وان القن خا الأتخراط :فى رة ارد 
که ات الع اها و اغ وعالى ا اب وهی ودا 
الحكومة. وانتفضت ديرسيمء وبقيت تتحدى الحكومة رغم عمليات الإعدام. 
وانتفضت أيضاً عشيرة هفيركان في نواحي نصيبين بقيادة زعيمها حاجو قبل فراره عبر 
الحدود إلى سورية» وكان أكراد عشيرتي الجلالي والحيدرانلي في حال تمرد 
المتعاجا عار ساب التوشير المنظمة ضدهم رغم عدم ارک في ا 
كما انتفض قسم من سكان مدينة سلماس لمدة قصيرة. 

واجهت أنقرة التمرد الكردي المتواصل بإصدار قانون جديد فى (ذي الحجة 
٥۵‏ ه/ حزيران (a1۹۲۷‏ يجيز لها نقل أعداد غير د من الأكراد والعناصر 
الأخرى من مناطقهم» وباشرت الحكومة بتنفيذه» وساد شعور في الأوساط الحاكمة 
في أنقرة أن الأكراد متخلفون ثقافياً ولا يمكنهم أن يشكلوا جزءاً من الأمة التركية» 
وهم غير مؤهلين اقتصادياً للصراع من أجل الحياة في مواجهة الأتراك الأكثر تقدما 
00000 
تصاعد المقاومة الكردية 

استمرت الاضطرابات خلال عام (555-1505١ه/1977م)‏ وبخاصة في 
ديار بكر وموش وخنيس وبدليس وبولانك» ومع ذلك يبدو أنه كانت هناك مرحلة من 
الاعتدال التركي» ربما بوحي من القلق على سمعة الدولة الفتية على الصعيد 
اوا عير أن الا ع | لعفي من اللاجئين في إيران والعراق وسورية وما 
يحملون من روايات عن الفظائع التي ارتكبت» لم يكن لها صدى في العلاقات 
التركية الخارجية . 

عيّنت أنقرة في (أواخر 747١ه/‏ بداية 1974م) إبراهيم طالي حاكماً عاماً على 
الأقاليم الشرقية» فحاول إصلاح ضرر السنوات السابقة» ورتب لإحداث عفو 
جزئي» وسمح لكثير من عامة الناس الذين تم ترحيلهم إلى الغرب. بالعودة إلى 


.8١5 مكدول: ص۳۸۳ ۔‎ )١( 


۳۸٦ 


الشرق» باستثناء الأغوات والشيوخ. كما حاول إقامة بنية تحتية للتنمية» لكن ثمة 
واي إعادة البناء تمثلت في حرمان الأكراد من تولي المناصب 
حتى المتواضعة منهاء وتبيّن أن بعض الإنشاءات مثل شق الطرق وتوسيعهاء ٠‏ كان 

لأغراض عسكرية أكثر منها اقتصادية» واتخذ خطوات لضمان السيطرة «الاستراتيجية» 
وبذلت جهود جديّة لمحو الهوية الكردية في التنظيم القومى ال 

وأصدر المجلس القومي التركي العالي في (ذي ان قانون العفو العام. 
وشمل زعماء التمرد» ونذكر من بين الذين شملهم العفو وعادوا إلى المنطقة الكردية 
اثنان من أخوة الشيخ سعيد واثنان من أبنائه . 

وبعثت الروح القومية التركية مرة أخرى نتيجة انتصار الكماليين في عام 
(155١ه/‏ 1975م) الذين حاولوا نشرها في الأقاليم» فتك إرسال دعاة إلى المنطقة 
الكردية لإقناع الأكراد كي يكونوا أتراكا جيدين» وفرض امتياز اللغة التركية على 
الناطقين باللغة الكرديةء وبات واضحاً أن استمرار الكردي فى العيش فى المدينة 
Cy‏ كاده ا لعب ال قد ACNE‏ 

وان تجا مامه الريك راقبا خلال عام ۱۹۴/۵۱۲٤0‏ فق تتاب 
وملطبة حت الا كراد لا يشكلوق أكثر هن 5 قربا مين السكانه كارا مستعدية 
للعيش كأتراك. ومع القمع الشديد في المنطقة الكردية في أعقاب عملية التتريك. 
خبت الروح الوطنية الكردية في الداخل» لكن الوطنيين الأكراد في الخارج» ووطنيي 
استانبول القدماء الذين فروا من المدينة إثر تقدم القوات الكمالية إليها في عام 
(150 -141ه/1975م)؛ لا زالوا يؤمنون بالحركة الوطنية الكردية على الرغم 
من أنه لم يكن لأي منهم دور في تنظيم الحرية أو في انتفاضة عام ٠١٤۳(‏ - 
4 ھ/ 140 م(. 

والتقى بعض هؤلاء في قرية بحمدون اللبنانية في ٠١(‏ ربيع الآخر ١٤١۳٠ه/۷‏ 
تشرين الأول 19477م)» وأسّسوا حزباً جديداً أسموه الاستقلال (خويبون)» ووضعوا 
له برنامجا يتضمن : 

- محاربة الأتراك حتى جلاء آخر جندي تركى من الأراضى الكردية. 

- تشكيل فصائل كردية خاصة وتدريبها اساسا الس الحديكة. 

- إخضاع جميع الفصائل الكردية لقيادة عسكرية موحدة مركزها في إحدى المناطق 
الجبلية من كردستان. 

إقامة علاقات وذية مع بعض الدول المجاورة» لا سيما مع إيران. 
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- نشر الدعاية الكردية خارج تركياء وإنشاء فروع عدة في الخارج لهذا الهدف في 
لكان وسور وه الذوك الأ ورو ارا ات اده ل 

لم يرد في برنامج الحزب أي كلمة عن التعاون مع تركياء وتجلى في هذا ضيق 
أفق الوطنية الكردية الذي ظهر فى نشاط الحزب وأدى إلى تضييق دائرة أنصاره» 
كع الدو ين ا لاد ميدن أخطاء الفاضئى لا ما الالشقافات: ال لافيت 
مساعيهم. لذلك قرّروا الأحزاب القديمة 5 فى حزب الاستقلال بقيادة 
جلادت بدرخان» ولم يكن لديهم سوى الأمل بنجاح القوة العسكرية إذا ما تم 
التفكير بهاء وانطوى ذلك على انتقال نمط التمردات بقيادة الزعماء العشائريين إلى 
مؤسسة القوة المدرّبة غير العشائرية» وقرَّروا إنشاء مركز قيادة دائم في حلب لتأسيس 
حركة تحرر قابلة للنمو والحياة» وسوف ترسل هذه الحركة جيشا مناهضا لتثبيت 
أقدامه في جبال كردستان الشمالية» ويوحٌّد العشائر المحلية تحت قيادته» ويعلن عن 
تشكيل حكومة. ووقع الاختيار على إحسان نوري ليقود الحركة الكردية في ازارات 

فأرسل إلى منطقة التمرد بصفته ممثلاً عسكريا ما وس الحزب إلى دعمه 
خارجياً عبر التقرب من بريطانيا وفرنساء ولكن هاتين الدولتين لم تكونا في وارد 
التعاون مع الحزب» فالتفت إلى البحث عن أصدقاء جدداً في أماكن أخرى. وفي 
الوقت الذي لم يثق بالسوفيات» قبل قياديوه المساعدة من حركة الأقلية الدولية التي 
تتخذ من أوديسا مركزاً لهاء وتحالفوا مع حزب الطاشناق الأرميني الذي وعد بدعم 
أي حركة تمرد فى الأناضول الشرقية» وكان أحد زعمائه ويدعى بابازيان قد أدى 
فور لا دن لمعت 

وأعطى الحزب ضمانات لكل من بريطانيا وفرنسا بأنه سوف يحض الأكراد ضمن 
الحدود العراقية والسورية على إطاعة القانون» ورغم ذلك حظرت فرنسا نشاطات 
الحزب في حلب في (أوائل 7141١ه/‏ صيف 1978م). 

لم تمنع تلك الإجراءات إحسان نوري من إعادة تنظيم قوات عشيرة الجلالي 
برئاسة إبراهيم بروحسكي تيلي» ووضع أسس الدولة الكردية» فشكل إدارة مدنية» 
وأشيدر الصحيفة الكردية اللهيب» ثم رفع راية التمرد في آرارات» أكري داغ» وقد 
تم اختيار هذه المنطقة للأسباب الآتية : 

- إن العشائر المحلية هناك كانت فى حال غليان وتمرد. 

د الروك تلاك :الحظناقر نين السادود E ER‏ بير عير E‏ 
الشرقية . 


.١١4ص جليل وآخرون:‎ )١( 
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عمسمو الف :تللق السطقة الصهرية توق لاذا امنا مه الأعفال ای 
التركية ومن العوامل الجوية"''. 

حشد إحسان نوري مجموعة صغيرة من المقاتلين المدربين وانتقل بهم إلى ارارات 
لينضموا إلى العشائر المحلية وبخاصة عشيرة الجلالي» وقد وصل في وقت كانت 
القوات التركية تقاتل رجال إبراهيم بروحسكي تيلي» وكانت كفتهم الراجحة» فقد 
استولوا على طريق موتكي - بدليس» واشتبكوا مع القوات التركية قرب بايزيد. 
وحاولت الدولة التركية إقناعهم بإلقاء سلاحهم» فطلب إحسان نوري جلاء القوات 
التركية التام عن كردستان. 

وحاول حزب الاستقلال في هذه الأثناء التوسع على جبهتين : 

الأولى: في الجزء الرئيس من جبل آرارات حيث تمركزت قواته الرئيسة . 

الثانية : في شمال شرفي سورية بين اللاجئين الأكراد والأرمن. 

وجرت بين الطرفين معركة أخرى أسر ا وأعدم فيما بعد وتشجع 
الوطنيون الأكراد في مختلف أنحاء المنطقةء فشنوا بعض الهجمات على القوات 
التركية في ساسون وبوتان وبدليس» كما شنَّ حاجو آغا رئيس عشيرة هفيركان هجوما 
على بنطنة الجدوة ا مووي lL E lG‏ 
51 شاط 14ناء )م واتفميت"التشائر التيعة السمركرة فى الجانب الال 
إلى عر العمرة» وف الجنواب»: عر كور خسن الحدوة الخورية لاغ عر 
حيدرانلي القوية» وعلى الرغم من مقتله في كمين نصبه له رجال من عشيرة موتكي 
قرب ساسون؛ إلا أن أبناءه وجُهوا العشيرة نحو القضية الوطنية" . 

وبحلول (أواسط ۸٤۱۳ه/‏ خريف 1474م)4. كانت القوات الكردية قد سيطرت 
على علق ا تمع مرق وات ی عع .جو نات وين انه ت 
القوانك اندر ككة لطويق المسمررد OT Ga‏ 
متاخمتها للحدود الدولية؛ وانتظرت حتى (أواخر ۸٤۱۳ه/‏ ربيع ۱۹۳۰م)» فحشدت 
القوات في المنطقة المحيطة بآرارات» وقسّمتها إلى قسمين: اختص القسم الأول 
بتمشيط المنطقة الشرقية من أرضروم» واختص الثاني بتمشيط المنطقة الشمالية الغربية 
لبحيرة وان باتجاه أرغيش وبايزيد"" . 

وتلقى الطرفان دعماً خارجياً. فقد دعم أكراد إيران والأرمن» أكراد تركياء 


a O 
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وحصلت القوات التركية على دعم سوفياتي. فوعدت موسكو بإغللاق حدودها في 
نهر الرس› والسماح للقوات التركية باستعمال السكك الحديدية السوقياتية» واشتبك 
الطرفان فى منطقة كيري فى (۷ ذي القعدة/ ٦‏ نيسان) انتهى بهزيمة القوات التركية. 
فقامت الحكومة التركية بالتعامل مع القوات الكردية بالمعدات الثقيلة والدعم الجوي 
الأمر الذي أجبر الأكراد على الفرار إلى المناطق الجبلية الوعرة بين الحدود الإيرانية 
والتركية» فطاردتهم القوات التركية إلى داخل إيران» وأحكمت السيطرة على منطقة 
آرارات ؛ لك 0 الطاحنة بين الطرفين إلى أن تمكنت القوات التركية م 
أ 


زارت اليلطات. ال ك تحملةاغتقالات زاسعة التطاق شلف الم دين للد 
والمشتبه بهم» في أرضروم. وفي أماكن أخرى. وأعدمت الكثير منهم» كما أعدمت 
الأسوى- الذين وقعؤا فى أيديها. 

وانتقلت القوات ا إلى قمع الانتفاضات في المناطق الأخرى» في جولمرك 
(هكاري) وسيرت وليجي ودياربكر» حتى الحدود العراقية حيث فر إليها قرابة ألف 
وخمسمئة عائلة في (شعبان ۰ ه/ کانون الأول مء,م)» وفي أواخر (۰٣۳٠ھ/‏ 
أوائل 05 كانت وان مسرح قلاقل كبيرة» وحتى تمتص تركيا هذه القلاقل. 
قسّمت المنطقة إلى أربعة أقسام لتشتيت جهود الأكراد. ووضعت كل قسم تحت 
حكن غ ا" 

نتج عن انتهاك تركيا الحدود الإيرانية في مطاردتها للأكرادء وفرار هؤلاء إلى 
إيران» تغيير إيران موقفها من القضية الكردية فى تركياء فقد وافقت على مضض 
على تعدو O‏ انقلا لنيه ريشو وها د Ee‏ 
الشرقية من آرارات ايل مساحات صغيرة من الأراضى قرب قتور وبازركان. 
وات السلطات الإيرانية بترحيل الجاليات الكردية a‏ خوي» والمنطقة 
الحدودية. 

الواضح أن الأكراد أخفقوا في تحركاتهم في المنطقة الكردية التركية ولعل لذلك 
علاقة بالأسباب الآتية: 

- الميزات اللوجستية» والاتصالات المتفوقة للجيش التركى الذي كان قادراً على 
حا ل ا روا كبا و ای ثرون ره الأسلعة بجا فى ذلك 
الطائرات . 
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إن قدرة الأكراد على إبقاء قوة عسكرية في الميدان يتوقف على رغبة ة إيران 
السماح لها وغض الطرف عنها 
- الضعف الواضح للعصبية الكردية . 
- الافتقار إلى تجانس القوى والعمل المنسق» ما أضعف القدرة القتالية للأكراد. 


حرحةه برسي 

قرّرت الحكومة التركية في أواسط الثلاثينيات الشروع في إخضاع عشائر برسم 
فأخذت لتحقيق هذا الهدف چ قاعدة «استراتيجية» في ظل إجراءات إدارية وأمنية 
دة وأعلن في أنقرة أن أكراد لاقي برسم هيم أتراك انتقلوا من السهول إلى 
الجبال وسكنوا فيهاء وعلى الرغم من أنهم تخلفوا عن الأتراك الآخرين في التطور 
الحضاري» فهم مع ذلك يرغبون بشدة الاتحاد مع وطنهم. وهم يتحدثون باللغة 
التركية :ويعيشون كالاتراك. 

وتم إدراج قضية ديرسيم في جدول أعمال مجلس الأمة التركي الكبيرء باقتراح 
من مصطفى كمال أتاتورك» وكانت الاجتماعات مغلقة» لكن يمكن الافتراض بأن 
المجلس بحث خطة تهدئة في ديرسيم . 

وصدر في أنقرة في (ربيع الأول ”07١ه/‏ حزيران 1975م) قانون جديد منح 
الحكومة سلطات واسعة للقيام بتغيير ديموغرافي في المناطق بحيث يتم تشتيت 
السكان الأكراد وتوزيعهم على أماكن بحيث لا يشكلون أكثر من 5/ من سكانها . 

الواقع أن القانون رقم )٠٠١٠١(‏ قسّم تركيا إلى مناطق هي : 

- منطقة يجري فيها توطين أشخاص من ذوي الثقافة التركية. 
- منطقة ينقل إليها السكان ممن لا يحملون ثقافة تركية بهدف صهرهم في اللغة 

والثقافة التركيتين . 

۳ - منطقة يتم إملاؤها بالأتراك. 

ويتم بتطبيق هذا القانون القضاء على الهوية الكردية» واقترح آنذاك إرسال أطفال 
القرى الأكراد» إلى مؤسسات داخلية لإجبارهم على التكلم باللغة التركية وفقدهم 
هويتهم الكردية. 

ولق أن هذا القانون لم ينفذ دفعة واحدة» إذ إن صعوبة نقل وصهر حوالي ثلاثة 
ملايين نسمة حال دون تطبيقه إلا تدريجاء ومع ذلك كانت هناك شكاوى من قبل 
اللاجئين الأكراد في وان وبدليس وموش وسيرت؛ من ارتكاب مجازر وعمليات 
تهجير وصهر إجباري . 

اشتهرت ديرسيم بتحديها المستمر للحكومة التركية» لذا تم إرسال ما لا يقل عن 

۳۹۱ 


إحدى عشرة حملة عسكرية منذ عام (e IAVT/A141)‏ لإخضاع سكانها» وشهدت 
اضطرابات بين عامي (RY - o / aT - e)‏ رات الحكومة ا 
عام (44١ه/1970م)‏ تُنْمَذْ سياسة التهجير المنظمء ونزع السلاح» والتوطين 
اللا ا .وه لله فتن" ی ا الط ع المدوة وو عات 
ا 186 ه/نهاية 19175م) عن نيّتها في معالجة مسألة در جديا غير 
خطة عمل تجمع بين الاعتراف الإداري ا العسكري» فأعيد تسميتها بالاسم 
التركي تونجيلي بفعل أن سكانها من الأكراد وفقأ للتصريحات التركية» ثم أعلن عن 
حصارها في عام (156ه/1975م), وتعيين حاكم عسكري عليها هو «الجنرال» 
ألب دوغان» المفتش العام 0 

الواضح أن 9 كانت قل دلت هة لكن التحكومة التركية 
قرّرت الآن إخضاعها م لسيطرتهاء» وتحويل المدينة إلى ولاية ذات تنظيم خاص»› 
فشكلت في ١5(‏ ربيع الأول/” حزيران) منطقة دائرة التفتيش الرابعة العامة» ضمّت 
ولات ألازيغ وتونجيلي وسينغول؛ أي جميع أراضي ديرسيم سابقاء كما شكلت 
إذارة خاضة «لهده الو انات تحت قيادة الي دوغان . 

لو دا العمليات العسكرية بشكل جدي إلا في (أوائل 07١7١ه/‏ ربيع 19137م), 
فقد اعترض سكان ديرسيم الأكراد على القانون الجديد. وأرسل زعيمهم سيد رضاء 
وهو رجل دين شيعي المذهب في العقد السابع من عمره» رسالة إلى ألب دوغان 
يؤكد فيها مطالب شعب ديرسيم» كما أرسل ابنه برا إبراهيم إليه لوضعه في صورة 
الواقع» ولكن تم اغتياله في قرية دشت من قبل الضابط التركي شوكت بأمر من 
القيادة العسكرية التركية» ما أغضب سيد رضا ودفعه إلى توجيه نداء إلى الأكراد 
دعاهم فيه إلى القيام بحركة تمرد ضد القوات التركية» فلبّى رؤساء عشائر حنان 
ويوسفان وبعض ذغماء العشاتو الأفرى لدا فدات ذلك رک کردا خد 
الوجود التركي في المنطقة. 

وحشد الأتراك حوالي خمسة وعشرين ألف جندي حول المدينة في مواجهة ألف 
وخمسمئة مقاتل كردي مُصمّمين على التصدي لهم» وأرسل سيد رضا مبعوثين إلى 
ألب دوغان راجياً أن يُسمح للأكراد بإدارة أنفسهم» فقبض القائد التركي عليهم 
وأعدمهم. ونهض الأكراد للأخذ بثأرهم» فنصبوا كميناً في (ربيع الأول/ أيار) لقوة 
SEL‏ اقباط و خنيسييرة ماديا SEEN‏ 
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بمهاجمة القرى الكردية (جمادى الآخرة/ اس) وطردت سكانها وسوَّتها بالأرض. 
وانتقل السكان إلى المراعى الصيفية العالية. 

وهاجم الأكراد NY‏ القوات التركية. ودمَّروا الجسور والطرق› فرذت 
ال ا ينياححة زاف النسوي: وا ت البيعنا نك مسعيرة ج ا( اوا 
17ه/خريف ۱۹۳۷م) حيث بدأت الثلوج بالتساقط على الجبال» فأعاقت 
العمليات العسكرية» فأوقف الطرفان إطلاق النار. 

وقبضت الحكومة التركية على سيد رضا في (۲۸ جمادى الآخرة/ 5 أيلول). 
واضنوة المحكمة العسكرية في ألازيغ في (5 رمضان 2 تننرين الدانق 
NY‏ كما بإعدامه مع أحد عشر من أنصاره» وتم تنفيذ الحكم بعد سبعة أيام, 
وأعدم معه ابنه الأصغر ريسك حسين ورئيس عشيرة وال فر اغا ورئيس عشيرة 
ا ea‏ 

وقرّر أكراد آخرون الصمود فى المناطق النائية» فتعرّضوا لقصف الطائرات فى 
(أواسط 11017ه/ ربيع ۸م( وشوع ق القترى نالا رضن: وعدت 
الحكومة التركية في (جمادى الآخرة/ أيلول) ثلاثة فيالق عسكرية يقدذر عديدها 
ن ٢ل‏ جندي » وار رع ن¿ طائرة للاستطلاع والقصف. واجتاحت هذه 
القوات ديرسيمء وطوّقت ده وأحرقت القرى المجاورة» وقتلت کا 
الأكراد» ورخّلت ثلاثة آلاف من الأعيان وغيرهمء. في حين وضع الباقون من 
الأحياء تحت مراقبة المواقع العسكرية المحلية» وما إن تمّ إخضاع المنطقة بكاملها 
حتى تمركز لواء عسكري في تونجيلي بشكل دائم' '*. 

شكلت حركة ديرسيم نهاية التمردات الكردية ضد الدولة التركية الكمالية» لكن 
عملية التتريك واستيطان الأتراك فى المنطقة استمرت ناشطة» ورأت الحكومة التركية 
أن ذلك هو الحل الأفضل الك الكردية» وقرّرت: 

ياء تلات قر تركية منكويا لتغيين االتوازن السكاني: 

- إقامة مدارس تركية داخلية للأطفال الأكراد حتى يمكن القضاء على كل ما يمت 
بالثقافة الكردية بصلة . 

وترك الأكراد التحرك العسكري بعد خسارة المواجهات العسكرية» وتحوّلوا إلى 
الحل السياسي» فوجّهوا نداء إلى الدول الكبرى للتدخل لدى تركيا من أجل وقف 
اا ا تركنا نر ذه العم لك هدر يدول الخنوار 
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فنسّقت مع العراق وإيران» وعملت على تشكيل حلف معهما سمي ب «سعد آبادا 
وقد قضت مادته السابعة «أن يلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة باتخاذ 
الإجراءات ضمن نفوذه ضد قيام نشاطات العصابات المسلحة والجمعيات 
والمنظمات التي تحاول تقويض المؤسسات القائمة أو تهديد النظام والأمن في أية 
منطقة أو على أراضى الطرف الآخر المتعاقد)7'' . 

لقت ا اللكراى على اد عقاف المع عارك وا فنك ارا لقره 
أجل الاستقلال وتحقيق المساواة فى مجالات الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية› 
إلا أنهم منوا بالفشل على ا الظروف الناشئة والصراع المكشوف غير 
المتكافئ» وأدى قمع الانتفاضات الكثيرة إلى انهيار اقتصاد الولايات الشرقية في 
تركياء وإنهاك القوى الكردية إلى درجة كبيرة» كما أذى الاضطهاد التركي إلى مقتل 
تالف كردن واززة رالا هن العا 1 
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أوضاع أكراد تركيا 
بين عامى 191594 - ۲۰۱۵م 


في الأربعينيات والخمسينيات 

بقيت الحكومات التركية المتعاقبة قلقة من المسألة الكردية» وبخاصة بعد وفاة 
مصطفى كمال أتاتورك في (۱۷ رمضان ۱۳١۷‏ ه/ ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۳۸م)» 
وتجمدت الحركة الكردية سياسيا وعسكريا عقب قمع تمرد ديرسيم بسبب عدم ظهور 
قيادات كردية مثقفة قادرة على تحمل الفسؤولية ها ادق إلى تقليص النشاط الكردي 
السياسى والعسكري» وحافظ الأكراد على الهدوء النسبى أثناء الحرب العالمية الثانية 
اا ق ا مومهم الولف اا الور تيفك ارك كرون ن 
مو ات البغرب وا لوا ت الاولى ال اها ای خط ر ات سی التشدد ارک 
ای ا 2 السلظات الترفنة ل ا ي 
المنطقة الكردية يمكن أن تُستخدم عند الحاجة لقمع أي شكل من أشكال التعبير عن 
استياء الأكرادء ومع ذلك لم تتمكن هذه السلطات من عزل الأكراد تماماً عن الأحداث 
التي جرت في أجزاء أخرى من المنطقة. فقدأقام عدد من الأكراد صلات مع 
التنظيمات السياسية» مثل زيني كردستان (كردستان إيران) وهيفي (كردستان العراق). 

وعقد أكراد تركيا والعراق وإيران في (شعبان 177١ه/آب‏ ٤٤۱۹م)‏ اجتماعاً عاما 
في جبل دانيبار الواقع على الحدودء ناقشوا خلاله مسألة التعاون المتبادل لصالح 
كردستان» ووجّه حزب الإنقاذ (رز كاري) في العام التالي مذكرة إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة» عرض فيها أوضاع الشعب الكردي الماماوية اقتصادياً وها فنا 
وطلب أن ق الغنالة الدؤلية :إلى جانة : 

وتجدّدت المناوشات في (أواسط 774١ه/‏ ربيع 1455١م)‏ في ديار بكر وكيافار. 
قام خلالها الجنود الأتراك بحملة اعتقالات واسعة. وإعدامات» وتهجير إلى قارص 


۳40° 


وارذهان ويال ذلك على 'قرةالشتعون الكردى.:وقضة الحكومة التركية القوية. 

وفى سعيها لحل المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى واجهتها منذ 
عام (115ه/ 1940م)؛ خلقت الحكومة التركية الظروف الملائمة التي تتفاعل فيها 
الأفكار الوطنية والاجتماعية التي حدثت في المنطقة الكردية بعد ذلك» فحتى عام 
(155ه/195م) كان نظام الحزب الواحد الذي ورّئه مصطفى كمال أتاتورك» 
والنظام الانتخابي غير المباشر» قد أتاحا لحزب الشعب الجمهوري» ولنخبة 
مختارة» الاحتفاظ بالسلطة» لكن تحت ضغط الاعتراض الحزبى الداخلى المتزايد. 
وسّمح لمجموعة من المعارضين بتشكيل العا د ا ا الحزب 
الديمقراطى الذي ضمَن برنامجه مؤيداً من الحريات المدنية والذينية» وسعوا 
لاستقطاب الأصوات في انتخابات عام (1159ه/1950م)» وقد أدركوا بأن 
الإسلام لا يزال متمكنا في كردستان عبر الطرق الصوفية. 

واتبعت الحكومة التركية سياسة استقطاب الأكراد وحثهم على التعاون مع 
الأحزاب التركية على أساس الشروط التركية» وشكل ذلك انعطافة في سياسة 
الأكراد؛ لأنها أتاحت بروز شخصيات كردية من بين أوساط الطلبة الأكراد فى 
الحاففات: العزكية وف دما عت ال ات التركية باخهة الاضواك الك 
وبخاصة فى الانتخابات النيابية ؛ أخذت تزيد من اهتمامها بالمسألة الكردية» حتى أن 
بعض ات والمنظهمات البسارية التركية وفيت الحقوق: الساسية: للأكزاة مكل 
عزف العمال ا کک و ی 

وحسّن حزب اا الجمهوري الحاكم علاقته بالأكراد مند عام (5١هم/‏ 
17 6» وتعهد باتخاذ إجراءات مناسبة لتطوير المناطق الكردية الشرقية اقتصادياء 
والتعويض عن التخلف الذي استفحل عبر السنوات» لكن خفف من وقع هذه 
التعهدات» الانتظار حتى انتصار الثورة الاشتراكية عندما أقرّ مجلس الأمة التركى 
الك قازر العفو ق و[ مط ا ر 8141/4 وای ی ا سير 
المعتقلين من السجون بمن فيهم عدد كبير من الشخصيات الكردية البارزة ذوي 
التوجهات اليسارية» وأعلن رئيس وزراء تركيا أنه يجب استدعاء الأكراد إلى الجيش 
أسوة بالأتراك» وسنّ مجلس الأمة أيضاً في ١9(‏ رجب ١١۳١ه/۸‏ حزيران 
1 القانون رقم (2048) الذي ضبط عدداً من مواد قانون المستوطنات رقم 
)55١(‏ الصادر في عام (157ه/1975م). وألغى مضايقات الأكراد الذين تم 
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۳۹٦ 


واشتد نفوذ الأغوات والشيوخ الأكراد مع انتقال النظام السياسي في الدولة 
التركية إلى نظام التعددية الحزبية» وأضحوا عنصرا مؤثرا في الانتخابات النيابية 
التركية» ما دفع بعض الأحزاب التركية إلى استقطابهم» لكن بعض الشيوخ دعموا 
الحزب الديمقراطي التركي. فقد دعم الشيخ سعيد النورسي وخالد النقشبندي في 
بدليس وخيزان» الحزب المذكور تماما كما فعل القادريون. 

زتعن التصضارة ك ا ا ات ا كاك الت حرفا على خاد منت 
مسج ين فلم البولة الأكنها بةبواالتيسا ع OTE‏ 
قانون العقوبات» بحيث سمح للمؤذنين برفع الأذان باللغة العربية» وبث البرامج 
الدينية» وإلزامية الدراسة الدينية فى المدارس» ومول بناء خمسة اللاف مسجد فى 
عام 133 ؟ الع ةاء )الكل طقن ورمع الذي ظالبرا يرمك نين االات للشعور 
الديني» فتعامل بقسوة مع الطرق الصوفية النقشبندية والقادرية والتيجانية» وأوقف 
حزبا إسلاميا ديمقراطيا عن العمل في عام (770١ه/١110م)‏ باعتباره غير شرعي. 
ومع ذلك فقد ساعدت سياسته على إحياء قيم الإسلام في قلب الدولة» وشكلت 
المنطقة الكردية نقطة الارتكاز التي انتعش فيها التضامن الديني والسياسي» باستثناء 
ديرسيم» فقد خشي الشيعة من عودة الإسلام الم 

واتبع الحزب الديمقراطي نهجا آخر في تطلعه إلى السلطة» فاستغل الظلم الذي 
أوقعه حزب الشعب الجمهوري على سكان الريف. فاستقطب الأغوات» والمعروف 
أن الآغا كان لا يزال الوسيط بين الفلاح الآمي والعالم الخارجي وباستطاعته التأثير 
على هذه الفئة. 

وة لا يتعمال الآدوات الحديثة في الزراعة وعلى نطاق واسع في المنطقة 
الكردية وجد الآلاف من الأكراد أنفسهم عاطلين عن العمل»ء فهجروا قراهم 
والتحقوا بأولئك الذين جرى استيطانهم أثناء الانتفاضات الكردية في النصف الأول 
من القرن العشرين» وكان معظمهم من ديرسيم وضواحيهاء واندمجوا مع السكان في 
ملطية وأضنة وسيواس وقيصرية. 

وسعى الكثير من المجندين الأكراد في شرقي الأناضول وراء رزقهم» فتعلموا 
اللغة التركية من أجل العيش بين الأتراك في الغرب» وانتقل هؤلاء فيما بعد إلى 
خارج المنطقة الكردية» وتجمعوا في الا ا يليا ر و وسرت 
والرهاء فتزايد بذلك عدد سكان ديار بكر بشكل هائلء وربما أدّت هذه الهجرة 
الكبيرة إلى انخفاض ملحوظ في نمو السكان في الشرق» لكن إذا علمنا أن نسبة 
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ال الد عد الا كاده تاغلل كتير هن لها عد الاتزاك: لادركنا: سب 
تزايد عدد السكان في تلك المناطق بين أعوام  ١09(‏ ۱۳۸۵ ه/ ۱۹٤٤۰‏ - 
606ام). 

ولعبت هذه التغييرات الاجتماعية والاقتصادية دوراً رئيساً في ازدهار الحركة 
الوطنية الكردية» فمقد ات قت هذه الحركة نتيجة الحرمان الاقتصادي والظلم 
الاجتماعي الذي أوقعه الأغوات عليهم بالإضافة إلى الترحيل» وشيوع أفكار عن 
الهوية الوطنية» وقد أدِّت جميعها إلى خلق تمرد جديد فى (أوائل ٠٠1١ه/أواخر‏ 
49م وبدأ انبعاث الشعور الوطني في المدن التي هجر إليها الأكراد» وكان أول 
من تمرّد أولئك الذين جرى صهرهم واندماجهم بشكل مدروس . 

وتكوّنت في نهاية الخمسينيات مجموعة من المنفيين بقيادة موسى عنترء وتسجعت 
بنتيجة ما جرى من تطورات خارجية» إذ كانت إذاعة القاهرة وإذاعة يريقان تذيع 
برامج انلك اعرد الموجهة إلى المنطقة» الأولى من أجل زعزعة النظام العراقي» 
والثانية من أجل إضعاف النظامين التركي والإيراني» لكن الدافع الرئيس للشعور 
الوطني الكردي انذاك جاء بشكل عفوي من الثورة العراقية في (ذي الحجة /الا١ه/‏ 
تموز «(e19۸‏ وعودة الملا مصطفى البرزاني من المنفى وهو الذي يتكلم اللهجة 
اکا لهه 

وبدأ موسى عنتر وزملاؤه في وقت مبكر من ذلك العام بإصدار دشرة باسم 
«الوطن التقدمي» عي اناد بكر وقد شكل ذلك بداية عهد جديد ظهرت فيه 
المنشورات الكردية› و اول تعبير عن الذات الكردية منذ تمرد دير سیم کا كان 
بداية ما أطلق عليه «الشرقية». وهي جملة لتطوير الأقاليم الكردية. مع العلم بان 
المجموعة تنبت الإشارة الى الأكراد أو كردستان خشية من ملاحقة السلطات 
التركية» لكن أفكارهم وتحركاتهم كانت قير إلى دل" . 

وندات الأحداث في العراق ور الآن في العللاقات القركية: الكرذيةغ فمى 
أعقاب المجزرة التى ارتكبها الأكراد ضد التركمان فى كركوك فى (شوال 8/ا١ه/‏ 
آذار 1954م)» نهض الأتراك للانتقام» فاعتقلت الحكومة التركية تسعة وأربعين مثقفا 
كرديا بارزاء وتم إغلاف الوطن التقدمي. وكان موسى عنتر وزملاؤه من بين 
المعتقلين. أثارت حادثة الاعتقال الوعى الوطنى بشكل مثير بين المثقفين الأكرادء 
وانزعجت السلطات التركية بشدة من هذا التحدي الكردي والأسلوب الذي بدا أنهم 
يشجعونه في تركيا . 
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| في الستيندات 

ذي الحجة/ ۲۷ آیاں)» يت لاس العسكرية الحكم ال 5 
الديمقراطي› وتولى القائد جمال كورسيل الحكم حتى عام (۱۸7ھ/ 1411م( 
وورثت السلطة الجديدة المشكلة الكردية» واتخذت نهجا متشددا ضد الحركة 
الكرذية» وتبنت مزيداً من الإنكار تجاه الأكراد» فعدذما تسبّب عبد الكريم قاسم 
والملا مصطفى البرزاني (أواخر ه/ خریف (e1۹1‏ باحتمال نشوب حرب 
قرب 0 ركيم در اي ا شوب فلافل. وان الجيش 

امات لخنة اا خاد الوط ارك ساس رالرى الك دة فلاف 
م0 القانون رقم )٠١5(‏ إضافة إلى القانون السابق رقم )551١(‏ «قانون 
الاستيطان» الذي بمقتضاه يتم تهجير العائللات غير المرغوب فيها من ديارها إلى 
أجل صهر الأكراد في البوتقة التركية» وناقشت الحكومة في العام التالي مشروع 
دستور في المجلس التأسيسي الذي تم إقراره» بشأن القضية الكرديةء وحاول جمال 
كورسيل أن يبرهن أن الأكراد من أصل تركي» وأنه لا يوجد شيء اسمه الأمة 
الكرذية». وان الأكراد الاك فن اة : 

اف ت الاجراءات التركية الأكراد» روصت الامور الى زتها فا دلت 
التظاهرات» ورفع الشبان الأكراد شعارات «لسنا أتراكأًء نحن أكراد ويجب على 
وسويرك ودیش ووان» وسقط عدد من القتلى والجرحى. ويبدو أن ال مسن التركي 
استدرك الواقع» فدعم مبدأ العودة إلى الحكم الذاتي» وأبدى استعداده بأن تصبح 
تركيا ديمقراطية متحررة» وسمح دستور ١١(‏ ذي الحجة ۱۳۸۰ه/ ۲۷ أيار ١1951م)‏ 
بحرية التفكير والتعبير والتجميع والنشرء ووعد بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. 
ومنح الاتحادات التجارية حقوقاً محدودة في الإضراب» لكنه عرقل حل القضية على 
أساس «ديمقراطى» . 

وأخذ المثقفون الأكراد يشغلون دورا مهما فى تنشيط الحركة الكردية الوطنية› فقاموا 
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بدور كبير في ترسيخ الوعي الوطني وتطور الاكراد الروحي» وتمكن ممثلوهم من 
إصدار الصحف والمجلات» وعلى الرغم من أن مدة هذه الإصدارات كانت قصيرة لم 
جاور أشهر اعد إلا أن ا وھا كان كبيرا فى خا کراب قفي (ذى انعد 
ه/ نيسان 1977م)» شرع نفر من الأكراد في إصدار مجلة شهرية باللغتين الكردية 
والتركية. هى مجلة الصوت (دنك) فى استانبول» وصحيفة اليوم الجديد (نوروز). وقد 
ثارت أعدادها غضب السلطات التركية» وتشر غات غا اغلا وجرى اعتقال محرر 
مجلا الضوت کار كايا و طا رديت سر خان هة قر الذقاية الك دة . 

وتطور الوعي الوطني الثقافي في أواسط الستينيات إلى وعي سياسي» حيث عمل 
الأكراد على تأسيس الأحزاب والمنظمات السرية» والمعروف أن القانون التركى 
يمنع الأقليات من تأسيس الأحزاب» فأنشأوا سرأ الحزب الديمقراطي الكردستاني 
في تركياء أسّسه فائق بوجاق في (رمضان 785١ه/‏ كانون الثاني 19470م)» وهو من 
الاخ الف وان اب الا مط ال ات و وط ور و اغب ف 
النظر في الخلافات الإثنية» وهدفه النضال من أجل الحكم الذاتي والإداري والثقافي 
الثقافة القومية واللغة الأم في سبيل حرية الأكراد والقومية. 

وتعرض الحزب الديقمراطي الكردستاني في تركيا لخضة زعزعت كيانه» وكادت 
انتوفي إلى و ف مز ضما نهنا : 

- اغتيال أمينه العام فائق بوجاق في (ربيع الآخر 787١ه/‏ تموز 1957م) بعد 
منشق كردي . 

- فشل الحزب في المدة بين (۱۳۸۲ و۱۳۹۱ه/ ۱۹٦١‏ - ١۱۹۷م)‏ في وضع أسس 
متينة فى الأماكن التى عاشت فيها خلاياه» ربما بسبب عقيدته المحافظة . 

- مساندة بوجاق والجي للتيار اليميني السائد في السياسة التركية» ما أثار 
المجتمع المحافظ الموالي للأغوات الذين يسعون وراء مصالحهم في أنقرة. 

وتم تاسيسن عدو من النتظينات الكردية الأخرى مغل سردت تحرير الأكراد. 
ووائطة الا مه ا ان ٠‏ وق مار سنك هده الات اطا را 

وطالبت رابطة المحامين الدوليين فى جنيف فى (جمادى الآخرة ۸۷١٠ه/‏ أيلول 
17م بمنح الأكراد الحقوق الأساسية» ونشرت تقريراً عن وضع الحركة الكردية 
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وطابعهاء وذلك ردا على تجاهل الحكومة التركية حقوق هؤلاء ومحاولة صهرهم في 
المجتمع التركي» وأكد التقرير عدم التزام هذه الحكومة بتطبيق 5007 و89) 
من معاهدة لوزان اللتان تقضيان بضرورة احترام حقوق الأقليات القومية 

ونظم بعض الأكراد وحزب العمال التركي خلال العام المذكورء لقاءات شعبية 
في سيلوان وديار بكر للاحتجاج على اضطهاد الأكراد والمطالبة بحقوقهم 
الديمقراطية» وكان هذا هو التحدي الأول للدولة منذ (۱۷ھ/ ۱۹۳۸م( 
رأ رتح شعي كروي ار و ر لي التقال ميخ ا ا ا اي 
خارج دائرة 0 والفلاحين شبه العشائريين؛ إلى اجات المهن والشباب 
المثقف ذوي قاعدة ESS‏ 

وعلى الرغم من إغلاق الصحف في بداية الستينيات» حاول الأكراد نشر ثقافتهم 
باللغة الكردية أو باللغة التركية» وقد أدرك المثقفون ضرورة نشر الأدب الكردي من 
أجل التكوين القومي» فرذت الحكومة بحظر إدخال أو توزيع الكتب والنشرات باللغة 
الكردية ذات المصدر الأجنبي» وعلى الرغم من ذلك استمر بعض الأكراد في نشر 
الكتب» فقد نشر موسى عنتر المفرج عنه» قاموساً تركيأ - كرديأً» واعتّقل محمد 
أمين يوز أرسلان في عام (۳۸۹١ه/۱۹1۹م)‏ بتهمة نشر كتاب مدرسي للمرحلة 
الابتدائية مع ترجمة إلى اللغة 4 

ركست في العام المذكور شبكة من الأندية الثقافية فى المنطقة الكردية وأنقرة 
واستانبول غرفت باسم «المواقد». ويقصد بها التنظيمات القومية الشرقية الثورية 
والثقافية» وانتسب إليها أعضاء من حزب العمال التركي أو من المقربين منه» 
وناضلت هذه الأندية من أجل الحريات المدنية والوعي القومي» ووقفت إلى جانب 
الحركة الوطنية الكردية. 

في السيعيديات 

أرسلت أنقرة في (ذي القعدة 789١ه/‏ كانون الثاني e‏ قوات خاصة إلى 
شرقي الأناضول لتفتيش القرى بحا عن الانفصاليين أو عن أي شيء يؤشر على 
ا افا نيدت هجمات على هکاري» وماردين» وسیلفان» وديار بکر» 
ETT‏ 
كراد واتسمف اتات ا ٠‏ ات ال لك نقد ارداوت 
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مخاوف أنقرة من اتفاق البعث العراقي والملا مصطفى البرزاني في (محرم ٠94١١ه/‏ 
آذار ١۱۹۷م)»‏ خشية أن ينعكس على أكرادها . 

وفى الوقت الذي تفاقمت فيه الأمور فى المنطقة الكردية» تأسّست جماعتان 
يساريتان وتان هاا عون التصوير ال اكك وو اا اا 
فتدخل الجيش في ٤(‏ محرم/ ٠١‏ آذار) واستولى على السلطة وفرض الأحكام العرفية 
على اثنتي عشرة محافظة» واعتقل الآلاف من الأكراد» كان من بينهم: موسى عنترء 
وطارق ضيا أكنجي» وسعيد الجي» وإسماعيل بيشتكجي. الذين طالبوا بالهوية 
والحقوق ا ا الداعلة التدخل اي ار الآتية : 

- نشوء اليساريين المتطرفين . 

- رد فعل اليمين المتطرف وأوللك الذين يتوقون إلى الحكم الفردي. 

- القضية الانفصالية فى الشرق. 

دورود اناغ 8 الانفصاليين الأكراد كميات كبيرة من الأسلحة. وانّهم 
الملا مصطفى البرزاني بالقيام بذلكء» كما اتهم الأكراد بتشكيل حزب كردي 
ع 4 ء 

وعقد الحزب الديمقراطى الكردستانى مؤتمره التأسيسى فى هذه الأثناءء وعمل 
على توحيد التنظيمات ا كافة e‏ إجراءات الا E‏ اا يؤكد 
حق الأكراد في تقرير المصير في إطار الجمهورية التركية» كما عقد حزب العمال 
التركي مؤتمره الرابع في أنقرة» واعترف في بيانه الختامي بوجود شعب كردي في 
شرقي تركيا وتأييد الحزب لنضاله في سبيل الاعتراف بحقوقه المدنية والدستورية. 
ورور أن يعمل الاشتراكيون الأتراك والأكراد جنباً إلى جنب في صفوف الحزب 
کے دل الال ما کی اا ع الكردى واه ا هال فى 
EN‏ | 

لقي بيان مؤتمر حزب العمال صدى واسعاً في أوساط الشعب الكردي» وتأييداً 
من معظم الأكراد في الداخل والخارج» ما أدى إلى تعاون وثيق» وتنسيق بين 
اكاد الت اف والتسار :الك سام كال عفد الخاد . 

و جرت الال لري مد الى الو جال جرا ار فاا عد 
ملحّة في تركياء ومن بينها القضية الكرديةء وأكدت أن الأعمال التي تقوم بها 
الحكومة ضد الأكراد في الولايات الشرقية» تُناقض المادة (؟١)‏ من الدستور التي 
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تنص على مساواة جميع مواطني تركيا أمام القانون بصرف النظر عن اللغة أو الدين» 
وطلب عضو مجلس الأمة التركي أيبار من رئيس الوزراء مناقشة أعمال الحكومة ضد 
الأكراد في المجلس وةه. وصفها بأنها منافية للدستورء لكن المجلس لم ينظر في 
طلبه؛ لأن معظم أعضائه كانوا من الأتراك المناهضين للقضية الكردية. 

ووججهت قيادة الجيش التركي في ١5(‏ محرم ١0هم/ ١‏ آذار ۱۹۷۱م) مذكرة 
باسم القوات التركية المسلحة إلى رئيس الجمهورية» ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس 
مجلس الأمة التركي الكبير» طالبت فيها بتشكيل حكومة غير حزبية تقضي على 
الفوضى» وتُنَمُذ الإصلاحات التي نص عليها الدستور وفق مبادئ مصطفى كمال 
اتاترر 1ك" 5 EE‏ مره العقالة ELE a‏ 
حكومة غير حزبية برئاسة نهاد إيريم في (۲۸ محرم/ 56 آذار)» فأعلنت حال 
الطوارئ فى المراكز الإدارية والصناعية الرئيسة فى البلاد إضافة إلى الولايات 
الجنوبية e‏ حيث تتمر كز الحركة الكردية» ;ا القيادات وأعضاء الأحزاب 
الكردية» وقامت ببعض العمليات العسكرية التأديبية ضد القرى الكردية. 

الواقع أن اتخاذ إجراءات صارمة لفرض النظام في المنطقة الكردية» أدى إلى قلق 
متزايد فى الدوائر الكردية» لأنه أجبر الأكراد على العمل السري من ناحية ولأن 
الحم عاكه! لوائذة كانه متايه تاه | شر لقنا نه إلى ANISM‏ 
امع عن تقديم الماع لياه واسقرت ابات عام زعو ۴اه ۹۷۴ النيابية 
عن استلام يولند أجاويد رئاسة حكومة ائتلافية من حزب الشعب الجمهوري وحزب 
الرفاة القومى ».و ذكر هان الا كراد ساندوا الوت الأول فى الاتخابات: 

يعولنه E‏ الجديدة على تهدئة الأوضاع› o.‏ مجلس الأمة التركي في 
(جمادى الآخرة 795١ه/‏ تموز 019175) قانوناً بالعفو العام عن آلاف المقاتلين 
الأكراد الذين تمّ اعتقالهم خلال مرحلة التدخل العسكري» وعاد آخرون من المنفى 
طوعاً» فتزايدت بذلك أعداد القوات المسلحة الكردية»ء وتنامى النشاط الكردي”" . 

و للك ذاش اجات كردية ا ضغي بالشكل مال حيو امسن اغا 
أكراد في حزب العمال التركي منظمة سرية باسم الحزب الاشتراكي الكردستاني» 
و عام (1744١ه/‏ ٤۱۹۷م)»‏ بالإضافة إلى تأسيس منظمة طريق الحرية «ريا 
آزادي» وجريدة حملت الاسم نفسه» وعبًاً الحزب الاشتراكي الكردستاني فئة 
المثقفين وفئة العمال فى الوقت نفسه. فخاطب الفئة الأولى عن طريق الجريدة 
المذكورة» وخاطب الفقة الا عبر جريدة شمس الوطن «روزولات»» حيث قامت 
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هذه المنظمة بنشر أفكار يسارية عن الهوية الكردية فى المدن والأرياف. وبفعل 
ترضيها اللشاري» ا والقائره اللقليقة والمعروت أن 
الأكراد بعامة هروا بال امهم بماد الدين الاسلامن+ قير أن أكتر الأحزاب 
تفوذاً واا وشعبية» كان الحزب ا الكردستاني التي ات e‏ مع 
اميت ا ت 5 طابع ثوري نبّهت المثقفين الأكراد بالمسألة الكردية» وكان 
هدف الحزب هو أن ينال الأكراد حق تقرير مصيرهم بأنفسهم» ولما كان هذا 
الحزب بعمل سرأء فإنه لم يستطع أن ينتشر في جميع المناطق الكردية» وافتقر إلى 
الق الماد :و الفسكرية لفن أعداقه و ةلتف هاو الا ندا من الأ كراد 
E NN,‏ وسيك O‏ ينهم فى E e LEO‏ فرصي 
حال الطوارئ في أواخر عام (۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م) ند شهرين في ثلاثة عشر ولاية 
من ولايات البلادء وقد عجز كل هذا النشاط الكردي عن مواجهة السلطة التركية 
وإجبارها على الاعتراف بمطالب الأكراد. 

وكان قد ظهر في بداية السبعينيات حزب العمال الكردستاني المعروف اختصاراً ب 
(5161)» وهي الأحرف الأولى من اسمه باللغة الكردية «(Partiya karkern Kurdistan)‏ 
ا لي ل ل ء ليجة في محافظة ديار بكر» 5 
هيا حا متأثراً بأفكار ونشاطات ثورية ذات طابع ماركسيء ونشط في المدن 
الكردية لاستقطاب التأييد الشعبى . 

وخر هيك الله" ار ری را ا الأ رافق كلذ اا ا ا 
أنقرة» بأن الظروف الموضوعية لتأسيس الحزب قد تهيأت» فاجتمع المؤسسون في 
منزل أحد الأعيان الوطنيين ويُدعى سيف الدين فى 7١(‏ ذى الحجة ۲۷/۸١۳۹۸‏ 
ترون القاتى :1 القناة ) افي العرية! الم كور .وا علق ] رسيا عن ا ي 
الكردستاني» وعينوا لجنة مركزية مؤلفة من سبعة أعضاء وعلى رأسهم عبد الله 
أوجلان الذي عَيِّن أمينا عاما للحزب. 

عد الحزب مناطق جنوب شرقي تركيا (كردستان الشمالية) واقعة تحت الاستعمار 
التركي» ودعا إلى إقامة دولة كردية مستقلة» واتخذ الكفاح المسلح أسلوبا لتحقيق 
هدفه إلا أنه طرح بعد ذلك فكرة أخرى حول المسألة الكردية تقوم على «الفيدرالية» 
ا 

وتعرّض عبد الله أوجلان للملاحقة من قبل السلطة التركية» ذ ففرٌ إلى سورية في ١١(‏ 
شعبان ۱۳۹۹ ه/ ۷ تموز 1۹م( ومنها إلى لبنان» ولحق به عدد كبير من مقاتلي 
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الحزب إثر اعتقال عدد منهم عقب الانقلاب العسكري الذي قاده «الجنرال» كنعان 
إيفرين في (۲ ذي القعدة ٠٠54١ه/ ١١‏ أيلول ٠198م)»‏ واستقروا في سهل البقاع . 
فى الثمانينيات 

اف« عمق توق لار اردق والساوالفركن»: الى رة لفل اواد 
الحكومة التركية والأوساط العسكرية» فلجأت الحكومة إلى تنفيذ عمليات قمعية إلى 
أن اعتلى كنعان إيفرين السلطة وتولى رئاسة الدولة. 

وعقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره الأول في ٠۳(‏ رمضان ٠١٠1١ه/‏ 
٥‏ ۱ نمور ۱^^(« دعا فبه فيادته وأعضاءه بالعودة 5 المنطقة الكردية التركية» 
ليباشروا من هناك عملية بناء تنظيم عسكري أطلق عليه اسم «وحدة تحرير 
كردستان». وممارسة حرب العصابات فيك الات والمؤسسات الحكومية» 
ومقرات الجيش. وأقرٌ الحاجة إلى التقرب من أكراد العراق لإقامة قواعد آمنة فى 
شمالي العراق حيث عبور الحدود أمراً سهلا. واقتضى ذلك التفاهم مع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» رغم نزعته المحافظة ومطالبته بالحكم الذاتي ولبيين 
بالا ستقلال التام . 

وصاغ حزب العمال الكردستاني في مؤتمره الثاني الذي عقد في العام التالي. 
(ااستراتيجية) من ثلاث مراحل ھی : الدفاع والتوازن والهجوم. ويبدو أنه كان يأمل 
من خلال عملية عسكرية تبدأ بحرب العصابات وتنتهي بمعركة تقليدية؛ بطرد القوات 
التركية. من المنطقة الكردية؛ وقد تجح ي وصح الدولة التركية› رعم فوتها الكبيرة 
في موقف دفاعي » کا خووةه غان ا المباشرة مع القوات التركية 
ما أمكن. 

وجاء الرد التركي سريعا على النشاط الكردي عبر محورين: 

الأول :.سياسى؟ تمثل بإضداز دستون فى (؟ محرم 8/147 تشرين الثاني 
7( يتقاطع مضمونه مع المبادئ القومية لمصطفى كمال أتاتورك» ويتضمن ما يأتي : 

0 استعمال لغة غير اللغة ار في ا التعليمية لكونها اللغة الأم. 

OP OOTY حرم‎ - 

- مَنَعَ تسجيل الأسماء التي تتعارض مع الأخلاق والتقاليد والثقافة القومية 
التركية . 


٥ 


تدك عا ا لوكو اليوررة الكردية : 

الثانى: عسكري؛ حيث قامت القوات التركية بشن غارات واسعة على مناطق 
الحدود ys‏ ردا على النشاط الكردي العسكري. 

وما جرى آنذاك من تفاهم أنقرة وبغداد ضد الأكراد» دفع مسعود بن الملا 
مصطفى البرزاني الذي خلف والده بعد وفاتهء إلى السماح لحزب العمال 
الكرسيفاى ا نفتعمال ارا شا ا ال یی ال 
للآخرء ن ا الأراضي» E‏ اب وقد استغل مزاج 
التحدي الكردي المتزايد للدولة في كل من العراق وإيران في وقت كانت تركيا تدعم 
بغداد وطهران ضد الأكراد. 

وقام حزب العمال الكردستاني بتنفيذ عمليات عسكرية في عامي  ١104(‏ 
۵ ه/ ۱۹۸٤‏ - ۱۹۸۵م) ضد قوات الأمن» أشاعت جوأ من الرعب؛ لأنه ضرب 
بقسوة قلب النزعة المحافظة فيها المؤيدة للحكومة التي قرّرت تزويد القرويين 
الموالين لها بالسلاح ليتمكنوا من الدفاع» فقد سمح قانون القرى بتزويد حرّاس قرى 
مؤقتين على حساب الحكومة» وقدّمت العشائر التي لها علاقة مع الأحزاب اليمينية 
أو اليمينية المتطرفة أو التي كانت من قبل في صراع مباشر مع حزب العمال 
الكردستاني أو مع بعض العشائر التي تحظى بدعمه؛ السلاح لحرّاس القرى» ومن 
أبرزها جيركي وبيناينس وكوبان ومخموران"'''. 

وجازفت العشائر التي رفضت الانضمام إلى حراس القرى بتعرّضها للعقاب» 
حيث طرد بعضها من قراهم التي سويت بالأرض» وأقامت الحكومة التركية بحلول 
عام (5105١ه/‏ 1986م) شبكة من الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع سورية 
يبلغ عرضها بين عشرة وعشرين كيلومترأً» وفرضت حال الطوارئ في أرجاء 
ا و السرم الأكير ممع القواة الس كير تفن الولانائف العرقية "توعان 
حراس القرى أهم وسيلة دفاعية على الحدود الك بفعل أن هذه 
الحدود تجري على طول جبال شديدة الانحدار لا تصلح للحرب التقليدية. 

وشن حزب العمال الكردستاني في (أواسط ۸ ه/ بداية 4م هجوما 
ضاريا على هذا النظام الدفاعي. ودمر خلال سنتين منازل حراس القرى في مناطق 
ماردين وسيرت وهكاريء. وكان لهذه الهجمات تأثير مروع. لكنها أدّت في المقابل 
إلى أعمال انتقامية مضادة ضد القرى التي قدّمت الدعم لحزب العمال الكردستاني» 
ووجدت قوات الأمن التركية نفسها مُجبرة على توفير الأمن لهؤلاء» وبدا أن حزب 
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العمال الكردستاني سوف يقضي على نظام حرّاس القرى» حيث انخفض عدد 
المتطوعين من عشرين ألفا إلى ستة آلاف . 

ررض الخ ت لنكسة دما الف وة ابورا الفافة امه تسيب سياه 
ال الى اوا فته ای ا إلى ام ا ال واا هذا ا غ 
الكردي إلى كراهية الشعب لهء كما دفع الحزب غرامة الإسراف في القتل» إذ في 
الع الل ااا ا ی ا ق 
قبل طاهر ادق بامان زعيم عشيرة ة جيركي لطلب العفو مقابل استقالة الجير كيين من 
نظام حراس | القرى» ما دفع رجال عشائر جدداً إلى الانخراط في هذا النظام كرد 
فعل معاكس» وعندما بدّل الحزب سياسته وعاد إلى قبول عرض العفو في (جمادى 
الآخرة ١١5١ه/‏ كانون الثاني ١1194١م)»:‏ كان الضرر قد وقع”"' . 1 

وأضحى الحزب في دائرة اهتمام أنقرة من خلال التوتر الأمني على طول 
الحدودء فأسّس الجبهة الشعبية لتحرير كردستان لتكون نواة داخل البلاد وتوفير شبكة 
لطرق الإمدادات» والقواعد العسكرية والقضايا الاستخيباراتية» وحشد القوى 
الشعبية» والكتدورف ع فشك يعدا الانتشار ف في الوسط الشعبي 
عاب a E‏ 

سعت الحكومة التركية إلى استخدام العنف لمواجهة العنف» وأدّت الظروف 
الاجتماعية السائدة ذ ا الكردي إلى زيادة حدة الصراعء. ففي عام 
(e\AAV/a 1*۷)‏ و حكومة أنقرة بها كتين افا على المحافظات الكردية 
الثماني» ومنحته سلطات مطلقة بالقمع والتهجير. فأعلن حال الطوارئ» واستعمل 
الشدة في القمع والإيذاء والتعذيب» ولم تنح من هذه الإجراء ءات إلا القرى الموالية 
re.‏ 

واستمرت ظروف الحياة سيئة في عام (۹١٤٠ه/۱۹۸۹م)‏ بسبب سياسة القمع 
والتهجير» وقد وصل عدد القرى المهجرة إلى أربعمئة قرية» وبخاصة تلك الواقعة 
في المناطق الحدودية» وتشرّد أكثر من سبعمئة وخمسين ألف شخص . 

ونتيجة لهذه الإجراءات التركية طلب الزعماء الأكراد المساعدة الخارجية فى 
الوقت الذي فشلت فيه تركيا في التعاون مع جارتيها سورية وإيران» وكان قد عُقد 
مؤتمر في (شعبان 08٠1١ه/‏ نيسان م في اللاذقية حضره ثلاثمئة کردي» دام 
أسبوعين» ولم تَبدِ إيران رغبة كبيرة في إطلاق العنان لحزب العمال الكردستاني. 
ولكنها رفضت إعطاء ضمانات لتركيا . 
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في التسعينيات وحتى أوائل عام 6١١5م‏ 

استطاع حزب العمال الكردستاني فرض القضية الكردية على الحكومات التركية 
المتغاقئة: ويها غاا للدولة التركية على المشويين المحلن :والذولن + فقن اشيعل 
ا ا ی ملل وت القن تداك كلنيا كت ا ٠‏ 

وحوّل حزب العمال الكردستاني جنازة أحد أعضائه في (رمضان ١٠5١ه/‏ نيسان 
(١‏ إلى مظاهرة شعبية في مدينة نصيبين» وقع خلالها عشرات القتلى 
والجرحى» فقامت المظاهرات في معظم المناطق الكردية» تبعها سلسلة من 
الاضطرابات الطلابية والعمالية» أزعجت السلطة العسكرية» ما دفع مجلس أمن 
الدولة التركي إلى إعلان القانون رقم (411) الذي منح الحاكم العام في إحدى 
عشرة مقاطعة صلاحيات استثنائية» مثل فرض حظر التجول والرقابة على الصحف». 
وحق تجاوز السلطة القضائية» وتعيين وطرد القضاة. 

وجرى نقاش علني في الأوساط التركيةء لأول مرة» حول التمرد الكردي» 
وصرّح الرئيس تورغوت أوزال بأن حكومته تبحث عن صيغة جذرية لحل المسالة 
الكردية» لكن ساد الرائ الذي تبنى استعمال القوة. 

أثارت الرقابة على الصحف وإغلاق أي صحيفة أو دار نشر فى أي مكان فى 
تركياء غضب الصحافة» ويبدو أن هدف الحكومة هو التعتيم عما خرن 2 ال 
الكردية» الأمر الذي أتاح : 

- لصحيفة حزب العمال الكردستانى السرية بالانتشار.ء فى الوقت الذي برزت فيه 
رغبة الجميع في معرفة ما يحدث. ١ ٠‏ 

- إعادة التوطين القسري لأولئك الأشخاص الذين يُعتقد أنه من الضروري أن يتم 
توطينهم في الأماكن التي تحددها وزارة الداخلية. 

ونشر تقرير مطول في (ذي الحجة/ تموز) كتب معظمه نائب ديار بكر حكمت 
جتين» عن الأوضاع في المنطقة الكردية تضمّن مقترحات لتهدئة الموقف» نذكر منها : 

- حرية التعبير عن الهوية القومية واللغوية للأكراد. 

- إلغاء نظام حراس القرى . 

إلغاء منصب الحاكم العام . 

إلغاء حال الطوارئ. 

- وضع برنامج للتطوير الإقليمي”''. 


.١6 ١ص مكدول:‎ )۱( 


استقبل الأكراد هذا التقرير بالريبةء وعدّوه وسيلة لكسب الأصوات الكردية. 

وهكذا يذاكوجية: النظز الكردية تخد تعبيرا لها في الأوساط الشكوسة ويد 
أن السلطات التركية استدركت الواقع السياسي› ولت ا اا وجاك ا 
والعامة تصدر عن اليمين التركي» ففي (أواسط ١١5١ه/مستهل‏ ١194م)»‏ عبر 
مسعود يلماظ قبل تعيينه رئيساً للوزراء بوقت قصيرء أن اللغة الكردية يجب أن تُصبح 
اللغة الرسمية الثانية في تركياء وأعلن الرئيس تورغوت أوزال عن قبوله فكرة إقامة 
بتطلقة کو مھ ا الان ي ا اق ٠‏ 

لم تكن الننلطات التركية الوخبدة التي استكشفت الواقم السياتتى »ققد حدر 
عبد الله أوجلان من سفك دماء كثيرة» وأعلن أن مسألة الانفصال عن تركيا غير 
قائمة» وأن الشعب الكردي يحتاج الآن إلى تركياء ولا يستطيع الانفصال قبل 
غر او ربعيو و ا ا 

كان خا هو الموشن الأول من جاني :عد :الله أوحلان الى رحب باق تك م 
جانب ضباط الجيش باتجاه الساحة السياسية» ولكن الظروف فى أنقرة كانت غير 
مستقرة لدرجة أن أيّاً من رجال الدولة البارزين لا يستطيع أن يتوقع الانتقال: إل 
العمل السياسي» وشهد (أواسط ١١5١ه/أواخر‏ ١۱۹۹م)»‏ وحشية متزايدة في ميدان 
الع ك :وتقوقا راضخ الات الحكومة :فين المعدزدين الأ كراد 

وما جرى انذاك من انتهاء حرب الخليج الثانية (غزو العراق للكويت) وفرض 
منطقة الحظر الجوي؛ أقلق الساسة الأتراك؛ لأنه أوجد فراغا سياسيا وعسكريا فى 
باق ا ترقت الذي كان بر نقتم حت العمان ا ےی ب رار 
مواقعه في جنوبي لبنان أضحت معرضة للقصف أكثر من أي وقت مضى بسبب: 

- تحالف تركيا والكيان الصهيونى العسكري والأمنى» بالإضافة إلى التحركات 
Ee LC‏ 
دفع هذا التحول السوري إلى التخفيف من ورقة الضغط العسكري لحزب العمال 
الكردستانى ضد تركيا عبر تحديد تحركاته العسكرية» والاحتفاظ بتحركاته السياسية 
I RESET‏ العالقة بين البلدين. 

- عدم استطاعة إيران في ظل حكم محمد خاتمي» الإصلاحي المنفتح استضافة 
الحزب على أراضيها تحت أي میات ع لا عق اى ارقا ار 

لذا لم يجد حزب العمال الكردستاني أمامه سوى شمالي العراق والصراع مع 
الأكراد العراقيين حتى يجد مكانا يستطيع من خلاله إزعاج القوات التركية ومواصلة 


.١57”ص عرابي:‎ (00 .18١ مكدول: ص‎ )١( 
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حربه العسكرية» غير أن ذلك وضع شمالي العراق تحت وطأة الدبابات التركية التي 
قادت حملات منظمة سنوياً في الربيع والخريف . 

وتعرّض رئيس الجمهورية التركية تورغوت أوزال لضغط المؤسسة العسكرية 
والمحافظين بسبب تقربه من الأكراد واجتماعه مع القيادة الكردية العراقية خارقا 
بذلك التقاليد الكمالية وأجبروه على إلغاء قانون تركي يسمح باستخدام اللغة 
الكردية» فاضطر إلى تقديم مشروع قانون جديد صارم ضد أي عمل يهدف إلى تغيير 

وقامت طائرات قادفة تركية في ۲٤(‏ محرم ۲ هھ/ ٥‏ آب ۱م( بطلعات عدة 
فوئ شال العيراق لقص الا كراد الذيق يخمون إلى سوب العمال الكردبيعانن» 
ويتعاونون مع بعض الأكراد العراقيين من أجل تأسيس وطن كردي مستقل» ورافق 
الغارات الجوية غزو بري توغل حوالى عشرة كيلومترات داخل الأراضى العراقية» 
وقرّرت تركيا فى الوقت نفسه إقامة منطقة عازلة دائمة بعمق خمسة كيلومترات فى 
شمالي العراق لمنع المقاتلين الأكراد من التسلل إلى أراضيهاء وساعد مسعود 
الزات «القواتته الک ما ار داعا كرويا د كرفي دالا : 

وعبر في (أواسط 5١5١ه/أواخر‏ ١۹١۱۹ءم)‏ نصف مليون كردي إلى الحدود 
الجنوبية الشرقية أي إلى المنطقة الكردية العراقية» فراراً من القصف» وفى إحدى 
الخطوات السلمية في عهد الرئيس توغوت أوزال» صرّح ناطق باسم حزب العمال 
الكردستاني بأن الحزب يقبل بحل فيدرالي» داخل تركياء وهي رغبة تدل من زعيم 
متصلب على التوصل إلى تسوية سلمية بالتفاوض» وعرض على أنقرة إجراء 
مفاوضات ووقف إطلاق النار إذا وافقت على إطلاق سراح ماع الت 0ه 
خر ا “فيد الا كراد وشمخت: بالتشاط الاس الکر فى د کا وال مت وف 
إطلاق النار" . 

كان الوجود الكردي مؤلماً في نفوس الأتراك» وبخاصة أن القومية التركية فشلت 
فى احتواء أقليتها المتئامية» وكان واضحا أن القوات التركية بدأت تفقد السيطرة 
على السكان فى ظل تغيّر المشهد السياسى بطريقة يتعذر إلغاء القضية الكردية. 

وتسبّبت غارة تركية في (۱۷ رمضان ؟7١5١ه/١5‏ آذار 447١م)‏ بمقتل مئة مدني 
وبفعل الدعوات الحادة من قبل المحافظين بالتعامل بقسوة مع حزب العمال 
الكردستاني؛ سلم تورغوت أوزال مسؤولية جنوب شرقي تركيا إلى الضباط 
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العسكريين متخلياً عن تلميحاته التحررية التى قدمها فى مستهل العام الفائتء ويبدو 
أنه وقع تحت ضغط هؤلاء بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي مُنيت بها القوات 
التركية» حوالى أربعة آلاف قتيل» فهاجمت قوة تركية فى (صفر ١5١ه/آب‏ 
005 بلدة شرنخ في أعقاب تقارير عن نشاط الحزب هناك ففرٌ سكان البلدة 
البالغ عددهم نحو عشرين الفاغ كما هلت خواذت :معائلة فى دار جت 
وجوكورجاء وقتل في (بداية ربيع الآخر/ نهاية شهر أيلول) أربعين من حراس القرى 
فى وان» وفرضت القوات التركية حصاراً على المنطقة الكردية العراقية لتقييد نشاط 
الحزب» وقامت الطائرات المقاتلة بطلعات عدة فوق شمالي العراق وقصفت مواقع 
الأكراد الذين ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني» ويتعاونون مع بعض الأكراد 
العراقيين من أجل قيام وطن كردي مستقل» ورافق الغارات الجوية غزو بري توغل 
حوالى ثمانية عشر كيلومتراً داخل الأراضى العراقية. 

وتوغل في ۲١(‏ ربيع الآخر/ ۲۳ تشرين الأول) حوالي خمسة آلاف جندي تركي» 
مسافة عشرة كيلومترات داخل العراق لملاحقة متمردين أكرادء وقام حوالي خمسمئة 
من حزب العمال الكردستاني بعد يومين بهجوم على القوات التركية عبر الحدود. 
فردّت تركيا فوراً بغارات على المواقع الكردية» وكان الأكراد قد خطّلطوا هجومهم 
بحيث يتوافق مع نهاية الانتخابات التشريعية التي فاز فيها سليمان ديمريل من الجناح 
المحافظ بأغلبية سيطة. 

وساند بعض الأكراد العراقيين الخائفين على استمرار بقائهم» الجيش التركي ضد 
حوف العهال الكردستانى: فاسل الرس العر ك تور رت ورال ودا جن 
المعارضة العراقية من أجل التنسيق العسكري . 

رلت قوة:عسكرية ركا فى (/ااجحمادض الأرلى 1923117 تشرين: الأول 
١5‏ مسافة حوالي ستة عشر كيلومتراً داخل العراق على جبهة بطول أكثر من 
ا وان وا فريعا على ج رمن :فى نينا إلى الال ری عن 
مدينة زاخو وفي وادي هاكورك قرب الحدود الإيرانية» كما سيطر بحلول شهر 
(جمادى الأولى/ تشرين الثاني) على مساحة حوالي مئة وخمسين ميلاً مرب . 
أن الحل التركي لمشكلة تركيا الكردية يحظى بالدعم غير المشروط من جانب الدول 
الغربية» وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تتابع مراقبة الأحداث عن 
كثب» ولم تبد اهتماماً يُذكر في تصعيد الهجمات عبر الحدود في منطقة يُفترض أنها 


محمية ببنود عملية «توفير الراحة»”'' . 

وظهرت في (أواخر “١541١ه/أوائل‏ 19197م) دلائل على إيجاد تسوية سلمية 
للنزاع» فقد جرى عقب الأحداث الأخيرة خلاف مرير داخل حزب العمال 
الكردستاني حول سياسة عبد الله أوجلان الكارثية» وإمكان التحول إلى المواجهة 
المسلحة المباشرة بهدف طرد القوات التركية من المنطقة الكردية العراقية» والواقع 
أن هذه السياسة ليست في صالح الحزب لسببين : 

الأول: لم يكن هناك فرصة لإلحاق الهزيمة بالقوات التركية في حرب تقليدية 
بفعل تفوقها العسكري فى النقل والحركة وقوة النيران عبر امتلاكها طائرات قاذفة 
وا ترات ا اراو الوق ات وف وات ر ا 
تركيا تلقث معلومات» استخباراتية من الولايات المتحدة الاميركة غ تجركات 
القوات الكردية. 

الثاني: نقّل الحزب الصراع بعيداً عن مراكز تعبئته الشعبية حيث احتمال انتزاع 
السيطرة على المنطقة غير وارد هناك . 

ووقع الحزب تحت ضغط كبير بسبب إغلاق سورية لمنشاته التدريبية في سهل 
البقاع اللبناني» وثقل عبد الله أوجلان إلى اللاذقية في أعقاب خسارة بهدينان» 
وتعرّض لنقد لاذع حتى من أقرب مقرّبيه» أخوه عثمان. وبدأت وحدات الحزب 
تتخلى عنه» وبدا أنه مستعد الآن التخلي عن الكفاح المسلح لصالح حل على أساس 
تفاوضي» والسماح للنواب الأكراد في المجلس التشريعي بالتفاوض مع أنقرة باسم 
الشعب الكردي . 

وتنفيذا لهذا التوجة السياسى + أعلة عبد الله آوجلان فى (۲۳ رمضان |١٤١١‏ 
E MW‏ 'إظاؤق النار امن جاتب واعتة ا :انين وکر رما 
وتم تمديده بعد ذلك إلى أجل غير مسمى حيث تلتزم قواته بالدفاع عن نفسها فقط. 
ولم تختلف مطالبه عما كان متداولاً في الأوساط الحزبية التركية مثل منح الحقوق 
الثقافية للأكراد. وإلغاء نظام حراس القرى» ورفع قانون الطوارئ والاعتراف 
بالحقوق السياسية للتنظيمات الكردية" . 

وتوفي تورغوت أوزال بعد شهر من وقف إطلاق النار» فخسرت تركيا كما خسر 
عبد الله أوجلان رجل الدولة الوحيد الذي أبدى مرونة ومقدرة فى تصور حلول بشأن 
القضية الكردية وخلفه سليمان ديميريل في رئاسة الدولة. فلم د 5 اهتمام بحل 
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هذه القضية واستأنف مطاردة عناصر الحزب وقتل نحو مئة منهم» واعتقل المئات». 
وأعلن مع قادة الجيش أن لا مفاوضات ولا تنازلات مع الأكرادء وقرَّروا القضاء 
اا عا جت الفا ا دا ب افون ا ا ا 

لم يكن أمام عبد الله أوجلان بديلاً من إنهاء وقف إطلاق النار واستئناف القتال» 
وسعى الطرفان إلى توسيع نطاق الحرب للتأثير على الأتراك والأكراد معاء وخظرت 
أنقرة الأحزاب الكردية» وأمرت المحكمة الدستورية بتجريد أكثر الأكراد اعتدالاً فى 
المجلس من حصانته النيابية» هو فهمي أشقلمر. ۰ 

ونقل حزب العمال الكردستاني نشاطه العسكري إلى عمق الأراضي التركية عبر 
EEE‏ انتتها رية ) ET‏ الهجمات على الها كر المببا عن فى 
الساحل الجنوبي لتركيا» ونر السياح الأجانب من زيارة تركياء وهاجم الا 
التركية في بيرن (سويسرا) في خطوة لشن هجمات منسقة أخرى على أهداف تركية 
في مدن أوروبا الغربية. 
وسيظر البعدي :على المقطقة الحتربية الرقيةه. رمع الا جاب والمراساين الا 
الدخول إليهاء وأغلق مكاتب الصحف التركية فيهاء وهو تحد صارخ لسلطة الدولة 
وهيبتها في المنطقة . 

ونجح الحزب في 2 ۱٤1٤(‏ ° 144/121م( في توسيع نطاق عملياته 
العسكرية. وأضحى كا خط فعلياً على الجمهورية. وتطلع إلى تحقيق هدفين : 

الأول: إقامة حركة قومية متماسكة. 

الثاني إقناع الدولة التركية بالتفاوض معه. 

جح تناه اوجلان على الععيد الأول رشكل كير فقد فتح غطاء القومية التي 
أعلنهاء وأسكت المعارضة الكردية» وأضحى بإمكان الأكراد إظهار قوميتهم علناً في 
الشوارع وفي مدن المهجره .يدا أن أعدادا كبيرة من. الأكراد يؤازرون الثورة بشكل 
فعلي» فخلق بذلك حركة قومية متماسكة من غير المحتمل أن تزول بزواله» ومع 
ذلك فقد توصّل إلى قناعة للتفاهم مع الحكومة التركية» فأعلن وقف إطلاق النار من 
8 ين 

وانتمزت الحكومة آل ك من جانا فى الست عن حل فسكرىه قفدت 
«عملية الغسق» في (۱۸ شوال 415١ه/ ٠١‏ آذار 1440١م)‏ قام خلالها خمسة وثلاثون 
ألف جندي بعملية غزو جديدة لمنطقة «الملاذ الآمن» فى شمالى العراق» وساندت 
ابات وال ر اا ات ارد تى هلوالا وق اطا ها ك 
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أهدافاً كردية على طول جبهة امتدت حوالي ثلاثمئة كيلومتراً داخل شمالي العراق» 
RE EG‏ انه الثر كن سيط ناسل التريظ نف ا ار كن O‏ 
م م 1(7( 
اثنين وثلاثين کیلومترا . 

انسحب الجزء الأكبر من القوات التركية من العراق بعد أسابيع عدة» إلا أن 
احتمال حدوث هجمات جديدة ظلَ فاثماء واقفترحت أنقرة أن يعاد تر سيم الحدود 
التركية ‏ العراقية لصالح تركيا بحيث يمر خط الحدود حول الجبال من الجانب 
العراقي لمنع تسلل الأكراد. 

وازدادت المشكلة تعقيداً بسبب كثرة الألغام التي زرعتها القوات التركية في 
المنطقة» ومع ذلك كان من المستحيل سد الحدود كلياء فاندفع فوجان من الجيش 
التركي في (” صفر 5١51١ه/0‏ تموز 1145١م)‏ قوامهما حوالي ستة الاف جندي 
ا ا ع ا ا و قضقا لقوق بعالم في" ».و اسعمرت 
الهجمات خلال العامين التاليين.. 

وواصل الأتراك في هذه الأثناء جهودهم لقمع الثقافة الكردية وضايقوا الأحزاب 
الان المؤندة اللا ك اا جت الح الذيمقواطة »> وسناميف: الرقعة ال كان 
يسيطر عليها حزبت العمال الكردستانى بفضل الهجمات المتكررة والناجحة للقوات 
التركية» ولذلك عرض عبد الله أوجلان مرة أخرى وقفاً لإطلاق النار في (جمادى 
الأولى 9١5١ه/‏ أيلول ۱۹۹۸م) على أمل أن تستجيب تركياء لكن الحكومة التركية 
كانت لها خطط أخرى. فحشدت في (جمادى الآخرة/ تشرين الأول) زهاء عشرة 
الاف جندي على حدود سورية الشمالية» وطلبت من الحكومة السورية طرد حزب 
العمال الكردستاني» وتسليم عبد الله أوجلان فوراً» وكان يتنقل آنذاك بين سورية ولبنان. 

وكان تواطو تركيا والكان الضهيؤى راض فى المسائل: الأمدة حت كانت 
الطائرات الصهيونية تحلق في الأجواء التركية» ويقدم الكيان الصهيوني المشورة 
لاتباع أساليب مضادة للتمرد» وكان هذا جزءا من سياسة الولايات المتحدة الأميركية 
فى منطقة الشرق الأوسط» وقد لاقت الترحيب من القيادة العسكرية التركية. 

ووضعت سورية تحت الضغط المتمثل بتعرضها للهجوم الجوي التركي واحتمال 
الغزو البري من قبل الجيش التركي» الأقوى عسكرياء ونفت دمشق اتهامات أنقرة 
لها بمساندة حزب العمال الكردستانى ودعمه وإيواء زعيمه. وأكدت أن هذا التعقيد 
هو نتيجة طبيعية للتحالف التركى - الصهيونى› وأن تركيا تفتعل المشكلات مع سورية 
لمعاقبتها على موقفها الرافض لفرض السلام الصهيوني في الشرق الأوسط . 


)١(‏ سيمونز: ص۱۸۷ . (۲) المرجع نفسه: ص184. 
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ووجهت تركيا ١:(‏ جمادى الآخرة الت ل شرن الأول 14۸م( حيرا 
أخيراً إلى سورية كاد يصل إلى نشوب حرب بينهماء فتدخل الرئس المصري حسني 
مبارك» فقام بجولات مكوكية بين دمشق وأنقرة» ونجح في ترطيب الأجواء بين 
الدولتين على أن يجري حوار بينهما يصل إلى مرحلة الاستقرار عبر اجتماعات أمنية 
بين المسؤولين من البلدين» وتوصل الجانبان في (۲۸ جمادى الآخرة/ ٠١‏ تشرين 
الأول) إلى اتفاق بينهما وقع في أضنة حثهما على التعاون الأمني» وشدّد على 
الروابط الحميمة والصداقة التاريخية بين الشعبين. 

وكان جهاز الاستخبارات الصهيوني «الموساد» قد أخبر أنقرة في ١۷(‏ جمادى 
الآخرة/ 4 شري الأول ) ع ا الكردق بين 
بعض العواصم الأوروبية: موسكو وروما وأثيناء طالبا اللجوء السياسي» غير أن أي 
عاصمة لم تمنحه هذا الحق بضغط من الاستخبارات الأميركية والصهيونية» إلى أن حط 
رحاله فى السفارة اليونانية فى نيروبى بكينيا قاعدة الاستخبارات الأميركية فى أفريقياء 
واستقر فيها ثلاثة عشر يوماً قبل اختطافه في (۲۸ شوال 519١ه/ ۱١‏ شباط 1149م). 

لقد تسارعت الأحداث بعد ظهر يوم الاثنين في التاريخ المذكور أعلاه» فغادر 
عبد الله أوجلان منزل السفير اليونانى مساء فى طريقه إلى جنوبى أفريقياء فاختفى 
و ريه إلى المظا رب والراته ا ا تيل المسابراك اف 
والأميركية» وتسلمه مسؤولون آمنيون أتراك وضعوه على متن طائرة صغيرة خاصة 
كانت تنتظره ونقلته إلى تركيا . 

وضع عبد الله أوجلان في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة على بعد خمسة وثلاثين 
كيلو مترا عن استانبول» ثم حوکم فدافع عن نفسه خلال المحاكمة واعتذر عن 
أفعاله التي وصفها بالخاطئة. ولكنه أدين بجرم الخيانة العظمى في ١0(‏ ربيع الأول 
ه/ 59 حزيران ۱۹۹۹م)ء وحكم عليه بالإعدام» ولم يكن هناك يقين بأنه 
سيُعدم» وحمل محاموه قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ 
بفرنساء فأكّدت تركيا للمجتمع الدولي بأنها سوف تلتزم بحكم ستراسبورغ. فطلبت 
المحكمة من الحكومة التركية تقديم الوثائق المتعلقة بمحاكمته. 

وبفعل الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي على تركيا بشأن حماية حقوق 
الإنسان» قرّرت تركيا في صيف (7١٠١١م)‏ إلغاء عقوبة حكم الإعدام» وعليه 
استبدلت محكمة أمن الدولة التركية في أواخر (۲٠٠۲م)‏ عقوبة الإعدام بعقوبة 
السجن المؤبد. وما زال عبد الله أوجلان في السجن في جزيرة إيمرالي. 

وشار إلى أنه بعد محاكمته» وجه عبد الله أوجلان نداء إلى أتباعه حثهم فيه على 
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إلى تسوية مفنبة الأكراة منلضاء إلا أن السلطات التركة: ل مسحي لهذا الجداء 
معتبرة إياه مجرد وسيلة للحصول على مكاسب لم يستطع حزب العمال الكردستاني 
الحضو ل اا بان ال 

وغزا في شهر(نيسان ١٠٠5م)‏ آلاف الجنود الأتراك» شمالي العراق» ما أصبح 
حدثاً سنوياً متكرراً مع حلول فصل الربيع بحثا عن المقاتلين الأكراد على الرغم من 
نادات خرب العمال الكروستاي أنه جيب لنداء عبد الله أوجلان من أجل 
السلام» وفي الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة الأميركية تزويد أنقرة 
بالأسلحة والعتاد العسكري؛ لم تر فئات في حزب العمال الكردستاني أملاً يُذكر في 
سلوك طريق السلام» وظلّت السلطات العراقية عاجزة عن منع الاختراقات التركية 
السكورة و 

سد أن السداينة: ادكه وان الأ كراق ف تيد كه بعد نو ٠‏ عرنينه العد اله بو الفديية 
في انتخابات شهر (تشرين الثاني 7١١5م)‏ بالأغلبية» وهو حزب إسلامي معتدل» 
فأكد:الخزت بعد أن تولى الحكم على استئناف مباحثات السلام مع حزب العمال 
الكردستاني» ودفع عملية السلام إلى الآمام» على الرغم من التوتر بين الجانبين 

وأعرب رجب الطيب أردوغان عقب توليه رئاسة البلاد في (۲۸ اب 5١١1م)‏ عن 
استعداده تفعيل عملية السلام الهشة مع المقاتلين الأكراد التي بدأت في عام 
(۲٠١۲م)ء‏ وتهدف إلى إنهاء الصراع الذي سقط فيه نحو أربعين ألفا منذ عام 
(1984م)». وتبنى أحمد داود أوغلو الذي تولى رئاسة الحكومة التركية في (۲۸ اب 
64) في أول اجتماع لحكومته؛ قضية السلام مع الأكراد. 

وفى المقابل أعلن حزب العمال الكردستانى عن نيته فى الاستمرار فى مباحثات 
السلام والتسوية مع الحكومة التركية للتوصل إلى حل الأزمة الكردية بعد الفتور التي 
مرت بها العلاقة بين الطرفين في الآونة الأخيرة» وأن مباحثات السلام ستبدأ قريباً . 

هذا ولم تؤثر المظاهرات» وأعمال الشغب التي قام بها الأكراد في شوارع تركيا 
للتنديد برفض أنقرة التدخل عسكريا لمساعدة المقاتلين الأكراد الذين يدافعون عن 
عين عرب (كوباني) الكردية في سورية”“ ولا قمعها من قبل الجيش التركي؛ على 


(۲) يُذكر بأن تركيا عادت وسمحت لقوات من البيشمركة العراقية عبور أراضيها إلى عين عرب 
لمساعدة أكرادها في صد هجوم داعش . 
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موقف الطرفين اللذين حرصا على عدم تفجير الوضع الذي قد يخرج عن نطاق 
السيطرةء ويؤثر سلبا على استئناف مباحثات السلام. 

وفي رد على تصريحات المقاتلين الأكراد عقب طردهم داعش من عين عرب 
السورية والمتضمنة تطلعات استقلالية» أعلن الرئيس التركي في كانون الثاني 
0م بأنه يُعارض إقامة حكم ذاتي كردي في سورية مجاور لتركياء ويبدو أنه 
طلب من عبد الله أوجلان الإيعاز إلى أنصاره بإلقاء السلاح» وفعلا طلب الزعيم 
الكردئ ف 77 شاط ١١١۳م‏ متهم :ذلك ورخب: الرقس'التركى وكذلك رئيس 
وزرائه بهذا الطلب. 

وأعلن عبد الله أوجلان في ١‏ آذار 5١١7م‏ عن إنهاء تمرده على الدولة التركية 
وطلب من أنصاره التوقف عن القتال» لكنه طالب بإقامة حكم ذاتي للأكراد الذين 
يعيشون في تركيا . 

ولا يزال نوع العلاقة بين تركيا وأكرادها معلقاً في ظل عدم وضوح الرؤية 
السياسية والعسكرية الناجم عن نشوب الاضطرابات في سورية والعراق. 

وربما تأتى تسوية القضية الكردية بعامة ضمن سياق التسويات المستقبلية لمنطقة 
الشرق ا 


۷ 


الفصلالرا ج عش 
الأكراد في سورية ولبنان 


الأكراد في سورية 


أماكن انتشارهم 

ر اا کد سورت ف ا او اا الو ف الط فة الي الا 
الجزيرة الفراتية في محافظة ا من رأس العين عر ا ال دا وهذه 
المنطقة هي امتداد للهضبة الأناضولية. 

إن التجمعات الكردية في سورية هي من أصول عشائرية مختلفة» فأكراد قرة داغ 
مثلا يمثلون الحد الجنوبى للجالية الكردية الكبيرة فى تركياء وقد استوطنوا هذه 
المنطقة منذ قرون» وقدم الأكراد إلى المنطقة ا من بلاد الشام» في أوائل 
العهد الإسلامي. وربما كان أول من أتى بهم هو عامل حمص شبل الدولة نصر بن 
مرداس في عام (٤۲٤ه/۳١١٠٠م).‏ وأسكنهم حصن (الصفح) ليحفظوه ويحموا 
الطرق بين حمص وطرابلس» فسمي الحصن منذ ذلك الوقت باسمهم: حصن 
الأكراد» وقد مكثوا فيه نحو قرن ونصف إلى أن قدم الصليبيون الفرنجة إلى بلاد 
الشام» فسيطر عليه تانكريد صاحب أنطاكية في عام (570ه/75١١م)2‏ فتشتتواء ثم 
كثر توافدهم بعد ذلك في عهد الدولتين النورية والصلاحية حيث اشتركوا في 
الحروب الصليبية» ويبدو أن بعض من كان يؤدي واجبه منهم يعود أدراجه. ومن 
بقي استعرب واندمج في البيئة الشامية» ولم يحتفظ بماضيه الكردي إلا الذين قدموا 
في العصور المتأخرة» ومنهم سكان جبل الأكراد بين جسر الشغور واللاذقية""' . 

يرتاد منطقة الجزيرة الفراتية الشمالية بعض العشائر الكردية والعربية التي تعمل في 
ار اا لاك لنت الذا نامرد 
القرن التاسع عشرء وتوجد في دمشق جالية كردية استقرت في أحياء خارج المدينة 
اشتهر منها اثنان هما: حي الصالحية وحي الأكرادء اللذان يقعان في الجهة الشمالية 
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الشوقية مق الناينة ”على ,متخدراك جيل «فاشيون» وا حجالية كردية تعيش في 
عفرين على مقربة من الحدود السورية - التركية فى الجبل ال د ا ف 
وهناك مجموعات كردية في شمالي العمق في حرة اللجة وفي أقضية إعزاز والباب 
وجرابلس» وكذلك في منطقة عين عرب شمال شرقي مدينة حلب . 

وبرزت أكثر من عائلة كردية في المجتمع السوري» اندمج معظمها في هذا 
المجتمع فاستعربوا وابتعدوا عن أصولهم الكردية» وأضحوا جزءا من النسيج 
السوري» لكن بعض الأكراد المحافظين» وبخاصة في محافظة الحسكة.ء لا يزالون 
رغم استقرارهم وانصهارهم. يحافظون على مظاهر وطنيتهم الكردية في الكثير من 
العادات والتقاليد» وخضع البعض الآخر وهم الغالبية لعادات وتقاليد محلية» وتأثر 
بالجوار العربي إلى درجة يصعب معها أحياناً التفريق بين العرب والأكراد. 

إن الأكراد في سورية هم من المسلمين السّنّةَ باستثناء تجمعين إيزيديين صغيرين 
في غربي جبل سنجار الذي يقع على الحدود مع العراق وفي جبل سمعان ووادي 
عفرين القريب من قرة داغ"''. ويتكلم الأكراد في منطقة الجزيرة قرة داغ اللهجة 
الكرمانجية» وهي اللهجة الكردية الشمالية الرئيسة التي يتكلم بها أكراد تركيا والقسم 
الشمالي من المنطقتين الكرديتين العراقية والإيرانية» ويتكلم معظم الأكراد لغتين هما 
العربية والكردية» ويتحدث معظم الذين يعيشون في المدن العربية اللغة العربية. 


الأكراد في عهد الانتداب الفرنسي 

شهدت الساحة السياسية في سورية منذ عام (1114ه/1400م) تطورات أدَّت إلى 
بروز حال من الاضطراب تطورت بدورها إلى عداء بين السكان العرب وبين بعض 
الاعات الكرويق :و ر الأنكان ا القن كاك ساتدة 
آنذاك ؛ الأمر الل لدو بين ا 1 

وعندما نالت فرنسا الانتداب على سورية تبت سياسة تشجيع الهوية القومية 
للأقليات بهدف إضعاف الغالبية العربية السنية» وعندما قام السوريون بالثورة الكبرى 
ضد الحكم الفرنسي في عام (5١١ه/ «(p10‏ استخدمت فرنسا قوات إضافية من 
الأقليات لقمعها كان من بينها قوات كردية. 

وعقب تأسيس تنظيم الاستقلال الكردي؛ أگد قادته لكل من بريطانيا وفرنسا أنهم 
لن يُشجعوا القومية الكردية في العراق وسورية» في محاولة لتطمينهماء وفعلا لقي 
هذ ا جم ين و هبو عدو لعفيو ا ر :فى ا اون ارجات 
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صحيفة هاوار با للويحة ا لكرها تعد 

وقدّر لمنطقة الجزيرة الفراتية السورية أن تكون ساحة توتر عربي - كردي في عهد 
الاكذاب الفر سي فقا قوت العرت العالفية الآولى كانت المتظقة اة إلى جد 
ا dl rig‏ 
جانب اتحادات قبلية عربية مثل الشمر والطيء. 

وبناء على ذلك كانت المنطقة مشتركة بين طائفتين رعويتين موسميتين كردية 
وعربية» وربما كان عدد الأكراد يفوق بقليل عدد العرب في عام (5اهم/ 
الام ولكن بدءاً من عام (۱۳۳۸ھ/ ۱۹۲۰م) وصاعداً. وصل الكثير من الأكراد 
عزنا من القواته القركية: المسلخة > كما وهتلت أغداد أخرى هن الأرهن» بوكان هناك 
أيضاً كلدان وسريان وأرثوذكس شرقيين» وطلب ثمانية آلاف آشوري عراقي في عام 
(165ه/1977م)ء اللجوء إلى سورية هربا من الحملة العراقية ضدهم» واستقر 
بعضهم في وادي الخابور في منطقة الجزيرة م 

وهكذا تجمّعت عوامل عدة جعلت من منطقة الجزيرة الفراتية منطقة مضطربة 
أهمها تركيبتها الإثنية . 

وبرز زعيم كردي في هذه المرحلة هو حاجو اغا رئيس اتحاد هفيركان» فتقرّب 
من الفرنسيين وساعدهم في استتباب الأمن في شمال شرقي سورية» ولكنه كان أيضا 
من المؤيدين لاستقلال الأكراد.» وعمل على إيقاظ الشعور القومى بين العشائر 
الكردية. 1 

تحوّل حاجو آغا بعد عقد من السنوات من كونه زعيماً عشائرياً تقليدياً إلى ملّاك 
إقطاعي عبر إنشائه الكثير من القرى وقد سجّلها باسمه» والواقع أنه اكتسب هذا 
النفوذ عبر طريقتين : 

الأولى: البراعة الفائقة فى الإغارة والتملق إلى الحكومة». وكانت آنذاك فرنسا . 

الثانية : تبنى القومية ا 

O ستووة نان انون اللعظانة با‎ al 

زوت اال ر اعات ا العريرة ا هه بانعياة ووو شان لكر 
ا ارق لاي ليذه ال ت امهف ارو الدولة الا ر قات 
النفوذ بين الانتدابين البريطاني والفرنسي» وأضحت القامشلي الواقعة على خط 
السكة الحديد مقابل نصيبين في تركيا» مركزأ لسوق جديد» واقتدت الحسكة بها 
)١(‏ مكدول: ص٤1۹.‏ (۲) المرجع نفسه: ص٥1۹‏ -195. 
(۳) المرجع نفسه: ص 595‏ 1۹۷. 


2 


التي قُذّر لها أن تُصبح العاصمة الإقليمية» وبغياب الموصل التي فُصلت وضمت إلى 
العراق» أضحت حلب أقرب مدينة كبيرة لتجارة المنطقة . 

ومال المسيحيون المهاجرون من جنوبي تركيا وشمالي العراق إلى الاستقرار في 
المدن. وكانت القامشلى أهمهاء. فى حين استقر بعض الأكراد فى البلدات الصغيرة» 
واتاقفا ع فرق فى اماق ت عير ننه ردنك إلى اسيل را 
رعا ها هذا أذ ا هرل ل مه ا ا عيوب فى ارا 
ا 

ووصف تقرير فرنسي مقدّم إلى عصبة الأمم في عام (1757١ه/19717م)‏ سكان 
الجزيرة الفراتية وفقاً لما يأتي : 

- اثنان وثمانون ألفأ من الأكراد» وكلهم قرويون. 

- اثنان وأربعون ألفا من العرب المسلمين. 

او ألنا من الج سكان مدن بالدرجة الأولى ويعملون في 
مختلف صنوف التجارة والأعمال فى القامشلى والحسكة ومراكز صغيرة أخرى . 

ولمزيقكل اي فو هته ا 

وتشكل منطقة الجزيرة الفراتية مشكلة معقدة بفعل تعدّد الإثنيات العرقية والدينية 
التي لا تستطيع أي منها فرض سيطرتها على البقية» وافتقرت إلى عناصر الاستقرار 
التي لا يستطيع توفيرها إلا السكان المستقرون منذ زمن طويل» وقد زادها حدة 
عوامل عدة نذكر منها: 

بواترتر a‏ رسن روي عرف 

د الغذاؤة الذاكمة بن اليلدو مو الك 

اتير رجال الدين المسيحين :واليعتات التشيرية الفرسية تشكل خاص. 

ل ئضي السحورو 

فشكف الأغلبية فى "كل هك الجماعات بالفوسية العرث ى ومشق ويظموحاتيه 
المركزية» وكان هؤلاء منهمكين في قضايا أخرى» فلم تكن منطقة الجزيرة الفراتية 
موضع اهتمامهم» كذلك كان للضباط الفرنسيين المحليين يد في استغلال الإقليمية 
وتشجيعهاء فأنشأت فرنسا سنجقاً خاصاً لمنطقة الجزيرة الفراتية في عام (١0١ه/‏ 
7 م). بعد أن أقامت نظاما خاصا في لواء الاسكندرون. 

وبدأت تطلعات القوميين العرب السوريين في هذه الأثناء» في إعادة توحيد 
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سورية" ما أقلق سكان الجزيرة الفراتية» فأخذ المسيحيون في الحسكة في عام 
(۲١۳١ه/‏ ۱۹۳۳ء)» يثيرون مسألة الحصول على الحكم الذاتي» وبدأت مخاوفهم 
تتحمّق فى عام (700١1ه/1975م)»‏ عندما سمحت فرنسا للسوريين بتشكيل حكومة 
تشمل كل سورية» فكان رد الفعل في القامشلي قيام حركة تطالب بالحكم الذاتي 
بقيادة :رئيسن البلدية وائنية.مة الزعماء العشائرييق الأكراة:هما خاجو اغا ومحموة 
الملى اللذان عارضا حكومة دمشق. 

وعقد مؤتمر في منطقة الجزيرة الفراتية في (رجب ٠۳١۷‏ ه/ أيلول ۱۹۳۸م) برئاسة 
حاجو آغاء وقد ناشد فرنسا منح المنطقة حكماً ذاتياًء فوعده المندوب السامي 
ذات أغلبية عربية سنية ووضعت تحت السيطرة الفرنسية ال 0 


الأكراد في عهد الاستقلال 

انسحبت فرنسا من سورية في عام (17705ه/11575م) التي أضحت مستقلة ومتحدة 
في ظل حكومة منتخبة» وساند العديد من الأكراد الدمشقيين والحلبيين تلك الحكومة 
وعبّروا عن هويتهم الكردية عبر تسليمهم عريضة إلى المجلس التأسيسي السوري في 
(ذي الحجة 757١ه/‏ حزيران 1458١م)‏ طالبوا فيها باستعمال اللغة الكردية في التعليم 
مع اللغة العربية في المناطق الكردية» وتعيين وزراء أكراد من المناطق الكردية في 
الحكومة» ولم يتبنَّ معظم الأكراد برنامج القوميين الأكراد» وتململت بعض الجاليات 
الكردية والدرزية في الشمال الشرقي وفي الجنوب. والواضح أن البدرخانيين لم 
يتخلوا عن تطلعاتهم بالاستقلال» وخلال الحرب العربية ‏ الصهيونية في عام 
(1510ه/1958م)» وانهماك سورية بالأعمال العسكرية؛ كان كاميران عالي بدرخان 
شقيق جلادت في باريس ممثلاً الحركة القومية الكردية في أوروباء فتعاون مع الكيان 
الصهيوني» وكان يقبض راتباً من المخابرات الصهيونية» وقد أرسلته في (رمضان 


© كانت فرشا قد قشت شورية إلى .دول .دة ومذهية شيت الاغلبيةالسدة وتوهين: قواها كن 
تسهل السيطرة عليهاء وهي : 
- دولة اللاذقية للأقليات العلوية فى الجبال الواقعة خلف الميناء. 
دولة حلب . 
- دولة دمشی . 
بالإضافة إلى فصل الوضع الإداري لسنجق اسكندرون. 
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۷ه/تموز ۸٤۱۹م)‏ إلى الأردن وسورية ولبنان بهدف إعاقة الجهود العسكرية 
للدول العربية مقابل مساعدة الكيان الصهيوني في تنظيم تمرد من الأقليات الساخطة 
بما فيهم الأكرادء لكن ذلك لم يُسفر عن شيء» لأن الكيان الصهيوني كان منهمكا في 
الحرب مع العرب ولم يُخصّص أي موارد لخطط بدرخان» وربما وقفت الاستخبارات 
الور تعن بهذا المخطما لل كت م المت ان هتقاط ا 

وأتاح الانقلاب الأول فى سورية بقيادة حسني الزعيم في ١(‏ جمادى الآخرة 
۸ ه/ ١‏ آذار 4154١م)»‏ والسلسلة المتسارعة من الانقلابات العسكرية الأخرى. 
وصول ضباط من الجيش ذوي أصول كردية إلى مراكز مهمة في السلطة. 

وكان أديب الشيشكلي الذي قام بالانقلاب الثالث في (۲۷ صفر 59١ه/‏ 
4 كانون الأول 1459م)» مصمماً على إنشاء دولة عربية متجانسة» فأصدر سلسلة 
من المراسيم لترسيخ اللغة العربية» والثقافة العربية؛ نفرت الأقليات من الأكراد 
والآشوريين والأرمن" 

وبدأت حملة مضادة للأكراد بعد الإطاحة بأديب الشيشكيلى فى (جمادى الأولى 
٣ه/‏ كانون الثاني 9655١م)»‏ بتطهير القوات المسلحة من ا 

واجتاحت الحماسة القومية العالم العربي في النصف الثاني من الخمسينيات» وقد 
أثارها صعود جمال عبد الناصر في مصرء ولم يترك الشعور القومي العربي فسحة 
کیره للأقليات غير العربية ضمن الترتيب السياسي»› ففي عام (12/5١ه/‏ /9651١م),‏ منع 
يا التسامح مع المنشورات الكردية. وکات موري مم ي التالي 
اتحاد الجمهورية ا المتحدة» واتبعت هذه اضر ا من التمييز بحق 
الأكراد. . وفي الدستور المؤقت الذي تمّت صياغته بعد انهيار الجمهورية العربية 
المتعد: ة في (ربيع الآخر ١0ه/أيلول‏ ا أطلق لأول مرة اسم الجمهورية 
العربية السورية» وأجري إحصاء للأكراد ومنح المقيمون منهم الجنسية السورية» وبعد 
استيلاء حزب البعث على السلطة في (شوال ۳۸۲٠ه/‏ آذار 147م)» نُظمت حملة 
لاحتواء الأكراد فى منطقة الجزيرة الفراتية» وأرسلت سورية قوات عسكرية لمساعدة 
لا ال وريه فنا واد لهذ ی ا 
التصدي للهجرة الكردية إلى سورية 

كان للقوميين العرب سبب وجيه ليخافوا من أعداء داخليين وخارجيين؛ لأن 
بريطانيا وفرنسا استغلتا الأقليات كأدوات لسياستهما أثناء مرحلة الانتداب» وتغلغل 
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النفوذ الصهيوني في الأوساط الكردية» ولم تكن سورية العربية أقل أمناً في الشمال 
من أي مكان آخرء حيث الكثير من الجاليات الكردية والآشورية والأرمينية» وبشكل 
ف ف ا ا 

رودا لأ كر اه وترون لى a‏ عام 41 اند E CB‏ 
أو جماعي من الدول المجاورة» وبخاصة تركيا حيث يعبرون بشكل غير شرعي على 
طول الحدود من رأس العين إلى ديريك (المالكية)» ويستقرون فى المنطقة الحدودية 
في العراكر ايكاب الونيية را بوقافودابوديريكف + ورتير الأرقام الرسمية 
لعام (١78١ه/١195م).‏ أنه في غضون سبع سنوات فقط بين (۱۳۷۳ - ۱۳۸۱هھ/ 
1 ١1951١م)‏ تزايد عدد سكان الحسكة من مئتين وأربعين ألفا إلى ثلاثمئة 
نخنسية نه وه او تقوو ا وال" له نكن ا 

ياود إلى جا تعلق التتكرية لبون اد تل a‏ كانه لاقلا هذا 
التدفق المتزايد» فقامت بإحصاء تجريبي في (محرم 187١ه/‏ حزيران 1977١م)‏ أظهر 
العدد الحقيقى للسكان وهو ثلاثمئة وأربعين ألفا 0 وأرادت تحديد الهجرة 
E‏ أ سحركاك عرق ند نلق د رمقي اسان حصنا دفن 
محافظة الحسكة في (۲۲ ربيع الأول ۱۳۸۲ھ/ ۲۳ آب 5م) بهدف إثبات 5 
دخل البلاد من تركيا بشكل غير شرعي» ومن خلال النتيجة» تم منح عدد من 
اكاد (الشرهين ي ا 

وال الور ا شا عاارة الشعون ارده ونك ارط ارج 
العروبي ضد التهديد الكردي» ولمحت إلى الارتباط بين القومية الكردية والمؤامرات 
الصهيونية والغربية» وهو ارتباط صحيح في حال كاميران عالي بدرخان الذي استمر 
بالعمل لصالح الكيان الصهيوني في الخمسينيات والستينيات . 

وقدّم تقرير في (جمادی الآخرة ۲٣‏ هھ/ تشرين الثاني 141۳م( من قبل رئيس 
شعبة الأمن السياسي في الحسكة» الملازم أول محمد طلب هلالء طرح فيه المشكلة 
الكردية» وأعطى الحل المناسب لها من وجهة النظر السورية» وتتمثل بالاتي : 

- تهجير الأكراد من أراضيهم. 

- حرمان الأكراد من التعليم. 

- إعادة المطلوبين إلى تركيا. 


O‏ كوول سر نوات ايه 
(۲( دائرة السجلاات العامة: تقرير عن الإاحصاء الجاري في محافظة الحسكة بتاريخ ۸ تشرين 
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- سد أبواب العمل في وجوههم. 

- شن حملة دعائية واسعة بين العناصر العربية مضادة للأكراد. 

- نزع الصفة الدينية عن رجال الدين الأكرادء وإحلال رجال دين عرب محلهم. 

520508 الأكراد بعضهم ببعض ضمن المجتمع الكردي . 

- إسكان عناصر عربية فى المنطقة الكردية على الحدود. 

- عدم السماح لمن لا يتكلم اللغة العربية بأن يمارس حق الانتخاب والترشح في 
المنطقة المذكورة. 

- منع منح الجنسية السورية لمن يريد السكن في تلك المنطقة» مهما كانت جنسيته 
الأصئلية هذا" الخ اة 

باشرت الحكومة السورية بتنفيذ مضمون التقرير في عام yT‏ 
فبادرت بإقامة حزام أمني بطول ثلا تمه وخمسة وخ کا وعرض بين عشرة 
وخمسة عشر كيلومترأًء على بُعد عشرة كيلومترات من غربي رأس العين على طول 
الحدود مع تركيا وحتى الحدود مع العراق. ومنها باتجاه الجنوب على طول الحدود 
العراقية حتى تل كوجر» لي lS‏ ¿ لف كردي يعيشون 
في ثلا ثمئة وان وثلابين قرية. على أن يحل محلهم عرب من قبائل القرات 0 

وهناك أيضاً بُعد اقتصادي. فقن خلت مه الج دة الفراتية مكان حوران كمنطقة 
انتاج القمح والقطن الرئيسة فى سوريةء لك اكتشياف النفط فى المنطقة واستغلاله 
فى قرجوك ورميلان ساعد على جذب العمال الأكراد» وربما برزت بعض المخاوف 
من السيطرة الديموغرافية الكردية على حقول النفط المكتشفة حديثاً كما حدث في 

وتُعدَ سورية إحدى حلقات الطوق التي تضم الوجود الكردي» لكنها لا تتدخل 
مباشرة فى الشؤون الكردية مثلما تفعل تركيا وإيران إلا إذا مشت الأمن القومى». 
وتتحرّك سورية أيضاً ضمن إطار الأمن العام لدول الجوارء فقد استضافت دمشق 
أكثر من اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران على مستوى وزراء الخارجية والداخلية 
لإعلان الرفض القاطع لقيام كيان كردي مستقل» وعلى الرغم من اعتزاز الأكراد 
بتقاليدهم إلا أنهم يحرصون على عدم ازدواجية الولاء بعد منحهم الجنسية السورية» 
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وأضحوا مواطنين سوريين» وأن لا يكون ذلك على حساب وطنهم السوريء إيمانا 
منهم بأن سورية العربية هي جزء لا يتجزأ من العالم العربي الذي لا مكان فيه لأي 
نعرات أو دغوات جاوز وقائع التاريخ ا 

ويبدو أن لدى بعض الجماعات الكردية المعاصرة والحزبية بخاصة. تطلعات 
استقلالية» أسوة بما جرى في العراق» وقد برزت في غمرة الاضطرابات والفوضى 
التي تضرب سورية اليوم. 


الأحزاب الكردية في سورية 

شكل الأكراد أحزاباً سياسية» خمسة عشر حزباًء تعمل بشكل سري» لكنها كانت 
عابرة» ويمكن إدراك الانشقاقات الكثيرة فى المرحلة الأخيرة من خلال الأسماء 
اکرو ليله الاخرات الى برجم أغدلها تقريباً إلى العزنيه الديمقراطى الكروستاني 
في سورية» نذكر منها : 

- الحزب الديمقراطي الكردي السوري بقيادة شيخ باقي . 

الحزب الديمقراطي الكردي في سورية؛ ويعرف باسم البارتي بقيادة كمال 
أاحمد. 

- حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية بقيادة صلاح بلق الس 

- الحزب اليساري الكردي في سورية الذي شغل عصمت فتح الله منصب أمينه 
العام . 

الحزب اليساري الكردي فى سورية بقيادة يوسف ديبو. 

- حزب الشغيلة الكردية بقمادة عبد الباسط سيدا . 

- حزب الشغيلة الكردية» يعمل تحت قيادة جماعية» وليست له لجنة قيادية» وقد 
انضم إلى حزب الوحدة فيما بعد. 

- الحزب الديمقراطي التقدمي في سورية بقيادة حميد درويش . 

ا لدي الى يون ا ر ع 

والمعروف أن الحزب ارا الكردي في نور این في (أوائل ۱۳۷۷ھ/ 
أواسط 1951م) بشكل سري غير شرعي» وأول رئيس له هو نور الدين ظاظاء وأول 
صحيفة أصدرها هي البارتي» وقد دعا في حينه إلى تحرير وتوحيد كردستان بالطرق 
ال رة لذا E‏ للاعتقال. 1 

انقسم الحزب في عام (۱۳۸۲ه/ ۲٦۱۹م)‏ إلى قسمين : 
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الأول تقيادة تور الدين ظاطا: ورك على الحقوق الكقافية والاجتماعية وال 
سوريه. 

الثاني : بقيادة عثمان صبري» وتبنى سياسة الاستمرار في النضال بالطرق الثورية 
لتحرير كردستان كلها وتوحيدها. 

وقاد حميد درويش القسم الأول في عام (786١ه/‏ 1955م) عقب اعتقال 
نور الدين ظاظاء واستمر في خطه المعتدل واحتفظ باسم الحزب. 

وأطلقت جماعة القسم الثاني على الحزب اسم الحزب اليساري الكردي 
السوري. 

وجرت في عام (١۳۹١ه/‏ ١۱۹۷م)‏ محاولة لتسوية الخلاف بين القسمين برعاية 
الملا مصطفى البرزاني» حيث رفض قادتهما تعيينه قائدا مؤقتا للحزب» وانتهت 
الا ا نوري ل هو ا اللدنمة راط الكردى اور اهاه 
المؤقتة» وهو عملياً الفرع السوري للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي. 

وانقسم الحزب اليساري الكردي السوري في عام (1946اه/ ۱۹۷0م( إلى ديو : 
أحدهما بقيادة صلاح بدر الدين وهو مؤيد متحمس للحزب الديمقراطي الكردي. 
ودخل حزب جديد في عام 0ه 117ام) في النزاع هو الحزب الاشتراكي 
الكردي السوري» ولكنه حل نفسه في عام (509١ه/1988م).:‏ وفي عام (/9١١ه/‏ 
ام) انقسم الحزب الديمقراطي الكردي السوري» القيادة العامة. إلى حزبين : 
أحدهما دعا نفسه الحزب الديمقراطى الكردي السوري» وأطلق الآخر على نفسه 
ا الت الا الكو »لبا رتو ,و ت ات هة قات 
بالا خزات الكوذية سخ عقن السعيئيات: 

وعتملات الأحزات الكردية فن سورية إلى حذفه كلمة کردستان مين القاموسسن 
TTT‏ كردي افق هيه ولد عط 2 نط .لين :ا E‏ 
الور بأن ليس لديها أي ال كران مرا راا راغ ي العمل مين 
أجل الحقوق الثقافية والسياسية ضمن إطار الجمهورية العربية السورية» وعلى الرغم 
من عدم الاعتراف بها رسمياًء إلا أن الحكومة السورية تسامحت معهاء وفي عام 
(١51١ه/1940م)‏ تم انتخاب ثلاثة قياديين أكراد إلى المجلس النيابي السوري هم 
حميد درويش من الحزب الديمقراطي التقدمي وكمال أحمد من الحزب الديمقراطي 
الكردي في سورية وفؤاد عليكو من حزب الاتحاد الشعبي الكردي"''. 

ا الأحزاب الكردية» الشباب الكردي على 56 التعليم والتدريب» وثمة 


{۷ 


اعتقاد باعتراف متزايد بأنه من خلال التعليم يمكن للمجتمع الكردي أن يكسب قوة 
سيا سية واقتصادية . 

وأعلن في (ربيع الآخر 514١ه/آب‏ 1448م) عن تشكيل حزب جديد هو التجمع 
الديمقراطي الكردي السوري بقيادة الآغا محمد مروان وهو مؤيد متحمس لحزب 
العمال الكردستانى» وقد رأى أن لا مبرر لوجود الأحزاب الكردية الأخرى. 

ويبدو أنه تمتع برعاية سورية ضمنية بدليل تصريحاته التي تتقاطع مع توجهات 
السياسة السورية» فقد تحدث عن النضال ضد المبادرات الخارجية المشبوهة. 
والجماعات المرتبطة بالوكالاات الصهيونية الرامية إلى النيل من إخلاص الشعب 
الكردي» والتشويش على صداقته مع الأخوة العرب» أما الهدف فهو رأب الصدع 
واستقطاب تلك الفئة من الأكراد التى ترمى إلى خلق حال من الاضطراب الداخلى 
والانفصال عن الجوهر العربي وتدمير اللحمة الوطنيةء كما أشار إلى التهديد الذي 
ENE‏ ل لمر لا ا 
حزب العمال الكردستانى 

فرّت قيادة حزب العمال الكردستانى إلى سورية فى أعقاب الانقلاب العسكري 
في تركيا في عام (0٠0٠4١ه/1980م)‏ في الوقت الذي شنت فيه قوات الأمن التركية 
حملة كبيرة من الاعتقالات بحق أعضاء التنظيمات غير القانونية . 

وو سورية المساعدة لقائده عبد الله أوجلان» كانت لنجاح الحزب 
الأولي» وعندما رفع الحزب شعار «كردستان مستقلة» تعاطف معه بعض الأكراد» ولم 
يجد صعوبة في تهدئة الكثير من الشباب الكردي» وبخاصة أن المجتمع الكردي كان 
تخر ا انذاك بالحماسة :القومية» إلا أنه تعر فن لاض :والغضي الشبعبى فط 
معاملة الحزب الخشنة للمشاعر المحلية» والضريبة التي فرضها على النقود والبضائع 
والخدمات بحق السكان الأكراد. 

وتبنى الحزب السياسة السورية فنفى وجود أكراد سوريين وأن الأكراد الذين 
يعيشون في هذا البلد هم لاجؤون من تركيا”''» ولمّح عبد الله أوجلان إلى أن 
سورية والأكراد سوف يكونون مسرورين في حال عودة الأكراد إلى الشمال» تركياء 
وهي سياسة تنسجم تماماً مع السياسة السورية الرسمية» ولكن معظم الأكراد 


. أيلول ۱۹۹۸م‎ ٠١ جريدة الحياة تاريخ‎ )١( 
مقال بعنوان: التجمع الوطني الديمقراطي بديل الأحزاب الكردية السورية.‎ 


)۲( أوجلان» عبد الله : قائد وشعب» سبعة أيام مع آبو» دار الفارابي» بيروت». 48ام, ص86 ا .١‏ 
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السوريين لا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم لاجؤون» ولا يطمحون بالعودة أيضاً بعد 
أن عاشوا أكثر من خمسة وسبعين عاماً في سورية» وأضحوا الآن جزءاً من نسيج 
المجتمع السوري. 

جاءت نهاية الحزب بسرعة غير متوقعة» ففى (جمادى الآخرة 519١ه/‏ تشرين 
الأو4:0ة ااحسوبتر كاسنا على لول اک سورية اليد قعل 
عسكري ما لم تُغلق سورية معسكرات التدريب الخاصة بالحزب» وتطرد عبد الله 
أوجلان من أراضيهاء وكانت النتيجة أن تفاوضت الدولتان على اتفاقية أمنية جديدة. 

الواضح أن رعاية سورية لحزب العمال الكردستاني جاءت على خلفية ثلاث 
شكاوى من تركية هي: فقدان لواء الاسكندرون في عام (1754ه/ ۱۹۳۹م( وانفراد 
تركيا في استخدام مياه سد الفرات الذي أثر سلبا على كمية المياه إلى سورية. 
والقلق السوري من تحالف تركيا مع الكيان الصهيوني منذ عام (/1511ه/1945م)؛ 
لأن :هذا التحالف الذى.ساندتة الولايات المتحدة الأميركية يشكل تهديدا باعتار أن 
هدفه المعلن هو احتواء سورية وإلحاق الهزيمة بالحزب» لذلك شكل هذا التحالف 
من وجهة النظر السورية محاولة للتطويق «الاستراتيجي»'. 


.0١6 مكدول: ص؛ الا‎ )١( 
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الأكراد في لبنان 


أصلهم وأماكن انتشارهم 

قدم الأكراد إلى الساحل الشامي مع الجيوش الإسلامية لأسباب عدة منها: حماية 
الثغور الإسلامية في عهد الحروب الصليبية  549(‏ 1۹۰ هھ/ ۱۰۹۹ ۔ ۱۲۹۱م)» لكن 
تلك المرحات الكردية ل ضلدقة لها بالأكراة الموجودين خالا ف لان لأنها 
افحت اننا في المجتمع اللبناني أما المعنيون بهذه الدراسة فهم الدين تالت 
غالبيتهم من أكراد تركيا الذين نزحوا إلى هذا البلد عبر سورية» وبخاصة من مناطق 
ماردين وجزيرة ابن عمرء بعد فشل الثورات الكردية هناك ضد الدولة التركية 
الحديثة» وفراراً من القمع التركي وسياسة التتريك الطورانية» وقد بدأت هجرتهم بعد 
الحرب العالمية الأولى. 

وكان لبنان خلال مرحلتي الانتداب والاستقلال البلد العربي المفتوح والمهياً 
لاستقطاب الرساميل الخارجية واستثمارهاء ثم توافد عشرات الآلاف من الأكراد 
السوريين في الخمسينيات والستينيات للعمل إثر تدفق الرأسمال النفطي العربي على 
نان لمان 0 

وسرعان ما تحوّلت إقامة الأكراد المؤقتة إلى إقامة دائمة» باستثناء بعضهم ممن 
هم من أصل سوري» بدليل أنهم ما زالوا على صلة وثيقة بوطنهم السوري» أما 
الآخرونء. فقد استقروا في لبنان وقطعوا صلتهم بوطنهم الأم» واندمجوا في 
المجتمع اللبناني بعد أن حصلوا على الجنسية اللبنانية . 

استقر الأكراد فى أحياء بيروت مثل: البسطة» وزقاق البلاط»ء وعين المريسة. 
وفي الأحياء الد التي غادرها اليهود في أعقاب الهجرة اليهودية بعد عام 
(1800ه/1958م) مثل باب إدريس ووادي أبي جميل وميناء الحصن . 

يميل التركيب المهني للأكراد في لبنان إلى أن يكون مهنياً؛ لأن معظم الأكراد 
يعملون كمياومين في الأعمال الإنشائية» في حين يعمل آخرون كمحاصصين› 
وبخاصة في الفواكه والخضار في الأراضي الزراعية في السهول الداخلية» كما 
أضحى ي باعة متجولين» 5 آنا ل الأعمال يعود بأصوله 

2 


إلى العمل الزراعي في بلادهم الأصلية» لذلك لم يعمل الأكراد في المهن الحرفية 
التي تؤهلهم للارتقاء في السلم الاقتصادي”''. إلا ET‏ إذ ظهر منهم تجار 
ورجال اعمال 
نشاطهم الاجتماعي 

ينشط الأكراد في لبنان اجتماعياً عبر مؤسساتهم وتنظيماتهم السياسية والاجتماعية 
والفكرية بعد أن تعلّم الجيل الجديد وتخرج أبناؤه من الجامعات كمحامين. 
ومهندسين» وأطباء» ومدرسين» وفي لبنان أندية كردية كثيرة مثل: نادي الأرز 
اللبناني الكردي» وهو مؤسسة رياضية» والجمعية الخيرية الكردية اللبنانية» والجمعية 
الثقافية الاجتماعية» وهما مؤسستان اجتماعيتان تهتمان بالثقافة والتعاون الاجتماعي» 
وفرقة نوروز الكردية وهي فنية تعمل على إحياء التراث الشعبي وتشجيع الميول الفنية 
لدى الأكراد فى لبنان» وهناك جمعيات اجتماعية ‏ دينية عدة مثل: اتحاد العلماء 
الح الأكرادء والجمعية الخيرية الكردية» والجمعية الكردية الاجتماعية» ونادي 
الصباح الرياضي . 

ونشط الطلاب الأكراد في لبنانء فأسّسوا: اتحاد الطلبة الأكراد في لبنان» الذي 
ترف على مجم «التقاطات الرياضية» واس المتقفؤن::«رايظة المتقفين: الاكراد 
(كاوا) من أجل إحياء التراث الأدبى والثقافى الكردي» فكانت تصدر الكتب الأدبية 
والتاريخية . ۰ ۰ 


8 ۳ 
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الخرظ كراد ف نان هن الفاظ السات دخات رتاو 
العاف ت وال ات فر انك ومو زرا ا ا لنات 
مع مختلف القوى السياسية على الساحة اللبنانية. 

شين أول حزب كردي لبناني فى بيروت في عام (18ه/ (e41۳‏ وهو 
الحزب الديمقراطى الكردي (البارتى) وقد مارس نشاطه فى بداية تأسيسه بشكل غير 
و ا ا و الى اذا ا 
كمال جنبلاط» وحصل على اعتراف قانوني في (رجب ۱۳۹۰ ه/ أيلول ۱۹۷۰م). 

أسس جميل محو هذا الحزب بدعم من الملا مصطفى البرزاني لمواجهة نشاط 
حزب الاتحاد الشعبي المناوئ له بقيادة صلاح بدر الدين› وأصدر الحزب جريدته» 


)21 موصلي : ص۸۸٤‏ . (۲( المرجع نفسة ؛ ص۸۹٨‏ . 
(۳) المرجم نفسه: ص٩۹٤‏ ۔ .49١‏ 
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ON SOs‏ ا 
(184ه/1958م). وحصل على خمسة الاف صوت كانت كافية للفت أنظار 
السياسيين اللبنانيين وإثارة مطامعهم لعقد التحالفات مع الأكراد» وما لبث جميل 
محو أن اختلفت مع الملا مصطفى البرزاني» فسجنه في العراق بين عامي ٠۳۹۱(‏ - 
64ه/1971 - 19475م). وأضحى بعد إطلاق سراحه من المساندين لسياسة 
بغداد الكردية» وعلى الرغم من أن الحزب هو من أقدم الأحزاب الكردية في لبنان» 
إلا أنه فشل في جمع شمل الأكراد في إطاره الحزبي» ولم يحافظ على زعامته 
للأكراد. 

تعرّض الحزب الديمقراطي الكردي للانقسام عندما انشقّ محمد جميل محو عن 
زعامة أبيه»'ثم لم بابك أن قعل فى (أواسظ 45 الغ أوائل, 0)۹۸ ثم توفي 
والده جميل بعد أشهر في (صفر 407١ه/‏ كانون الأول 1987م)» فتوقف الحزب 
عن العمل . [ 

ونا سين حزب كردي آخر في لبنان في (ربيع الآخر 5946١ه/‏ نيسان ¥0 م( هو 
حزب رزكاري الكردي اللبناني» وأصدر نشرة داخلية باسم: خه بات» وهو يساري 
التوجهء. يتزعمه فيصل فخرو» وتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردي. وكان هناك 
حزب اخر يحمل الاسم نفسه يتزعمه عبد الكريم إبراهيم» وكانا في البداية حزبا 
واحدا. 

وتأسّس في لبنان حزب كردي باسم الاتحاد الشعبي الكردي» برئاسة مصطفى 
ا .وتذ كر افا خت لخاد ا وط ی الاک د واب كحي هرن و 
التقدميين الأكراد برئاسة أحمد أحمد» والاتحاد الديمقراطي الكردي برئاسة مصطفى 
على كان 

الواهع 1ن التدرفة الكروية اق عاق كانت خا رد رد ذلك إلى اغات 
بحشد الدعم الشعبي» ومخاطبة هموم الجاليات الكردية» والمعروف أنها ركزت على 
مفاهيم عقدية وسياسية لم يكن لها دور ذو قيمة بالنسبة للتجربة الكردية. 


۲ 


۲۳ 
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ثبت المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر والمراجع باللغة العربية واللغات الإسلامية 


ت ابن الأثير أبو الحسن علي ... ابن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري : 

- التاريخ الباهر في أخبار الدولة الأتابكية في الموصل» تحقيق: عبد القادر طليمات› 
دار الكتب الحديثة» بغداد. 111ام. 

الكامل في التاريخ. تحفيق : عمر عبد السلام تذمري › دار الكتاب العربي› بيروت » 
طا /1ام. 

الإصطخري » أبو القاسم إبراهيم محمد الكرخي : 

ا ا و 

الأصفهاني., عماد الدين الكاتب: 

5 تاريخ دولة آل سلجوق. دار الآفاق الجديدة. بيروت » 1ام. 

الأنطاكي. يحيى بن سعيد: 

ل البدليسى › شرف خان : 

شرف نامه » دعريب على العونى ويحيى خشاب». القاهرة. مم 

ابن البطريق › سعيد: 

- التاريخ المجموع على التحقيق والتصدیق» بيروت» ۱۹۰۹م. 

- فتوح البلدان» تحقيق : رضوان محمد رضوانء دار الكتب العلمية» بيروت› ١ام.‏ 

الحوينى › علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد : 

5 تاريخ جهانكشاي. بسعي واهتمام محمد بن عبد الوهاب القزويني. ليدن) اج 
(۳۲۹ھ/ ١١19م)‏ ج۲› (1775ه/151م) بالفارسية. 

ذل الحسينى » صدر الدين بن على : 
5 أخيدان: الدولة السلجوقية. باعتناء محمد إقبال» دار الآفاق الجديدة» نىروت »› طا 

4امم. 
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لا 


لا 


لا 


نا 
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الحموي» الامام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي : 

5 مجم البلدان. دار صادر› دار بيروتك. بہروت . 

ابن خلدون., عبد الرحمن محمد: 

- العبر في ديوان المبتدأ والخبر... المعروف بتاريخ ابن خلدون» مؤسسة جمّال 
للطباعة والشرب يروت . 

ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد: 

وات ال عات واا أبتاء الزمان» تحقيق ‏ ا خسان غاس دار «ضادن» سروت: 

سعد الدين. محمد : 

- تاج التواريخ (بالتركية). 

أبو شامة» أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي 

الدمشقي المعروف بأبي شامة : 

ت الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» دار الجيل» بیروت»› 1975م. 

أبو شجاع » الروذراوري : 

5 ديل تجارب الأمممى تحمفيق : امفووزع دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

الطبري» محمد بن جرير: 

- تاريخ الرسل والملوك. تحقيق: أبو الفضل محمد إبراهيم»ء دار المعارف» القاهرة. 
11ام. 

الفارقي» أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق : 

ت تاریخ الفارقى› ا ودشره بدوي عد اللطيف عوض » القاهرة. ۹م . 

أبو الفداءء المؤيد عماد الدين : 

- المختصر في أخبار البشرء دار الكتب العلمية» بيروت. طا 19417م. 

الفراهيدي. الخليل بن أحمد: 

55 كتاب العين. تحمفيق: عبد الحميد هنداوي». دار الكقية العلمية» بيروت» ط١.‏ 
م 

الفردوسي › أبو القاسم : 

_ الشاهنامه. ترجمة : الفتح ابن على البنداري وعبدكل الوهاب عزام» طهران» ۰م . 

فريد بك . محمد : 

5 تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق: إحسان حمي » دار النفائس› بیروت» ط۲» 
۳م 

الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب : 

القاموس المحيط. دار الكت العلمية. بيروثت » 4ام. 

ابن القلانسى» حمزة بن أسد بن على بن محمد التميمى : 

للد تاريخ دمشق › تحميق : سهيل زکار» دار حسال» دمشی › طا 1187م. 


۷ 


ل القلقشندى. أحمد بن على : 
دصي الأعدى فى اع الا وار ال ر 
لا ابن كثيرء. الحافظ : 
- البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بیروت» ط5. ۱۹۷۷م. 
a‏ المسعودي › أبو الحسن على بن الحسين : 
سرع القت راد اجرف ن نة ل ار طون ااه اه 
العصرية» بيروت» صيداء ۱۹۸۸م. 
دا المقريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي : 
BOD‏ الملل E‏ ميعن فيه القاكر AN ere le‏ 
بیروت» ط١ء.‏ ۷ مم. 
0 ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد: 
- لسان العربس». دار صادر» بيروت. 
۵ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: 
- نهاية الأرب في فنون الأدب» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 4١٠١5م.‏ 
ه الهمذانى» الحسن بن أحمد بن يعقوب: 
ضفة جزيرة العرب» اتحقيق : محمد بن علق الأكوع »دار اليمامة» الرياض» 191/4م: 
0 الهمذانى. رشيد الدين فضل الله : 
جامع التواريخ تر جمه ميقي فا دی :ا ت محمود موسى هنداوي» فؤاد عبد المعطي 
الصيادء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ٠41١م.‏ 


ب - المراجع 
0 الاتحاد الوطني الكردستاني : 

- اراء عربية حول القضية الكردية» دمشق» ”997١م.‏ 
۵ أحمد.ء مظهر كمال: 

- كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى» بغداد. /ا/191م. 
0 أدموندز: 

- كرد وترك وعرب» ترجمة: جرجيس فتح الله» بغداد» ١/11م.‏ 
الأعسم» عبد المنعم : 

- مقال في جريدة الحياةء العدد ۰۱۱۷۳٤‏ تاريخ ۲۷ نیسان 199465١م.‏ 
0 أوجلان» عبد الله : 

- قائد وشعب وسبعة أيام مع آبو» دار الفارابي» بيروت» 1949م. 
د أوزتوناء يلماز: 

- تاريخ الدولة العثمانية» تعريب عدنان محمود سليمان» منشورات مؤسسة فيصل» 

استانبول» 1988م. 


A۸ 


ايغلتين. وليام الاين : 

- جمهورية مهابادء دار الطليعة» بيروت. طا ۲م 

أبو بكر» أحمد: 

- أكراد الملي وإبراهيم باشاء بغداد» ۱۹۷۳ م. 

بوداء توما : 

- لمحة عن الكرد» ترجمة : شريف عثمان» النجف» 19565م. 

- مع الأكرادء ترجمة: آواز زه نكت بغداد. ۱۹۷۵م. 

بينغيوء أوفرا: 

- كرد العراق» ترجمة: عبد الرزاق عبد الله بوتاني» دار الساقي. بيروت» طا 
01م 

التونحى » محمد : 

3 ال الذهبي. دمشق. بيروت. ”199م. 

الجبار. عبد الفتاح ٠‏ وداود هشام : 

ه الكرةع الفكر القومي والسياسي» دار الساقي» لندن ‏ بيروت» ٠٠٠۲م.‏ 

جليلي . جليل. وم. س لازارييف. وم. أحسرتيان. وشاكرو محويان. 

- الحركة الكردية فى العصر الحديث. ترجمة: عبدي حاجى» دار الرازي» بيروت» 
طا ۹۹۲م 0 ٠‏ 

جول» إسماعيل : 

- اليزيديون» قديماً وحديثاًء بیروت» ۱۹۳۷م. 

الحسينى. عبد الرزاق : 

e‏ الاس السسلايك مقلعة العررفان »مروت 

- العراق في دور الانتداب والاحتلال. 

حلمي» رفيق : 

9 مذكرات حلمي رفيق. 

حمدي» وليد : 

الکو وک وان في الوثائق البريطانية.» لندن» ١ام.‏ 

الخالدي» إسماعيل عبد العزيز: 

- العالم الإسلامي والغزو المغولي» مكتبة الفلاح» الکویت 1185م. 

- خدمات الرابطة الإسلامية الكردية (كردستان العراق) (۱/ ۷/ ۱۹۹۲ ۔ ۳۱/ 0/ ٤۱۹۹م).‏ 

خليل › عماد الدين : 

- الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١ء.‏ ۱۹۸۰م. 

الخوند. مسعود: 

- الموسوعة التاريخية الجغرافية» ج٦٠‏ بيروت. 


۳4 


ل 


ل 


ل 


لا 


0 


لا 


ل 


دائرة السحلات العامة : 

- تقرير عن الإحصاء الجاري في محافظة الحسكة بتاريخ 8 تشرين الثاني 19197١م.‏ 

الدرة. محمود. 

_ القضية الكردية والقومية العربية» دار الطليعة. بيروت». طاء 111م. 

الدملوجى. دو 

- إمارة بهدينان الكردية أو إمارة العماديةء الموصل. ؟967١م.‏ 

الدوري» عبد العزيز : 

- تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. مطبعة المعارف. بغداد» /195١م.‏ 

زكي» محمد أمين : 

خلاصه تاريخ الكرد وکردستان› ترجمة : محمد على عونى. القاهرة. 1151ام. 

5 الدول والإمارات الكردية في العهد الإسلامي. تر جمه : محمد علي عوني » 05ام. 

القضية الكردية من الضحاك إلى الملاذء» طا 0۵م . 

6 الثورة ا الديكتاتورية» العراق مند ام. 

سيمونز » جيف : 

5 عراف المستقبل › ترجمة : سعيد العظم» دار الساقي. بيروت » م 

شميدث. دانا آدامز : 

- رحلة إلى رجال شجعان في کردستان» ترجمة: جرجيس فتح الله بيروت. 1977م. 

شميساني › حسن : 

- مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة (۹۱ھ/ 0م( عالم الكتت روت 
طا ۷م 

شیر کوه› بله ج : 

- القضية الكردية» ماضى الكرد وحاضرهم. القاهرة» ۱۹۳۰ م. 

الصواف» محمد شريف عدنان : 

- معجم الاش والأعلام الدمشقية» بيت الحكمة. دمشق .2 5 ٠آم.‏ 

الطالبانى. حلال : 

- كردستان والحركة القومية الكردية» دار الطليعة» بيروت. ط5. اذار ١191م.‏ 

الطالباني » نوري : 

= مقال في جريدة الحباة» تاریخ ۷ حزیران 4ام. 

طقوش» محمد سهيل : 


75 تاريخ العثمانيين. دار النفائس ء بيروت». ط۲ ۲۹۰۹۸. 
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لا عدوان› اخ 
5 الدولة الحمدانية. ل طا ۱م 
لا عرابى. رمضان: 
- هل الأكراد قادمون. القاهرة» 997١م.‏ 
3 العقاد. صلاح : 
- المشرق العربي المعاصرء مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة» 1919م. 
3 عونى» درية: 
- عرب وأكراد خصام أم وئام» دار الهلال» القاهرة. 17ام. 
لا عيسى. حامد محمود : 
- المشكلة الكردية في الشرق الأوسط. مكتبة مدبولي» القاهرة» ٠1994١م.‏ 
_ القضية الكردية في العراق». مكتبة مدبولي› القاهرة. م 
لا فوزي› أحمد : 
= قاسم والكرد خناجر وحبال» القاهرة. ۱م 
0 قاسملو» عبد الرحمن : 
م اكرو كان O E EN TS‏ 
لا قبیسی . محمد بهحت : 
- الأكراد والنبي» مكتبة دار طلاس» دمشق» طا 5١١1م.‏ 
ل كلو أندرى : 
- سليمان القانوني» تعریب اس سلامة» دار الجيل 2 بيروت». طا ١1ام.‏ 
لا لازارییف› م. س : 
- المسألة الكردية» ۱۹۱۷ - ۱۹۲۷م» دار الرازي. 
ذا کوبرولی» محمد فؤاد: 
- قيام الدولة العثمانية» ترجمة: أحمد السعيد سليمانء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
طاء 117١م.‏ 
8 المتولى» محسن محمد : 
3 كوه العراق 1۹۱1٤‏ - 140۸م« الدار العربية للموسوعات› بيروت » ط١»‏ م 
لا مركز الدراسات الكردية فی باریس 64ام. 
لا المقدسي › ضياء الدين باشا الخالدي : 
3 معجم كردي». عربي » تحميق وتمدليم: محمد فكري». مكتبة لبنان» بیروت › ط 2.١‏ 
/41 ام. 
0 مكدول. ديفيد: 
- تاريخ الأكراد الحديث» ترجمة: راج آل محمد دار الفارابي» بيروت» طا 
٠4‏ مم. 


٤١ 


موريس . هارقي وجان بلوج : 

- لا أصدقاء سوى الجبال» ترجمة: راج ال محمد» بيروت. طاء 1995م. 

موسوعة الحضارات القديمة الميسرة. تالف حماعه من المختصين › دار التفاتسن 

بیروت › طا ۱م 

الموصلي. منذر: 

- عرب وأكراد» دار الغصون» نىروت ۰ ط٣‏ 606ام. 

القضية الكردية 5 العراق» دار المختار» دمشق. طا١› E‏ 

د الأكراه ملاخطات وانشطاغات» تر حمة : مروف نة وان مطيعة الخو بداد 

: ل ا ر 3 

11ام. 

ندیم › شكري محمود. 

نور الدين › محمد . 

ب الانتفاضاتة: الغلوية فى الا ناضرل فى القرزن السادسن غشن:» الفنان».متشورات: الجيعية 
التاريخية اللبنانية» لبنان. 

نكيتين › باسيلى : 

5 الكرد. تعریب فوزي طالبانی » دار الساقى» بيروت». ط, ١‏ ١٠آم.‏ 

الهاشمي › طه : 

ونيقة : برقية المندوب السامي في العراق إلى ورير المستعمرات› تاريخ ۱٦‏ تشرين الثاني 

۰م . 

وزارة الخارجية العراقية : 

2 ماف بعد اناده داد 

وكالة الأنباء العراقية تاريخ ۲٣‏ آب ۱۹۹۲م. 

يزبك» يوسف إبراهيم : 

_ النفط سا الشعوب» بیروت › ۴ م. 
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ثبت الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

مقدمة 0 
مدخل تمهيدي: الأكراد: أصلهم 

وأماكن انتشارهم ۳ 
معنى كلمة كرد في المعاجم 

العربية والكردية E‏ 

أصل الأكراد ٤‏ 

المنشأ الأسطوري للأكراد 1 

المنشأ التاريخى للأكراد E e‏ 

الأكراد من أصل عربي ١‏ 

الأكراد من أصل أعجمي ١‏ 

نظرية مينور سكي ee‏ ا 

نظرية مار ۲١‏ 

نظرية كونيك ۲۲ 

رأي الأكراد في أصلهم ۲۲ 

الأكراة تن علم البلا لات لسري ا 

تعقيب على أصل الأكراد ۲٥‏ 

أماكن انتشار الأكراد E ay‏ 


الباب الأول 
أوضاع الأكراد من الفتح الإسلامي إلى 
نهاية الحرب العالمية الأول 
الفصل الأول: الأكراد عبر العصور 
الإسلامية حتى سقوط الخلافة العباسية 


العصر الراشدى ل ES‏ 
فتوح المناطق التي ينتشر فيها الأكراد ٠۳۲ ٠‏ 
فتح حلوان» فتح تكريت 00 E.‏ 
فتح نينوي والموصل ا E‏ 


الموضوع 


فتح ادر شان فتوح الجزيرة e‏ 
غر کا یرو 500 
سلمة بن قيس الأشجعى يصطام بالا كراد 
الأكراد خلال حركة المختار بن 


اعتناق الأكراد الدين الإسلامى 
العصر العباسى الأول 20000000 
العصر العباسي الثاني 

حركة مساور بن عبد الحميد الشاري 

تعاون كردي مع صاحب الزنج 6 

حركات كردية متفرقة 
العصر العباسى الثالث 

ا ا 

الأكراد في العهد الحمداني 


العصر العباسي الرابع yy‏ 
الأكراد في العهد السجلوقي e‏ 
الأكراد في العهد الزنكي e‏ 


في عهد عماد الدين زنكي lt‏ 
ضم منطقة الأكراد الحميدية ... 
ضم منطقة الأكراد الهكارية 
ضم منطقة الأكراد المهرانية .. 
ضم منطقة الأكراد البشنوية 
ضم منطقة أكراد ديار بكر 525 
في عهد نور الدين زنكي 


٤ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الأكراد فى العهد الأيوبى ۳ | الغز يغيرون على المنطقة الكردية الوسطى .. ۷۹ 
الأكراد في العهد المغولي 66 السلاجقة يفرضون سيطرتهم على 
الفصل الثاني: الإمارة الدوستكية (المروانية) أ المنطقة الكردية الوسطى ۸٠‏ 
أوضاع الإمارة الدوستكية في عهد باد ٩‏ | مقتل سليمان بن نصر الدولة أحمد  ۸١‏ 
علاقة باد مع عضد الدولة البويهي و | وفاة نصر الدولة أحمد يي E‏ 
توسع باد في منطقة وان ns‏ لله عهد نظام الدين نصر E Cr‏ 
تقارب باد مع بيزنطية ٠٠‏ ا اعتلاء نظام الدين السلطة ۸۲ 
صم فليم دیاز بكر ب التنازع الاسري AY‏ 
علاقة باد مع صمصام الدولة البويهي + التهديد السجلوقي اي ANE‏ 
محاولة اغتيال باد 000000000 1*8 وفاة نظام الدين نصر A٤‏ 
استئناف القتال بين باد والبهويين عهد ناصر الدولة منصور لجسم NO.‏ 
وحلفائهم a‏ اا لوعو ما E‏ اعتلاء ناصر الدولة السلطة E Ms‏ 
اء العمدافين على الو فض 6 الزحف السلجوقي باتجاه 
رك زص ها باه ...... ٠١‏ الأراضي الدوستكية ونتائجه ۸٥‏ 
عهد أبو على الحسن بن مروان ۷ | سقوط مدينة ديار بكر ۸٦‏ 
اعتلاء الحسن السلطة على إعادة إحياء الإمارة الدوستكية AV a...‏ 
الحمدانيونيهاجمونالأراضى الكردية  ٦۷‏ معركة المضيّع وزوال الإمارة الدوستكية AV‏ 
علاقة الحسن مع بيزنطية ............ ۸| الفصل الثالث: الأكراد في العهد العثماني 


القضاء على المعارضة الداخلية  ....‏ 18 | تمهيد ل 
تقارب الحسن مع الحمدانيين ونهايته ١‏ 58 | تداعيات الصراع العثماني الصفوي 


عهد ممهد الدولة أبو منصور سعيد ... ٦٩‏ | على وضع الأكراد yy‏ 
تولي ممهد الدولة مقاليد الحكم ... 4 | أحداث القرن السادس عشر o‏ 
الأوضاع الشياسية ا |3١‏ جمعركة تشالديران 00 
نياية مييق الذولة ما نت و ¥ اغزلاقة الا كراد والغتمانيية فى 
دول اال د ........... |۷١‏ المناطق الحدودية ۰ 

عهد نصر الدولة أحمد بن مروان .... ۷۲ |أحداث القرن السابع عشر 
اعتلاء نصر الدولة السلطة .......... |۷١‏ الأكراد بين العثمانيين والصفويين .. 
القضاء على نفوذ شيروة ............. ۷۲ |أحداث القرن الثامن عشر a‏ 
تنظيم الدولة ونهاية شيروة .......... ۷٣‏ |[أحداث القرن التاسع عشر وحتى 
التغيير الوزاري ........................ ٠۷٤١‏ نشوب الحرب العالمية الأولى e‏ 
العلاقات الخارجية ................... 0۷٤١‏ تراجع قوة الدولة العثمانية 52000 
الصراع على الرهامعالبيزنطيين وتداعياته ٠٥‏ | انتفاضات الامارات الكردية 0 
الاستيلاء على السويداء ۸ انتفاضة عبد الرحمن بابان 


نفك 


A۸۹ 


الموضوع الصفحة 
انتفاضة بلباس ١‏ 
انتفاضة الأكراد خلال الحرب 
العقناقية الروسة E ecele‏ 
انتقاضة بدرخان 17 E‏ 
انتفاضة الأمير محمد كور الراوندوزي .. ٠١١‏ 
ظهور حكم المشايخ ١٠‏ 
انتفاضة الشيخ عبيد الله النهري 1۱۰ 
الفرسان الحميدية ۱۱ 
الفصل الرابع: الأكراد في الحرب العالمية الأول 
أزمة الهوية الكردية ES Na‏ 
الرواد الإصلاحيون الأكراد alien‏ ا 
التتظماكه السام الكردية الوق ع ۷ 
انتفاضتا برزان وبدليس 118 


بداية الأطماع الأوروبية في المناطق الكردية ١5١‏ 


التنافس على النفط يي يي الا 
التغلغل الألمانى a‏ 
الل اليويطانى يي E‏ 
ا اوي ۲٢‏ 
التغلغل:الامیركى E‏ 
التغلغل الفرنسي 01 0 0 0000 


معارضة الأكراد لسياسة الاتحاديين وانعكاساتها ٠١۹‏ 
الأكرادفي خضمالحر ب العالميةالأولى . ٠١١‏ 
الباب الثاني 
أوضاع الأكراد ي العراق 
بعد الحرب العالمية الأولى وحتى أوائل عام ٠١10‏ 
الفصل الخامس: أكراد العراق في المعاهدات 
والمؤتمرات الدولية 1918 1904م 
تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى  ٠١۹‏ 


مشاريع التقسيم see‏ قا 


القضية الكردية فى السياسة 


التوجهات الكردية بعد انتهاء الحرب : ١‏ 


a 


حركة الشيخ محمود البرزنجي 


الموضوع 


المشاريع البريطانية الخاصة بالمناطق الكردية 


مشروع الدويلات الكردية 

مشروع الدولة الكردية E‏ 
الحركة الكردية بين تركيا وبريطانيا 
الأكراد وحركة مصطفى كمال 37 


أكراد العراق فى المؤتمرات الدولية 


معاهدة لوزاك ............. 0 


معاهدة عام م بین العراق وبريطانيا 


ميثاق سعل اباد OE E‏ 
المعاهدة العراقية ‏ التركية 0 


الأكراد في الدستور العراقي عقب 


1۷۲ 


الفصل السادس: الحركات والأحزاب 
الكردية ي العراق 1018 1904م 


بروز الشيخ محمود 


حركة الشيخ محمود الأولى ll‏ 
حركة الشيخ محمود الثانية e‏ 
حركة الشيخ محمود الثالثة 5-0 
حركة الشيخ محمود الرابعة ee‏ 


e E 


الحر كات البرزانية 
حركة الشيخ أحمد n‏ 


حرکه 5060ب 7م e‏ 


حركة الملا مصطفى البرزاني 


0 ETL EY 
|أهم الأحزاب السياسية الكردية‎ ١ ....... البريطائية عقي انتهاء الخرت‎ 


حزب الأمل (هيوا أو هيفي) 


الموضوع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) 


الحزب الشيوعي الكردستاني» 
العراق (شورش > الثورة) 0 1 1111111 


الصفحة | الموضوع الصفحة 


| الحرب قن المقطفة الكرفية ال ران 
وانعكاسها على الحزب الديمقراطي 

E ار‎ eee الکردستانی‎ |۴۳ 

43 اداو الفا ا حل الب 


الفصل السابع: أوضاع أكراد العراق بين | الديمقراطي الكردستاني العراقي ۳۵٥‏ 


عامي 1968 1977م 
ثورة تموز ۸١۱۹م‏ 
أكراد العراق وثورة تموز ۸٥۱۹م‏ 
توتر العلاقة بين النظام العراقي والبرزانيين . 
انتفاضة البرزانيين ۱۹٩۱۱‏ ۔ ۳٩۱۹م‏ ... 
تعقيب على انتفاضة البرزانيين 595 


انقلاب ۸ شباط 1115م 2111 


انقللاب ۸ شباط والأكراد an‏ 
عهد عبد السلام عارف والعلاقة مع الأكراد 
عهد عبد الرحمن عارف والعلاقة مع الأكراد 


التهديد التركى ‏ الإيرانى للأكراد eal‏ ا 


ب. + | الأكراد بين العراق وإيران E eid‏ 
ع فم ال كاه a‏ 0 
0 |الموقف الدولي و 
6 | الفصل التاسع: أوضاع أكراد العراق من 
1۷ عام ۱۹۹۰ إلى أوائل عام ۱۵١۲م‏ 

51 الانتفاضة الكردية عام ۱م اي TVA‏ 
49 | رد الفعل العراقي E SO AS‏ 
۳ | ذيول هزيمة الأكراد E O oy‏ 
7 | تجدد مفاوضات الحكم الذاتي YA ase‏ 


الفصل الثامن: أوضاع أكراد العراق بين أذيول فشل مفاوضات الحكم الذاتي  ۲۸١‏ 


عامي 4 1044م 
اتقلااب ¥۷ تمور ۹1۸م 


علاقة حزب البعث بالأكراد حتى عام ۱۹۷۰م . 
بیان ١١‏ اذار ۱۹۷۰م 05220 

تعقيب على بیان ١١‏ آذار ۱۹۷۰م . 
توتر العلاقة بين الحكومة العراقية والأكراد .. 


قانون الحكم الذاتي لعام 1915م د55 
حرب EAs م۱۹۷١ 1١9105‏ 
اتفاقية الجزائر ۹۷۰٠م MEARS‏ 

تعقيب على اتفاقية الجزائر REE‏ 
أثر اتفاقية الجزائر الفوري على وضع الأكراد 
إحكام السيطرة العراقية على المنطقة الكردية 
تقنت اکا a‏ 
إعادة إحياء الحزب الديمقراطي الكردستاني 
تأسيس حزب الا تحاد الوطني الكردستاني 
العلاقة بين الحزبين وتأسيس حزب 

الشعب الديمقراطي الكردستاني 3 


الانتخابات النيابية الكردية ونتائجها ۲۸٦‏ 


,مم | التوجهات السياسية لدول الجوار ..... ۹4۰ 
پم | تطلع الأكراد إلى الخارج مو 191 
بيعب | تغيى التحالفات. الذاحلة 4۳ 
ومم | نشوب القتال بين الحزبين الكرديين الرئيسين ‏ 5116 
, ۽ م | محاولات التقارب بين بغداد والأكراد E e‏ 
++ | الحرب على العراق وانعكاسها على الأكراد  ٠٠١‏ 
وم | الأطماع الأميركية في المناطق الكردية ۳۹ 
واه | شعن الا كراد إلى امیس كيان سای م Yê‏ 
ع م م | التحديات المستقبلية ۳۱٤‏ 
من + أرأي في مستقبل الأكراد ام ل E‏ 
0۷ الباب الثالث 
۲۵۸ أوضاع الأكراد ٤‏ إيران 
٠‏ | الفصل العاشر: أكراد إيران في ظل حكم 
۲١۱‏ أسرة بهلوي 

أكراد إيران فى الحرب العالمية الأولى E as‏ 
30 | حر كا سوك ۳۲۲ 


۷ 


جمهورية مهاباد ا FIA‏ 
أكراد إيران فى الحرب العالمية الثانية .... ۳۲۸ 
ا مون فك ا شر 
قيام جمهورية مهاباد TO ae‏ 
سقوط جمهورية مهاباد E a‏ 
نهاية قاضى محمد TEE‏ 
مين الما ر ا م ET‏ 

بل ها جتفهورية مهاد ٤۴‏ 


العلاقة بین الأكراد وإیران ۱۹۷۸-۱۹٤۷‏ م ٠٤۳‏ 
الفصل الحادي عشر: أكراد !يران في ظل 
الجمهورية الإسلامية 

العلاقات الكردية ‏ الايرانية عقب 


قيام الجمهورية الإسلامية ۳۸ 
أسباب فشل تحقيق التسوية النهائية... ٠٠٥۹‏ 
الأسباب المتعلقة بالجمهورية الإسلامية ‏ #09 
الأسباب المتعلقة بالأكراد ۳0۹ 


الباب الرابع 
أوضاع الأكراد في تركيا وسورية ولبنان 
الفصل الثاني عشر: أوضاع أكراد تركيا 
بين الحربين العالميتين 


مؤتمرا أرضروم وسيواس OE a‏ 
أكراد تركيا فى معاهدة سيفر 00 E‏ 
انتفاضة قوج كيري oy‏ 00 
الهوية الإثنية في تركيا ۳۷۱ 
أكراد تر کیا ا لوزان VE ec‏ 
أكر اه كا اق Vo E E‏ 

N ام‎ 1 


حركة الشيخ سعيد بيران 


الموضوع الصفحة 
دوافع الحركة TV roe‏ 
مقدمات الحركة VN ea ES REE‏ 
أحداث الحركة Ta‏ ا 
عوامل فشل الحركة TANT: ae n‏ 
ذيول الحركة AT atts aE‏ 
تصاعد المقاومة الكردية a‏ 
حركه دير سيم E LL 1 RS‏ 


الفصل الثالث عشر: أوضاع أكراد تركيا 
بين عامى 19794 ۲۰۱۵م 


فی الأريعيئنات والخمسيديات ۳40 
ف الات 00000 RSE‏ ا 
فن السبغيديات 0000001 0 CE RN‏ 
فى الثمانينيات as‏ ا CO‏ 


في التسعينيات وحتى أوائل عام 18١٠م CA ١‏ 
الفصل الرابع عشر: الأكراد في سورية ولبنان 


الأكراد فى سورية ۸ 
اکن اننشا رهم ۸ 
الأكراة :فى عهد الا دات الفرشيى. 414 
الأكراد فى عهد الاستقلال YY ss...‏ 
ال الكروية إن و 
الا جات الكردية فى سور ٦‏ 
حزب العمال الکدستاى CIN. SSE‏ 

الأكراد فى لبنان ۳ 
الهم وأماكق اريف 3 
نشاطهم الاجتماعي 0 
وضعهم السياسي ۳1 

ثبت المصادر والمراجع 1 

نك الم عات ااي ا CEE‏ 


رقم: 614 - 15 


۸ 


